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لقديم 
سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 


الحمد لله القافل: 38 قر خَلتَ من قبي سان مُسيروا فى الَْرض كأنقلروا 
ِف كان عقبة الْتَكَرينَ 69 هذا 9 يه وَهُدَى وَمَوْعِظة إِلْتتّقِيرب # 
(آل عمران:/51 .)١ 58-5١‏ 

والصلاة والسلام على الرسولء الذي كانت سيرته وإنحازاته الحمضارية 
تطبيقا وتبياناً للسنن الحارية في الحياة والأحياء في الأنفس والآفاق. 

وبعد: 

فسعياً إلى تكوين جيل جديد من العلماء يعيد الأمة إلى شهودها 
اللمجارف» وك نا من أن تتبوأ مكانتها اللائقة؛ «خير أمة أخرجت 


للناس تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر» تدعو إلى الخير وتعمل على توسيع 
دائرته في العالمين» وسعياً إلى الرقي بالبحث العلمي برعاية الأوقاف 
الإسلامية» حرص مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية على انتقاء موضوعات دقيقة وراهنة في إطار «جائزة الشيخ 
علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية»» وهي جائزة وقفية عالمية محكمة في 
العلوم الشرعية والفكر الإسلامي» وكان موضوع الحائزة لعام 5 ٠٠‏ 7م: «فقه 
السنن الإلحية ودورها في البناء الحضاري». 

وإذا كان موضوع السئن الإلهية باعتبارها جملة المواثيق والعهود الي عهد 
الله كما لكل شيء ف هذا الوجود قد أثار انتباه العديد من العلماء والمفكرين على 
مر تاريخ الإسلام؛ فقد تمت مقاربته بصفة جحزيئية وفق سياقات تفسير بعض 
آيات القرآن الكريم. 

ولعل ضم تلك المقاربات بعضها إلى بعضء وتعقلها وفق منهج علمي 
دقيق يؤسس لعلم السئن الإلهية» ما سيفتح أمام الأمة الإسلامية أفقاً حديداً في 
النظرء وسيمنح علماءها أفقأ واسعا للإبداع والتطوير في جميع لمحالات. 

إن علم السنن الإلحية ينطلق من: ريا الِىَ أغطن كل شَيْءٍ حَلقَم ثم 

هَدَئ#» (طه: 0 ويستمر عبر الزمان وفق منطق رباني ثابت تدل عليه الآية 

الكرمفة ههِسَنَةَ أل لت مد حت ين قل ولك يَدَ شنَة لَه »4 


(الفتح: ,)١ ١‏ وتعززه الآية الكرعة: 8 مسن ألنّه في الديت لوأ من قَُُ ولن 


سن لي ألم - بدِيَا # (الأحزاب: 17)) وتؤطره الآية الكريمة: 8 فَهَلْ 
تطروت إِلَّا سْنّتَ الْأولِينَ كلل يَدَ بشنت الله يدِيلا وآن جد نت لله حورا 
(فاطر: 57 ). 

يمكن تعريف علم السنن الإلهية ابتداء؛ إنه العلم الذي به تتعقل العهود 
الربانية والقوانين الإلهية الى أجراها الخالق عز وحل في الكون لتحقيق التناسب 
والتوازن والعدل بين بئٍ آدم بعضهم ببعضء وبينهم وبين جميع مكونات ون 
الواسع» وبينهم وبين حالقهم عز وجل. 

وهو علم تتآلف فيه المناهج المعتمدة في النظر ف العلوم الشرعية وباقي 
العلوم الأخرى, إذ أن تعقل السنن يتم في مرحلة أولى من منظار تخصصي دقيق» 
بيدما يتم في مرحلة ثانية توافقٌ أهل الرسوخ في التخصصات الدقيقة على 
استنتاج جامع يُلخّص في قاعدة كلية تؤطر نظر الجماعة الإنسانية كلها وتسعف 
ف تحقيق أمن شامل بين مكوناتها في مضوع تام للخالق البارئ تبارك وتعالى. 

إن الإمة الإسلامية الآن في أمس الحاحة إلى تعمل السنن الإلهية لتعود 
إلى دائرة الفعل في الحضارة الإنسانية» وتتجاوز حالة الكمون الذي آلت إليه 
منذ تركت العمل بكتاب الله وسنة رسوله؛ وانساقت مقلدة تابعة لغيرها ف 
كل المحالات. إن تعقل الأمة للسئن الإلهية» وتفعيل قواعدها المستخلصّة في 
مشاريع تطوير المناهج التربوية وثي محال البحث العلمي وف باقي المجالات 
الحياتية الأخرى» سيمكنها من تحقيق الفعل الحضاري» وسيعيدها إلى موقعها 


بين الأمم أمة بانية مشيعة للخير تسعى إلى تحقيق العدل ورفع الظلم» وتدعو 
العالمين إلى الحق. 

ويسرن أن أقدم همذا الكتاب التاسع من سلسلة إصدارات «حائزة 
الشيخ على بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية»؛ وموضوعه: «فقه السنن الإلحية 
ودورها ف البناء الحضاري» للباحث الأستاذ عادل بن بوزيد عيساوي» وهو 
البحث الفائز بالجائزة المذكورة في سنتها التاسمعة:؛ وقد أفرغ فيه الباحث 
جهداً مشكورا وجمع فيه كثيراً ثما تفرق في غيره. وإننا نرجو من الله تعالى أن 
ينفع به» ويفتح به آفاقا في البحث في هذا ال موضوع المهم والاستراتيجي بالنسبة 
للأمة الإسلامية. 

وإننا من خلال نشر الأعمال الفائزة بجحائزة الشيخ علي بن عبد الله آل 
ثاني الوقفية العالمية» نؤكد دور الأوقاف الطليعي في توجيه الحياةة العلمية 
والثقافية والدينية في ا مجتمع المسلمم وهو الدور الذي نعمل على نحقيقه فق 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر» برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ 
حمد بن نحليفة ال ثاني) أمير البلاد المفدى» ورعاية سمو ولي عهده الأمين الشيخ 
ميم بن حمد آل ثاني: حفظهما الله وجزاهما خخيراً على جهودهما الرامية إلى 
النهوض بالأمة الإسلامية وإعلاء كلمة الله. 

والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات. 


فقه السنن الإلهية 
ودورها في البناء الحضاري 


المحاور الرئيسة 


* مدخل: 
التمرنيط للست وغللا تيس بانافنة التكار نع الاك شفلدقف 
الإنساني» وإقامة العمران. 
* المحاور: 
* دور القرآن 2# بناء الوعي بالسنن الإلبية. 
#إبسيات عياب الوفن يوده السنتو روا قرم :و اتحلت السلعين (كدنية 
القدر والحرية» الفهوم المعوجة والتدين المغشوش...). 


* فاعلية السنن: 


2 2 مجال الكحشف العلمى ‏ فوادين العلم _. خصائص وصفات 
المادة (سنن الآفاق) . 


* التكليف الإلبى باكتشاف هذه السنن وامتلاك القدرة على 


تسخيرها لتغيير ما بالأنفس» ومغالبة قدر بقدر. 


* سبل استرداد الفاعلية وبناء الوعى بالمنهج السنني. 


مقدّمة البحث 


لقد أولى القرآن الكريم موضوع السّين الإلهية «المساحة الأكبر» ضمن بجموع 
الآيات والسورء وذلك لأهميتها كفلسفة في توجيه حركة الحياة» ومن هنا تحد سمة 
النطاب القرآني في بنيته العميقة خحطاب سني بامتياز» فكل شيء يرتبط بالسّئن ارتباطا 
موضوعيا ومُوضعياء وهي تعبيرٌ عن طبيعة الحضور الإلحي ف الكون» كما أنما تعبيرٌ عن 
القانون الذي يحكم حركة المتغيرات» ولذلك ما فتئ القرآن يُذكر بتلك العلامة البارزة 
للمسّنء حين يقول في أكثر من موضع: 9 دن يد سنت َه ديلا ون يَدَ لست أله 
جا # (فاطر:"51)» وهذا إرشادٌ وتوجيةٌ إلمي صريح على علّميتها وصرامتهاء إلا أن 
المشكلة دائما تكمن في المخاطب والمتلقي لا الخطاب» فقد كثف القرآن من أدوات 
التوصيل والتأصيل؛ فأقام الدليل والبرهان على حجية السئن وقانونيتهاء ال 
الإنسانية دون المستوى المطلوب في استثمار هذه السّن فهماً واكتشانا يا 
وتسخيراء وبقيت بين من يُسخخرها كمصالح بعيدا عن سّئّن الشريعة» وبين من يتجاوزها 
بالمطلق» ولا يولي لها الاهتمام اللازم. 

ففرطت الأمة كما فرطت الإنسانية من قبل في سئّن الله ونواميسه الكونية» 
ول تسع إلى تدوينها ودراستها ومدارستها ضمن العلوم الكثيرة الي أواتها الحفظ 
والاهتمام والرعاية؛ إذ لا يزال موضوع السّنن الإلية إلى اليوم في «فلسفة العلم وتاريخه» 
عند المسلمين وغيرهم الحلقة الأضعف من بين حلقات العلوم كلهاء فقد صف المتقدمون 
والمتأخرون في العلوم تصنيفا يُعبّر عن الإبداع الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية» ومع 
ذلك لا تحد بين تلك التصنيفات محاولات لتأسيس علم سن مستقل» بالرغم من أن 
الدرس السسّنيى كان حضوره في القرآن الكريم والسنة النبوية حضورا ملفتا. 


سا لأس 


ومع ظهور بعض المحاولات بين الفينة والأخرى في هذا السياق؛ إلا أنمالم تلق 
الترحيب المناسب واللائق بما؛ بل كان نصيبها الإثمال والطيء ولربما بلغ الأمر التحذير 
والتهكم منهاء كما فعل يمقدمة ابن خلدون ف طلعتها الأولى» إذ تصدى لما بعض علماء 
الأمة وكبرائها بالتنقيص تارةء واقامه بالترف الفكري تارة أخرى» ولا عجب من ذلك 
فقد وصف القنوجي صاحب «<أبحد العلوم» تلك الفترة» وهو يتحدث عن سمة علمائهاء 
قائلا: «قد عجزت هممهم عن معرفة هذه العلوم والفنون» ووجدت العلماء قد قنعوا 
بالطل من الوابل التون»» فتعثر حظ المقدمة بذلك قروا وتعثرت معها الأمة وبدأت 
تفقد حواسّها الحضارية الواحدة تلوى الأخترى» وكانت أول تلك الحواس الس السنى» 
وهو ما جعل البنيان ينهار بلمح البصر. 

هذا وبعد محاولة ابن خلدون في المقدمة» لم نر محاولة جادة أو دعوات صريحة إلى 
أن جاء الشيخ محمد عبده» وتلميذه رشيد رضا حيث شهدنا إحياء الدعوة إلى الكتابات 
السّننية» والتأليف السنين» ونشر الثقافة السّننية» وكانت أولى الخطوات تفسير المنار» وهي 
الدعوة الي تبنتها قطاعات واسعة من بعدهم؛ سواء في شكل جهود الأفراد أو على 
شاكلة مناهج إصلاحية تستن بالخنطوات والقواعد السننية» وقد تحلى ذلك يننا قف 
الحر كات الإصلاحية الى ظهرت ف العالم الإسلامي. 

إلا أن استمرار الوضع على ما هو عليه؛ مع غياب علم سنن إرشادي كامل المعالم 
في المناهج التربوية والبرامج التعليمية» في كل منظومات التعليم في العالم الإاسلامي» أدى 
إلى أزمة معرفية» وأخخطاء منهجية متتالية لا تزال الأمة تكوى يما إلى اليوم» ويكفي أن 
تلاحظ شيئا من مظاهر هذه الأزمة وغخلفاتها في استمرار القراءة المحرأة والتفاضلية للسستن» 
بل والفصل بين أحزائها ومنظوماتها فصلا تعسفياً على مستوى التصور والممارسة» وقد 
انسحب هذا الوضع على القطاعات الرسمية والشعبية» والنخحب الفكرية والدينية بشكل 


سلا 


واضحء فلا قيادات الأمة السياسية لما علاقة بالحكم وسئن التنمية» ولا نخبها العلمية 
والفكرية أو مرجعياتها الدينية لما القدرة على الفكر والتنظير والحركة ضمن رؤية سئنية 
شمولية كلية» وسأكتفي هنا بتوصيف بجمل لتلك الأسباب الى تراكمتء وأدت إلى 
ما نحن عليه من الإرباك والتشتت. 

فأنت ترى الفقيه» وهو يصنع فتواه» ويكيّفها ينظر في الأدلة ليستنبط منها 
الأحكام؛ «وليس له التفاتة إلى نظام العوائد والسّئن؛ لأن الفقهاء لم يعملوا السئن 
الاجتماعية لفهم نص شرعي موضوعه وبجحاله السّئن الاجتماعية» كما ى يعملوا الست 
النفسية لفهم نص موضوعه وبنيته السئن النفسية» ولم يعملوا السّن التاريخية لفهم آية 
أو حديث موضوعه السّئن التاريخية» فليست القواعد الاجتماعية عند الفقهاء من يخصصات 
العموم» ولا من مقيدات المطلق بحسب المنهج الأصولي» وإنما تعاملت المدارس الفقهية مع 
النص من خلال الأدوات الشرعية الي تبحث في ثُبوت النص ووضوحه. وف الملخصصات 
المعروفة في باب البيان عند الأصوليين»”''» فكانت أولى الثمرات في ذلك ثبوت القلم في 
تنقيح المناط» وزلة الأقدام في تحقيقه» وعادة ما يكون الخطأ في الثانية -فْ التحقيق- خطأ 
وتنا أي له علاقة بسئن الله الي تحكم الواقع» وتنحكم ف المتوقع في النفس والجتمع. 

ولذلك كان الشاطبي أول فقهاء الاستدراك الواعي الذين أحسوا يمذا النتققص» حين 
أعلن في مدونته المقاصدية في «المقدمة التاسعة عن محاولته بناء كليات شرعية مقتبسة من 
الشريعة تضاهي تلك الكليات المقتبسة من الوجود» وتستوي معها في العموم والاطرادء 
والثبوت؛ من غير زوال؛ والحكومة على ما سواها من قول أو فعل»”"“؛ أو بعبارة أخرى 


)١(‏ عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني» منهج ابن خلدون في التعاطي مع النصوص الشرعية:؛ مجلة إسلامية المعرفة؛ 
العدد: »©١‏ ص5 .١‏ 

)١(‏ انظر: الإمام الشاطبيء؛ الموافقات في أصول الفقه: تحقيق عبد الله درازء د. ط (بيروت: دار المعرفة:؛ د.ت) 
١8-0ل؛‏ محمد بن نصرء المقاصد الشرعية بين حيوية الفكرة ومحدودية الفعالية» أعمال الندوة العالمية: 
مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة: ١5-١4‏ رجب 479اهلء ٠١-8‏ أغسطس 
٠٠"‏ آامء الجامعة الإسلامية العالمية؛ ماليزياء١/58.‏ 


ال 


كان يسعى إل تخسريج الكليات المقاصدية والمكين الشرعيسة من السن الكونية تخريي 
لا بالمععيئ الفقهي التجريدي المحضء وإنما بمعين المضاهاة وانحاكاة والمجاراة لتلك المنصائص 
الي تمتاز يماء مثل العموم والثبوت والاطراد» وهي أخنص -حصائص السُنن الكونية. 

ومع ذلك؛ فلا نطالب الفقهاء أن يجعلوا من السّئن مصدرًا من مصادر الأحكام 
أو التشريع» بقدر ما نطالبهم أن يجعلوا منها سندًا في تنزيل أحكامهم على الواقع 
والوقائع؛ أو على أقل التقديرات أن لا تغيب أنظارهم عنهاء فهي كثابة إبرة المغناطيس لربان 
السفيئنة» خاصة إذا دخلنا تلك المنطقة الى يسميها البعض ب «الفراغ التشريعي») حيث 
تبسط فيها النواميس ذراعيها بالوصيد وتترصد لكل جانح سنن التوسط» حى إذا أحرى 
الحكم الشرعي على غير مقاصده تحركت آلات التكوين وأسبابما لتعيد الأمر إلى سكته 
وتلك من آيات الله وآثار رحمته» فالأحكام الشرعية وإن كانت أحكاماً تقبل الخرق إلا أفها 
تحرى على سئّن الأحكام التكوينية في المآلات والنهايات» لأن مصدرهما واحد. 

أما المورخ؛ وهو يورخ للأحداث تحده يخصي أرقام الموتى في الرقيم» ويعيّن مثوى 
الأشخاص ف الأجداثء. ويعد أنفاس الصاعدين والمابطين» وليس له في صعود الحضارات 
وهبوطها وحياتها أو مومًا ونشورها لحاظ» وقد يعرض بعضهم عن ذكر الحادثات 
والملمات استعظاما لما أو وجلا منهاء فمن ذا الذي بزعمه يتجرأ على «كتابة نعي الأمة» 
ناسيًا أن ذلك إعراض عن ذكر الله وصفح عن أيامه المطوية في كتابه المفتوح» بل رما 
تمد من المورخين من يعتبر سقوط جناحي العالم الإسلامي «الأندلس» و«الخلافة 
العباسية» في عشرية خاطفة» حدثاً فجائيا تسببت فيه جحافل التثار في الشرق والصليبيين 
في الغرب» وقد غفلوا أن «المغول» و«الصليبيين» ليس لهم من ثقل في ميزان السّنن الإلهية 
أكثر من دور الأرضة الي أكلت عصا سليمان وهو على كرسيه. 

ولو كان عندهم أثارة من علم السّن لفهموا أن قانون السَئن النفسية في المعاصي 
الكبيرة هو ذاته قانون السّن التاريخية والاجتماعية في الأحداث الكبرى» فكما أن الكبائر 
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قلما يتصور هجومها بغتة من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر -كما قال حجة 
الإسلام أبو حامد الغزاللي-» كذلك كبار القوارع والفجائع لا تفاجأ الأمم والمجتمعات من 
غير سوابق ولواحق. 

ولو كان علم السّئن عند جمهور المؤرخين الإسلاميين حاضرً! بذلك المستوى لدى 
نظرائهم من الغربيين» لما شهدنا تلك الفجوة السننية المائلة في الكتابات التاريخية بين 
هؤلاء وهؤلاء -مع استثناء ثلة منهم كابن خلدون-» ولست أدري لاذا يكتب «ويل 
ديورانت» في «قصة الحضارة» عن تاريخ الإنسانية أفضل مما يكتبه المسلمون» مع أن 
أنفاس«ويل ديورانت» كثيرا ما كانت تختلط بأنفاس ابن خلدون أو كأما هي؛ فدربة 
الرجل ومكنته السننية ظاهرة للدرجحة الى تجعله يلحظ ويستخلص من بين ذلك الركام 
الهائل من الأحداث سنّنا لا تجحد لما ذكراً في كتب من كلفوا بالشهادة على الناس» فإذا 
كانت الأمم عند «ديورانت» تولد رواقية وتموت أبيقورية في إشارة إلى سنّة الله التاريخية 
في أسباب الميلاد والسقوط. فهي عند «الإسلاميين» تموت غالبا بسبب المؤامرة» وكأن 
«ديورانت» أفقه بالسّئن ممن يقرؤون القرآن صباح مساء. 

وإذا عرّجنا إلى حال آخر كالتصوف مثلاء فإنك تحد الصوفٍ بمارس صناعة 
الرُهديات بعيدا عن سئّن الله ال هي قوالب المصالح وأنواعهاء فتجده يف الغمر الذي 
وهب للعمارة يصارعها ويغالبهاء فيعلن الحرب بين أجزائها ومنظوماتها ومسخراتما» حى 
إذا رَوْضَ نفسه عن شهوات الدنياء وأقنعها بالسّفة والسّفتين أعلن انتصاره في معركة 
الحياة» ظنا منه أن الخلافة في الأرض صعلكة وقلة ذات اليد أو تطليق للدنيا ونواميسهاء 
فنشأت الأمة -جراء ذلك- ف تطبيع مع الفقر والرداءة» والعجز والكسل ف كل ميادين 
الحياة الدنياء كما انسحب هذا الوضع على الكثير من حركات الإصلاح في العالم 
الإسلامي» فالتربية عندها ليست تنمية للقيم الإيمانية في محراب الخلافة والعمران وساحات 
التمكين والمراغمة؛ بل هي اصطراع مع النفس وإجهاز عليها بالانسحاب إلى الكهوف 


جح - 


والحضرات الى تغتال العقول والقلوبء أو إلى البيئات المعقمة من كل مظاهر الابتلاء 
والامتحان» كما المنهج التربوي والمتن التربوي هو الآخمر؛ ليس له علاقة بفقه التنمية 
الاقتصادية والثقافة السياسية والاجتماعية؛ لأن مفرداته صيغت بعيدا عن ضجيج المصانع؛ 
وأزيز الطائرات وعخابر البحث العلمي: ومؤشرات البورصة... 

أما علماء الكلام فمع كوهُم أكثر العلماء أهلية للخوض في مسائل هذا العلمء 
وإخخراجه إلى الناس عذباً فراتاً؛ لكونهم أقدر على فهم مقولاته الكلامية والفلسفية 
ومنطلقاته القرآنية» إلا أنهم كانوا السبب في غوره وتكدر دلائه» إذ طفقوا يتنازعون 
ويترافعون في دفاعاتهم الكلامية عمصطلحات مستوردة من أقوام لم يذكروا اسم الله عليها 
فجتّحوا بعيدا... وكان لحم على أقل التقديرات أن يستنُوا مذهب القاج السبكي في 
الاحتياط العقدي. لما سكل عن الكسب بتعريف جامع مانع؛ فقال: «لا سبيل لنا إلى ذلك 
والسلام» فرب ثابت لا تحيطه العبارات» ومحسوس لا تكتنفه الإشارات» ومن أصحابنا من 
أخذ بحقق الكسبء فوقع في معضل أرب لا قبل له به»» فمذهب الاحتياط في القول 
العقدي مخرج حيد وذكي؛ ولكنه سيكون أفضل لو بحث من منظور سنيي» حى تتبين 
مصطلحاته و مقولاته على أفضل هدى. 

ومن مظاهر هذه الأزمة ال أفرزها غياب علم السّن الإلغية كمؤشر للفهم. 
ومسدد للممارسة أن تحد جهود الدعاة والعلماء والمصلحين» بل والخركات الإصلاحية 
«طلقة فارغة تحدث دويا ولا تصيب هدفا». فكثيرا ما نتأمر بالمعروف فيكون فيا 32 
ظهور المنكرء وننهى عن المنكر فيكون سبب إثارته» وإذا تفقهنا في الأسباب» وجدنا أن 
سئّن المعروف تعين أن نستفرغ اللنهد والوسع في توفير مادته وأسبابه» من مؤسسات 
تربوية تقوم العرج» واقتصادية 1 الحوّجء وعلمية تُستبين وتستشرف وتترصدء» 
وواحهات خيرية تُكسب المعدوم» واجتماعية تُعين على نوائب الحق» ودينية تنطق إذا 
صمت الناس» 5-5 تُلقَى العصا فتلقف ما يأفكون» فتضارع بذلك المنكر ف أدوات 


الدفع والمدافعة فتدمغه؛ وتحفف منابعه» وتنقص من أطرافه وغلوائه؛ فلا تسمع له بعدها 
حسًا ولا ركزاء فنكون كمن آناه الله من كل شيء سبباً فأتبع سبباً. 

لقد حاءت هذه الدراسة لتكرر الدعوة الى حملها بعض علماء الأمة» حين دعوا 
الأمة مخلصين إلى ضرورة تأسيس علم للسّن الإلحية على غرار العلوم الأخرى؛ يؤطر الفهم 
ويصوب السلوك؛ ويسدد الممارسة» ويُضارع تلك العلوم؛ ويأحذ مكانه من بينهاء فهو 
الحلقة المفقودة في تاريخ العلم. 
- أهداف الدراسة: 

لا يخلو بحث مهما كانت وجهته ومقاصده من أهداف تؤطره» وتسدد مسسيرته 
وبالنسبة لدراستنا بمكن أن نلخص أهم تلك الأهداف فيما يلى: 

أولاً: البحث في خخطوات تأسيس علم مستقل للمّن الإلية بمختلف شعبه وفروعه 
المعرفية.سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو تاريخية أو طبيعية» وذلك من خلال التفكير 
الجدي في النطوات المنهجية الي تسبق هذه المسيرة» ولا يتعلق الأمر في البداية يجمع السّن 
كمادة مستقلة فتلك مسألة دوهًا همم الأمة وطاقاتها وقطاعاتا الحيوية» زيادة على أن حصر 
مادتهًا ضرب من ضروب المستحيل؛ لأن مسائل هذا العلم «غير متناهية»» وسئّن الله ف 
ظهور وانكشاف مستمرء ورعا تُقضي هذه الحياة الدنياء وما ينتكشف لنا منها إلا القليل» 
فضلاً عن كوا مادة موزعة بين مطالب ومباحث كل العلوم والمعارف دوت استشناء. 

ومن هنا وججب النظر بادئ الأمر في الجانب المعرقٍ المتعلق بالإشكاليات الي يتناولها 
هذا العلم» ومسائله الي يبحث فيهاء وعلاقة شعبه وفروعه ومنظوماته فيما بينها حي 
يتوفر لدينا الإطار النظري والمعرقٍ للبحث؛ ويسهل الحراك والتنظير وفقا هذه الإشكالية: 
وإلا فأنت أمام بحر عباب لا ساحل له هذا ولا يعي العلم وَالتمَقَه في السّن شيعاء إذا 
فرّطنا في «المادة السننية القرآنية»؛ باعتبارها حجر الأساس في هذا المشروع؛ فكان 
التوجه إلى آيات الأنفس والآفاق في القرآن قبل آيات الأنفس والآفاق في الأكروان, 
ضرورة منهجية لاستخلاص البينات السننية والقواعد الموسسة لهذا العلم. 


/ا 


ثانياً: إن القرآن لما خاطب هذه الأمة «بالسّن» كانت تلك إشارة منه إلى النضج 
العقليّ الذي وصلت إليه» وهو نضج لم تسبقه الإنسانية من قبل؛ ولكن همم الأمة 
واهتماماها دون ذلك بكثير» فكلما تطاول العهد والأمد بما في معترك الحياة» كلما 
ا ا 0 
أهداف هذه الدراسة نشر الوعي السّنئ والثقافة السننية الى يستهدفها القرآن في سوره 
وآياته على أوسع نطاق» وذلك بالانتقال من محرد العلم بما إلى العمل يماء وأوّل هذه 
المخطوات شعئها وثملها وشطاياها في وحدات معرفية متناسقة. وبنية مفهومية موحدة 
تشكّل في النهاية خلاصة مركزة» ونواة قوية لعلم سنن متكامل المعالم. 

لأن مقتضى العبرة والاعتبار في آيات السّئن الأخذ بنواصيها وأنصبتهاء والإقدام 
ما على رب العزة عبر مراحل الكدح الدنيوي» وإلآ استوينا مع الكثرة الكائرة من الذين 
8 القرآن» لإعراضهم عن تفهيمات الآيات السننية ومقاصدهاء مع عراققهم 

تخصصهم في العلمء ركمو في أدواته دون الاهتداء به» فقال في حقهم: ركان 

3 6و و شعو الأيير بترت عياف 2): مُعْرِصُونَ # (يورسف:5١٠))‏ 
وقال في أشباههم وتنُظرائهم ف مَكَلُ أَدِينَ حُيَلوا الور دم لم وها كمتَلٍ 
لْجِمَار َيِل أَسَمَا قار + ينس مَمَلُ الْقَو ألَذِنَ كَدَبوأْ بابي يِ أله وََسَّهُ لا سِبدى القوم 
اي (الجمعة:ه): ل الأول يمر على آيات الله الطبيعية والتاريخية الى تتمظهر في 
شكل سن ونوانين: فلا يزيده العرض الإللهي ها إلا إعراضاء والصنف الثاني يحمل كما ستنيا 
ومعرفيًا هائلا ولكن ليظهر به على الناس بطر ورياء لا غير» فاستحق ق الطرفان الذم والنكير. 

ثالغا: نتوسل بمذا العمل» إثارة واستفزاز أولئك الذين لهم القدرة على التصويب؛ 
والتنظير والتأطبر وسبك المعارف في قوالب سُئّئية مؤسساتية» لأجل أن يوجهوا الكتابة في 
السّئن الإلمية ف إطار علمي هادف» خاصة أولئك المشرفين على المشاريع التربوية 
أو التظاهرات الثقافية والعلمية أو القائمين على رسائل البحث العلمي في الجامعات؛ 


فالأمر يتطلب انتباهة الأمة» وتداعي الكيان كله أمّا أن يكون البحث في السّن مقالات 
في المحلات» ومقولات في المنتديات» أو رسائل موسمية تقذف با الجامعات والمطابع دون 
خارطة معرفية للإنتاج السِّنْء فهذه جرعة علمية تواطأ عليها الكل ابتداء من الأستاذ إلى 
الطالب إلى المثقف والعالم والمتعلم» وصولاً إلى الناشر وانتهاء عند القارئ الذي ألف 
استهلاك الرداءة» حى وهو يتطلع للقراءة. ْ 
- الإشكالية: 

بداية قبل الشروع في الإعلان عن الإشكالية ال عليها مدار البحث ودائرته» لابد 
أن نحدد منشأ الإشكال؛ ومورده؛ وثمرته» وهي محدّدات رئيسية» وخطوات ذات أهمية 
بالغة» تعيننا على تصور المسائل على حقيقتها كما هي في الواقع؛ مما يزيد في الإشكالية 
استشكالا لماء أو استدلالا بما أو عليهاء ولذلك كان الإمام القرافي يقول: «إن معرفة 
الإشكال علم في نفسه وفتح من الله»: فمعرفة منشأ الإشكال يقود عادة إلى تحرير 
المستشكلات» ووضعها على مشرحة البحث؛ ومعرفة مورده يقود إلى تبيّن مصدره 
الحقيقي» فقد يكون توهما لا حقيقة» كما قد يكون إشكالاً لا ثمرة له في الواقع؛ فنقتصد 
الجهد والعناء والوقت» كما أن معرفة ثمرته تعيننا على الاستدلال به أو عليه» في قضايا 
المعرفة الى نحن بصدد معالجحتها. 

ومن هنا؛ فإننا حين نتصور حجم تلك الأسئلة ال تتداعى على الباحث في 
موضوع السّنن الإلحية» حاصة إذا كان منحى الكتابة هو التنظير لعلم السّننء فإننا سنقدر 
بذلك حجم المعاناة» الى ستواحه المتصدر لأخذ زمام المبادرة» فإذا كان الهدف المركزي 
الذي عليه مدار البحث كله هو البحث في كيفية تأسيس علم للسّئن الإلمية» مستقل تمام 
الاستقلال عن غيره من العلوم؛ فإن الإشكالية الرئيسية تنبع من عمق هذا االهدفه. 
وما يشم حية من أنكلة تظهر: ثناعاء 

الأولى تتعلق بالصياغة وما يلحقها من إشكاليات منهجية فكيف نستطيع مثلا: أن 
نستخلص كل تلك السّنن من بين مئات العلوم والمعارف» خاصة وأن هذه العلوم منها 


ما هو وليد بيئة إسلامية خالصة: ومنها ما هو وليد بيئة تتبع نظاما معرفياً بعيدا كل البعد 
عن ذلك النظام الذي نتبناه في هذا المشروع؛ ويكفي أن أضع القارئ في «صورة 
المشكلة»» إن محاولة استخلاص نوع واحد من السّن النفسية كفرع من فروع السئن 
لإلمية من بين علوم النفس المعاصرة على كثرتها وتنوعهاء وما فيها من عُجَرها وبُجَرها 
يتطلب جهدا لا يقل عن ذلك الذي بذله جمهور من كتب في هذا العلم» ونفس الأمر 
ينسحب على كل العلوم» خاصة إذا كانت من العلوم الوافدة. 

هذا إذا استثنينا العقبة الكوود الى تعترضنا أثناء هذه المحاولة» من إختراج المسائل 
ابت تتشابه مع موضوع السّن في كل علم» حى لا تختلط فليس كل ما يمكن اعتباره 
سنّة إلهية» هو كذلك فقد تتشابه علينا مثلاً «المقاصد العامة للشريعة» و«القواعد الكلية» 
و«القيم» مثل الرحمة» والعدل» وقد تتشابه علينا تلك السّئن الي وضعها البشرء وأصبحت 
متنا تعتقدها النفوسء وتتّبعها الأجيال وليس لما في ميزان السنن شيء. 

وعليه؛ فإن اقتحام هذه العقبة» يتطلب فك وتحرير مفهوم «الجملة المفيدة للعلوم» 
إذ لكل علم - كما يقول الدكتور علي جمعة محمد - جملته المفيدة» وهو مفهوم متعلق 
بإثبات القضايا والمسائل والدعاوى الي يتبناها كل علم بالطرق الي تناسب إثيات تلك 
الدعاوى» فقد يكون إثباتما بالدليل النقلي» وقد يكون بالدليل العقلي» وقد يكون بالدليل 
الحسي» أو بجموع وطرق هذه الأدلة» وهو في الحقيقة انشغال له علاقة بتوازك مصادر 
المعرفة» والجمع بينها وعلاقة ذلك ببناء علم سنن قائم على أصوله يستثمر في كل 
المصادر؛ باعتبارها دالة على سئّن الله. 

وإذا كانت الأسئلة الأولى تتعلق بالمنهجية» وعلى افتراض تحاوز كل مشكلات 
الصياغة» وما يعتورها من ثلمات ومثالب» فإن الشق الثاني وهو الأخمطر في الاشكالية 
يتعلق بالجانب المعرفء أو بالصبغة المعرفية» فالسّنن على طول امتدادها بين حور 
منظومات الآفاق ومنظومات الأنفس» وهي منظومات وإن بدت استقلاليتها عن بعضها. 


كو 


إلا أنها متداخلة وظيفياء فحاصل عملها وهيمنتها وصيرورتها هو نتيجة لتداخلها وتفاعلها 
مع غيرهاء من السّئن والعوامل والأشخاص في الكون؛ فلا يوجد بحال مين مستقل عن 
لمجال الآخر بالكلية» وإن تصورنا وجوده فهو ف عقولنا الآدمية القاصرة وليس في الواقع. 
وهذا ما يودي بدوره إلى السؤال التالي: 

إذا كان التداخل بين السّنن هو البَند العريض لتداخل مجالات معرفية كثيرة 
كتداحل قوانين المنظومة النفسية بالمنظومة الاجتماعية والتاريخية ال تسيطر على حركية 
اجتمع وتداحل هذه المنظومات مع المنظومة الطبيعية» وهو تداخل في جوهره بين المصالح 
الكونية والإنسانية» فكيف نستطيع الجمع بين الإشكاليات الى تطرحها هذه المحالات» 
وهي إشكاليات تتعلق بطبيعة المحال الذي تنتمي إليه؛ فالبحث في بمحالات السنن النفسية 
والاجتماعية» غير البحث في محال السنن الطبيعية؛ لأن قوانين الظاهرة الاجتماعية 
والإنسانية تختلف عن قوانين الظاهرة الطبيعية... 

ومع هذا فليست المشكلة كل المشكلة في اختلاف المناهج فهذه حتمية تخضع هي 
الأخرى لاعتبارات سئنية؛ إنما المشكلة كيف نستطيع دراسة هذه المحالات في إطار علم 
سني واحد بفروعه المعرفية والعلمية المختلفة؟ ثم توظيف هذه الفروع ف بناء معرفة سئنية 
متكاملة غير محزأة» ولا منفصلة تسهم في صياغة وبلورة رؤية كونية كلية شاملة للحياة 
دوك فصل بين بجحالاهًا؟. 
- ولهذه الإشكالية تجليان في تاريخ الفكر الإسلامي: 

الأول: عبّر عنها غير واحد في صور مختلفة؛ إلا أن ابن خلدون كان أكثر هوؤلاء 
تصريحا في مقدمته» حيث استشعر بحسّه السّنين ذلك الإشكال الذي يعترض الباحث في 
علم السنن الإلخية حين قال: «وهذا الفن الذي لاح لنا التظر فيه بحد منه مسائل تحري 
بالعرض لأهل العلوم قي براهين علومهم؛ وهي من جنس مسائله با موضوع والطلب: مثل 
ما يذكره الحكماء والعلماء في إثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وحودهمم 


فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع» ومثل ما يذكر في أصول الفقه في باب إثبات اللغات» 
أن النّاس محتاجون إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع» وتبيان العبارات 
أخحض» ومثل ما يذكره الفقهاء في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلط 
للأنساب مفسد للنوع؛ وأن القتل أيضاً مفسد للنوع» وأن الظلم مؤذن بخراب العمران 
المفضي لفساد النواع».7") 

الغالئ: كيف تمت الكتابة في السّن الإلحية طوال هذه المدة - على قلقها- على 
النحو الذي نقرأه في الكتابات المعاصرة مع عدم وجود محددات منهجية واضحة تؤطر 
مسيرة البحث» وأقصد بذلك وجود علم سن قائم بذاته له مصطلحاته وإشكالاته الي 
يتناوها ويرافع عنها ويدندن حوها من يحاول أن يدلو بدلوه في موضوعها؟ كيف نتصور 
وجود كم معرئي - بغض النظر عن قيمته -من الكتابات السّننية دون أن يكون لها انتماء 
لعلم محدد. وبعبارة أخرى كيف يتصور البحث في موضوع سنن في ظل غياب علم 
السنن الإلهية كعلم مستقل مكتمل المعالم؟ 

ولك أن تتصور حجم العناء الذي سيعتريك إذا حاولت أن تنظر في موضوع 
لا تستطيع أن تنصور طبيعة وشكل العلم الذي ينتمي إليه؛ أي الحقل المعرقٍ الذي يستمد منه 
تصوراته وتنظيراته» فمسائل الأصول محصورة في علم الأصول؛ ومسائل الفقه محصورة في علم 
الفقه» كما مسائل اللغة محصورة في علوم اللغة» فأين تجد مسائل السّن في أي علم؟ وأي 
معجم وأي قاموس؟ حطبعاً- سيكون الحواب أن مسائل هذا العلم متنائرة في كل العلوم. 

من هنا ستكون هذه المحاولة الى بين أيديناء أو أي محاولة أخرى تنطلق من هذه 
المنطلقات» وتتأسس على هذه المرتكزات» وتستهدف هذه المبادئ» شيئا مما قال عنه 
ابن حزم في «تقريب حد المنطق» حين حدد أوجه التأليف في سبعة أمور لا ثامن لاء 
وهذا البحث يتراوح بين جملة من تلك المقاصد العلمية في التأليف؛ فهو سعي إلى 
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استخراج شيئ دلم يسبق إلى استخراجه على الوجه الذي يجب لغور مسائله» وتوغلها في 
الاستغلاق» فالمباحث السّننية شديدة التعقيد نادرة التقعيد كما هو مساهمة في إتمام شيى 
ناقص ساهمت قلة الاهتمام في الانتقاص من قيمته» وهو سعي إلى جمع منثور السنن 
لترتيبها وتبويبها وتفريعهاء وربط فروعها بأصولهاء حى لا نقدّم منها ماحقه التأخير» 
ونؤخر منها ما حقه التقدم» فكل شيئ مرتب على سئّنء كما أنه نوع من جمع المتفرق» 
فمسائله تفرقت بين العلوم وتوزعت على شاكلة يصعب تشكيلها إلا بوضع خارطة سئنية 


منهجية دقيقة... 
- المنهج المعتمد: 

إن طبيعة المادة المعروضة والإشكالية المطروحة هي الى تفرض عادة المنهج المناسب 
للإجابة عليها ؛فاعتبار الموضوع بحث في «فقه السنن الإلهية ودورها في البناء 
الحضاري»» وهي دراسة في محصلتها النهائية رصد لتلك الخطوات المنهجية والمعرفية الي 
تؤول إلى تأسيس هذا العلم» وهو ما يفرض علينا استدعاء أدوات المنهج التحليلي 
الاستقرائي» وعملية التتبع والاستقصاء للجزئيات المختلفة يودي ف فهاية الأمر إلى 
التركيب بين القضايا والجمع بينهاء وهو ما يفرض علينا استعمال المنهج التركيبي» فكان 
المنهج تحليليا تركيبياء وهو الأنسب إلى روح الدراسة. 
- الدراسات السابقة: 

غير خاف على من له أدقى اطلاع بالمكتيات الإسلامية أن الكتابات ال هتم 
امسن الإلمية كعلم مستقل بذاته له فروعه وشعبه المعرفية المختلفة» قليلة جدا للدرجة الي 
تستطيع أن تحكم عليها - مع قلتها - أنا كتابات في أغلبها عن السّن وليست في السسنن, 
وشتَّان بين من يكتب عن السّئن الإلمية فيحوم حولهاء ولا يرتع في مراتعهاء ولا يغوص في 
عللها البنيوية والمركزية» ويكتفي بالوصف من بعيدء وقد حال ينه وبينها التقليد 
الممجوجء ومنعته عن الإبداع محاولة المحاكاة للمتقدمين أو المتأخرين» وبين من يكتب في 
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السّئن» فيشهد من الداخخل خخيوط السلسلة والأقدار والواقع والوقائع؛ والبدايات 
والنهايات منتظمة على نحو لا تتقدم فيه سئة عن أخرى إلا بقدرء ولا تؤثر فيه سئة على 
سنّة إلا لعلة وسبب» فشتَّان بين المنهجين والطريقين» شان بين من يكتب عن السئن في 
سياق البحث لتطعيم مقالاته» وبين من يجعلها من مقاصد البحث وأهدافه. 

كما يؤسف أن تحد علّمًا على هذا المستوى والأهمية» لا يزال حبيس المقالات 
والمقولات» وبعض امخحاولات الي لا تكاد تحد فيها ما يسعفك على البحث.» 
ولا ما يستحثك عليه وأنا لا ألوم من كتب سواء أخطأ أو قصّرء فهو إن شاء الله بحري 
عن ذلك؛ وإنما يثقل على النفس أن لا تحد المحاولات الحادّة» والدراسات المعمقة الي يمكن 
اعتبارها إضافة نوعية في مشروع تأسيس السئن الإلحية كعلم مستقل في بنيته ومفاهيمه 
ومصطلحاته ومقاصده؛ ولذلك لما كان القصد الرئيسي من هذا البحث محاولة في همذا 
الاتحاه فقد انصرفت الأنظار إلى نوع من الكتابات دون الأخحرى. 

ومع هذا لا يمنع الأمر من الإشارة إلى تلك الكتب الي استفدت منهاء وهي كتب 
تشئّف الآذان والأسماع وتدل على الحسّ السّنين العالي الذي يعتلكه أصحايهاء فقد كتبت 
بأنفاس سئّنية هادئة هادية هادفة» وأنضجتها تحارب الأيام والسنون» وفي هذا المقام 
أستطيع أن أرشح مجموعة من العناوين؛ إلا أنه لابد أن نفرّق بين المؤلفات الى تساهم في 
نشر الوعي السّين والثقافة السّنية - وتلك كثيرة - وأنّى لي أن أحصيهاء فكتابات 
الإمام النورسي» والشيخ الغزالبي والقرضاوي والبوطي والأستاذ عمر عبيد حسنة» وطه 
جابر العلواى» وعماد الدين خليل؛ والأستاذ أحمد كنعان... إلخ» كلها تصب في هذا 
المسعى. وبين الكتب الي 5ُعين بالتطبيقات والتنظيرات السّننية في شكل مشاريع ومدونات 
سئّنية» خخاصة تلك الدراسات الي تنحوا منحى التطبيقات العملية للسّتن» ومن هذه 
العناوين كتابات الأستاذ مالك بن نبي» والدكتور ماجد عرسان الكيلاني كلها دون 
استثناء؛ فهي كتابات في أعماق المسئن وأنواعها وتطبيقاتهاء ولا أستئئ في هذا المقام كتابا 
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دون آخحرء إلا أنين أشيد بعنوانين» لمما الفضل في توجيه البحث إلى اقتناص أهداف سئنية 
محددة في هذا البحث هما كتاب: «هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذاعادت 
القدس» وكتاب «فلسفة التربية الإسلامية: مقارنة بالفلسفات الغربية»., فالأول دراسة 
تطبيقية لا نظير لما ف العالم الإسلامي؛ بل وف التاريخ الإسلامي كله حول تطبيقات 
السئن التاريخية على ظاهرة وحادية «استرجاع القدس». فهي تدرس التدافع والانصهار 
الذي حصل بين نوعي السئن الإلحية «النفسية» و«الاجتماعية» في الجتمع الإسلامي» 
والذي أخرج جيلاً يؤمن بالسّن ويشتغل يما ويتحرك وفقها. 

أما الكتاب الثان فهو على غرار غيره من كتب الأستاذ هو «تنظير ف فلسفة السئن 
النفسية وتطبيقاتا الاجتماعية»» ولست أدري السبب الذي يجعل كتبه تحظى باهتمام 
مخابر بتي صهيونء في الحين الذي لا يزال الرجل محهول الحال في أعرق المؤسسات البحثية 
والعلمية في العالم الإسلامي؟. كما تحدر الإشارة قْ معرض الحديث عن الدراسات 
السئنية توجيه الأنظار إلى مجموعة من كتب التفسير نعتبرها من أمهات الكتب في المنن 
الإلهية تنظيرا وتوجيهاء ومن هذه الكتب تفسير المنار للشيخ رشيد رضاء وتفسير «الميزان» 
للطباطبائي» و«الظلال» للشهيد سيد قطبء وأنا متأكد أن هذه التفاسير الثلاثة لا يستغغي 
عنها باحث في السنن مهما علا كعبه» ورسخ فقهه في الحياة. 
- خطة الدراسة: 

توزع خحطة البحث توزيعا يتناسب مع طبيعة الموضو ع ومقاصده؛» كما يتناسب 
والإشكالية المطروحة فيه» ولذلك فقد قسمت اليحث إلى بابين: 

الباب الأول: تحت عنوان المفاهيم المفتاحية الكبرى للسّين الإلمية في القرآن بين 
الصياغة اللغوية والصبغة العقدية» وهو باب يُعئ بدراسة وتتبع «المادة السّتنية» الموحودة 
في القرآن الكريم سواء في شقها اللغوي والدلالي» أو في شقها الفلسفي والعقدي» ولذلك 
ضمنته فصلين تناولت في الفصل الأول: الحمولة الدلالية للخطاب السّن في القرآن الكريم 


1١ جح‎ 


محاولاً التركيز على التشكلات الأدائية للمفردة السّنية في الخطاب القرآن وامتداداتا 
العميقة في بث الوعي السّن» وكذلك ركرت ف هذا الفصل على أهم الامتيازات 
التبليغية الى تحملها المفردة السّتنية في كتاب الله ودورها في رسم خخارطة معرفية واضحة 
للاصطلاحات القرآنية المتعلقة بالخطاب القرآني السنئى. 

أما الفصل الثائئ: فقد تناولت فيه النظام العقدي للسئن الإلهية في القرآن الكرع؛ 
حاولا إبراز التوظيف القرآني للمفاهيم والمصطلحات العقدية الى لها ارتباط بالسئن» 
خاصة تلك الى تحمل دلالة عقدية سئّنية حصرية» ولذلك قسمت الفصل إلى ثلائة 
مباحث الأول تتبعت فيه خطاب «الكلمة» ف القرآن باعتبارها مفردة سئّنية في قالب 
عقدي. والثانى تناولت فيه استعمالات القرآن للأحكام التكوينية من خلال بيان أصوطاء 
وأنواعها وخخصائصهاء كما عرجت فيه بنوع من التفصيل الذي تقتضيه الضرورة المنهجية 
على نماذج للأحكام الكونية السننية المتعلقة بالسّن النفسية أو الاجتماعية والتاريخية» مثل 
السّنن الأمرية والجعلية» وهو فصل يجيبك عن الكثير من الإشكاليات الي تذكر عادة مع 
موضوع السّئن مثل جدلية الإرادة والمشيئة أو الفعل الإلحي والإنساني» وجدلية الأسباب 
والمسببات والعلل المكونة للسّن الإلهية. 

أما الباب الثائئ: فقد كان الحلقة الأبرز في الدراسة لما يحختويه من قضايا تتعلق 
بفلسفة السئن الإلهية وأثرها في توجيه وتأطير حركة الحياة.وحفظ مصالح الإنسان 
والعمران» ولذلك جاء عنوانه «النظام التداخلي للسّتن الإلهية ودوره في حفظ المصالح 
الإنسانية»» وهو عنوان بمرج بين شد الإشكالية المتعلق بإشكاليات التأسيس المنهجية 
والمعرفية» وإشكاليات التوظيف هذه السّئن كمصالح إنسانئية متداخلة»ولذا قسمت هذا 
الباب إلى ثلائة فصول: 

أما الفصل الأول: فقد كان عنوانه: الجملة المفيدة للسّئن ودورها في صياغة 
المفهوم السّنين» تناولت فيه مفهوم الجملة المفيدة للعلوم والسَئن الإلحية وطرق إثبات نسبتها 


0 


ودورها في تحلية المفاهيم السّنية وتحريرهاء وفي هذا الفصل سنجيب عن إشكاليات جزئية 
كثيرة تتبع الإشكالية الرئيسية للبحث تتعلق بتلك الأسئلة الى تصاحب مراحل تأسيس أي 
علم من العلوم تتعلق بالبنية والمفهم والمرجعية. 

أما الفصل الثائ: فقد كان فصلا في الفلسفة التكوينية للمصالح الإنسانية؛ ولكن 
من منظور سني وبلغة سُنّئية» وهو فصل ينطلق من كون السّئن الإلهية مصالح لا يستغئي 
عنها الإنسان والعالم» وهي متنوعة بتنوع السّئن ذاتهاء فمنها المصالح النفسية المرتبطة 
بالسّن النفسية» ومنها المصالح الاجتماعية المرتبطة بالسّئن الاجتماعية» ومنها كذلك تلك 
المصالح المركبة في شكل السُئن التاريخية» ومنها المرتبطة بالسئن الطبيعية» وهو تنوع بقدر 
ما يكشف عن الثراء في منظومة المصالح بقدر ما يستثير تلك الإشكالية الى يتولى هذا 
الفصل الإحابة عليهاء وهي السؤال عن كيفية اللجمع والاستثمار في السّئن أو المصالح 
السننية» وبين تلك التناقضات الي تحتملها هذه السّئن والمصالح فيما بينها؟ باعتبارها 
مصالح وسئن يحكمها طابع التدافع فيما بينها؟. وفي هذا الفصل تناولنا الكثير من السَنن 
الإلحية وأنواعها الي تدخل في تقسيمات السّئن النفسية بشقها السلبي والايجابي» والسئن 
الاجتماعية الي تشمل بحالات المجتمع المتنوعة» كما تناولنا جملة من السّتن التاريخية» 
باعتبارها حصيلة تدافع وتكامل بين أنواع السّئن الإلهية كلها بما فيها السسّن الشرعية. 

أما عن الفصل الأخير في هذا الباب فهو بعنوان: نظرية التداخل في السّئن الإلمية 
وأثرها في تشكيل الرؤية الكونية» ولذلك قسمته إلى مبحثين تناولت في الأول التداخل 
الآلي والوظيفي بين السّن الإلهية أي كيف تخدم السّئن بعضها البعضء ودور ذلك 
التداخل في تشكيل فلسفة العلوم ضمن نطاق ومنظور السّتن الإلهية» ومنطلقنا في ذلك أن 
العلوم كلها تدحل تحت أفعال الله أي تنه ؛ وبالتالي هناك ترتيب دقيق بنْيْتّهُ أيضا سُئّنية 
عَقَديّة: وهذا ما بميز فلسفة العلوم من المنظور الإسلامي عن غيرها.. 0 الأخيرة هي 
الأعرى صدَى وبلورة لموضوع الرؤية الكونية. 


أما المبحث الثان» فقد كان مبحثا يرصد ظاهرة تداخل المنظومات السننية الكونية 
انطلاقا من كون كل محال سن يعبّر عن منظومة مستقلة بذاتاء وهو مبحث يتجلى فيه 
دور الوعي السّنئ في بلورة فقه المنظومة» وهو الفقه الذي يمكن الباحث فيه على فهم 
الحياة فهما سننيا متكاملاً. 

أما الخاتمة فقد ضصمّنتّها خلاصات مركزة على شكل توصيات وتنبيهات ومشاريع 
مستقبلية تتعلق بتطبيقات الدرس السّنئ في دروب حركة الحياة وبجالاتها المعقدة. 

وف الأخير أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه؛ وأن يقيْض 
له من يعمل بصوابه ويصوّب خطأه؛ ويثمّن حسنه. ويطوي سيئه. ولا يهضم حقه. وإن 
اختلفت معه في الأحق» وكما يقول الإمام النورسي» رحمة الله عليه: «إن كان الاتفاق 
في الحقّ اتلافاً في الأحق» يكون الحقّ أحيانا أحق من الأحق» وَالْحسَنُ خسن من 
الأحسّن. ويحق لكل امرئ أن يقول في مذهبه: هو حق» هو حسن؛ ولكن لا يمحق له 
القول: هو الحق هو الحسن». 


والحمد لله رب العالمين 


الباب الأول 

المفاهيم المفتاحية الكبرى للسنن الإلهية 
في القرآن الكريم 

بين الصياغة اللغوية والصبغة العقدية 


«ورعا كانت سنّة الله في الأولين تخويفهم بالخوارق حى يرعووا» ورفع 
الجبال فوق رؤوسهم كي يزعجهم فيستقيموا. ولكن الله لم يرفع جبال 
«البرانس» فوق عرب الأندلس حى يدعوا بحوفهم وفجورهم, فإنه ترك بين 
المسلمين كتابا يقول لهم: و من يَعْمَلُ سوا يجَرَّ يد 6 (النساء: 7 .)١‏ فلا جرم 
أن يطردوا من ديار لم يحسنوا الخلافة عن الله ورسوله فيها!! إن القرآن كتاب 
صارم الحكم على أبنائه و أعدائه جميعا». 


(الشيخ: محمد الغزالي, حصاد الغرور, ص .)١5‏ 


الفصل الأول 
الحمولة الدلالية والمعرفية للخطاب السنني في القر لقرأ' 


-- تمهيد: 

تتعدد مستويات الخنطاب السنئ في القرآن الكر>”')) وتتنوع معه دلالاته بحسب 
المقاصد ال يتغيّاها في تنويع وتكثيف الدلالة» والهدف الذي يتوخاه؛ إما استدلالاً جما في 
معرض المحاججة والإلزام أو بيانا في سياق الدلالة؛ حي تتحقق الوظيفة التوصيلية للكتاب 
وال صرّحة في قرله تعالى: وا ## وَلَتَد وََلنَا طم اقول حَلّهُم بدكرُوت # 
(القصص: ١‏ ه)» فتارة بحد القرآن يستعمل لفظ (السّنة) للدلالة على الطريقة الإلهية 


)١(‏ الخطاب في اللغة كما يقول أبو البقاء الكفوي هو: «اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ 
بح ع و سي اا ا و و ا ب فمرة حمل اللفظ 
معنى «التوجه بالحديث» في قوله تعالى في سورة النباً: : برب لسوت والارض وما بَينَهُمَا الرخمن 
لا يَملكون منة خطاباه (النبأ:59)» ومرّة بمعنى التفصيل للكلام والمعاني في قوله تعالى: عل وَشتدنا ملكة 
وَءاتينة آلحكمّة وقصل الخطابي (ص:١٠)»‏ وفي قوله تعالى: ج فقال أكفلنيهًا وَعَرْنَى فى الخطابي 
(رص:7١)؛‏ بمعنى «الجدال والمحاججة»: والحاصل من كل ذلك أن مدلول الخطاب: قرن بالعزة» وبشدة البأس» 
وبالحكمة» وبالعظمة والجلال لله تبارك وتعالى. وهذا مجال فسيح للتأمل والاستبصار والتدقيق في اكتناه المعنى 
العميق للفظ (خطاب)» مما يخرج به عن المفهوم اللغوي بحسبانه مراجعة ة الكلام» أو أنه الكلام الذي يقصد به 
الإفهام» ويرتقي به إلى مستوى أرفعء شديد اللصوق بمعان سامية تتفاوت بين العزة وَعَربَى فى الخطابي؛ 
والحكمة وءاتيقلة ألحكمئة وفصل الخطابي. والعظمة الربانية والجلال الإلهي طرب السموت والارض 
وما بينَهُمَا آلراخمن لآ يُمككون منة خطاباج. انظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي؛ تحقيق: عدنان درويش 
(بيروت: مؤسسة الرسالة » 15١54١ه.ء‏ 1158١م)‏ ص558؛ وليد منيرء النص القرأني من الجملة إلى العالم 
(القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 4317١م)‏ صس؛ 7؛ تنوع خطاب القرأن الكريم في العهد المدني (دراسة 
لغوية)» رسالة ماجستير. إعداد: صالح عبد الله منصور مسود العولقيء قسم اللغة العرببة» كلية التربية» جامعة 
عدن الجمهورية اليمنية» 1479ه 8١٠٠م:‏ ص0. 


اكات 


المعهودة في الكون. وتارة يستعممل مصطلح الكلمة أو الكلمات. ومرة يرد بلفظ 
العادة والدأب» وف أحايين كثيرة يرد تحت مسمى الإرادة الكونية الي تنبع منها 
الأحكام والمقاصد التكوينية مثل: الأمر الكون» والبعث الكونء» والإرسال الكوي» 
والحكم الكوني» والجعل الكوني» والتحريم الكوينيء والقضاء الكوني» والإذن الكويني؛ 
والهداية الكونية» ومع كل نوع من هذه الأنواع يتشكل المخطاب السّنيي؛ ويأحذ مداه 
وامتداده في الزمان والمكان» ويكشف عن مضامينه العٌقدية والمعرفية؛ ويرسم خارطة 
خاصة من المفاهيم السّننية المفتاحية الخاصة به. 

هذا ما يجعل قراءة هذه المفاهيم مطلبا عزيزا متعذراً دون الجمع بين مستويين مسن 
المستويات الي تتمظهر فيها مفردات الخطاب السنين» وهما مستوى اللغة التواضعي الذي 
تُفهم فيه الكلمة والمصطلح من خلال الدلالة المعجمية بدءا من المذر وصولا إلى السياق» 
وهذا طريق تعرف ثمرته في تبيان المعاني السّننية البسيطة أو الأولية» وإليه أشار علماء 
التفسير”""» والثاني: مستوى اللغة الإلمية» والذي لا يفهم إلا من خلال التركيب الحدثي 
والعروض التاريخية والكونية للسنن الإلمية. 

وإلى هذا المستوى أشار الأستاذ ماجد عرسان الكيلاني حينما نبّهِ إلى عدم اخلط 
بين«اللغة البشرية» و«اللغة الإلهية» من خلال التعسف في تحكيم اللغة الإلية إلى 
القاموس اللغوي وادمود على ذلك دون محاولة تحديد أو فهم واكتشاف معان جديدة 


)١(‏ يقول: الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن: «إن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن 
العلوم اللفظية» ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة» فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من 
أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه؛ كتحصيل اللبن في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبينه: 
وليس نافع في علم القرآن فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم الشرخ.... فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب 
وزبدتهء وواسطته وكرائمه؛ وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم؛ وإليها مفزع حذاق الشعراء 
والبلغاء في نظمهم ونثرهم؛ وما عداها وعدا الألفاظ المتفرّعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور 
والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة» انظر: الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان 
عدنان داودي (بيروت: دار القلم؛ الدار الدمشقية» 417١م)‏ ص 050. 
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2 
يحملها النص القرآي» من خلال موارد متجددة تكمن ف المتغيرات الكامنة في الظلواهر 
الاجتماعية والكونية”'), 


ولسنا هنا في مقام نستَبِينَ فيه عن منهجية القرآن وأسلوبه أو مقاصده من عرض 
السئن كهذه الكيفية» فذلك له بحاله فيما يأتي -إن شاء الله تعالى - وإنما نكتفي بدراسة 


)١(‏ أبدع الأستاذ ماجد عرسان الكيلاني في مؤلفه «فلسفة التربية الإسلامية: دراسة مقارنة بين فلسفة التربية 
الإسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة» في الحديث عن لغة المعرفة فقسم بين مستويين من مستويات لغة 
المعرفة الأول: هو مستوى اللغة الإلهية. والثاني: مستوى اللغة البشرية»ء الأول يحمل المعارف الإلهية التي يأتي 
بها القسم الأول من فريق المعرفة: فريق الرسلء والثاني يحمل المعارف والأفكار التي يفرزها القسم الثاني من 
فريق المعرفة: فريق العلماء...» أما عن اللغة الإلهية فهي لغة مطلقة لا تقع تحت تأثير خبرات الزمان والمكان 

تحت تأثير التطورء وإنما تستوعب التطور وتوجهه نحو غاياته ومقاصده الخالدة؛ والقرآن هو الكتاب الوحيد 
الباقي من الكتب الإلهية الذي يحتوى على «اللغة الإلهية» نقية صافية...؛ والقاموس الذي يوجه القرأن إليه لفهم 
“آيات الله في الكتاب” هو جزءان: جزء يتمثل في أيات الكتاب نفسه حيث تتكرر الاستعمالات الإلهية للكلمة لتقم 
في كل مرة بابا من أبواب المعاني المتدققة» أما الجزء الثاني من القاموس المنكور فهو «آيات الآفاق والأنفس» 
مصداقاً لقوله تعالى: ‏ سَنْريهِمٌ ءايَنَا فى الأفاق وفى أنفسهم حَتّئ يَتَبيْن لهم أنه ألحفي (فصلت:0)؛ إلا أن 
إراءة هذه الآيات يتم بواسطة الرسول الذي يتلو اللغة«الإلهية» على الناس فيزكي عقولهم ونفوسهم من معوقات 
فهمهاء ويعلمهم مناهج فهمها وتطبيقهاء أما الإراءة الثانية فهي من اختصاص «علماء البشر» من خلال استنطاق 
آيات الكون والأنفس» وفهم رسائلها ومعانيها وشرطها أن تتم القراءة «باسم ربها»... ولذلك حين بدأ الوحي في 
غار حراء ب يؤاقرأي ربط هذه القراءة بكتاب الخلق أولأء ثم تخزين ثمرات هذه القراءة في أواني الألفاظ 
المكتوبة بالقلم. وبذلك تكون المشكلة في المتخأف المعرض عن قراءة كتاب الخلق باسم ربه؛ أو هو قد يقرأها 
باسم «غير ربه» فيخطئ القراءة؛ء ويخطئ استخراج معانيها. 

إلا أن أخطر ما في الأمر كله هو الخلط الذي تم بين «اللغة الإلهية» و«اللغة البشرية» من خلال بعمض 
المفسرين واللغويين الذين فرضوا على العقول أن تفهم «اللغة الإلهية» في القرآن الكريم في حدود محتويات 
«اللغة البشرية» التي أفرزتها -خبرات عربي ما قبل الإسلام- التي دونها اللغويون في قواميس اللغة وأعطوها 
مكانة المرجع الأول في فهم «الآيات القرآنية» و«النصوص العلمية»؛ وهذا النوع من الخلط لا يخلط بين 
نصوص «اللغة الإلهية» و«اللغة اليشرية»»: وإنما يخلط بين المعاني التي تفيض من «اللغة الإلهية» والمعاني 
المخزونة في «اللغة البشرية»» وهذا النوع من الخلط يحجب العقول عن الاستفادة الحقيقية من معاني اللغة الإلهية 
في القرأن الكريم؛» ويحيل المسلم إلى نموذج شبيه بالنموذج الذي تحدّث عنه القرآن ممن حملوا التوراة 
ولم يحملوهاء فهو يحفظ اللغة الإلهية سليمة صافية ويستظهرها ويحافظ علي ترتيبها وطرق تدوينها ولكنه يتخبط 
في فهمها ولا يستفيد من معانيها المتدفقة الجارية من حوله» انظر: ماجد عرسان الكيلانيء فلسفة التربية 
الإسلامية: دراسة مقارنة بين فلسفة التربية الإسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة؛: ط” (دبي: دار القلم للنشر 
والتوزيعء 15477اه/؟١٠٠م)‏ ص 7371١‏ 


الا لا ل 


الدلالات الي عبّر يما القرآن عن وظيفة السنن وماهيتهاء فجعل منها أوعية تحمل مضامين 
سُئّنية جديدة مثقلة معان تزيد العاقل تعقلاء والبصير تَبَصُرا والمتفهم تفهماء والي تشكل 
في النهاية صورة الخنطاب السّنن في القرآن. 

من هنا ندرك أن لكل صياغة قرآنية للسّئن مقاصد دلالية ومعرفية جديدة 
نتعرف من خملالها على مضمرات وإشارات ومكتنزات عالم السنن» فالإخبار عن 
السّتن يمذه الكثافة الدلالية من شأنه أن يضفي على مضمون المخطاب الس 
ما يمكن أن نسميه باصطلاح طه عبد الرحمن «اللستمكين الاستشكالي» و«التمكين 
الاستدلالي»”''.حيث تكون إشارة المفهوم زائدة عن مقتضاها العباري؛ بل إنها تزوده 
بأسباب تقوي مضمونه؛ استشكالا له أو استدلالاً به أو عليه وهذا ما جعل عَلما من 
أعلام الفققه السنئي كابن تيمية يصراح: «بأن الاستدلال بسنته تعالى وعادته طريق برهاني 
ظاهر لجميع الخلق»”". 

ولا يفهم من تكثيف الدلالات السننية في الخنطاب القرآني بجرد «الاققصاد في 
الأسلوب أو التنويع منه» فهذا مسلك بلاغي عريق في لغة القوم؛ وعراقته في القرآن أشد 
وأظهرء ومع ذلك فهو لا يجاري اللغة في فطرتها هذه فحسبء بل يجعل منها سر 
ليحقق المقاصد التَبْلِيغيّة للسئن الإلهية والثاوية ف أعماق هذه الدلالات. فالامتياز 
التبليغي لصط لح السّلة واشتقاقاته في القران ليس ذاته في اصطلاح العادة المطر دة 
أو الأحكاء التكوينية الدالة على السئن مختلف أنواعهاء بل إن دلالة البعث الكويء 
والإرسال الككونء واللمعل الكوني» والأمر الكوني؛ والإذن الكو على السّئن تختلف من 


نوع لآخخرء وتؤودي وظيفة تبليغية وبيانية زائدة على معناها المشترك. 


.١75ص‎ )م١3435 انظر: طه عبد الرحمنء فقه الفلسفة: القول الفلسفي (الرباط: المركز الثقافي العربي»‎ )١( 
,7 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أيو العباسء» النبوات (القاهرة: المطبعة السلفية » 1745ه) ص57‎ )١( 


1 


والحاصل» فإن تنوع الحمولة الدلالية للخطاب السّنى في القرآن بتوع مفرداته 
ومصطلحاته يرشدنا إلى ظاهرة قميئة بالدراسة عليها مدار الدرس السّنيئ في مستوياته 
اللغوية والعقدية» وهي: ظاهرة الامتياز التبليغي للدلالات السندية حيث ييلغ 
البيان والإفهام القرآي للسّئن الذروة في توصيل المعى من خلال الدلالات التالية: 
«دلالة المسّنة» والكلمة, والأحكام الكونية..» ولذلك اكتسبت هذه الدلالات امتيازا 
تبليغيا لا نحده في غيرها. 

وهذه ليست دعوى بلا دليل» ولا تحكم في التقسيم. إذ قد يقوم احتهاد 
ينقضه أو يضارعه أو يعضده أو يسذدده.؛ بإضافة دلالات جزئية تدحل نحت المقسم 
- بفتح الميم وكسر السين -» فضلاً عن كونه زيادة تدبر في الذكر الحكيم» ومساهمة ف 
إزالة الأقفال الى وضعتها القراءة المتوارئة.. وسواء تم ذلك أم لم يتم فإن حسم مادة 
الاعتراض على المنهجية العامة المتبعة في التقسيم قد تم عمجرد الشروع في تحرير المراد مسن 
المقسم وهو كما يلي: 


المبحث الأول: الاستعمال اللغوي للسنن 


تعددت وجوه استعمال لفظ السّنة في اللسان العربي بين الطريقة» والعادة المطردة: 
والسيرة حسنة كانت أو قبيحة» والمثال المتبع» والشريعة» والوجهة والمقصد. وزاد بعضهم 
معن الطبيعة والسنّجية والأمم» وقد انعقد الإجماع بين أصحاب المعاحم اللغوية على هذا 
الاستعمال لمادة السّنة؛ إذ عليها مدار كلام العرب في الغالب الأع.”"©: وما سواها فهو 
تبع لما في الاشتقاق والإحالة والأيلولة إلى ذات المعئ. 

ولذلكء, فإن مشتقات الجذر: (س ن ن) تدور داحل إطار الطريقة والعادة المطردة. 
ولك أن تتبين وتتحسس صحة ذلك -التحسس من الحس وهو استعمال الحواس كلها 
متضافرة في استنباط واكتشاف المعن لا .معن التوحس- بتتبع واستقراء مواطن الاستخدام 
العربي ها. فهي تؤدي غرضا واحدا لا يخرج عن نطاق الدلالة العامة» أما ترتييهاا من 
حيث قوة الاستعمال وكثرته في كلام العرب فهي العلامة الدالة على حضور المعين 
وطغيانه في المخيال العربي» فالشاعر والبدوي العربي قبل الإسلام لا يدرك من معيئى 
«السنن» إلا المعاني المتداولة في بيئته البسيطة: مثل المعاني الى سبق ذكرها؛ وإن زاد 
أو استزاد واشتق وولد من جذر كلمة (س ن ن) فلا يطمع أن يزيد على كوا تخرج عن 
«الطريقة والعادة المطردة»”'', لأنهم لم يكونوا يفقهون من هذا الحذر (س ن ن) 


)١(‏ انظر: ابن منظورء لسان العرب؛ ط١‏ (بيروت: دار صادرء دث) 7١/7570؛‏ الفيروزآبادي؛ القاموس المحيط:. 
ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرساألة» 05٠15١ه) !٠٠١8/١‏ أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري. الزاهر في معاني 
كلمات الناس» تحقيق: حاتم صالح الضامن؛ طذ١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 7١1541اه/؟1557م)‏ 48/7 7. 

)١(‏ قال صاحب: «الدر المصون في علم الكتاب المكنون» الإمام أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي تعليقاً 
على المفضل الضبي أبو العياس لما قال في كتابه المفضليات: «السنة: الأمة»» وأنشد: 

ما علين الناس من فضل كفضلكم ولا رئي مثله في سائر السّئن 
ثم عقب عليه وقال: ولا دليل فيه لاحتماله؛ انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون؛ للسمين الحلبي» تحقيق 
احمد محمد الخراط» (دار القلم»945١م)‏ 799/9. 


جه ا 


إلا الأفق الذي توحيه الكلمة مع فقه بحمل لدلالاتها الإيحائية» وهي لا تخرج عن المعاني 
السابقة الذ كر. 

وفيما يلي محاولة لترتيب الاستعمال العربي لمعن السّئن واشتقاقاتهاء وهو ما يساعد 
على كشف المعاني الأكثر تداولاً وتوظيفا لهذا المصطلح, حين في إطار انغلاق واتحسار 
دلالتها على المعان المحددة سابقاء وهو ما يسمح لنا فيما بعد في فهم المدى الذي أخذته 
هذه الكلمة في نطاق الاستعمال القرآني. 
المطلب الأول: استعمالها بمعنى الطريقة: 

وهذا الاستعمال هو الأكثر ورودا ف كلام العرب؛ بمعيئ طريقة في الحياة متعارف 
عليها بين قوم أو قبيلة يكون بحسبها السلوكء والفعل؛ ونمط العيش”©؛ ويندرج تحت 
مسمّى الطريقة استعمالات شتّى» منها: السيرة والعادة وهي معان متقاربة في الحقل 
الدلالي للطريقة» وإلى هذا المعى يشير قول لبيد بن ربيعة العامري متحدثا عن أهله: 


)١(‏ حاول صاحب كتاب «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»؛ الدكتور جواد عليء أن يثبت أن لفظ المسئة في 
الاستعمال العربي الجاهلي كانت تؤدي معنى ومنحى القانون الذي تعارف عليه الناس ومن ضمن كلامه: 
«ولا تزال بعض مصطلحات العرف الجاهلي باقية حيّة تستعملها القبائل حتى اليوم في الأغراض والمعاني التي 
كانت عند الجاهلين. وحبذا لو عني علماء القانون عندنا بضبط العرف المستعمل في بلاد العرب في الزمن 
الحاضر ودراسته دراسة علمية تحليلية» فإن لهذه الدراسة شأناً كبيرا في دراسة التشريع العربي في الجاهلية. 
وللسنة أهمية كبيرة في الفقه الجاهلي. وأراد بها الطريقة...» وترد لفظة «المنن»! في الموارد الإسلامية. وكذلك 
«السّنة» التي هي المورد الثاني في الفقه الإسلامي تستتبط منه الاحكام بعد القرآن. ولابد أن تكون لها نفس 
المكانة عند الجاهليين. وقد ورد في القرآن الكريم: وما منغ ألثاس أن يُؤْمنوا إِذْ جَاءهمٌ آلهدى ويستغفروا 
رَيْهُمْ إلا أن تَأنيِهُم سنْةُ الأولين أ ينهم عاب قبلا بم (الكيف:20)؛ دلالة على مكانة سنة الآباء في عقلية 
الجاهليين. فما ورد في سنتهم هو قانون يُعمل به. وورودها بهذا المعنى يدل على أنها كانت تؤدي معنى خاصا 
عند الجاهليين. ولعلها كانت مصطلحا من مصطلحات الفقه عندهم. 
وسنة الجاهليين هي طريقهم في الحياة وما ورثوه عن آبانهم من عرف وأحكام؛ وما قرروا السير عليه من قوانين 
القبيلة في تنظيم حقوق القبيلة والأفرادء وما يقرره عقلاؤهم من القرارات لا تغيرء ولا تبدل إلا للضرورة وبقرار 
يصدره أصحاب العقل والبصيرة والرأي والسن فيها. ولا يزال العمل بها حتى اليوم. ويقال لها «السانية»ء في 
اصطلاح قبائل العراق». انظر: جواد علي؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ط؟ (بييروت: دار العلم 
للملايينء 4175١م)‏ 475/6. 


ومن معشر سنت لهم أباؤهم ولكل قوم سُنة وإِمَامّها 
وقال سليمان بن فيد: 

فإن الى باللطف من آل هاشم تاسوافسلثلوا للكرام التآسيا 
وقول: خالد الحذلي لخاله أبي ذؤيب: 


2 © م سا ات 


فلا تَجْرَعَنْ من سنّة أنت سرئها فأوّل راض سُنَّة مَنْ يسيرها 


لسر ل ك2 


ولذلك فسّرٌ الزجحاج قوله تعالى: وقد خلت من مَل سان (آل عمران:/ا71١)؛‏ 
أي أنمهم كانوا أهل سُئّن في الخير والشر؛ أي طرائق ومسالك وعادات”'“وهذا 
ثما تحتمله اللغة. 

قال الأزهري: «قال شمر: السّة في الأصل: سنه الطريق. وهو طريق سنه 
أوائل الناس فصار مسلكا لمن بعدهم. وسن فلان طريقا من الخير يسنّه: إذا ابتدأ أمرأ من 
البرّ لم يعرفه قومه فاستنوا به وسلكوه؛ وهو يستن الطريق سنا وسئّنا4”". 

قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: «والسنة هي العادة»؛ وهي الطريق اليٍّ 
تتكرر لتتسع لأنواع النّاس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة»”"؛ ومن هنا قالوا: 
«السّنة في كلام العرب تطلق ويراد يما الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية»9 2 إلا أن 
استعمالها بمعوئ الطريقة المرضية والحسنة هي الأصل وذلك من عدّة وحوه: 


)١(‏ انظر: النكت والعيون؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء تحقيق : السيد بن عبد المقصود 
فبن عبد الرحيم ٠‏ (بيروت: دار الكتب العلمية) .470/١‏ 

(1) أيو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب». ط١‏ (بيروت: دار لحياء 
التراث العربي» ١.٠حكام)‏ داه 

لله ابن تيمية» اقتضاء الصرلط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط" (القاهرة: مطبعة 
السنة المحمديةء 1159اه) /6/١‏ 

(؟) انظر: علي بن محمد بن علي الجرجانيء التعريفات» تحقيق : إبراهيم الأبيساري؛ ط١‏ (يروت: دار الكتاب 
العربي؛ ه 46اه) 0 المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق : محمد رضوان الداية ط١‏ 
(بيروت: دار الفكر المعاصرء ٠ه)‏ 0 أبو البقاء الحسيني؛ الكليات» بالحلفة" 


0ك 


أوها: أن المستعمل لهذا اللفظ يقصد به في الغالب الأعم دلالته على الحسن فهو الأصل 
لما وضع له اللفظ. فإذا قلل العربي وجدت آبائي على سُنّة أو طريقة حياة أو منهج 
تفكير» وكان لا متا فهو يقصد كوا حسنة» والذي يحكم عليها بعكسها هو غيره؛ بمعين 
أن التحسين والتقبيح للسّيّة المسلوكة ال أصبحت طريقا كرا يكون حكما من حارج 
ومن هنا كان استعمال لفظ السّة معن يحري على أصله اللخوي المعهود حسا. 

ثانيا: هذا الرأي هو المعتبر عند عدد غير قليل من أئمة اللغة والحديث؛ ومنه قول 
الأزهري: «السنة : الطريقة المحمودة المستقيمة» ولذلك قيل فلان من أهل السّنة معناهة من 
أهل الطريقة المستقيمة المحمودة»”'), كما جزم الخطابي هذا الاستعمال فقال: «السنة 
أصلها الطريقة المحمودة» فإذا أطلقت انصرفت إليهاء» وقد تستعمل في غيرها مقيدة, 
كقوله وَيّ: «من سن سُئّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل يما»”'', وهذا ما يفهم مسن 
خلال معاينة المعيئ الإيحائي لهذه الكلمة» وكثافة استعماها في سَئّن العربية» وأشعارها على 
هذا النحو غالبا» 0 

والحاصل أن استعمال السّئن بمعين الطريقة (المرّضيّة)؛ وما يتفرّع عنها من معان 
دلالية هو الأكثر استعمالاً وتداولاً ووروداً في كلام العرب» وهذا الاستقراء ل يبمحصل 


)١(‏ مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس» تحقيق: مجموعة من المحققين (القاهرة: دار الهداية: 17548اهم) 
6 م) 11/86. 

)١(‏ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق: محمد تامر (بيروت: 
دار الكتب العلميةء ١147ه‏ ١٠٠5م)‏ 4553/8 وأخرج مسلم: « وَمَن من فِي الإمنلام ممئة منينة كان عَليِهِ 

(؟) عقب الأستاذ عبد الغني عبد الخالق في كتابه «حجية السسئة» على قول الخطابي والأزهري أن السنة لغة تفيد 
الطريقة المحمودة والمستقيمة بقوله: «وفيما ذكر كل من الأزهري والخطابي شيء. أما الأزهري (ولذلك قيل من 
أهل المّة) الخ.: فلا دلالة فيه على أنها تطلق لغة حقيقة إلا على الطريقة المحمودة؛ فإن قولهم: فلان من أهل 
السّنة. استعمال عرفي لأهل الشرعء لا لغوي؛ والمراد بالسنة فيه: ما قابل البدعة والاعتزال. وأما قول الخطابي 
في السيّكة مقيدة لا يدل على أنها فيها مجاز لغة؛ وإنما هو لبيان أن المراد نوع من المعنى الحقيقي. وكيف يدل 
على ما ذكر وقد استعملت في المحمودة مقيدة أيضا كما في الحديث المتقدم؟. فإن أراد: أنها لا تستعمل في السيّئة 
إلا مقيدة؛ بخلاف استعمالهما في الحسنة: فإنها تارة تكون مقيدة» وتارة مطلقة.: منع له هذا الحصر ببيت خالد 
المتقدم. فالحق: ما عليه جمهور أهل اللغة». انظر: عبد الغني عبد الخالق» حجية السنة» ط" (المفصورة: 
دار الوقاء؛ كدءكم) ص 5 5. 


بسب عبد ميقن انز واكاية بق ادر التري بافنازها ألا عرق ادليه تع سبلا 
المعين» نما فهم من خلال المعاني الإيحائية الحسية لحذر الكلمة. فالعرب عادة ما تشبه 
الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب» فإنه لتوالي أجزاء الماء فيه على نمج واحد يكون كالشيء 
الواحد”''» ويقولون سنّ إبله: أي أحسن رعيها وأسمنهاء وصقلها كما يسن السيف» 
وسنّ الأمير رعيته: أحسن سياستها. وفرس مسئونة: متعهدة يحسن القيام عليهاء وسنان 
الرُمح حديدته لصّقالتها وملاستهاء وسُنّئه ركب فيه السّنان» وسَئَيْتُ السّنان أسيّه سنا 
فهو مُسنون إذا أحدّذته على المسنٌ» وسَنّ أضراسه سنًا: سوّكها كأنه صقلهاء ومَكنَ 

و الصحاح: سننت الماء على وجهي أي أرسلته إرسالا من غير تفريق» فإذا فرقته 
بالصب قلت بالشين المعجمة» وى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كان يسن 
الماء على وحهه ولا يشنّه» وكذلك سن التراب إذا صبه على وجه الأرض صباً سهلا 
كما أن السّنة مأخوذة من السنن وهو الطريق؛ يقال: خخذ على سَّئَنِ الطريق وسُكئنه 
وسننه : أي على وسطه وجاذته». قال الأزهري: «قال: أبو عبيد عن أبي زيد: ركب 
فلان الحادة والجرجّة والمحجّة) كله: وسط الطريق..» قال ابن سيده في الملخصص: «وسئّن 
الطريق وسئته روتكد وم يكل كلح افيف وقال أبو البقاء الكفوي: والمحجة الطريقة 
الواضحة وهي الحادة»)”''. 

والذي يتأمل في النصوص السابقة يجد أن معظم المواطن الى ذكرت فيها السنة 
إنما تدل على الأوصاف الحسنة المحمودة المتبعة» وهذا ما يفهم حين نربط بين جذر 


(١)فخر‏ الدين محمد بن عمر التميمي الرازيء مفاتيح الغيب: ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١‏ ها 0٠آم)‏ 
1 

(؟) انظر: الزمخشريء أساس البلاغة» ١/174؛‏ لبن منظورء لسان العرب؛ ١/١87؛‏ الزاهر في معاني كلمات 
الناس» 884/7؛ الأز هريء تهذيب اللغةء 4557/7 لبن سيده؛ المخصصء 47١7/7‏ الكليات» لأبى البقاء الكفوي؛ 
7/١‏ 6. 


508 


الكلمة ومخرجاته الدلالية» فقوهم: سن إبله أي أحسن رعيها على أفضل 

يقة وأجملهاء قال ابن فارس: «حَن حسئّت بشرتهاء فكأتها قد صَّقَلَتَْ صَقَلأم 9 
وقد ذكر القاضي عياض المالكي في مشارق الأنوار هذا المعئى فقال: «ويقال أصاب 
الإبل اليوم سنا من الراعي إذا مشقت فيه مشقا صالحاً»”, وسن رمحمه أي حددها 
على هيئة ووصف حسنة؛ وسنّ أضراسه حسنهاء وسن المنطق حسنه وسّنْ الماء 
أرسله من غير تفريق؛ وهذه هي صورتا الجميلة والحسنة» ولذلك إذا أرسله مفرقاء 


9 .2< و 
قالوا: «يشتّه»”'. 


وتقول: قد سنّ عليه درعه؛ ولا يقال: شنّ» وكل صب سهلء فهو سن» وكذلك 
سنّ الماء على وججهه» ويقال شن الماء على شرابه» إذا صبّه عليه صبا متفرقاً في نواحيه!* 
هذا زيادة على كوفا تدل دلالة واضحة على معي الطريق الواضحة الىّ يسموفا الجادة 
ومنه قالوا: فلان على الحادّة «عبارة عن الاستقامة و السداد»27. 

هذا الرأي الذي انتهينا إليه ليس اختيارا لغوياء ولا اعتسافاً أو تحكماء وحى وإن 
كان أَغلّي بالنظر إلى كثرة وروده» وتداوله في الاستعمال العربي على نحو ما رأينا سالفا. 
فإن المعان الإيبحائية المصاحبة لهذا الاستعمال تعضده وتقويه أكثر فأكثر. وهذا 
ما سينكشف بجلاء حين نصل إلى الاستعمال القرآني للفظ السنة واشتقاقاته وأوجه 
الموائمة والملائمة في ذلك! 


.51/5 ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛‎ )١( 

.4 4١/7 )م١991 القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار (بيروت: دار الفكرء‎ )١( 

() وحكى اللحيائي فرقاً بين سننت وشننت فقال سننت صببت وشننت فرقت يقال شئئت عليهم الغارات إذا فرقتها 
عليهم. انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس» ١/١؟4.‏ 

(4) أبو يوسف يعقوب بن إسحاقء إصلاح المنطق» تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون؛ ط؛ 
(القاهرة: دار المعارف» 555١م) .574/١‏ 

(65) أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرزءالمغرب في ترتيب المعربء تحقيق: محمود فاخوري 
وعبد الحميد مختارء ط١‏ (حلب: مكتبة أسامة بن زيدء 515١م) .١75/١‏ 


,ا 


المطلب الثاني: استعمالها بمعنى الاطراد والتتابع والدوام: 


ترد كلمة السّن والسّنة في كلام العرب يعين الحريان والاطراد والتتابع والدوام 

يقول ابن فارس: «السين والنون أصل واحد مطردء وهو جريّان الشيء واطرادَهُ في 
سهولة» والأصل قوهم سَنَنْتْ الماء على وجهي أَسَنّهُ سنّاء إذا أرسلتّه إرسالاً»”". 

والعرب ثة تقول: «جاءت الريح سنائن» إذا عجاءت على هيئة ووجه واحد وعلى 

يقة واحدة لا تختلف»2'7, وهو معئ الخريان والاطراد والتتابع» «واطراد الشيء 

كان نه بق تقول: اطرد الأمر اطرادا بع بعضه بعضاء واطرد الماء كذلك» 

والأكمار جرتء ومنه اطردت العادة»27 أي جرت على وفاق وطريق واحدة لا تختلف. 

قال ابن فارس: «السّنة هي السيرة» وسنّة رسول الله وي سيرته... وإنما ميت بذلك لأهها 


بحري حريا»”2. 


والظاهر أن هذه الدلالات اللغوية مثل الاطراد» والتتابع» والدريانء والدوام 
والثبات وعدم التحول مستوحاة من المعاني العميقة في جذر كلمة (س ن ن) وبنيتها المادية 
والحسية» فإذا تمعنا في حرف النون في آخر الجذر (س ن ن)» وجدنا «حرف النون إذا 
جاء في آخحر الفعل أفاد الاستقرار والإقامة والثبوت والدعومة» كما في (آمن» وسكنء 
وقطن» وركن..). والنون شكلها وإملاؤها يخدم معناها وواقعهاء فهي محاطة بجدارين 
- سورين - عنعان انزلاق أو سيلان ما فيها»”'. وهو ما يؤكد معقولية هذه الدلالة 
وحمولتها الكامنة في حذرها مثل الاستقرار والإقامة والثبات والديمومة. 


.50/ لبن فارسء معجم مقاييس اللغةء‎ )١( 

(1) أنظر: إسماعيل بن حماد الجوهريء الصحاح في اللغةء ط؛ (بيروت: دار العلم للملايين» .54/١ )م١ 15٠‏ 

.7/١ المناوي؛ التوقيف على مهمات التعاريفء.‎ )١( 

(4) أبو الحسين أحمد بن قارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارون (دمشق: دار 
الفكرء 199ه/5915ام) /53. 

(©) هشام عبد الرزاق الحمصيء الجديد في فقه لغة القرآن المجيدء ط١‏ (دار الكلم الطيبء: 1477ه/"١٠٠م)‏ 
1 


#4 


هذا المسلك التوليدي للمعان اللغوية مما تتلقاه العقول بالقبول وتستسيغه اللغة: 
فالعرب يجعلون مثلاً من توالي الحركات في الكلمة الواحدة علامة على توالي الأحداث 
والأفعال؛ بل إنهم قد يستوحون من رسم الكلمة وشكلها رما للواقع وتشكله على نحو 
ما سبق بيانه» وقد عرف نظائر هذا ف كتاب الله بين حركة الحرف ورسمه وعلاقته بواقع 
النفس» وهذا ما يجعل من اللغة «تقوم على منطق رياضي عجيبء كل ما فيها أو أكثره 
إلهي فطري توقيفي له تعليل وسبب» وهدف يتفق مع الواقع؛ ويحاكي الطبيعة ويقبله 
العقل السليوج»2©0. 
المطلب الثالث: الاستعمال بمعنى الوجهة والقصد 


ترد السنة ف اللغة بمعئ القصدء قال الزمخشري: «تستعمل في كل شيء يراد به 

القصد نحو قول جرير: 
نبى على سئن العدو بيوتيا لا نستجير ولا نحل حريدا» 9) 

«والسئن القصدء وسئن الرعجل قصده وهمته»7". كما تستعمل كمعئئ الوجهة 
والوجه والقصد معاء «وامض على سننك: أي وججهك وقصدك»20 يقال: «ترك فلان 
سنن الطريق أي حهته »27 ومله قولهم ف صورة الوججه: «امض على سنك وسئّتك» أي 

' سس فو عا 25 2 :5 0 
على وجهك. وجاء من الخيل سنن علا يرد وججهه. وتُنح عن سئن الخيل» أي عن وججهه. 
وعن سئن الطريق وسنّنه وسئنه ثلاث لغات)»20. والسّنة: الصورة والواأجه والجبهة 
والحبينان» وكله من الصقالة والإسالة. 
)0( هشام عبد الرزاق الحمصيء عبق الأزهار في التيصر والاعتبارء ط١ا‏ (دمشق: دار الكلم الطيب.». 
* 0 4هم/“١٠٠م)‏ ص /867. 

(1) الزمخشريء أساس البلاغة» ,."748/١‏ 
(؟) ابن منظورء لسان العرب» 7١/١57؟.‏ 
(4) المرجع نفسهء 770/17. 


(©) الزبيديء تاج العروسء 777/66,. 
(1) الجوهريء الصحاح في اللغةء ١/4؟7.‏ 


الا 


قال ذو الرمة: 

تريك سنّة وحه غير مقرفة2 ملساء ليس بما خال ولا ندب 
وأنشد ثعلب: 

يضاف المراآة ستتُها في البيت تحت مواضع اللمس” 
قال عمران بن حطان: 

كأن ضياء سئته هلال بدا بعدالغمومإلى السرار 9 


وهذا الاستعمال لمادة السّن يمعي الوجه والوجهة والقصد والمقصد يوحي بوجود 
القصود والغايات في معي السّنن»كما يوحي .عن اللدريان على سنن وطريق ووجهة 
مقصودة, ولذلك قالت العرب: «السّن: القصدٌ الذي تُريْدُم»”") فلا يستن قوم بشيء 
فتحعلوته عادقم وا الاتراق قزاراك النسهم غاية وبحكمة أو نقاضد تر ورا هلاه 
السّئة المسلوكة وإلا لم تكن طريقا يستن به ومن هنا كان من معان السّئن والسنة في 
كلام العرب الوضوح فقالوا: «واستنت الطرق: وضحت وبان سنئها». 

قال الشاعر: 

ولو شهدت مقامي بالحسام على حد المسئاة حيث استنت الطرق©) 


ولك أن تفهم الآن شيئا من معمئ إطلاق القرآن على بعض أفعال الله التكوينية لفظ 
السئن من هذا الوجهء فكل أفعال الله وسئّنه لما مقاصد وحكم وغايات تتسم بالوضوح 


)١(‏ المرجع السابق: ١/6‏ ؟؟. 

(؟) الزاهر في معاني كلمات الناس» ؟/784. 
(") المحيط في اللغة» 454/75 7. 

(؟) الزمخشريء أسس البلاغة» .579/١‏ 


المطلب الرابع: التكافؤ الدلالي للاستعمالات السابقة 


العرب تستعمل مادة السّئن وفق المعان السار بقة» وعلى نحو الترتيب الذي 
ذكرناه' '» وإن فهم البعض استقلال كل معن بدلالة جزئية مخصوصة تُفهم من خعلال 
القرينة أو السياق؛ فإها في المنتهي تستمد معانيها من حقل دلالي واحد. حى تلك المعاني 
الى لم يسعفنا ا حال لذ كرهاء مثل «الطبيعة والسجية والأمم». لا تخرج عن سالف 
ما ذكرء وهو ما يوحي بتكافئها الدلالي. 

كما أن هذا الترتيب يوحي بأصالة وأصل المعين» وكون المعاي التالية قسيما لماء 
أو خصائص وأوصاف تندرج تحتهاء فالأول: الطريقة الحسئة والعادة والسيرة 
وا مفال المتبع. والثائي: الاطراد والثبات والديعومة» والفالث: الوجهة والجهة 
والقتصدء وهي معان تنكافو دلالياً؛ إذ لا يضاق على الطريقة هذه 
الأوصاف إلا إذا 6ت لك حالة من الاطراد والتتابع وعدم التغير» وديومتها 
على صورة ما هو الذي يجعلها تتخذ وصف السُنة المسلوكة» هذا التتابع في الأخخير 
ل الواضع لها وسالكهاء وهي عادة ما 


تكون واضحة غير مبهمة. 


)١(‏ حاول لفيف من المستشرقين التشكيك في عروبة لفظ السئة وزعموا أنها مأخوذة من كلمة «مشناه ط1501151118» 
ومشناه كلمة عبرية مشتقة من الفعل العبري شناه» ومعناه «يثني» أو «يكرر». ولكن» تحت تأثير الفمل 
الآرامي «تانا»» صار معناها «يدرس». ثم أصبحت الكلمة تشير بشكل محدد إلى دراسة الشريعة الشفوية 
وخصوصاً حفظها وتكرارها وتلخيصها. والمشناه مجموعة موسوعية من الشروح والتفاسير تتناول أسفار العهد 
القديم؛ وتتضمن مجموعة من الشرائع اليهودية التي وضعها معلمو المشناه «تنائيم» على مدى ستة أجيال».انظر 
عبد الوهاب المسيريء» موسوعة اليهود واليهودية» ١/1517-757؛‏ محمد شلتوت؛ الإسامم “عتيدة 5 
دار الشروق» ص؟447؛ حسن شرفةء مسُنن الله في إحياء الأممء ط١‏ (بيروت: الرسالة ناشرون؛ 
68ه/8١٠6٠م)‏ ص17. 


ع “ال 


ومن هنا تتضح لنا بعضا من أسرار الخطاب القرآنىي حين يستعمل مادة السسئن 
واشتقاقاتها ني مواطن كثيرة» كأول مستوى من مستويات التواصل في الخطاب السننء 
فالقرآن خاطب قوما يفهمون من بجموع دلالات السّنن ما سبق بيانه» ولم يكن عقلهم 
ليدلهم على أكثر من ذلكء لولا أن القرآن أحالهم على معاني ومفاهيم جديدة تستنبط من 
ذات الكلمات», أي أن القرآن حوها من حقلها الدلالي وتشكلانها الأدائية السابقة: 
والمتميزة بالبساطة والسذاجة شأن سذاجة الإنسان العربي ف تلك البيئة إلى حقل دلالي 
مفاهيمي حديد, ليؤدي وظيفة حديدة تعبر عن رؤية شاملة لحركة الحياة. 

وقد أحدث الاستعمال القرآن لهذه الكلمات «تغييرا هائلاً في البئية الدلالية للغة 
العربية» وإذا جاز لنا استخدام استعارة «أضواء الكلمات» ف التعبير عن دلالات الألفاظ 
القرآنية» فإننا نستطيع القول: إن أضواء الكلمات العربية ف القرآن ليست هي الأضواء 
ال كانت في اللجاهلية» فقد حدث حقا تغيير مذهل في هذه الأضواء أتجاه المحجة البيضاء 
الموصلة إلى مرضاة الرب سبحانه»0'). 

فأصبحت كلمات ودلالات السنن علّما على قوانين الله الى تحكم الامقداد 
الأفقي والعمودي للحياة كلهاء «فالكلمات نفسها كانت متداولة في القرن السابع 
الميلادي» إن لم يكن ضمن الحدود الضيقة مجتمع مكة التجاري؛ فعلى الأقل في 
واحدة من الدوائر الدينية في جزيرة العرب؛ وما جد فقط هو أنه دحلت أنظمة 
مفهومية مختلفة: والإسلام جمعها ودبحها جميعا ف شبكة مفهومية حديدة..» مع 
الإشارة إلى أن التغيير الدلالي للمصطلح له أبعاد تتجاوز جرد الإنباء والإخبار عن 
أحوال وقصص الأمم الغابرة بقدر ما هو أمر له غاية الأهمية» وهي نظرة جديدة كل 
الجدة إلى العا 244 . 


)1( عيسى الكاعوب تقديم كتاب: بين الله والإنسان في القرأآن: دراسة دلالية لنظرة القفرأن إلى العالمء؛ للعالم 
توشيهبك ايزوتسوء ط١‏ (حلب: دار الملاتقى»: هم ١٠٠م)‏ ص 16. 
(؟) المرجع السايق؛» ص: ١١.٠١‏ 


جح"ا- 


وهذا هو المعين الذي قصده وعناه ابن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة 
لما قال: «كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث أبائهم في لغاقم وآدابههم 
ونسائكهم وقرابينهم. فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال» ونسخخحت ديانات» 
وأبطلت أمورء ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات ريدت 
وشرائع شرعت.» وشرائط شرطت. فعفا الآخر الأول» وشغل القوم - بعد المغاورات 
والتجحارات وتطلب الأرباح والكدح للمعاش في رحلة الشتاء والصيف» وبعد الأغرام 
بالصيد والمعاقرة والمياسرة - بتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خحلفه تنزيل من حكيم حميد» وبالتفقه في دين الله عز وجل» وحفظ سنن 
رسول الله 5 مع اجتهادهم في تجاهدة أعداء الإسلام»”'. 


.١4/١ لبن فارسء» الصاحبي في فقه اللغة»‎ )١( 


5 0 


المبحث الثاني: التوظيف القرآني لكلمة السنن 


في هذا المبحث سنتناول مسألتان هما علاقة وطيدة .منهج القرآن في بناء المعرفة 
السننية» ولكن على مستوى الاصطلاح والمفهوم؛ فالقرآن حين يخاطبنا بلفظ السّتن كأول 
استعمال يدل على نواميسه تعالى» فإنه يقلب هذا اللفظ والمفردة في تشكيلات اشتقاقية 
متنوعة» وصيغ صرفية مختلفة جمعا وإفرادا مضافا تارة ومجردا عن الإضافة تارة أخحرى 
مبسوطة التاء في مواطن ومقبوضة في مواطن أخرى» مكررة وغير مكررة مفتوحة الدلالة 
ف سورة ومنغلقة في سورة أرى....هذا التنوع في التشكيلات الأدائية للمفردة السننية ثم 
توزيعها على أطراف ومفاعيل متعددة: (سنّة الله / سنّة الأولين / سئّن) يشعر بوحود 
صورة كاملة وراء هذا المشهد اللغوي شبيهة» ومعادلة موضوعيا لتلك الموجودة في المشهد 
الوحودي تساهم في إخراجه وصناعته أطراف كثيرة. كل طرف يأخذ حقه في الوجود 
تاثا وتائر ا كماتيا عل تداك حقه ومستعيدفة بق الكلسة وموقعه :فق التملة: 

ومن هنا تحد المصطلح القرآني الس على مستوى هذه المفردة بمر عبر هذه الألوان 
اللغوية ليرسم خحارطة مفاهيمية معرفية سَئّنية متكاملة عن السَّن الإلمية فمع كل صيغة واشتقاق 
ورسم مفهوم جزئي للسئن يمثل وحدة سّنية لا يكتمل المعيى الكلي إلا به؛ «فالمفاهيم ليست 
وحدات متمائلة» بل منها ما هو ركن أساسي» ومنها ما هو مقوم لبنية معرفية» ومنها ما هو 
مخوري؛ ومنها ما هو فرعي» ومنها ما هو مفهوم نواة؛ ومنها ما هو مفهوم حمل معرق» وتتعدد 
مستويات تحليلها لتشمل الوصف والتفكيك» وتحديد أركان المفهوم ومقوماته؛ وشبكة 
العلاقات فيما بينها ورصد سيرته الدلالية» ونظائره وعائلة المفاهيم الفرعية المرتبطة به وتقويعه 
ف ضوء منظومة القيم واللقاصد الخاصة بإطاره المرجعي وتشغيله»7". 

وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المبحث من خلال مطلبين؛ وهما: توزيع لفظ السُنة 
في القرآن» والدور الاستقطابي للفظ السنة في القرآن. 


)١(‏ السيد عمرء خارطة المفاهيم القرآنية؛ ط١‏ (دمشق: دار الفكرء ١٠4١ه/ة١٠٠٠م)‏ ص38. 


المطلب الأول: توزيع لفظ السنة في القرآن: 
استعمل القران الكريم لفظ السنة باشتقاقاته المختلفة مست عشرة مرَة موزعة في عشر 
سور» خمس منها مكية» وخمس مدنية؛ فذ كر مفردا أربع عشرة مرّة» مثل قوله تعالى: 
مسن من قَدَ أَرْسَلْمَا ملل من يسنا ولا ضحد سينا حورا (الإسسراء: )20 
وجمعا في موضعين: في قوله تعالى: وقد خَلَتَ من قب 206 في الأرضٍ فَأنظرواً 
كت كان عَلقبَهُ الْمَكدِيينَ # (آل عمران:17١)»‏ وقوله تعالى: فبريك الله لَك بين لك 
وب رِيَحكم ح اج ين > لحت وبرت 6 وَأللَّهُ علِيءٌ حك 4 (النساء: 5 7 ). 
كما جاء جردا عن الإضافة مرة واحدة في سورة آل عمران: د من ملك 
سكن فيرو في الْأرضٍ فَانظروا كيف كان عه الَْكْذْيِينَ #: ومفردا مضافا إلى الله وَل 
في تسعة مواطنء مثل قوله تعالى: لشن نَدَ أله في اذبح لوأ ل ل د 
أله يبريد # (الأحزاب وذكر مرة مضافا إلى الرسل في سورة ةالإسراء ##سنَة من 
قَد أَرسَلمًا مَبَلَكَت من سما ولا يد لِسَنَيَنا ويلا (الإسراء: 17/37). ومرةمضافا إلى 
الذين من قبل في سورة النساء الآية (7؟)» كما ذكر مضافا إلى الأولين ف أربع سور في 
(الكهف الآية:هه)؛ (الحجر الآية:7١)»‏ (الأنفال الآية:7/8)» (فاطر الآية:./)» ووردت مرّة 
واحدة بصيغة ##لِسينَا # كما مر في سورة الإسراء. 


دم يج 


)ع0( سه من قد أرسكنا قبلك من رسلا ولا تج لممنتنا تخويلا بي (الإسراء:/ا/1)ء ٠‏ لط ومنا منغ ألناس أن يُؤمنوأ 
إذْ جاءهُمٌ آلهذى ويستَفَفرُوا رَبْهُم إلا أن نيهم سنةُ آلأولين أن يَتَيْهُمُ آلعذَابْ قَبْلا م (الكهف:25). ما كان 
على أن مذ خع فيا فا ألة اذ ثة أله ف نين حل م فب كان أذ له نر توج 
(الأحزاب:8؟)؛ سنة أله فى أنذين لوأ من قبل ون تجد لسمنة أله تإديلاج (الأحزاب: 5 مئنة آلله ألذّه ألتى 
#اخت من فل وإن ذو نت قله بذع فقن 1): لاون به وف خف ةأيه (لحمرة ٠‏ 
قل لين كقرُوا إن يَنثهوا يُغْقرَ لهم ما قذ سلف وإن يَعُودُوا فقذ مَضْت منت الأوليني (الأنفال:78). مز فهل ينظرون 
إلا ملت الأؤلين فلن تجذ لِمدنت آلله تببيلا ولن تجد لمت آلله تخويلأي (فاطر:47). يؤقلم يَكَ ينهم إِيمَنْهُمْ لما راوا 
باسنا مُنْتَ ألله آلتى قذ خلت فى عبَادِهِ وخمبر هُنالِك آلكقفِروني (غافر:0*). 


ووردت كلمة السنة برسم التاء المفتوحة: «إسَدتَ أبنو مرة واحدة. و «#لِسُيتِ 


ري و 


سنت الأوليت #» مرتين: ف حمسة مواضع في القرآن الكرثم. 

وللزركشي رأي وجيه في سبب ورودها مفتوحة» وخلاصتها: أنها تتعلق. مسار 
وطبيعة حركة السنة وظهور آثارها الفورية في الوجود؛ وما قال في البرهان عن الأسماء 
المكتوبة بالتاء المفتوحة» ومنها السسّنة: «الأسماء لما لازمت الفعل صار لما اعتباران: 


0 مرتين» 


أحدهما: من حيث هي أسماء وصفات» وهذا تقبض منه التاء؛ 

والثاني: من حيث أن يكون مقتضاها فعلاً وأثرا ظاهراً في الوجود؛ فهذا تمد فيه 
كما تمد في قالت وحقت, وجهة الفعل والأمر ملكية ظاهرة» وجهة الاسم والصفة 
ملكوتية 

ومنها السنة مقبوضة إلا في مسة مواضع» حيث تكون بمعين الإهلاك والانتقام 


-» رصم هس ودع 2274 


الذي في الوجود, أحدها في الأنفال: :3 5 فقد مضت سنت الأوليت #* (الأنفال:./8)؛ 
ويدل عليها أفا من الانتقام» قوله تعالى قبلها: 0 إن ينْتَهوأ يمر لو ما كل 


سَلَفَ * (الأنفال:58)» وقوله تعالى بعدها: يوم عق 7 رست 
(الأنفال: 89)؛ 


108 


عر سل > سيل 


وف فاطر: فآ هَهُلْ ينظروت إِلَا سنت الْأَولينّ فلن يد لشت أ أنه ديلا ون يَجَرَ 
سنت الله محولا # (فاطر:47)» ويدلك على أنها يمعين الانتقام قوله تعال قبلها: 
دلا يجي اك الهم ا ب وسياق ما بعدهاء 

وق المومن: قر د يَكَ يك يَمَعْهُم يتيج لَمَا ووأ بأس سنت ألنّه . 5 (غافر: 86)) 
أما إذا كانت السّنة بمعى الشريعة والطريقة» فهي ملكوتية .معن الاسم تقبض 
تاؤها كما في الأحزاب: #إرث به ننه سدق المت حَلَوأ من بل (الأحزاب: 17): 


4# ا 


أي حكم الله وشرعه ول كن قوله تعالى : #سئة من قد أَرسأنا ة 0 ا 
ا . (الإسراء:/1/1) » ” 


 عيطاوم رسيت قنع الكلنه زالناء التفتوحة في الكران التريع فيا خيندة‎ )١( 
الأول: قوله تعالى: عل قل للذين كفروا إن ينتهو نتّهُوأ يعفر َهُمْ ما قذ سلف وإن يَعُودُوأ فقَدْ ضضت منت الأوؤلين م‎ 
(الأنفال:74). الثاني والثالث والرابع: قوله تعالى: هل أستكبارا فى الأرْضٍ ومكر المنيّىء ولا يحيق لمر للمنيىء إلا‎ 
بأهكه فهل ينظرون إِلأْ منت آلأولين فذن تجد لمنئت لله مَْديلاً ون نجد لسنت آللّه تتخويلاي (فاطر: 6 الخامس:‎ 
قوله تعالى: ل نَم يك يتمهم إِيِمَنْهمْ لما أو بسنا منت ألله ألتى فذ خلْت فى عباده وَخسر هنال الَف فرُون4‎ 
(غافر:82): وما عدا هذه المواطن الخمسة فبالهاء المربوطة رسما ووقفا للجميع.‎ 
فمن ذلك الرحمة مدت في سبعة مواضع للعلة المذكورة بدليل قوله في أحدها: اج إن رحمت أله قريب من الْمُحسنِينج‎ - 
(الأعراف:05)» فوضعهما على التذكير فهو الفعل؛ وكذلك: : ل فَنطر إِلَى عنفر رَحْمت آلله ي (الروم:50) والآثر‎ 
هو الفعل ضرورة: والثالث: أولنك يَرَجُونَ رحمت لدي (لبقرة:118)» والرايع: : في هود: و رخنت آلله‎ 
ربكتي (مريم:؟)؛ والسادس: ج ( أهُمْ يقسمون رحمت ربكي‎ ٠ وبركتهي (هود:77)؛ والخامس: « ذكرٌ رَحمَت‎ 
(الزخرف والسابع: ووَرَحْمَت رَبك خيرٌ سما يَجْمَعُونَي (الزخرف: ا ومنه النعمة بالهاء إلا في أحد عشر‎ 
«َيَأَيها‎ )١١:ةدئاملا(و‎ )٠ ٠7:نارمع موضعاً مدت بها: في (البقرة:١1؟): نكرو نعمت لله عَليكوي» وفي (آل‎ 
آلذين ءامنوا آذْكرُوا نعمت آلله عليكوي؛ وفى إيراهيم موضعان: : ل ألم شر إلى أنين نئلو نغضت لله كفراي‎ 
(إيراهيم:8 7)؛ وفي قوله: يإوإن تعْدُوا نغمت آلله لا تخصوقام (إبراهيم: والنحل ثلاثة مواضع: زافببطل‎ 
وفي قوله: يَعْرفُونَ نغمت آلله ة ثم يُنكرونهاي (النحل:817)؛ وفي‎ 0 
وفى لقمان: :أت أن لفك تجرى فى أببضر‎ »)١١ قوله: يَوآشكرَوا نغمت أللّه إن كنتم اه تعيْدُونَي (النحل:؛‎ 
وفاطر: لأذَكُرُواْ نغمت آله ليمي (فاطر:”) والطور: كر فَمَا أنت بنعْنت رَبك‎ ١ بنغمت أنهي (لقمان:‎ 
بكلهن ولا مجني (الطور ا ل يو اي وا و ا‎ 
جوإن تَعْدُوا نعمت ألله لا تخصوهاي (إيراهيم: : ")» بدليل قوله: : إن ألا نسان لظلوم كفاريي (إيراهيم: ) فهذ‎ 
نعمة متصلة بالظلوم الكفار في تتزيلهما وهذا بخلاف التي في سورة النحل: : ج وإن تَْدُوا نغمة آنه لآ تخصوفاي‎ 
كتبت مقبوضة؛ لأنها بمعنى الاسم بدليل قوله: : إن أله لَعفُورٌ ريم فهذه نعمة وصلت من الرب فهي‎ »)١18:لحنلا(‎ 
ملكوتية ختمها باسمه عزوجل وختم الأولى باسم الإنسان» ومن ذلك الكلمة مقبوضة إلا في موضع في الأعراف وتمت‎ 
هو ما تم لهم في الوجود الأخروي بالفعل الظاهر دليله في الملك وهو‎ ١: تمت كلمت ربك آَلَحُسنَئي (الأعراف:‎ 
فقد وصفها‎ ٠: الاختلاف وتمامها أن لها نهاية تظهر في الوجود بالفعل فمدت التاء ومنه ل فطرت لدي (الروم:‎ 
بأنها فطر الناس عليهاء فهي فصل خطاب في الوجود كما جاء كل مولود يولد على الفطرة الحديث,‎ 
ومنه ل قرت عَيْنِ لى ولثم (القصص: :) فقد مدت تاؤه؛ لأنه بمعنى الفعل إذ هو خبر عن موسي وهو موجسود‎ 
7 حاضر في الملك» وهذا بخلاف ل قَرَةٌ م صا اع كوم 70-7 كا‎ 
ألرسوليي» مدت في موضعين في سورة المجاطة: (1-4)؛ » لأن معناها الفعل والتقدير ولا تتناجوا بأن تعصوا الرسول؛‎ 
ونفس هذا النجو الواقع منهم في الوجود هو فعل معصية لوقوع النهي عنه؛ ومنه اللعنة مدت في موضعين في آية‎ 
المباهلة وفي آية اللعان وكونهما بمعنى الفعل ظاهر.‎ 
ومنه الشجرة في موضع «إن شجرت الزقومي (الدخان:47)؛ لأنها بمعنىيٍ الفعل اللازم وهو تزقمها بالأكل بدليل قوله‎ 
في البطون فهذه صفة فعل كما في الواقعة؛ : «الأكلون من شَجر مَن رَقُومِي (الوائمة: 1م‎ ٠ تعالى: بل فى الْبُطُونِي»‎ 
وهذا بخلاف قوله: مز أت خَيْرٌ زلا (الصافات:؟1)». .. انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد‎ 
.4179/١ )ها1151١ أبو الفضل إبراهيم» د.ط (بيروت: دار المعرفة؛‎ 


بن عد 


يتبين لنا من خلال العروض القرآنية السابقة أن السّنة الإلهية حقيقة مائلة للعيان 
لها ظهور وتحقق في الواقع والمتوقع لا تتخلف ولا تتبدل... وهي إذ ذاك باسطة ذراعيها 
بوصيد الوحود قبضا وبسطاء لا يفلت منها نبي مرسل ولا ملك مقرب» فسبحان الذي 
فطر الخلق على سئنه؛ وأجراهم على سنخها دفعا ودفاعاء فجعلها دُولة ومداولة بين نخلقه 
في ثبات واطراد مصداقا لقوله: 89 ون يد لِسَمَةَ شه تَنْدِيكا # (الفتح:7). 

أما عن تشكلها مفردة محردة عن الإضافة أو مضافة تارة إلى حل ثناؤه» وتارة إلى 
الأنبياء» وتارة إلى الأولين والسابقين» فهذا له مقاصد قرآنية بليغة تتجاوز العمق 
الأسلوبي والبلاغي للكتاب العزيزء وهو على علاقة يمنهج القرآن في بناء المفاهيم 
وترصيص معانيها في الذهن لبنة لبنة من خلال بناء مفردات السنة وترتيب بعضها على 
البعض؛ فحين يُسئد المولى تبارك وتعالى لفظ السّة إلى ذاته العلية فهذا له معيئ ودلالة 
لاشك أنه يختلف عن ذلك الذي نفهمه حين يضيفها إلى الأولين من الأنبياء والمرسلين 
أو الأقوام السابقين» وإن كانت إضافة السئة إلى ضمير الجلالة هي الإضافة الحقيقية: 
وما سواها تبع لها؛ إلا أن ذلك لا يمنع من القول إن الفعل البشري جزء لا يتجزأ في 
مفهوم الناموس الإلحي من حيث التعلق التنجيزي؛ والقرآن إذ يوزع السّئن على مفاعيلها 
الحقيقية والمجازية إنما يريد بذلك أن ينبّه العقل البشري إلى ذلك الترتيب العلي» وكون 
السّئة وضع إلهي لا يلغي مفعوها البشري» والإنسان أحد مفاعيلها وعللها الجالبة لا 
بمعين أحد أطرافها. 

وبناء على ما سبق يمكن أن نتبين بعضا من هذه المقاصد في توزيع لفظ المّة على 
الأطراف والمفاعيل المشكلة للسنّة في الواقع: 

أما عن المقصد الأول: فقد ورد بإضافة السّئة إلى لفظ الجلالة إضافة حقيقية تنبيها 
إلى أنما من صنع الله وإرادته» كما في قوله تعالى: «إشدَّةَ أله أل مد حَلَتْ من مَل إن 
يحد لِسَنَةَ لَه يَندِيلا # (الفتح:؟)» وهذا ما يجعل من هذه الإضافة واسطة العقد 


في المباحث السننية القرآنية كلهاء ذلك أن ارتباط السّنن بالله قق مباشرة “ له 
بعده المفهومي ف شبكة المفاهيم القرآنية باعتبار اسم «الحلالة» مفهو مأمفتاحيا قُْ 
القرآن كله؛ ولذلك يشير الباحث الياباني في علوم الدلالة توشيهيكو ايزوتسو في كتابه: 
“بين الله والإنسان في القرآن - 5مناصتدمهه - الش18 10 7718 171 الخالز (لخ 000 
10233 عط 04: إلى أنه «قي المنظومة القرآنية لا يو جد أي حقل 
دلالي غير مرتبط بالله سبحانه» وغير حكوم عفهومه الأساسي... وهذا ما جعل 
الدارسين الدلاليين يذهبون إلى القول بأن عالم القرآن مرتكز أساسا على الله» ولم يكن 
الأمر كذلك ف الجاهلية»”'). 

ولذلك ما فتى القرآن يؤكد المرة بعد الأخرى مصدرية هذه السّنن» فكرر إضافتها 
إلى الله جَللْمْ في تسعة مواطر.”'"» والتكرار هنا لا يقتصر على فائدة التأكيد؛ إذ فيه من 
المرامز والنكات البلاغية ما فيه؛ أقلها تلك الرسائل الدلالية الى يمكن رص دها في لفظ 
الجلالة» فكلما ذكر خاصية عدم التبدل والتحول ذكر قبلها إضافة لفظ السّنة إلى لفظ 
الجلالة» وفي هذا إشارة إلى أنه لا يضمن ثباتها أحد إلا الله؛ لأنما قوانينه ومسئنه. 
كما أنه لا يذكرها إلا بإضافة لفظ الجلالة حصرا دون غيرها من الأسماء والصفات إشارة 
إلى اجتماع كل أسمائه وصفاته في هذا الاسم العظيم» فكل سئّنه تعالى المبثوثة في ملكه 
وملكوته وال تنقسم على أسمائه وصفاته تتدلى من لفظ الحلالة. فكان استعمال لفظ 


.١ توشيهيكو ايزوتسوء بين الله والإنسان في القرآن: دراسة دلالية لنظرة القرآن إلى العالم؛ ص4‎ )١( 

(») سن من هذ أرسكقا بك من لقا ولا نَجدُ لمُنتنًا تخويلاً بم (الإسراء: :/)ء ل ما كان على الثبى بن خرج 
فِيمًا فَرْض أللّهُ له سثة مئئة آلله فى آلذين خلوا من قبل كان أمْْ آله قنرا مُفذوراي (الأحزاب:78). مؤسنة أللّه فى 
ألذين خَلَوً من قبل ون تجذ لمئئة آله تبديلاه (الأحزاب 1 و سنة آللّه آلتى فَدْ خَنَتَ من قبل ون تجد 
لسئنة آلله تبديلاي (الفتح: خيفة  ٠‏ ج فهل يَنظرون الأ مننت مدنت الأولين فلن تجد لملئت آلله تيُبيلاً وؤلن تجد لمسذت ألله 
تخويلذي (فاطر:47)؛ يإفلمْ يَكْ يَنفعْهُمْ إِيمَنْهُمْ لما رَأوا باسنا سئت ألله آلْتِى قذ خلت فى عبَاده وخمبر هناك 


الكقِروني (غافر:80). 


!ا ةس 


الجلالة أدل وأشمل وأتم. ولم يقل سنئة الرزاق مع أن للرزق سُتّناء ول يقل سَنَّة 
الرافع أو الخافض أو القابض»ء أو الباسط أو المنتقم أو اللطف والخبير. أو المعرّ والمذل؛ مع 
أنه تحت كل اسم من هذه الأسماء تحليات سئّنية ظاهرة. 

ولأن هذه الأسماء تجمليات للأفعال؛ لا تعرف إلا يمعرفة الأفعال فَإنّهِ قد تجتمع 
ف السنة الواحدة أسماء كثيرة «فهو من حيث دبر الأمور حكم؛ ومن حيث أوجدها 
جواد» ومن حيث رتبها مصورء ومن حيث وضع كل شيء موضعه عدل» ومن حيث 
م يترك فيها دقائق وجوه الرفق لطيف»”''. وكما احتمعت ف السّئة الواحدة هذه 
الأسماء كذلك اجتمعت كل سئن الله ال لا تدحل تحت الحصر تحت جمال وجلال 
لفظ الحلالة. 

أما المقصد الثائئ: من جهة إضافة السّنن إلى الأنبياء والسابقين؛ فلأنفها صدى 
لأفعالهم أي أنما تتسحب على أفعالهم سلبا وإيجاباً وفق إرادتهم» وبذلك فهم يتحكمون في 
عللها وبحراها وفق هذا التصور لقوله تعالى: 89 برد أللَهُ لسَبَينَ لَكْمْ وَيمْدِيحَكُمْ سكن 
لين بنك َي علك وَأ لِك َكب 6 النساء:*1). «رباالي؛ فالشة 
وليدة فعل الإنسان في الواقع الموضوعيء ولأنه كذلك فهو القادر على تحريك الفعل 
النشط في السنة باتحاه الفعل الإنساني يرا كان أو شرا»”"» ويهذا نحد أنفسنا أمام تصور 
واضح للسئن الإهية تكون فيه السّنة «شاهدا يمكن نتحليله بذاته خحاصة في 
عملية المراقبة الواعية للعناصر الفاعلة ف السنة والتحليل عنصر زميئ يقوم على مبادئ 
العلة والمعلول»7". 


١ط أبو حامد الغزاليء المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى؛ تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابيء‎ )١( 
.٠١”ص‎ )ما١3417 (قبرص: دار الجفان والجابي؛‎ 

فيه الركابي» السئن التاريخية في القرآن المجيدء ط١‏ (بيروت: دار النهضة الإسلامية» 5ام) صه ؟. 

به المرجع تفسهء؛ ص: لاا 


أما القصد من ورودها مرّة واحدة مفردة دون إسناد وإضافة في قوله تعالى: 
« عد حك ين ملك شه ميينوان الْأيضٍ كأنظلزوا كنت 96 َه لكين » 
(آل عمران:/71١)؛‏ 9 إشارة إلى مطلقيتها وطلاقتها في الوجود» وهي هنا إشارة 
إلى امتلاء الزمن الماضي بالسّئن وابتلاء أهله يما. 

إن صياغة السّنة الإلهية وفق هذا التوزيع اللغوي على أطراف المعادلة السننية يعد 
سابقة قرآنية؛ ولفتة منهجية تسهم في بناء نظرية متكاملة حول السّنن يكون كل طرف 
فيها مسؤول وفق نطاق قدراته» ولما كان هذا المقصد قرآني أصالة فقد ظل الخنطاب 
السنيئ يتنزل عبر هذه الصيغ والتشكيلات ثابتا متدرجا يشق طريقه ليؤسس خارطة 
معرفية جديدة لهذا المعحلوق بوعي سن كامل يرقيه للفعل الحضاري في الكون ضمن 
«ما هيأه الله له من قدرات ووعي يتكافؤ وأوضاعه الكونية. ويمعيئ آخر معاودة الاندماج 
في الرحم الكوني بالوعي بعد أن تم الانفصال عنه بالخلق»7". 

فالسّن سُئّن الله ولكن الذي يستجابها هو الفعل البشري؛ بمعئ أن 
المسؤولية هنا بشرية» ومن هنا اعتبر حديث القرآن الكريم عن السئن بهذا 
الوضوح المبكر دليل نضح الأمة؛ لأنّ الخطاب الإنمي لا يتوجه إلى الّْحمَاطّب عادة إلا على 
قدر افتقاره للخطابء فخعرطب هذه المفردات السّننية لافتقاره إليها من جهةء 
ولأهليته وقابليته للتلقي من جهة أخرى؛ وهذا يعتبر فتحا لا نظير له في الكتب 
السوالف؛ حى قال رشيد رضا: «هذا إرشاد إلهي. لى يعهد في كتاب -ماوي» ولعله 
أرجئ إلى أن يبلغ الإنسان كمال استعداده الاجتماعي» فلم يرد إلا في القرانء الذي 
حتم الله به الأديان» 3 


.٠١5 محمد أبو القاسم حاج محمدء العائمية الإسلامية الثانية» ص‎ )١( 
.١١17/4 )م١915٠ (؟) محمد رشيد رضاء تفسير المنار (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ 
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في هذا الرسم توضيح عام مجمل للصيغ التي وردت بها مادة السنن في القرآن الكريم 


المطلب الثاني: الدور الاستقطابي للفظ السنة في القرآن 

الظاهرة الثانية ال نشهدها من خلال تتبع بحريات لفظ السُنة واشتقاقاته في الآيات 
الفزآئية آنه لف يدعفظي :وومةصيكي بغه ضلندا من الكلبنات» غوف تكو ظللد لهه عن 
هذه الكلمات المصاحبة للفظ السّنة معاي تدل على أوصافها وخصائصها وعللها وأسبابما 
ومسبباتاء وحمل نزوها وكيفية حدوثهاء ومنها كلمات تشير إلى بعض الخصائص 
المر كزية للسئن نحو: عدم التبديل والتحول» ونظام التقدير والمقادير الذي يحكمهاء 
وبالجملة فإنه يمكن أن نقسم هذه الألفاظ والكلمات الي ترد مع مصطلح السّئن إلى 
ألفاظ تدل على وعائية الحدث السّنئ كألفاظ الزمان والمكان» وألفاظ تدل على آليات 
النظر والتدبر السّنين وأدواته؛ وألفاظ تدل على شروح وتعليلات سُئنية. 

أما الألفاظ الى ترد مع السّنن» وهي تتضمن الإشارة إلى وعائية الحدث الذي تقع 
فيه السّئة زمانا ومكانا مثل (الخلو: قد حلت» الذين خلواء في الذين خلواء المضي: مضت 
سَنّة الأولين» ومضى مثل الأولين» من قبل» من قبلكم..)» هي إشارات قرآنية إلى حدوث 


اح هه 


السّتن في بحال الساحة التاريخية» وال يشكل الإنسان أحد عناصرها ومح ركاتاء وهذا 
دأب القرآن حين يريد أن يرشدنا إلى أن هذه الساحة كغيرها من الساحات موارة؛ 
وحبلى هذه السئن فيعبّر عنها بألفاظ الزمان والمكان مثل الخلو والمضي ليسهّل على 
الأذهان والعقول م وتحليلها إذ «الخلو يستعمل في الزمان والمكان» لكن لما تصور 
قي الزمان المضي ؤ فسّر أهل اللغة حلا الزمان بقولهم مضى الزمان وذهب»”'"»: ولما كانت 
مصادق الحركة الستنية تتجلى ف الزمان والمكان «كان الزمان مشتجّرا بالحركة تار 
وبالمكان تارة أخرىء فالمكان هو الذي يحدث فيه الشيء المتزمّن والزمان هو الذي يحدث 
فيه الشيء المتمكنء وقد أدرك النحاة هذه الحقيقة فدرسوا الزمان والمكان على صعيد 
واحد ف قسم المفعولات؛ لأن لهما وظيفة واحدة هي وعائية ار 
وهذا نحو قوله تعالى في الآيات التالية: 88 قد خَلَتَ خَلَتَ من قلي ستل فيِيروا فى 
لس ا و0 عمران: ١107‏ 38 فلز يك يك ينفعهم 
إِيكْيجَ لَمَا رأ بسنا سُنّتَ أله ألّى هَدَ خَلتَ فى عِبَادِو وكير هَُالِكَ لكي 
(غافر:85)» ##شيَةَ أله وي 0 سه يدي (الفتح: 7١‏ )» 
ينولد يان «إمًا كن عَلَ أَلبّىَ مِنَ حرج يما ص أَّهُ م مث نه أل في الزن لوا من 
بن وكانَ أَثر أل قَدَرط مَقَدُويًا # (الأحزاب:78): « شنَّةَ َه في آلذِينَ حَلَوا من قَبْلُ وكانَ 
أثر أله قدرا مَقَدُورًا # (الأحزاب:18). 
أما المواطن الي ذكرت فيها الإشارات والتنبيهات إلى مضي السّئن دون ذكرها 
ا 
المصطلح ف حد ذاته ذا دلالة سُنّبية» فهذا كثير نحو قوله تعالى: 8# إِنَآ أَرَسَلتكَ يلحي 


)١(‏ الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن؛ تحقيق: صفوان عدنان داودي (دمشق: دار العلم الدار 
الشامية) .١168/١‏ 
)١(‏ كريم زكي حسام الدينء الزمان الدلالي: دراسة لغوية لمفهوم الزمان وألفاظه في الثقافة العربيةء ط؟ (القاهرة: 


دار غريب» 5 ٠٠م‏ ص١١ .١‏ 


َشِيرا ودرا وَإن مَنْ أمّةِ إلا حَلَا ذا تَذٌ #6 (فاطر :4 :)١‏ لأن إرسال الرسل سنّة من السسن 
الإلهية» ولذلك لم يخل زمان أو مكان منهاء وهذا الإرسال نوع من أنواع الإرسال الإلمي 
الديئ الذي يتبع الإرسال الإلمي الكوبي: 35 ا إِنَا كنا مُرْسِإِينَ # (الدحان: ه)» 
والذي مضى في الأمم السابقة ولا يزال يتجدد في جزئه الكوني في مظاهر شئء نحو 
إرسال الآيات والنذر والبيّنات وغيرها.. ” 

كما ترد مع لفظ السّن جملة ممن الألفاظ الدالة على أدوات النظر السّنئء ومنها 
تلك الي لها مدلولها المعملي والتجريي؛ كوفا تمثل أدوات لفهم وتشريح الظاهرة السئنية في 
الكون والمختمع؛ مثل كلمة: (فهل ينظرون) الدالة على «تقليب البصر أو البصيرة في إدراك 
الشيء ورؤيته» وقد يراد به التأمل والففحصء وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو 
الروية»”''» وكلمة (تأتيهم) الي تدل على الاستشراف والترقب والتوقع والنظر المستقبلى 
المبني على قرائن سابقة» «وهذا الضرب ملحوظ ومشهود في استقراء الأنبياء واستشرافهم 
مستقبل أمهمء كقول موسى الك لفرعون: ِف لأظنك يَنرَعَوت متبورا ‏ 
(الإسراء:7١٠١))‏ وهو توقع فاية مأساوية أليمة» بناء على قرائن وعلل الكبر والاستكبار 


(١).من‏ المواطن التى ذكرت فيها كلمت خلت أر خلواء والتي تدل دلالة واضحة على معنى من المعاني السئنية ما يلي: 

- ؤولقد أنزلنا ليم عانات ميقت ومثلا من آلذين خلوأ من فََمْ وموعظة للمتقين4 (النور:4؟)ء ز فهل 
ينتظرون إلا مثل أيام آلذين خلّوا من قبلهم فل فأنتظروأ إنى معكم من المنتظرينم (بونس: )ء يؤأم حسبتم 
أن تذخلوا آلجنة وما يأنكم مل آلذين خَلَوَأ من قبلكم هم انمناء والطلراء دلوا حت تقول الول 
والذين او مقة مق ص أله إل إن تصن كله يي (لبقرة.١؟). ٠‏ يلما مُحَمَد إلا سول قَدْ خَلَتَ من 
قبله آلرْسّل أفإين مات أن قُتل أَنقلبتم علَئ أحفابكم ومن ينقلب عَلَئ عَقبَيْه فلن يض أله شيئاً وَستيجرى آللّهُ 
الشكريني (آل عمران:44١). ٠‏ جنا آلنسيخ آبْن ميم إل سول قد خَنَتَ من قبله آلرّسسل وأمّهُ صديقة كانا 
تأكلآن أَلطْعام نظ كيف نَبَيْنْ لَهمْ الات ثُمْ كنظ أنَئ يُْفكُوني (المائدة: 0 لز ويستغجلونك بألسسيقة قبل 
الحسنة وقذ خلت من قبلَهمْ آلمثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس علئ لمهم وإن ربك لشديد العقابم 
(الرعد:١)ء‏ َرَقيْضنا لهم ُرتاء فرينُوا نهم ما بين يديهم وما خَلفَهُمْ وحق عَلَيْهِمْ القول فى أمَم فد خلت من 
قيلهم من آلْجن والإنس إِنْهُمْ كانوأ خاسرين4 (فصلت: 6 «أوتنك آلذين حق علَيْهمْ القول فى مم قد خلت 
من قَبلهم من ألْجن والإنس إنَهُمْ كانوا خسرين», (الأحقاف: 4 ل وأذكر أخا عاد إِذْ أنذر قَوْمَهُ بالاخقاف 
وذ خلت آدْْ من بَيْن يذه ومن خلفه ألا يدوا إل لله إِنَى أخاف عليكم عذَاب يوم عظيمي (الأحقاف: .)"١‏ 

(؟) الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» ؟5411١اهمء .417/١‏ 
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واللمحود أمام ذلك الحشد المائل من الآيات.أو كنوح علي الذي توقع مستقبلا معينا 


كَفَارَا # (نوح:77) قال الرازي: إن قيل كيف عرف نوح الكت ذلك؟ قلنا: للنص 
والاستقراء» أما النص فقوله تعالى: 95 أن يُقص من قَوْكَ إلا من قد َامَنَ 46 (هود:57): 
أما الاستقراء فهو أنه لبث فيهم ألف سَنّة إلا مسين عاماء فعرف طباعهم وجريهم»”2. 

ومن المفردات القرآنية المساوقة للفظ السَّنء وال تعد من آليات النظر السُتنية قوله 
تعالى: (ولن تجد), (ولا تجد) الدالة على البحث الطويل والتنقيب والتقوير والحفر 
والفحص ف سير الأولين وسجلاتهم المادية والمعنوية بالحواس الخمس متعاضدة مجتمعة!؟)) 
والتحدي هنا واضح صريح بعدم وجود سئّن تخالف بعضها البعض. 

والخلاصة أن التحدي الإلمي باستحالة ظهور أو وجود شيء من سَكئنه يخالف 
مقررات الحكمة والسلطنة الإلحية دائم» فعدم الوجدان هنا يستلزم حتما عدم الوجود.ء قال 


الألوسي: «والمراد من نفي الوجدان هنا وفيما أشبهه نفي الوحودء ودليل نفي وجود من 
يغير عادة الله تعالى أظهر من الشمس ف رابعة النهار»”2» وهذه نافذة على باب من 
أبواب البحث العلمي في الظواهر الستنية» فأينما وجدت الوعد الإلمي بالوجود أو النفي» 
فاعلم أنه ثابت من الثوابت السننية الي لا تقبل التخلف. 


)١(‏ إلياس بلكاء تجديد علم الفقه والمقاصد في ضوء المستقبل؛: مجلة التسامح؛ وزارة الأوقاف؛ سلطنة عمانء العدد: 
478 هم ١٠م‏ ص: 71417. 

)١(‏ والوجود كما قال الراغب الأصفهاني على أضرب: «وجود بإحدى الحواس الخمس. نحو: الشبع. ووجود بقوة 
الغضب كوجود الحزن والسخط. ووجود بالعقل؛ أو بواسطة العقل كمعرقة الله تعالى» ومعرفة النبوة» وما ينسب 
إلى الله تعالى من الوجود فبمعنى العلم المجرد؛ إذ كان الله منزها عن الوصف بالجوارح والآلات. نحو: 
يما وَجَدنا لاكثرهم من عَهْد وإن وجدنا أكثْرَهُمْ لفلسقيني (الأعراف:7١١))‏ وكذلك المعدوم يقال على هذه 
الأوجه. فأما وجود الله تعالى للاشياء فيوجه أعلى من كل هذا. ويعبر عن التمكن من الشيء بالوجود. نحو: 
جفائتلوا ألمشركين حيث وجدتموهم» (التوبة:0)؛ أي: حيث رأيتموهمء وقوله تعالى: < فوجد فيهًا رَجِليْن 
يقتتلان» (القصص:5١)»:‏ أي: تمكن منهماء وكانا يقتتلان» وقوله: «إإنى وجدت آمُرأة تملكهمي (النمل:؟؟). 
فوجود باليصر والبصيرة» فقد كان منه مشاهدة بالبصرء واعتبار لحالها بالبصيرة؛ ولولا ذلك لم يكن له أن يحكم 
بقوله: بإوجدتها وقومهاي (النمل:؟ ب وقوله: ل فلم تجذوا معي (النساء:47)» فمعناه: فلم تقدروا على الماء»ء 
وقوله: «ؤ من وجدكمي (الطلاق:١):‏ أي: تمكنكم وقدر غناكم»(١).‏ 

(") الألوسي؛ روح المعاني في تفسير القرأن العظيم؛ء .١1١7/١©‏ 


وإلى جانب هذه الألفاظ هناك ألفاظ دائمة الورود مع لفظ السّن تعبر في العادة 
عن تعليلات أو شروح لاء وغالب آيات السّئن على هذه الشاكلة» هذه الألفاظ عادة 
«ما تعر عن أعماق العلل المضغية أو البنيوية المنشئة لهذه الظواهرء ولمتسببة في 
حدونها»( 2 وسنأخذ للاستشهاد بعضا من هذه الكلمات الواردة مثلا في قوله تعالى: 
(آل عمران:77١)»‏ مفردة (الكيف) أو سؤال الكيف هنا هو مفتاح فهم السّة الإلمية؛ لأن 
الله يبن حين يدلنا على وقوع السّئن في الزمن الماضيء فإنه لا يريد منا حساباتها الكمية بل 
يريد منا فهم كيفياتاء والكيفية كما يقول أبو البقاء: «كلمة مدلوها استفهام عن عموم 
الأحوال الى شأفها أن تدرك بالحواس»”"؛ وهي عند المناطقة: «تشمل الكيفيات المحسّة 
والكيفيات النفسانية» والكيفيات المختصة بالكميات» والكيفيات الاستعدادية» كقابلية التأثير 
وقابلية التأثر4”"'» وضمن هذه الكيفيات تندرج كل سُئّن الله الكونية» فمن الكيف النفسي 
نفهم سئن الله النفسية» ومن الكيف الاحتماعي نفهم سُئّن الله الاجتماعية» ومن الكيف 
التاريخي نفهم السّئن التاريخية؛ ومن الكيف الطبيعي نفهم سنن الله الطبيعية وهكذا... 


.١43ص‎ )م٠٠١“ (دمشق: مركز الراية للتنمية الفكرية»‎ ١ الطيب برغوث, الفعالية الحضارية والثقافة السننية»‎ )١( 
.5١54 المناويء التوقيف على مهمات التعاريف» ص‎ )١( 
."7٠0ص عبد الرحمن حبنكة الميداني» ضوايط المعرفة»‎ )1( 


4 مس 


والحاصل أن هذه المفردات الواردة مع لفظ السّن في بحملها مكملة للدرس السنئ 
مبيّنة لتفاصيله شارحة ححيثياته» سواء تلك ال تدل على وعائية الحدث السنينٍ زمانا 
ومكاناء أو تلك الدالة على آليات النظر والتعليلات الستنية؛ فالنظر في الحصلة السننية 
التاريخية للأمم السابقة لا يتم إلا عمجموع تلك الوسائل» وهو نظر يهدي إلى الرشد 
واليقين والتثبت وعدم الاستكبار خحشية وقوع العواقب نفسها الى سبقت فيمن مضى 
بسبب تعطيل هذه الأدوات» قال تعالى: 38 وَلْمَدَ أ د سنا من َك جع الل لج) ونا 
تيم ين يَسُول | كأنُوا به ملم عب و ا كلاد ونون 
يه وَكَد حَلَتَ سن الأَوَلينَ ليا ولو مَدَحَنا عَلَئِيِم با من صمل مَطَلُوأ فيه يمرجُوت لزيا لاوا 
نما سير صا بل من تئر (الححر: وام 

يقول جحودت سعيد تعليقا على موقف هؤلاء من الرسالة: «وهذا الجمود قي النظر 
من غير برهان ولا هدى ولا كتاب منير يكون قويا وصلدا كلما جهل الإنسان المواقف 
الى مر يما البشر السابقونء أي سة الأولين» ولو أن هؤلاء كان عندهم علم بأحوال 
الماضين وما حدث لهم وما كان بأنفسهم من أفكار» وكيف ظهرت آثارها على مر 
الزمن» لكانوا في جمود أقل» وغرور غير بالغ حد اليقينء ولكانت قدرقم على تأمل 
ما جاءت به الرسل أوفرء ولكن الجهل الذي أطبق عليه أعجزهم أن يروا إمكان وحود 
وضع أفضل مما هم عليه في الفكر والعمل» وفي الغاية والوسيلة»”". 

قال ابن تيمية: «و لهذا دعا الله الخلق إلى الاعتبار بالعقل المستند إلى الس» وبين أن 
اللكامزلاق اا عايت بد الرنل عن اللسيع قاد روي ا لان توك اليد 
حقّ يَيكلَهَمْلَه ألك"أرَلَم يَخف برك لتم عل عل و َيه © (وفصلت:1ه. 
فأخبر أنه سيّرى الخلق من الآيات الأفقية ية والنفسية ما بين أن القرآن الحق؛ فيتطابق السمع 
المتقول وما عرف بالحس المعقول؛ وقال تعالى: «#أفكر يسِروا في الْأرضٍ فَتَكُونَ طم قوب 


.1١ ه/19484م: ص‎ ١4٠4 جودت سعيدء حتى يغيروا ما بأنفسهمء طاتء؛‎ )١( 


صدبى ثخّة سه 


325 0 اليه 2 


فون يبآ أن ةل يمعو يبا لاص الامكر ولك تنى الذاوب أل في الشثدر » 
(المج: 000 

ومن هنا كانت التعبئة القرآنية يهذا الحشد من الكلمات المرافقة للفظ السئن 
والموافقة له مع تكرارها أو تغييرها في السورة والآية الواحدة ذا دلالة عميقة» وقد أحسن 
الخنطيب الإسكائي حين قال: «إذا أورد الحكيم تقدست أسماؤه آية على لفظة مخصوصة» 
نم أعادها في موضع آحر من القرآن وقد غير فيها لفظة عما كانت عليه في الأولى -فلا بد 
من حكمة هناك تطلبء فإذا أدركتموها فقد ظفرتم.ء وإن لم تدركوها- فليس لأنه 
لا حكمة هناك بل جهلتم»”"'. 

إن تنوع الكلمات الي يستقطبها لفظ السنة مثل: الخلوء والمضي والنظرء 
والتبديل» والتحويلء» والسير.... يمكن أن يفسر لنا المشهد السن كاملا دون 
تحزيئع إذا جمعت في قالب واحد؛ لأن فايامًا الدلالية واحدة» فمنها ما يدل على معارف 
وعلوم قائمة مستقلة بذاتهاء ومنها ما هو آلات وأدوات للفهم والإدراك» ومنها ما يشير 
إلى العلل والأسباب والمقاصد الكامنة في السنة» وف هذا إشارة إلى وحدة المعارف السننية 
القرآنية» وبأنا لا ثُفهم إلا جملة واحدة» وقد تنبه ابن عطية الأندلسي إلى هذه 
الخصوصية في القران بقوله إن: «كتاب الله لا يتفسر إلا بتصريف يع العلوم 
فيه»””. ومن هنا وجب النظر والتدقيق في الصياغة القرآنية للكلمة» وتعقب دلالاتها 
للكشف عن مخزوها وأبعادها المعرفية. 


)١(‏ أبن تيمية تيمية» الرسالة الصفدية» تحقيق: محمد رشاد سألم: تطكء ١1035‏ ششءا ص 77ا, 

(1") الخطيب الإسكاني» درة التنفزيل وخرة التأويل؛: تحقيق: محمد مصطفى أيدين» د.ط (السعودية: معهد البحوث 
العلمية» جامعة أم القرى» 15477ه/١1١٠٠م)‏ ص .1١١‏ 

(1) ابن عطية الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد السلام عبد السشافي محمد؛. ط١ا‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 7١141١1ه/؟113م)‏ ١/ه5؟.‏ 


ؤم 


المبحث الثالث 
الامتيازات التبليغية للاصطلاح السنني في القرآن 


تمهيد: 


نقصد بالامتياز التبليغي للسّئن: الوظيفة البيانية والمعرفية الي يؤديها هذا الاصطلاح 
بحيث لا ينوب عنه اصطلاح آخخر ف قوة الأداء والإفهام وتوصيل المعين المراد» ففي كل 
مرة يتكرر الخطاب» ويتكرر معه اللفظ يفهم أن لهذه الكلمة خصوصية ومزية ما لا بحجدها 
في غيرها من الكلمات» ولعل لفظ السنة في الخنطاب القرآني من هذا القبيل؛ «وهذا ما كيز 
الأسلوب القرآني في هذا الموضوع أنه لا يحدد الألفاظ والمصطلحات إلا لضرورة»”', 
والضرورة هنا اصطللاحية تفهيمية» فتارة يكون الامتياز التبليغي لهذا المصطلح في القران 
ذا شحنات سئنية نفسية» كأن يكون دالا على نوع من أنوع السّن النفسية» وأخياتا 
يبحمل معان ودلالات اجتماعية تابعة للسّئن الاجتماعية» وفي أحيان قررة قبطن بسنا 
تاريخية خاصة كلاك أقوام سابقين» وفي كل الحالات كان الامتياز متفردا يوحي بدلالة 
جديدة) وينفتح على معان متجددة. 

وكما لاحظنا انتقال هذه المفردة أول الأمر من كوا سُنّة الآباء» وطريقة القوم في 
العيش وتقاليدهم الي أذت امتداد القانون في رسوخها ودكومتها وعراقتها لتكتسب مع 
القرآن الكريم حمولة دلالية جديدة ممثلة في المفاهيم العقدية والكونية الي غّرت بمحجرى 


)١(‏ محمد هيشورء مدن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها (القاهرة: المعهد العالمي للفكر. الإسلامي؛ 1955م) 
ص2 .١‏ 


الام 


التفكير إلى قيام الساعة2'7.سنرى تلك الامتيازات الجديدة والمتجددة مع الاستعمال 
القرآني» ولنتصور الإنسان العربي وهو يستمع لأوّل مرة للقرآن وهو يخاطبه يهذه المفردة. 
فماذا كان يفهم من لفظ السسئن أول الأمر في قوله تعالى: # مَهَل ينظرويك إِلَا سيت 


ص وس 


لأ جد أل يديل ون يحد لنت الله د عرلا (فاطر:47)» أو قوله تعالى: 


#رية 0 ل ل ا ل رين من يناسح وَيَبوْب عَلِكَكْ وله 
عَلِيءٌ حَكمٌ # (النساء: 5 7١‏ ). 

وما أجمل تعليق سيد قطب رحمه الله على هذا المشهد حين قال: «إن النظام القبلي 
الذي كانوا يعيشون ف ظلهء ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان الجزيرة 
وبحريات حياتهم» فضلا على الربط بين سكان هذه الأرض وأحدائهاء فضلاً على الربط 
بين الأحداث العالمية والسّن الكونية الى تحري وفقها الحياة جميعاء وهي نقلة بعيدة 


)١(‏ من الملاحظ أن الكلمات والمصطلحات الإسلامية في القرآن «عندما قورنت باللغة العربية: توزعت في ثلاث 
طوائف رئيسية وهي: 
أولا: مصطلحات ثبتت دلالاتها في القرآن الكريم على ما كانت عليه في الشعر الجاهلي متل مصطلحات: الجنة: 
الفردوسء الضريعء السعيرء الجنء الملائكة؛ الحجء العمرة...: ثانيا: ومصطلحات تغيرت دلالاتها عما كانت 
عليه» وهذا التغير اتخذ أشكالاً عدة؛ فهناك مصطلحات كانت عامة الدلالة جاء القرآن الكريم وخصص دلالاتها 
في معنى اصطلاحي خاص من ذلك الشريعة» والرسول؛ والنبي: والصلاة؛ والصيام؛ وهناك مصطلحات كانت 
خاصة في دلالاتها على معنى محدد جاء القرآن وأعطاها دلالة عامة مثل الكفرء والفسقء والنفاق؛ وهناك 
مصطلحات تطورت عن طريق المجاز اللغوي إلى معنى جديد في القرآن الكريم مثل التسبيح؛ والمغفرة» والجنة؛ 
ثالثا: هناك مصطلحات أعطاها القرآن الكريم دلالة جديدة لم تكن معروفة من قبل في لغة العرب مثل الجزية» 
والحدء والتعزيرء والغسلين» والواحدء والجبارء وغيرها... 
كما يمكن القول إن القرآن الكريم قد أحدث مصطلحات جديدة من خلال السياق القرآني» حيث أعطى بعض الكلمات 
دلالات لم تعرفها من قبل فقد فرق بين الفلاح والفوزء والأجر والثواب» والعذاب والعقاب؛ والرياح والريح» والغيث 
والمطرء والأئفال والفيء»؛ وهذه المصطلحات أخذت دلالاتها القرآنية من تضاقر الآيات للكريمة على تكريس معنى 
محدد للكلمة» وهذا أسلوب جديد لم تعرفه لغة العرب...؛ كما أن القرأن استعمل الكلمة في موقعها المحدد الذي 
لا تغني فيه كلمة عن غيرها... وهذا ما نشهده في هذا البحث من خلال تتبع المفردات السئنية التي عبر بها القرآن 
عن معنى ومضمون السدئن الإلهية». انظر: عودة خليل أبو عودة؛ التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة 
القرآن الكريم: دراسة دلالية مقارنة؛ طا (عمان: مكتبة المنارء 6٠114ه/ه38١م)‏ ص8 4. 


ممه 


لم تنبع من البيئة» ول تنشأ من مقتضيات الحياة في ذلك الزمان! إنما حملتها إليهم هذه 
العقيدة. بل حملتهم إليها! وارتقت بهم إلى مستواهاء في ربع قرن من الزمان» على حين 
أن غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون 
وقرون ول يهتدوا إلى ثبات السّئن والنواميس الكونية»”"". 

فأصبح للكلمة السننية في القرآن الكريم وجهين للدلالات والمعاني لم يعهدهما 
النظام اللغوي من قبلء ومنهما تتفرّع كل الامتيازات التبليغية والشحنات الدلالية 
الخاصة كذه المفردة: 

«أولا: وجه مادي حسي يصف الحانب المادي الحسي للمسائل» وإدراكنا 
لدلالات ومعانى الكلمة - من منظار هذا الوجه - يتعلق بإدراكنا لحقيقة المسألة وماهيتها 
المادية الحسّية» وبتطور إدراكنا الحقيقة المسألة من جانبها المادي الحسي. 

ثانيا: وججه معنوي جرد عن المادة والحس يتعلق بالماهية غير المادية للمسألة» وهو 
وجه إطلاق المسألة ارج التطورات المادية التاريخية للأجيال» وهذا الوجه ينبع من المع 
المجرّد الذي يحمله اللحذر اللغوي الذي تفرّعت عنه هذه الكلمة... فالكلمة القرآنية 
بصورتها المحردة عن ارتباطها بالأشياء فىا معئ لا يتغير يرتبط بجذرها اللغوي... 
وما نتصوره من معان مختلفة لما ناتج عن اقترانها بالمسائل المختلفة»؛ وعن درجة إدراكنا 
لحقيقة هذه المسألة» وبالتالي فالذي يتغير هو إدراكنا لعمق وصف الكلمة القرآنية للمسألة 
الى تصفها وتسميها هذه الكلمة»”). 

والامتيازات الى سنتناوها في هذا المبحث؛ إنما تقتصر على تللك البينَ نفهمها 
ونستنبطها من لفظ السمّنة واشتقاقاته دون غيره من الألفاظ السّننية مثل الكلمات التكوينية 


.4979/١ سيد قطبء في ظلال القرآن (بيروت: دار الشروق)‎ )١( 
)م٠٠١١ عدنان الرفاعيء الحكمة المطلقة: نظرية قرآنية في إطلاق النص القرآني» ط١ (دمشق: دار الفكقرء‎ )1( 
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اهس 


والأحكام الكونية الدالة على التكوين العقدي للسئن؛ وتلك لما امتيازاتًا الخاصة في باجاء 
وهي الأخرى تدل على مستوى آخخر من مستويات النطاب السنئ في القرآن. وومذا 
تختلف تمظهرات السّنن الإلمية لغويا «باختلاف الحضرة والعالم» ليكون لها في كل حضرة 
وف كل عالم شكل من أشكال التعبير» وتمظهر يتناسق مع ذلك العالم»(". 

ومن ادير بالذكر أن هذه الامتيازات ليست على سبيل الحصر فلغيرنا أن يستنبط 
من المعاني والدلالات ما يشاء كل حسب ما ينفتح له وهي قابلة للقشعيب والتفريع 
لكثافة حمولتها الدلالية. 


المطلب الأول: دستورية السنن الإلهية: 


لعل أول امتياز تبليغي تحمله هذه المفردة دلالاتما على الطابع القانوني والموضوعي 
للسنّة الإلحية» والظاهر أن مقصد القرآن في استعمال هذا المصطلح هو السعي إلى دسترة 
المعاني والقوانين السّنية في الوعي العام حي يفهم العري - وهو الذي نشأ في بيئة 
م تعهد النظام والقانون, ولا شكلا من أشكال الدولة من قبل - أن الكون محكوم 
عنظومة من القوانين والعادات المطردة» الي هي .مثابة الحضور الإلمي في الكون؛ حي إننا 
نستطيع صياغتها في شكل مواد قانونية لما تحمله من اطراد وعموم وثمول ووضوح يسهل 
تناولها وتداوهاء ولذلك بحد ف بعض تعريفات الإسلاميين المعاصرين للسئن توصيف 
المسّن بالطابع الماهوي للقانون» « جما يعن أن معين (السسّنة) هو معين (القانون العام) من 
حيث خضوع أفعال البشر وسلو كهم إلى أحكام هذه (السسّنة)»”2. 


)١(‏ محمد الصادق بوعلاقء علم السئن الإلهية؛ ط١‏ (بيروت؛ دار ومكتبة الهلال؛: 5١٠٠م)‏ ص77. 

)١(‏ أنظر: عبد الكريم زيدانء السسئن الإلهية في الأمم والأفراد والجماعات في الشريعة الإسلامية» ط١‏ (بييروت: 
مؤسسة الرسألةء 1١154ه/1137م)‏ ص”17؛ أحمد محمد كتعان» أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق. 
وزارة الأوقاف؛. قطرء ١هء‏ ص ؟! إبراهيم علي محمد أحمدء في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر 
والحمايةء 1411 1اهء ص”5,7؟؛ الركابي» السئن التاريخية في القرأآن المجيد» ص .١١‏ 


لهم- 


وكأننا نفهم من القرآن وفق هذه الصياغة أن الحديث عن هذه (السّنن/القوانين) 
هذه الألفاظ تحديدا هو أول درس في علم السّن؛ وعادة ما تكون الدروس الأولى مفاتيح 
منهجية يلج من خلالنها الملقي والمتلقي إلى مفردات البرنامج والبنّى المركزية المشكلة له 
وإذا نظرنا إلى أول استعمال قرآني صريح لمادة السسّن في المرحلة المدنية فقد كان في سورة 
آل عمران في قوله تعالى: ِإقَدٌ خَلَتَْ من قَبَلكم سن مسيِروا في الأرضٍ فأنظروا كُيفَ 
كان عَلِقَبة الْعَكدبِينَ # (آل عمران:/117١)»‏ وكان هذا عقب الصدمة الأولى في أُحُدء 
وهو ما يوحي بكون اللفظ دالا على (الطبعة والطبيعة السّنية للحدث) حى يتبين 
القوم وهم حديثوا عهد منجزات «بدر» أن الانتصار والاتكسار أو الصعود والهبوط ليس 
أمرا جزافا يوهب مرّة لهذا ومرّة لذاك» أو ينزل من السماء على حين غرّة على أولنك 
الذين يحبهم الله ويحبونه دون أن تسبقه أسباب ومستحقات” تخرجه من «القوة إلى 
الفعل» إخراجا نيا مثقلاً بالمعاناة والتخنطيط والمتابعة والصبر والمصابرة. 

وهنا لابد من توضيح معين كوفها تتخذ صفة الدستورية أو القانونية الي بحري على 
جميع لق الله أنها لا تعرف مع الاستثناءء وما تعتبره استثناءا هو استئناء بسُئّن أخرى 
لم تدركها عقولناء ومين أد ركناهاء وفهمناها فهمنا أنه لا استئناء في أحكام الله وسْنّنه أي 
أن الله لا يحابي أحدا. ومووة هذا أن هع نباي لكذاك :ولا وول المقاب مر حبر 
الكافرين» وجحود الحاحدين» أو يقع الطغيان والظلم فيسأل السائل كيف لم يهلكهم الله 
مع أن الكفر موجب من موجبات العقاب؟... فالأمر هنا ليس استثناءا» إنما هو تأخير 
عذاب بسئّن الله الأخرى اليى جعلها الله سببا أو أسبابا تؤحل نزوله ولا تمنعه بالمطلق» 
كأن يكونوا قوما على سُئّن العدل والصلاح في أمور دنياهم. 


)١(‏ من لطائف الإشارات التي يذكرها الشيخ محمد عبده أنه: «رأى النبي 8 في المنام ليلة الخميس (غرة ذي للقعدة 
سنة ١77‏ ه) - في الرؤيا منصرفا مع أصحابه من أحد وهو يقول: «لو خيرت بين النصر والهزيمة 
لاخترت الهزيمة أي لما في الهزيمة من التأديب للمؤمنين وتعليمهمء أن يأخذوا بالاحتياط ولا يغتروا بشيء 
يشغلهم عن الاستعداد وتسديد النظر وأخذ الأهبة» وغير ذلك من الأسباب والسّئن»؛ انظر: محمد عبده الأعمال 
الكاملة؛ تحقيق: محمد عمارة (بيروت: دار الشروق) 6 


م 


ولهذا القول أشباه ونظائر يجيب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية قائلاً: «وأمور الناس 
إنما تستقيم ف الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر 
كما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم» ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة 
وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل 
والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي و: «ليس ذنب عر عقوبة مسن 
البغي وقطيعة الرحم فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخحرة». 
وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت. وإن لم يكن لصاحبها من 
خلاق - أي في الآرة - وإن لم تقم بالعدل لم تقم؛ وإن كان لصاحبها من الإبمان ما 
يجرى به في الآحرة»”''» فهذا القول وأمثاله يبين لك ما خحفي من مثل تلك الأمور. 

وعليه فما يتراءى لك استثناءا من قانون سن عام ليس باسستئناء؛ لأن القاعدة 
السننية لا تتخلف. وإئما تدفع بقاعدة أو سئة أخرى...» ومن هنا كان من جودة فهم 
السلف وتفاعلهم مع كتاب الله أنمم كانوا يعدون فهم هذه السّنن» واستكشافها من قبيل 
المنن والمنح الإلحية عليهم» فقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس نه أنه قال: 
«ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة بما طلعت عليه الشمس وغربت» أوهن: 


عر ساسج تسيل مس | __سغرت رياس 6 سج 0 22 لظ سس ع سك رمج 
#ريذ الله بين لك ود يَحَكُمْ سكن الْزِيِنَ من يكم وينوب عَلككم والله 
عَلِيمٌ حَكيِمٌ # (النساء:7١)»”"»‏ قال الطباطبائي في الميزان: «وهنا معئ آخخر قيل به 


)١(‏ ابن تيمية؛ الاستقامة» تحقيق: محمد رشاد سالمء ط١‏ (المدينة: جامعة الإمام محمد بن سعودء 54٠14١1ه)‏ ؟57/9. 
(؟) روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أنه قال: «ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة 
مما طلعت عليه الشمس وغربت أولين: «ز يُريذ أله لين كم يديك لذن ألذين من فَيُمْ ينو عليكُم آله 
عَليمٌ يوي (النساء:”) ثلاثا متتابعات والرابعة: ل<إن جوأ بار منا تنهون عنة نكر عنَكُمْ يكم 
وتذخلكم مدخلا كريماي (النساء:١©)»‏ والخامسة: «« إن أللة لا يَظلم مثقال ذرَّة وإن تك حسنة يُضعفها ويوْت 
من لثنة أجرا عظيماي (النساء:٠‏ 4)؛ والسادسة: هل ليس بِأمَنيَكُمْ ولا أمَانىَ أهل ألكتاب من يَعْمَل سوءا يُجْنَ 
به ولا جد لَه من ذون أله واولا تصير أي (لنساء:؟9١)»‏ والسابعة: «إن ل ل َه أن يشر يه وير م 
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دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بآلله فقد أفْترَئ نما عظيمأي (النساء:48)» والثامنة: «( وَألَذِينَ ءأمنوا بكله 


ورسله وَلْمْ يُقَرَُوا بَيِنَ أحد متهم أولنك سوف يُؤْتيهم أَجُورَهُمْ وكان أَللّهُ غَفُوراً رحيماي (النساء:؟١١):‏ 
فأخبرهم ثم أقبل يفسرها ابن عباس في آخر الآية وكان الله للذين عملوا من الذنوب غفورا رحيما». انظر: 
البيهقيء شعب الإيمان» تحقيق: محمد السعيد بسيوني (ييروت: دار الكتب العلمية» ١٠114ه)‏ ©/477. 


سيا 


وهو أن المراد الحداية إلى سئّن جميع السابقين سواء كانوا على الحق أو على الباطل؛ يعن 
نا ّنا لكم جميع السّئن السابقة من حق وباطل لتكونوا على بصيرة» فتأحذوا بالحق منها 
وتدعوا الباطل»7' . 
المطلب الثاني: الانتقال إلى طور العقل السنني 

إن القرآن الكريم وهو يوظف هذا الاصطلاح ينقل العقل العربي والإنساني» وههو 
يعيش مرحلة الختم الرسالي -مع آخخر رسالة في الأرض- من الرؤية التسطيحية والاختزالية 
للأحداث والمفاهيم الاجتماعية والكونية إلى طور الإحكام في الرؤية الكونية الكلية 
الشاملة: إنه انتقال كو غير مسبوق في تاريخ البشرية والأديان كلهاء من غيَّايات 
التفكير المخنوارقي إلى بيّنات التسخير المسّى» حيث الشهادة والشهود والسيادة يمذه السئن 
وعن طريقهاء إنه انتقال من طور تحميل الأمانة إلى تحملهاء ومن مرحلة انتظار الخلاص 
والرسول المخلص إلى طور صناعة النصر وإتخراجه. 

حي الرسول المنتظر يق والذي اننظرته الإنسانية وبشرت به الأديان لم يكن استئناءا 
من حاكمية وموضوعية هذه السَّن» وهو الذي خحاطبه ربه قائلاً: 38 مَا يقَالُ لَك إِلَّاما قد 
ِل ّمل من تَيلِكَ إِنَّ ريّكَ لدو مَعْفْرَوَ وو عِقَابٍ أ يم 4 (فصلت :8). ومع ذلك وإن 
حرقت له بعض السّنن» فهي على مستوى السّئن الطبيعية؛ إذ لم يثبت يثبت أن الله حرق له سنّة 

من السّئن الاجتماعية”'2: على غرار سلفه من الأنبياء والمرسلين فلم يكن بدعا في ذلك. 


)١(‏ محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن؛ » ط” (بيروت: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء 
3ه /199م) 89/4. 

)١(‏ والشاهد على ذلك جملة من الأحاديث ومنها: 
- ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان #ه قال: قال رسول الله 48: : «إن الله وى لي الأرْض فَرَأَيت 
مَشَارِقهَا وَسَقَارِيَها ون متي ميدع ملكا ما روي لي مها وأغطيت العنْزينٍ الأخسر ايض وني سأنت ري 
المت أن لا زتها بسنة عدئة وأن لا سقط عه نوا من مبوى أنفسهم فيستبيح يْضتهم وإن ري قل نب 
مُحَْدُ ني إِذَا فضت قضَاء فإنه لا يرد وني أعطيتك لمت أن لا أهلكهم بسئة عام وأن لا أسلط علَيْهِم عدو 
معام يووا ا ور لومواح ا لدي اس ا ا 0 


-ىيهم- 


فالبي ف كما يقول الأستاذ رشيد رضا: «أرسل للتبليغ والهداية لا للقصرف فٍ 
نظام الكون وتحويل سئّن الاحتماع أو تبديلهاء «8 فلن يد لنت أنه ديلا ون جمَرَ لخدت 
أ تحوِكا # (فاطر:276)47» إنه الإعلان القرآني العالمي عن طور جديد ينتهي فيه عهد 
الطوفان والعصا والخنوارق والمعجزات المادية المياشرة» والي تحسم الصراع بين الحق 
والباطل» على نحو ما كانت تشهده الرسالات والأمم في القرون الخوالي» لتفتح صفحة 
جحديدة من صفحات المرافعة والمدافعة بين الحق والباطل» ولكن بأدوات وآليات جديدة. 


إن السّنن تقتضي إن أردنا أن نمكن للحقء أن تُفقَة سِتَنَهُ وذلك بأن نستفرغ الوسع 


عبعضهم يُهلك عضا ويَسبي بَعْضِهُم بَعْضاه صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأامة 
بعضهم ببعض» رقم: 74754ء ج4: عص: 11716. 
- وعن عن عامر بن سعد عن أبيه #6 قال: أن رسول الله فلا أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني 
معارية يذل فركع فيه ركعتين وضاينا مغك ودغا وبه طويلذ ثم اتصيرف لاينا فقال 2 « سألت رربي فلاما 
فأغطاني ث تين ومنعني واحذة سألت ري أن لا هلك أمتي بالسئة فأغطانيها وسأقة أن لا هلك أمِي بالقرق 
فأغطانيها وَسألتُهُ أن لا يَجَعل بَأْسَهم َم بَيْنَهُمْ فَمتَعنِيهَاه صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب هلاك هذه 
الأمة بعضهم ببعضء ركم: 789٠‏ 1711/4. 

- والتحقيق في جملة هذه الأحاديث: 
أنها تتحدث عن جملة من نتائج ومصاديق السدن الاجتماعية والنفسية والكونية حتى وان وردت في صيع 
الأخبار والملاحم والفتن التي ستقع لهذه الأمة....فالله يك استجاب للنبي 3 فيما ليس من السسئئن الاجتماعية 
والنفسية - نحو هلاك الأمم دفعة واحدة»واستنصال شافتها بالغزو والتسليط الخارجي -؛ لأن الله و قضى 
فيها قضاء مبرما بعدم تحولها وتبدلها بالمرة» فلو تصورنا أنخرامها لما بقي تكليف ولا طلب من الشارع.ء لأن 
السئن الشرعية المتعلقة بالأوامر والنواهي مبنية على هذه النواميس الاجتماعية والنفسية» فلا يعقل أن تبدل لهذا 
السبب؛ فلو تصورنا استجابة الله 5ك لهذا النوع من الدعاء لما شهدنا هذه الفتن والانهيارات والانكسارات في 
تاريخ الأمة؛ لأن أسبابها داخلية بالجملة» أي أنها ترجع إلى لوازم هذه المّئة وعللهاء وهو الأثرة والتنازع 
والتناوش وإعجاب كل ذي رأي برأيه.وهذه صفات سلبية في النفس إن لم نقل بأنها من نوع المّن النفسية 
السلبية» والتي سنتناولها - إن شاء الله - في المباحث القادمة. 
ولذلك لم يستجب المولى تبارك وتعالى دعاء تبيه 28 حينما سأله «ألا يجعل بأسهم بينهم شديدء وألاً يلبسهم 
شيعا» فمنعه هذه؛ لأنها من جنس تلك المينن المتعلقة بأدق خصائص وأوصاف ومتطلبات الآدمية التي بنني عليها 
التكليف؛ فلو رفعها لرفع التكليف. ومن أنفس ما وجدت تعليقاً على دعاء النبّي 48 محو هذه المدّة قول الملا علي 
القاري في «مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح»: وفيه أن الأنبياء مستجابوا الدعوة إلا في مثل هذا 
انظر: الملا على القاري؛ مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح» د.ط (بيروت: دار إحياء التراث العربيء 
42ام) 21 . 

.727١/© رشيد رضاء تفسير المنار»‎ )١( 


8م 


والجهد في توفير مادته وأسبابه من مؤسسات تربوية تقوّم العوج؛ واقتصادية تسد الحوْج؛ 
وعلمية تستبين وتستشرف» وواجهات خخيرية كسب المعدوم» واجتماعية تعين على 
نوائب الحق» ودينية تنطق إذا صمت الناس» وسياسية تلقي العصا فتلقف ما يأفكون 
فتضارع بذلك المنكر وتحفف منابعه وتنقص من أطرافه وغلوائه» فنكون بذلك كمن آتاه 
لله جل من كل شَئْو سَيبا (9) تيم سيا 46 (الكهف: 85-5). 

وكم هو جميل تعليق الشيخ الغزاللي على هذه اللحظة القرآنية الفاصلة حين قال: 
«وربما كانت سسْنّة الله في الأولين تخويفهم بالخوارق حب يرعوواء ورفع الجبال فوق 
رؤوسهم كي يزعجهم فيستقيمواء ولكن الله لم يرفع جبال «البرانس» فوق عرب الأندلس 
حى يدعوا بجوم وفجورهمء؛ فإنه ترك بين المسلمين كتابا يقول لهم: «... من يعمل سَوءًا 
مجر يد-.. .46 (النساء:1١).‏ فلا جرم أن يطردوا من ديار لم يحسنوا الخلافة عن الله 
ورسوله فيها!! إن القرآن كتاب صارم الحكم على أبنائه وأعدائه جميعا»” '. 

وكذا يتم الفصل بين احاهين كانا سائدين في الأرض بين «المسننية واللاسئنية إهما 
اتجاهان كاملان ونظريتان في فهم الحياة تختلفان اختلافاً كلياً فيما يترتب عليهما معرفيا 
وسننياًء إنه أشبه ما يكون بالانتقال من الحالة الرحمية إلى الولادة الجديدة المستقلة عن تبعية 
الأمومة عضوياً ونفسيا»”") وكأن المقصد من إيراد لفظ السئن التنبيه إلى أهمية هذا العلم 
الحاكم على ما سواهء يقول رشيد رضا في تفسيره «وفي هذه الآيات وما بعدها يذكر 
السّئن ويعلم من علم الاجتماع ما لم يكونوا يعلمون... وهذا إرشاد إهي لم يعهد ني 
كتاب سماوي» ولعله أرجئ إلى أن يبلغ الإنسان كمال استعداده الاجتماعي» فلم يرد 
إلا في القرآن الذي عتم الله به الأديان»27. 


.١5 محمد الغزالي» حصاد الغرورء ط١ (القاهرة: دار نهضة» د.ث.) ص؛‎ )١( 

)١(‏ انظر: جودت سعيدء لا إكراه في الدينء ط١‏ (دمشق: مركز العلم والسلام للدراسات والنشرء 
4ه//115م) صرلاه . 

(") محمد رشيد رضاء تفسير المنار؛ .١1١5 ١١5/4‏ 


تت 


فلا غرابة إذن أن تشهد القرآن الكرنم يوجّه ويحرض بل يوجب على المومنين السير 
والنظر والتدبر في آيات الأنفس والآفاق؛ ويحيل العقل إلى سَئّن الأولين الي عملت عملها 
فون مدي تسوت ليومت و انالك راتحت كرا كس حضف 
وفرقت» فأهلكت من أهلكت على بينة» وأحيت من أحيت على بينة» فسبحان القائل: 
وما ظَلْمتَهُمَ ولكن كانوا أنفسمم َظَلِمُونَ # (النحل:8١1١).‏ 


إن في مخاطية القوم بلفظ السّئن في أول الأمر ظاهره الحري على عادة القرآن في 
بناء المفاهيم وترسيخها في عقول الناس بأسهل الألفاظ والطرقء وقد بِيّن الإمام السيوطي 
في الإتقان شيئا من هذا حين قال: «قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين 
والأدلة» وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحذير تبئ من كليات المعلومات العقلية 
والسمعية وإلا وكتاب الله قد نطق به» لكن أورده على عادات العرب دون دقائق طرق 
المتكلمين لأمرين: 

أحدها: بسبب ما قاله: وما أَرْسَلْما من رَسُولٍ إل بلسَان صمو بيت 4601 
(إبراهيم: 5 ). 

والغاني: أن المائل إلى دقيق المْحاحّة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام 
فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى الأغمض الذي لا 
يعرفه إلا الأقلون ولم يكن ملغزاء فأخرج تعالى مخاطباته في محاجّة خلقه في أحلى صورة 
ليفهم العامة من جحليهم ما يقنعهم وتلزمهم الحجة وتفهم الخواص من أنبائها ما يربى على 
ما أدركه فهم المخطباء»”"). 


المطلب الثالث: الدلالة المنهجية والحجاجية للسنن: 


)١(‏ الإمام السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 14 هم /957١ام)‏ ولللضة 


فالقرآن وظف المصطلح السّتني أو المفردة السسننية توظيفا حجاجيًا حينما جعل منها 
مادة تنقطع دوهًا «الحجج والمعاذير»: ولذلك ترى البيان الإلمى عقب ذكر السّنن يؤكد 
على ضرورة تحمل المسؤولية الحزائية» نظرا لوضوح الرؤية وانكشافها للعالمين في مصاديق 
الواقع والتاريخ» ومن هنا قالوا بحجية السّئن الكونية لكوفها «طريق برهان ظاهر لجميع 
الخلق»”'2. وهذا فير في غالب الآيات» نحو قوله تعالى: قد خَلَتَ من ب 
سكن فسيرقاً فى الأرض 0100 عَلَِبَةٌ ألْتَكَدينَ # (آل عمران: 6 
© قل لِزَّذِيِنَ مكفرواأ إن ينتهوا يمر له لهم ما هد سَلفٌ وإ يووا فقد مَصَتْ مدت ل 

الأوليت) «الأنفال:21» «مشية أله فى اليرت خَلوَأِن قبل ون يحَدَ لسن َه 

ديلا # (الأحزاب:57). كما أن القرآن هذا الإفهام تحاوز مرحلة البيان والإخبار 
بالسسّن الحاكمة» وتقدم النماذج الموكدة والدالة على فاعليتها إلى مرحلة التحدي بترتب 
العواقب على تلك المقدمات» وهي قضية من الناحية العلمية قد تكون أأكد وأدق من 
تركب النتائج على المقدمات في المنهج العلمي؛ تلك النتائج الي يمكن أن تفوت في مرحلة 
لسبب دقيق لا يد ركه المتأمل بسهولة”". 

ثم إن الإقرار بكون السّن الإلهية من نوع المسائل القطعية الثبوت والدلالة يجعل 
منها أقوى المعارف حجّة, ومن هنا كان من أنواع الأدلة والمسائل الإقناعية “الحجة 
بالسّنة الالهية “» فقد كانت مسلكاً من مسالك الأنبياء في المرافعة والتبليغ» ووسيلة من 
وسائل الكتب السابقة» وديدن الدعاة والعلماء من بعدهم» فلقد حاج إبراهيم كيلا 
خحصمه بالسّن» واستدل بما جرت به عادة الله « فإ أله هيأ يشنيس ين ألمشرق كأ 
ها مِنّ ألْمَمَرِبٍ 46 » وكانت نتيجة هذه المرافعة السّتنية: مهت الى كَمَرَ وََلَهُ لا يَجَدى 
لْقَوُم لطَدلِمِينَ # (البقرة:58١).‏ 
)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء النبوات (القاهرة: المطبعة السلفية » 857/؟٠1ه)‏ ص11 7. 


لله أكرم ضياء العمري؛ قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخيء: طا (قطر: وزارة الأوقافه +6 ه) 
لل 


المطلب الرابع: الانفتاح والانغلاق الدلالي للاصطلاح السنني: 


تعد كلمة السّنن كلمة صميمية في القرآن الكرنم؛ لكوما كلمة تستقطب حولها 
كلمات أخرى تشاركها ف الأداء والوظيفة» «ومي اعتبرنا كلمة ما صميمية بدأنا نرى 
عند سسا مو الكلعانة الأخر المهمة» الكلمات المفتاحية» يتجمع حوها بوصفها النواة 
المفهومية 11 5ناءآء0ا2 [13اأصعء2م عط) أو نقطة البؤر ل ءا بالا مفهو 7 من 
المعجم اللغوي الشامل للقرآن» ”'2) وبذلك ينتقل بنا القرآن وفق هذه الصيغة من المصطلح 
اسن إلى المفهوم السّنء ومن الاستثمار في المثن اسن القرآني إلى تكوين العقل السنني 
الكوني. فبعد أن كان هذا المصطلح يحمل دلالات ومضامين متناثرة معجمياء لم القرآن 
شعثها وشظاياها في بنية مفهومية موحدة؛ لتصبح مادة رئيسية للخطاب السنئ» وأحد 
مكوناته اللغوية والمعرفية. 

كما أن أبرز ظاهرة تتميز بها هذه المفردة القرآنية أنما تنفتح وتنغلق دلاليا 
وفق امتيازاتها التبليغية» وهذا ليس خاصاً بهذه المفردة دون غيرهاء بل هي ميزة 
القرآن كله. كما قال بديع الزمان النورسي: «أن القرآن نظم جمله ووضعها 
ف مكان ينفتتح من جهاته وجرمه محتملة لمراعاة الأفهام المختلفة ليأخذ كل 


: 95 فهو 
دهم -حخصنه ...2« . 


ومع ذلك فإن حديثنا عن الانفتاح والانغلاق الدلالي هنا مقصور على المستوى 
المععجمي دون غيره من المستويات الصرفية والتركيبية والصوتيةء وذلك لصعوبة تغطيتها 
وإحصائها في هذه الدراسة كلهاء إذ لا يخفى على المتبصر في كتاب الله أن من أسباب 
الانفتاح الدلالي على المستوى المعجمي» «ومن أحلى بواعثه في هذا المستوى (الاشتراكُ 


.١7 توشيهيكو ايزوتسوء بين الله والإنسان والعالم» ص‎ )١( 
(؟) بديع الزمان النورسيء إشارات الإعجاز في مضان الإيجاز» تحقيق إحسان الصالحي (بغداد: مطبعة الخلودء‎ 
.57 هغ1998م) ص‎ 5 


اللفظي)» كأن يقع تحت الكلمة الواحدة معنيان أو أكثرء أو أن تكون الكلمة نفسها ذات 
دلالة عائمة تدسع لمدخّلات متنوّعة؛ فتنفتح دلالتها لمقتضى أراده الحق»”2. 

ولو أحذنا عيّنة واحدة وتتبعنا أقوال المفسرين فيها لظهر لنا معي بودي 
على معان كثيرة ”2 يقول الحق تبارك وتعالى: :8 قَدَ خَلَتَ من بلك سان 5 
الأرض فَأنظرُوا صيِفَ كان > عَلقبَةُ الْمَكَذيينَ # (آل عمران:77١)»2‏ يقول سيد قطب في 
إشارة إلى ذلك الانفتاح الدلالي في لهذه الكلمة «و السئن الى يشير إليها السياق هناء ويوجه 
أبصارهم إليها هي: عاقبة المكذبين على مدار التاريخ» ومداولة الأيام بين الناس» والابتلاء 
لتمحيص السرائر» وامتحان قوة الصبر على الشدائد» واستحقاق النصر للصابرين والمحق 
للمكذبين»7". ولنا أن نعدٌ كل معي من المعاني الي أشار إليها سئة قائمة بذاها. 

وبسبب انفتاح دلالتها يقول الفخر الرازي: «واختلفوا في ذلك» فالأكثرون مسن 
المفسرين على أن المراد سُئّن الحلاك والاستفصال بدليل قوله تعالى: 3# فَانظروا كف كان 
عَلقبَة الْمَكَذْبِينَ # وقال مجاهد: بل المراد سئّن الله تعالى في الكافرين والمؤمنين؛ فإن 
الدنيا ما بقيت لا مع المؤمن ولا مع الكافر» ولكن المؤمن يبقى له بعد موته الثناء الجميل 
في الدنيا والثواب الحزيل في العقبى»”»: بل إن بعضهم قد فهم من معين السّئن هنا شيئا 
آخر وهو الأمم باعتبارهم الأشخاص الذين تتنزل فيهم هذه السئن. 


)١(‏ أنظر: مهدي عرارء انفتاح الدلالة في النص القرآني الشريف: وجه من وجوه الإعجاز المعجبء مجلة إسلامية 
المعرفة» العدد: لاا 5575 اها أا١٠آمءا‏ ص 4, 

)١(‏ يظهر انفتاح دلالة الكلمة في أربع مستويات وهي: انفتاحها على المستوى الصوتيء والتركيبيء والصرفيء: 
والمعجميء وقد تناولنا المستويات الثلاثة الأولى في الاستعمال اللغوي لكلمة واشتقاقات السئن في كلام العرب في 
بداية البحث وتتبعنا المعاني والدلالات النفسية التي ترتبط بالجانب الصوتي والتركيبي للكلمة خاصة عندما تحققنا 
من توافق معاني المئنة واستعمالاتها في غالب كلام العرب بما يفيد الطريقة والأوصاف الحسنة فليراجع هذا 
الكلام في مظان البحث. كما تطرقنا إلى الاتفتاح الدلالي لهذه الكلمة في الرسم القرآني وذلك حين وردت بالقاء 
المفتوحة * سنت " واستشهدنا بكلام الزمخشري والذي يعد لفتة قوية» وفي هذه الدراسة نكتفي بالجانب المعجمي 
مع إحالة القارئ إلى مقال مهم في موضوع فنفتاح دلالة الكلمة في القرآن الكريم للأستاذ مهدي عرار؛ مجلة 
إسلامية المعرقة؛ العدد: 707 ص: 59؟, 

(") سيد قطبء في ظلال القرآن» .29/8/١‏ 

(؟) الفخر الرازيء مفاتيح الغيب» .١١/8‏ 


قال الألوسي في تفسير الآية الثانية ا إلى هذا الانفقاح في وجمه الدلالة: 
«تؤتريد أله لله سين سين لَكُعْ ود وبر يَحصكم سين سكن لين من يَلِصكُمْ ويثو 3 ب عَلِيكّ وه 
عدث 252 » (النساء: 5 7). أي 0 وحالام ورياضائمم واشجمار بكم إلى 
الواصلين إليه قبل المخاطبين» ويجوز أن تكون الإشارة بالسّئن إلى التفويض والتسليم 
والرضا بالمقدورء فإن ذلك شنشنة الصديقين ونشنشة الواصلين: 38 وَيَُوب عَلَكَكُم #6 من 
ذنب وجودكم حين يفنيكم فيه» ويحتمل أن يكون التبيين إشارة إلى ا إلى توحيد 
الأفعال. والهداية إلى توحيد الصفات»”'. 

ويدلي الرازي بدلوه ويقول في معين السّن في هذا المقام» وفيه قولان: 

أحدهثما: أن هذا دليل على أن كل ما بين محرعه لنا وتحليله لنا من سورة النساء في 
الآيات المتقدمة» فقد كان الحكم أيضا كذلك في جميع الشرائع والملل. 

والغاني: أنه ليس المراد ذلك» بل المراد أنه تعالى يهديكم سئّن الذين من قبلكم ف 
بيان مالكم فيه من المصلحة كما بينه لهم فإن الشرائع والتكاليف, وإن كانت مختلفة في 
نفسهاء إلا أنها متفقة في باب المصالح. وفيه قول ثالث وهو أن المعئ: أنه يهديكم سنن 
الذين من قبلكم من أهل الحق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق0"). 

ولا يخفى على المتأمل في الدلالات المنفتحة لشن في الآية الأولى مما بمكن استنباطه 
من السّن المتعددة ال لت في الأقوام السالفة» ولا تزال مصادقها ومثيلانها تتكرر في 
كل عصر وحين؛ ووجه إطلاق السَئن هنا دون قيد هو تنبيه القرآن إلى وجود سنن قد 
حكمت بين العباد كانت السبب ف ما وقعتم فيه فانظروا فيها واكتشفوهاء أماالآية 
الثانية فإننا نستطيع أن نستنبط منها دلالات سئّنية متعددة دائل الحقل الدلالي الواحد 


)١(‏ محمد الألوسي أبو الفضلء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم؛ د.ط. (بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 
دءت.) ؟/ه". 


(1) الفخر الرازي؛ مفاتيح الغيب» .54/٠١‏ 


هم" 


لمفردة «سئّن»» واليَ يستوعبها ويقبلها المي ويعززها السياق» ويكفي أن الرازي أشار 
إلى بعض منهاء ومنها أن الزواج سنّة من السّئن الكونية الي لم تتغير أحواله وأنواعه في 
كل الشرائع على سئّن واحدة لا تختلف. 

والحاصل أن انفتاح الدلالات في مفردة السسّن دون تحديد أو تقبيد» وتسمية السئة 
في أغلب المواضع الي ذكرت فيها هذه الكلمة له بعد يتعلق بالإشارات العامة لورجحود 
السّن كمبدأً؛ تاركا للعقل محال التوقع؛ والبحث والتنقيب» ولذلك لم يسم في هذه 
المواطن كما سمى في غيرها حين ذكر مثلاً سُئّن التدافع بأشكاطا المحتلفة.(") 


)١(‏ يتنوع منهج القرآن للكريم في عرض السدئن تسمية وتوصيفا وتحليلا من سورة لأخرى ومن موطن لآخرء فمرة 
يسمي المثئة باسمها كما سمى سن التدافع بأشكالها المختلفة فذكرها مرتين؛ الأولى في سورة البقرة في قوله تعالى: 
ولول نفع آللّه آلناس بَعْضَهم ببَغْض لَفْستت آلارض ولكن آللة ذو فضل على ألْعلمين بي (البقرة:01؟)» 
والثانية في سورة الحح في 'قوله تعانى: : ل ولولاً تفع آللّه آلناس بَعْضَهُم ببغض لَهُنمَت صومغ وبيْع وصلوت 
وسََاجد يُذْكرْ فيها آسم آله كثيراً ولِنصرّن آللّه مَن يِنصرَة إن أللّه لقوئ عزيني (الحج: ٠)؛‏ كما سمى متننا 
كثيرة باسمها كسنة الاختلاف وهذا نحو قوله تعالى في سورة هود: جولو شاء ربك لعل ألناس أمة واحذة 
ولا يَرَلُونَ مُكتلفين(4١١1)‏ إلا من رحم رَبك ولثلك حَلَقَهُمْي (هود:4١١ »)١١4-‏ وفي مواطن كثيرة يذكر وقائع 
وأحداث تشير إلى موضوع ماء ثم يعقبها بقانون إلهي في الأخير مما يشير صراحة إلى سنة إلهية محددة؛ مثل ذكر 
قصة يوسف عليه السلام مع التعقيب عليها في الأخير بذلك القانون المثئني الخالد: < فالوأ أعنك لانت يُوسّف قال أنا 
يُوسّف وَهَذًا أخى فَذ من آلله علَينَا إن من يتق وَيصبر فإنْ آلله لا يُضيعٌ أجر الْمُحْسنيني (يوسف: ) وهذا 
على شاكلة ذكر قصة قارون وهامان وفرعون في سورة القصص كنماذج وعينات للفساد السياسي والاقتصادي نم 
التعقيب على عليها بقانون كوني اجتماعي صارم في قوله تعالى: : جلك آلذارٌ آلأخرة نجعلا للذين لا يُريون علو 
فى آلأرض ولا فسادا وَآلفاقبةللمتِّينَ (45) من جاء بآلحسنة قله خَيْرٌ مها ومن جاء بالمثيئة فلا يجَْى ألذين 
غَملوأ آلسئيقات إلا ما كانُوأً يَعَلُونَي (القصص:4-85). 
وفي مواقع أخرى يذكر الحدث الذي هو متن السنة الإلهية ثم يشير إليه في النهاية ولكن هذه المرة مع ذكر لفظ من 
الألفاظ الدالة مباشرة على كونها سنة قطعية كأن يذكر معها لفظ السّن مثلاً؛ وهذا نحو قوله تعالى في سنة الإخراج 
#وإن كَادُوأ لَيَستَفرُونَك من الأرض ليُخَرجُوكَ منها وإذَا لأ يلَبنُونَ خنافك إلا فليلاً (72) مئنة من قد أرسلنا قبلّك 
من رسلا ولا تَجدُ لسنْتنا تخويلا» (الإسراء:77 - 77)» وهي المسّة التي أشار إليما ورقة بن نوفل لما قال 
للنبي فللا عقب نزول الوحي: «ِلتَِي أَكُونْ حيًا إِذ يُخْرِجاكَ قَوْمُك فقَال رسئول الله 8 أومُخرجي هُمْ قال نعم َم يَأ 
رجل قط بمثل ما جنْت به إلا عُودي ون يُذركني يَوْمْكَ أنصرك نصنرا موْزرا» وفي أحايين كثيرة يشير إلى 
أوصاف وخصائص هذه المئن: مثل ذكر عموميتها وشمولها جميع الخلق؛ واطرادها في الزمان والمكان 
أو تخصصها بقوم معينين كأهل الإيمان أو أهل الكفرء وهذا كثير في القرآن ومثال العموم والاسمول: تعميم سنة- 


المطلب الخامس: التوافق الدلالي للاصطلاح السئني: 


إن استعمال القرآن لفظ السنن على هذا النحو يدل دلالة قاطعة على انفراد هذه 
المفردة يخصوصية معرفية ومنهجية؛ أما المعرفية فقد رأينا جزءا منها في الصفحات 
السابقة عاق موصو تشكبل الرؤية الكرية نية''ك أما الخصوصية المنهجية فذلك لكونه 
اصطلاحا مفتاحياً يستقطب معه جملة من المفردات والكلمات الي تدور في حقله وتعير 
عن مضمونه وتتفيأ بظلاله وتطبع بخصائصه اللغوية والمعرفية» ومن البديع أن ينسحب 
وينطبق ذلك على تسمية أقوال وأفعال وتقريرات البي # «بالسنة» إذ ليس من 
الصدفة أن تكون دلالات ومكونات السنة «المعجمية واللغوية» ذات تكافؤ دلالي مع 
خصائص وأوصاف «السّنة النبوية», والي هي بدورها السّنة الإلمية الي ارتضاها الله هَيَكَ 


كمنهج حيأة . 


“الإرسال وعدم خلو الأمم منها كقوله تعالى في سورة فاطر: 7 وإن من أُمّة إلا خَلاً فيهًا نَذيرَ» (فاطر:4؟): 
وتعميم سنة الأجل على الإنسان الفرد والأمم؛ بل وعلى كل شيء وهذا نحو قوله تعالى: "وما كان لنفس أن تمُوت 
إلا بإذن الله كقاباً وجلا (آل عمران: .)١40‏ ون يُؤَخرَ آله فسا إذَا جاء جلها ونه خَبِير بسَا تَتمَلُونَ* 
(المنافقون:١١)؛‏ وقوله في آجال الأمم والحضارات: لولكل أَمّة أجل فَإِذا جاء أجِلَهُم لا يَستأخْرُون ماغة ولا 
يَسََقدمُون» (الأعراف: 54")» وقوله في أجال وميقات أو مؤقتية السئن: #ويمتغجلونك بألعَدْاب ولولا أجل مسمى 
َجَاءهُمْ ألعذاب وَلَيَاَتِلهُم بَغئة وَهُمْ لا يَشَعْرُون4 (العنكيوت:07) ا ولو يُوَاخذُ آللّهُ ناس بما كَممَبُوأ مَا ترك علَئ 
ظهرها من ذابّةَ وككن يُوْخْرُهُم إِنَىئ أجل مَُمى فإذَا جاء أَجِلْهُم فَإِنْ ألنّه كان بعبّاده بصيرا» (فاطر:45)؛ وفي 
آجال كل شيء في الكون قوله تعالى: أُولَم يَتَفكرُواْ فى أَنفُسهم ما لق أللّه ألسئساوات والأرّض وما بَينَهْمَا إلا 
ل 0 لما خَلَقنَا سنوت والأرض وَمَا 
بَينهُما إلا بأْحق وأجل سَُمَى وَآلِّين كَفَرُوأ عَمَا أنذروأ مُعْرِضُون؟ (الأحقاف:"). 

وفي مواطن أخرى يذكر سننا خاصة بأهل الإيمان وأخرى بأهل الكفرء وفقا لقانون التمايز و"عدم السواء “ حيث 
يجعل مدار المثنة كلها حول الصفةء والتي هي علة ورود هذه السنة» وهذا نحو قوله تعالى في سورة الأنعام. 
زولك نولى بَغض الظلمين بغضا يما كانوأ يَكُميبُوني (الأنعام: ك8) أو قوله تعالى في سورة العتكبوت: «فكلا 
أخذنا بنبه فُمنهم من أرسلتا عَلَيْه خاصبا وَمنْهُم من أخذّتة ألصيْحَة وَمنهُم مّنْ حَسقنَا به الأرْض وَمِنَهُمْ من 
أغرقنا وما كان أللّهُ لِيَظلمَهُمْ ونكن كائوأ أنفسَهم يَظلمئُوني (العنكيوت::4)...؛ وهكذا فالقرآن ينوع من 
طرق عرض سننه تبعا لمقاصده اليلاغية والمعرفية. 

(1) راجع الامتياز الثاني في هذا الفصل. 


ث1 


ومن هنا «فإن تسمية منهج الرسول 8 في التغيير والبناء الحضاري يمصطلح السنة 
بعض ملامح الخلود والتجرد من ملابسات الزمان والمكان» ذلك أن السّنة هي القانون 
المطرد الممتد الذي لا يقبل التبديل والتحويل» فهي في محال الأنفس كالقانون الطبيعي 
الكون في اطراده وثباته» فإذا سلمنا أن السّنة النبوية هي قانون مطرد في التغيير الاجتماعي 
والبناء الحضاريء» وأن الاطراد سمة لازمة لماء كلما توفرت الظروف والشروط وانتئفت 
العوائق» وأن نموض المجتمع الإسلامي من سقوطه اليوم مرهون باستعادة الأنموذج القدوة 
والمنهج في التغيير» وأن توفير الظروف والشروط الي توفرت لميلاد اجتمع الأول أساس 
لمعاودة الإنتاج أد ركنا مغزى قولة الإمام مالك؛ رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة 
إلاءما صلح به أولها»0"'. 


فالسّنة النبوية في النهاية تشريع وسْنّة إلهية تأخذ شكل وطبيعة السّنن الربانية؛ 
وأوصافها ومضامينها'”: ولأحل ذلك لا يتم أمر هذا الدين» والذي هو سئة إلهية وشرعية 


سارو بياج 


إلا بماء لقوله تعالى في سورة النجم: وما يلق عنٍ الموك لري)) إن هو إلا وخ يو 
(النجم: 7 -4) وقوله 2 بأل لي أوتيت الْقَكآنَ وَمثلَهُ مع" وهذا ما اعنآاه 


)١(‏ عمر عبيد حسنة» من فقه التغييرء ملامح في المنهج النبويء ط١‏ (بيروت: المكتب الإسلامي؛ 
565هم155:0م) ص١‏ 5. 

(1) روى أبو الشيخ عن أبي بكر بن عياش أنه ستل عن قوله: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) فقال: إن الله 
بعث محمدا إلى أهل الأرضء وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد 28؛ فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد قء 
فهو من المفسدين في الأرض. والإفساد بعد الإصلاح أظهر قيحا من الإفساد على الإإضادء فإن وجود الإصلاح 
أكبر حجة على المفسد؛ إذا هو لم يحفظه ويجري على سننه. فكيف إذا هو أفصد وأخرجه عن وضعه؟ ولذلك 
خصه بالذكرء وإلا فالإفاد مذموم ومنهي عنه في كل حال؛ فحجة الله على الخلوف والخلائف من المسلمين 
المفسدين» لما كان من إصلاح السلف الصالحين» أظهر من حجته على الكافرين» الذين هم أحسن حالا من سلفهم 
الغابرين. انظر: تفسير المتارء ١١/48‏ 5. 

(؟) الطبرقيء» مسند الشاميين» تحقيق: حمدي بن عبد المجيدء ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالةء 191484١م)‏ رقم: 
ها ؤمضة” 


عمر بن عبد العزيز 5ه حين قال: «سنّ رسول الله © وولاة الأمر من بعده سنّناء الأخحذ 
ما اتباعٌ لكتاب الله كَبْنَ واستكمال لطاعة الله وَبْنَ: وقوة على دين الله» ليس لأحد من 
الخلق تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى با فهو مهتدء ومن 
التصر يما فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله تعالى ما تولاه 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرا»”". 

فسنة الي َيه «١عظيمة‏ عظم الكون» واسعة سعته شاملة شموله» وهي لا تتعارض 
- بداهة - مع سنن الكون ونواميسه؛ بل تلتقيان لتكونان -معا- الناموس الأعظم للكون 
والحياة الذي لا بحد الإنسانية حقيقة وحودها إلا في كنفه والسير على هداه؛ إن إتباع 
السنة النبوية يعئ تحري المسلم السّة السنية في جميع تصرفاته وأعماله؛ والاستهداء 
بالأحكام الشرعية ف جميع معاملاته وأفعاله)7''. 

وفي هذ المعئ الذي نحن بصدده يقول الإمام النورسي واصفا ذلك التوافق 
الدلالي بين سُئّن الله في الكون والسّن النبوية فيسميهما معا «السّنن السئّية» - إشارة 
منه إلى استحالة أن تعارض هذه تلك -: «إنىي شاهدت في سيري ف الظللمات»؛ 
لكان اليه قوم ومفساريو كل كف وكر بقن شرع ولتم ين ها لا تحضر 
من الطرق المظلمة المضلّة. وبالانحراف عن السنة يصير المرء لعبة الشياطين» ومر كب 
الأوهام» ومعرض الأهوالء ومطية الأثقال - أمثال الجبال - ال تحملها السنة عنه 
لو اتبعها»7". 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري؛ كتاب الشريعة؛ تحقيق: محمد بن الحسن إسماعيل» ط١‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 5١541١1ه/1145١م)‏ ص5 4. 

(") إبراهيم أديب الدباغ؛ المننة النبوية: سنة كونية وحقيقة روحية. قراءات في رسائل النورء والنشر استانبول؛ ط١‏ 
(تركيا: دار النيل للطباعة:» 547١‏ اه/ره١٠٠م)‏ ص1. 

(؟) سعيد النورسيء المثنوي العربي النوري (القاهرة: دار سولز للنشرء ©151ه/5465١م)‏ ص750 . 


فالسئن النبوية قسيم الحق الإلحي الكون”'؟ الذي جعله الله شرعة وفقتسهاها: 
ولذلك”'؟ كان «من حكم الحق أنه لا ترعارسن سما شرف ولا يزاحمه بل يمده» وينفعه في 
طريقه إلى كماله ويسوقه إلى ما يسلك إليه من السعادة»7". 

وهكذا ويبيان هذا المعئ ننهي الامتياز النامس والأخخير من الامتيازات التبليغية 
لصطلح «السّنن» في القرآن» وقد تأكد لدينا مما لا يدع با لا للريب أن الخطاب القرآاني 
ذا بنية دلالية ومفاهيمية سئّنية» ,ممايعين أن كلماته وجمله وحقوله الدلالية مرتبطة 
بالسسّئن ارتباطا موضوعيا وموضعيًا إذ لا يتصور ثمة حركة ولا سكنة إلا والسّئن حاكمة 
لها أو عليهاء وذلك ليس لأن الحاكمية السننية7)؛ والحضور السسني حضور مهيمن 
وطاغ في كل شيءء فهذا مصدق ومشهود, بل لأن السّتن هي (كلمات الله) 
ال لا يتصور في الوجود تحاوزها من بر ولا فاجر» حي وهو يعيش الحنظة العصيان 
والتمرد» فلن يستنكف أن يكون عصياته حبرا عن الله غَللة. إنها الأقدار الى لا يقدر كائن 
ما كان على تحاوزها!. 


)١(‏ سيأتي معنا موضوع توافق السسّن الإلهية: الاجتماعية والنفسية مع السئن الشرعية» وهذا بناء على ما تقرر في 
الأصول العامة للشريعة أن سنة الله في التشريع موائقة لسنة الله في التكوين. . بما يعني أن الأولي تبع للثانية 
لاستحالة مخالفة الحق حقه أو مصادمته؛ وهذا معنى من معاني أسبقية التكوين على التشريع وهو مشعر بهيمنة 
الأول على الثاني أو انبناء الثاني على الأول: وهو ما يعني توافق وتلازم وتناظر الملئن الإلهية والشرعية. لأنهما 


صادرتان من مشكاة ولحدة. ١‏ 
ل 1 


(") الطباطبائيء تفسير الميزان» ١80/١١‏ . 
(4) الحاكمية الستنية هنا لا تعني علوها على أوامر الله وتجاوزها إرادة اللهء لأن السئن هي إرادة الله وشرعته 
التكوينية التي لا تتيدل ولا تتحولء إذ لا يملك أمرها إلا الله. 


حا يات 


الفصل الثاني 
النظام العقدي للسنن الإلهية في القرآن الكريم 


تمهيد: 
يوظف الخطاب السّنن في القرآن الكريم عدّة مصطلحات توظيفا يخدم الدرس 

الست في كل مراحله. فكما رأينا في الفصل السابق أثمية مفردة «السّئن» في توصيل 
المعين وتأصيله ؛فإننا سنشهد في هذا الفصل أهمية مفردة «الكلمات» في تأصيل المضمون 
العقدي للسّنن الإلهية» فما هي هذه الكلمات؟ وما هي مقاصد القرآن الكري ف توظيفها 
والتعبير بما عن سئّنه وأقداره؟ وإذا كانت «الكلمات» مثل «السسّن» في إفادة معانني 
الخطاب السَّنِنٍ وحمولته» فما مغزى هذا التنويع؟ ألا يكون المع قد وصل إلينا تمجرد أن 
نفهم أن «السّن» هي أقدار الله وقوانينه؟. 

وإذا علنا أن القرآن لا يوظف كلمة ما - خاصة في موضوع السّين - 
إلا لأ*ميتها وخصوصيتها الدلالية فهمنا أن هذه المفردة تستقل بامتيازات تبليغية لا تحدها 
في غيرها؟ فما هي هذه الامتيازات التبليغية؟» وهل هي امتيازات زائدة على سابقتها؟. 
وإذا كانت «الكلمات» في الاستعمال القرآني دالة على الطبيعة التكوينية والعقدية للسئن 
الإلهية» فهل نستطيع الإجابة عن تلك الأسئلة - واليَ تعتبر مادة للجدل والاستشكال 
فيما يتعلق بالنواميس والسسّن الكونية - مثل تعلق السّْن بالإرادة الإلخية:؛ والبشرية 
وبالحرية والحبر والاحتيار والحتمية والتكوين والتكليف. 


ليا 


وهذه أسئلة ذات مضامين معرفية كونية ملكوتية استخلافية صاحبت الإنسان 
منذ لحظاته الأولى ال أعقبت المعصية في السماء قبل الأرضء ولذلك لا فهم آدم عليه 
السلام محاور الدرس السّني العقدي فيما يتعلق بالكلمات الي تختصر قضاء الله وقدره 
ومشيئته استوعب الخطأ اللقدر'؟؛ والخلل الصادر منه منذ الصدمة الأولى» ولسان حاله 
ومقامه يتهم نفسه بالتقصير قائلا: ريا لامآ نضا وَإن لد تَذْفرَ لَنَا وَيَبَحَمَنا لَتَكُوئْنَ مِنّ 
لْحَسِرينَ # (الأعراف:117).وفي الحين نفسه اتهم الشيطان ربه بالغواية لما قال: ا َْ 
أَغويك: يكت لَأريَئَنَ َو في الْأرَضٍ وَلَأَغويئنمْ جم أَبمَعِينَ # (الحجر:75)» فلم يفهم معيئى 
الأمر والابتلاء المستلزمين للخطأء ولو تاب وأصلح لوجد الله توابا رحيما كعادته بين 
خلقه؛ وهنا تعقيب قيّم ولفتة لطيفة لابن القيم رحمة الله عليه يقول فيها: ولهذا استحق أدم 
عليه السلام مقام الخلافة في الأرض. 


)١(‏ الخطأ سنة من المّن النفسية الملازمة للإنسان؛ وهي من مقتضيات صفة الآدمية» وهي من المّئن التي تدفع 
وتندفع بسنن أخرى هي بدورها أقدار الله عزوجل: مثل تصحيح الخطأ بالإصلاح والتوبة والاستقامة ونحوهاء 
جاء في الحديث (لو أنكم لا تذنبون لأذهبكم الله وأتى بقوم يذنبون..)» وفي الحديث القدسي: (إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا..)» «فالخطا هو أول الطريق إلى المعرفة. وتراكم المعرفة لا يتحقق إلا عن 
تكرار المحاولة» ولا يفوتنا هنا التنقيب عن المعنى الإيجابي المتمثل في وقوع أدم في الخطيئة؛ ليتوب ويتلقى 
كلمات من ربه ترفعه إلى مقام الاصطفاءء ولا يعنى وقوع الخطأ كسنة كونية شرعية استمرار الوقوع فيه 
والإصرار عليه» فإذا كان الخطأ هو مفتاح تراكم المعرفة» بفتحه باب المحاولة» والإصرار؛ء رغم عدم تحقفق 
النتيجة المرجوة؛ فإن الإصرار عليه هو أحد أبواب الإثم؛ خاصة إذا ارتبط بالعلمية وتعمده» حيث يمثل أنئذ 
وسيلة لتدمير الذات والآخر والإفساد في الأرض». انظر: السيد عمرء خارطة المغفاهيم القرأنية؛ ص؛ 7. 
وهذه السسّة تجل من تجليات اسم الله «التواب»» إذ لكل اسم من أسماء الحق تبارك وتعالى سننه التي يتجلى من 
خلالهاء وقد أحسن الأستاذ رشيد رضا في تفسير الإشارة إلى هذه السنة حين ذكرها تحت عذئوان (سنة الله في 
توبة الأمم من الننوب كالأفراد). انظر: تفسير المنار؛ .١1938/1١١‏ 


اا 


المبحث الأول 
دلالة خطاب الكلمة في القرآن الكريم 


المطلب الأول: التوظيف القرآني للكلمة: 

على غرار الاستعمال القرآني لكلمة السّئن» واشتقاقاتها يدرج القرآن على نفس 
الطريقة في توظيف مصطاح الكلمات للدلالة على سن الله وأقداره» بيد أن استعمال 
القرآن اصطلاح الكلمات في هذا المستوى المخطابي يأحذ امتدادا أعمق وأدق من استعماله 
السابق؛ لأن المقاصد والامتيازات التبليغية السّئنية لهذه المفردة وإن كانت تصب في نفس 
الاتجاهء إلا أنما تختلف عن تلك الى يحملها الخطاب السّئى في لفظ السنن. 

ويهذا «يتبين لنا أن هناك صيغا متعددة درجت عليها الآيات القرآنية في مقام توضيح 
هذه الحقائق وبلورتها. ولا شك أن تقدم هذه السّئن بأشكال مختلفة والإخبار عنها 
بأساليب متنوعة أمر له دلالته ومغزاهء ففيه تلميح إلى تعدد أنواعها ووحود ضابط 
منهجي يحكمها وقصد القرآن إلى التنبيه عليها. ويزداد هذا الطرح تأكيدا إذا 25 بعين 
الاعتبار خحصائص القرآن التركيبية؛ واستحضرنا تزه عن اللغوء ونظرنا إلى العلاقة 
الي تربط مبناه يمعناه» فكل ذلك يدل على أن حديث القرآن عن هذا انحال لا يتقف 
عند حدود الإشارة فقط» بل يتضمن معرفة كاملة تنتظر من يكتشفها ويسلط 
الضوء عليها»”'. 

وهذا ما سنسعى للكشف عنه في هذه الحزئية مع التركيز على مسلكين أساسيين» 
وهما: المراقبة والمتابعة الإحصائية (للكلمة) في التنزيل» واستثمار سياقها القرآي الذي 
وردت فيه» وهنا لابد من توضيح مهم قبل الشروع في تحرير المراد» ونحن بصدد استعمال 


.١١١ص (بيروت: المكتب الإسلامي» د.ت.)‎ ١ عمر عبيد حسنة» رؤية في منهجية التغييرء‎ )١( 


المسلكين قصد رفع اللبس وحسم مادة الإشكال؛ والسؤال بخصوص ما يمكن أن يتوارد 
حول استعمال المسلكين خاصة المسلك الأول: 
أما الأول: فهو منهج معروف استعنا به في تحليل «مصطلح السّنن»» فكانت 

مردوديته وغرته أفضل مما توقعناء حيث أبان عن ذلك المخزون الثر الذي تستبطنه هذه 
المفردة سواء كان ذلك في الاستعمال العربي الصرفء أو من خلال القرآن الكري, إذ إن 
الاستعانة بفكرة الحقول الدلالية أو ما شامها ليست وليدة الدراسات اللسانية المعاصرة» 
وإن عدّها البعض من بنياتا ولبتاتها الأساسية؛ إذ أن أصلها وأصالتها ترجع إلى ترائتنا 
اللغوي العربي مع أساطينها أمثال عبد القاهر الخرجاني وابن جين والعسكري وغيرهم. 

زيادة على كوا منهجيا تقدم خدمة عزيزة وجليلة لكتاب الله يقول الأستاذ 
عبد الرحمن حللي مساندا هذا الاتحاه: «ولذلك فإننا نسمع الكثير من الباحثين في ميدان 
اللغة يدعو إلى الاجتهاد ف تطبيق علم الدلالة على القرآن إلى اقتراح تسمية خاصة به 
(علم الدلالة القرآني: 10188 6ط 04 5و 1)صددوءة) وذلك في إطار دراسته للمفاهيم 
القرآنية المفتاحية ال تكشف عن الرؤية العالمية للقرآن أو الرؤية القرآنية للكون»”". 

أما استعمال السياق للكشف عن دلالة ومعاى «الكلمات» ذات الدلالة السننية 
فلا يخفى على من له صلة بكتاب الله وعلومه أهمية ذلك ف مثل هذه الدراسات» بل إنه 
يعد مسلكا من المسالك الرئيسية في الكشف عن السّئن الإلهية في القرآن الكريم ودلالته 
على أنواع السّن وخمصائصهاء سواء ما تعلق منها بالسّئن النفسية أو الاجتماعية 
أو الطبيعية أو الشرعية» وكما يقولون: «إذا كان التركيب يوجد داءحل النص فإن الدلالة 
توجد دائحل السياق»6”©) وبناء عليه فإذا كانت المفاهيم السّننية الكبرى توجد دائخل النص 
القرآني» فإن تفاصيلها توجد داخل السياق. 


في عبد لالرحمن حللي؛ المفاهيم والمصطلحات القرآنية؛ مجلة اسلامية المعرفة؛ العدد: ه؟, 65 هم::٠ ٠‏ آم ص ١ ١‏ 
)١(‏ انظر: محمد إقبال العروي؛ دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية» ط١‏ (الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» 54574١اه/لا١٠٠م)‏ ص75 . 


كما لا يخفى أنه قد يختلط على القارئ - في زحمة النتصوصء» والشواهد, والألفاظء 
والأمثال» والكم الهائل من القصصء والآيات المحكمات» ولمتشايمات الى يوردها القرآن 
الكريم - تلمّس نوع السنة» ومن ثم تعذر تصنيفها أو قراءتها قراءة معرفية صحيحة: وهذا 
ما يجعل من توظيف السياق كآلية متنجة ,مثابة اقتناص للمفهوم والفكرة» واستتباط لنوع السنة 
الي يدل عليها سياق القرآن» والذي يظهر لي أن في كتاب الله مادة ستنية هائلة لا تقوفر في 
غيره تنتظر من يظهرها ويجليهاء إلا أن تحقيق ذلك يتطلب تحريك هذه الآلية السياقية المنتجة. 

بيد أن الأمر لا يتوقف على سياق «المقام والمقال» بل يتعداه إلى ضرورة «اعتبار شعبة 
السياق المقاصدي للخطاب القرآني» وهو الدائرة الكبرى الى تستوعب الدائرتين السالفتين 
وتتعداهما إلى مقاصد القرآن في العقيدة والشريعة والتربية والعمران» إذ إن ترجحيح دلالة 
معينة وإعماها ملزم بأن يساوق الدلالات المقاصدية للخطاب, أما إذا عارضها أو ناقضها 
فهو دليل مرجوحيته وإهماله»”'»؛ وفي ظل تحرير الدلالة في هذا السياق نستطيع التفريق بين 
خصائص السنة النفسية والاجتماعية وبحال تداول وعمل كل سنّة على حدة؛ وعلاقتهما 
بالسّئن الشرعية» والأمثلة على ذلك كثيرة لا يتسع المقام للتفصيل فيها ”". 


. المرجع نفسه» ص7‎ )١( 

(؟) ذكر المؤلف على سبيل المثال لا الحصر نماذج تطبيقية في استعمال شعبة السياق المقاصدي للخطاب القرآني 
في العقيدة والتربية والعمران لها علاقة مباشرة بفهم مجموعة من السئن الإنهية التي وقع الخلط في تأويلها 
وتفسيرها والتعامل معهاء هذه المقررات القرآنية الواردة في سياق شعبة الخطاب المقاصدي يمكن نصبها علامة 
على فهم جملة من السلئن الربانية؛ ومنها الآيات التي تتحدث عن الاختلاف كسنة كونية فيقرر القرآن تبعا ل ذلك 
0 إكراه في الدين» (البقرة:57١)»‏ وعن الآيات التي تتحدث عن سئئن التدافع بأشكالها المختلفة؛ ومنها الدفع الذي 
يتعلق بألية الجهاد العسكريء فكثيرا ما يخلط الناس في ربط هذه المنة بتلك» وذلك بتعميم القتال كمبدأ وموقف عام 
من الآخر بسبب كفرهء وفي هذه الحال يتعين قراءة مختلف الأيات الأمرة بالقتلل على ضوء مقاصد القرآن في 
العمران الإنساني» سيتضح حينئذ» أن من مقاصد القرآن الكبرى رعاية الحرية الفكرية والاعتقادية للإنسان. 
على المفسر أن ينطلق من هذه المقاصد لينصبها علامة على فهم مئُنن اشء وإذا بدا له أن قولا ما يتعارض مع 
هذه المقاصد فليعلم بأن المقصد هو الحاكمء وليس أقوال فلان أو فلانء إذ لا يجوز أن يطالب القرآن الناس بقيمة 
من القيم المذكورة؛ ثم يأمرهم في أي سياق بتجاوزها أو خرقهاءفإذا كان القرآن يقصد إلى نفي الإكراه في الدين» 
مثلاء فلن تجد في أياته الأخرى أمرا بقصر الناس على الدين وإرغامهم على القبول به بالقوة أو التهديد «بمعنى 
أنه يستحيل أن تجد في القرآن تعارضا أو أمرا بتحقيق سنة من المئن الشرعية مع تجاوز وهدم سنة من المّن 
النفسية والاجتماعية». انظر: محمد إقبال العرويء دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية» ص 4؟. 


داه /أاهس 


مع الإشارة في الأخير قبل البدء في متابعة مظان الكلمات الدالة على خطاب 
السّتن في القرآن» بودي أن أشير إلى مسألة جوهرية تتعلق يمسألة اصطلاح القرآن الكرتم 
وتعيينه مفردات خاصة في سياق خاص للدلالة على معئ مخصوص له علاقة مباشرة 
مطيافين السدق الكونية» ومنها اصطلاح «الكلمات» الذي يأحذ منحى ومغزى أعمق 
من غيره من الناحية العّقدية ذلك أن «ارتباط الكلمة القرآنية بماهية وجوهر المسألة الب 
تصفها وتسمّيها هذه الكلمة ارتبياط مطلق؛ لأن المتكلم الذي يصف هذه الكلمة ويسميها 
هو ذاته خالقهاء وبالتالي فقد سمّاها ووصفها تسمية ووصفا مطلقين يرتبطان ارتباطا 
بطبيعة هذه المسألة» فالكلمة القرآنية ليست وضعية اصطلاحية من اختيار البشر كوسيلة 
للتعبير عن شيء ما..» ولكنها لغة فطرية اقتضتها حكمة الله تعالى ومشيئته» فالقرآن 
الكريم كلام الله رسم حرفا حرفا بأمر الله »217 
وعلى ضوء هذه المسلّمة اللغوية والعَقّدية نبدأ في المتابعة والمراقبة الإحصائية لورود 
هذه «الكلمات » في سور وآيات القرآن الكريم. 
أولاً: المتابعة الإحصائية «للكلمات» في التنزيل: 
وردت مفردة «الكلمات» في القرآن الكريم باشتقاقاتا المختلفة في «صيغ لفظية 
تضم حمسا قاد ااا د نا ان 
- مان وعشرين مفردة بلفظ ( كلمة). 
- أربع عشرة مفردة بلفظ (كلمات). 
- أربع مفردات بلة بلفظ (الكلم). 
- أربع مفردات بلفظ (كلام). 
- مفردة واحدة بلفظ (تكليم). 


.35 عدنان الرفاعيء القدر نظرية قرآنية جديدة» ص:‎ )١( 


- ثمانية عشر فعلا مضارعا بصيغ مختلفة. 
- ستة أفعال ماضية بصيغ مختلفة:") 
بيد أن الملاحظ أن المفاهيم الى تحملها هذه الاشتقاقات تختلف من اشتقاق لآخرء 

وتكون مفهوما مستقلا بذاته» وقد انتهى الأستاذ سمير سايمان في بحثه القيم إلى أن 
«خطاب الكلمة»في القرآن مكون من اثنين وعشرين كلمة محورية تشكل كل منها 
مفهوما قائما بذاته أو هي ثابة المفهوم القائم بذاته؛ ولا نعرف بالمقابل نصا دينياأو 
فلسفيا قبل القرآن قد احتوى هذه النسبة المرتفعة من الكلمات / المفاهيم ناهيك 
بالخصوصية الأصلية الي تفرّدت بما في نسيج الخطاب الإلهي للبشرء إذ أنشأت في جوانيته 
نظاما متكاملا لخطاب الكلمة تورّع بالتدرج الإحصائي على الشكل التالي: 

١‏ - الكلمة / الأقضية والسّئن: تسع عشرة آية. 

؟ - الكلمة/ التخاطب بين البشر: ثماني آيات. 

* - الكلمة / الخطاب الإلمي للظالمين يوم القيامة: ست آيات. 

6 - الكلمة /الاعتقاد بالحق والتوحيد: حمس آيات. 

ه - الكلمة /التكليم الإلهي للأنبياء والرسل: خمس آيات. 

5 - الكلمة / المسؤولية في تحريف الكلام الإلحي: أربع آيات. 

/ا - الكلمة / الشهادة والبرهان: أربع آيات. 

م - الكلمة / البي: ثلاث آيات. 

4 - الكلمة / العذاب: ثلاث آيات. 

٠‏ - الكلمة /القدرة الإلهية: آيتان. 


00 أنظر: سمير سليمان» خطاب الكلمة في القرآن: قراءة في نظام دلالتها العامة ودلالاتها السننية» ذا (طهران: 
مطبعة طهر ان رامين» 9385١م)‏ ص5 .١‏ 


/ا/ات 


١‏ - الكلمة / القرآن: آية واحدة. 

١‏ - الكلمة / الوحي: آية واحدة. 

١‏ - الكلمة / الصيغة الإلهية للتفاهم بين البشر: أية واحدة. 
ه ١‏ - الكلمة / اليعث: آية واحدة. 

٠٠‏ - الكلمة / كلام الملائكة. 

5 - الكلمة / القبول الإلهي بتوبة آدم. آية واحدة. 

٠٠‏ - الكلمة / التقوى آية واحدة. 

- الكلمة / النصر للأنبياء: آية واحدة. 

8 - الكلمة /الثواب: آية واحدة. 

٠‏ - الكلمة/ الاختبار: آية واحدة. 


,2( الكلمة / المفردة: آية واحدة‎ - ١ 


)١(‏ يعلق الأستاذ سمير سليمان عقب هذا الإحصاء والترتيب للكلمات قائلاً: «من خلال التدرج الوارد أعلاه في 
استخدامات القرآن للفظ الكلمة وتنوعات اشتقاقات هذا المصدرء يتبين لنا إلى أي مدى استجمع كتاب الله حول 
(الكلمة) شتى البّنى الموضوعية التي يقوم عليها المشروع الإسلامي للعالم» فبقضاء الله وسننه تم رمسم مسار 
الوجود البشري تكوينا واجتماعيا وتاريخياء ذاتا وموضوعا وتطورا ديناميا. وعبر صيغ الكلام المفسوب إلى 
البشر التي نص عليها القرآن جرى تقديم صورة مبدئية عن النموذج الإسلامي الموجب والنموذج الإسلامي 
السائب أو «اللاإسلامي»» وذلك من خلال صيغ التخاطب الملحوظة بين الأنبياء أو الصديقين.. من خلال منهج 
الاختيار والاصطفاء والتكليف كعيسي ابن مريم وزكريا عليهما السلام. 
ومن خلال انبناء الكلمة بعقيدة التوحيد تم ضبط حركة الفرد والجماعة في منهج علاقة محكم بين الممكن البشري 
وأشياء الكون على أساس مبدأ الاستخلاف الإلهي للإنسان في الأرضء؛ ومن خلال تنظيم العلافة بين العبد والمعبود 
في الدنيا ضمت المئّة الإلهية نمط التعامل (الكلام الإلهي/الفعلي): أما التكليم الإلهي لأنبياء والمرسلين فهو إرسال 
إلهي لنمط خاص من العلاقة «التكميلية بين السماء والأرض حجة بالأنبياء على الناس... على هذا النحو تدور 
دلالات (الكلمة) المنطوقة أو الموحى بها على مفاصل ومفاهيم النبوة والعذاب والقدرة الإلهية» القرأن والوحي؛ 
والبعث والتوبةء والثواب والكفر لتخلصء مع الدلالات «الكلامية» السابقات» مشروح الرسالة المتشكل في نظام 
متماسك من الدلالات داخل حركة خطاب الكلمة في القرآن». انظر: سمير سليمان؛ المرجع السابق»ء ص4 5. 


والذي يعنينا بين هذه المفاهيم الكلمات الي تدل على خطاب» ومعادلاات السئن 
الإلمية للبشر وهي المتضمنة في الآيات التالية حسب ترتيب السور: 


- سورة الأنعام: 
وى سي سر جين صم عل وم 0 ٠‏ ممم رين وده ل 
© وَلَقَدَ لقَدَ كَزبتَ دسل مّن قَبَلِكَ فصارا عل ما كُزبواً كوا حي أنه ميآد سول 


ع لي 


لَكُلِمنتِ َس هم ولقد ج21 من 5 المرسليرت * (الأنعام: 5 ©). 


«وكتت طَمَثُ ريد هنك وعذكا لا مبَدَل يكسيو وَموَ التكميغ ألتلية # 
(الأنعام: .)١١©‏ 


#١ ون‎ 


© ألَزِى 4 م 7 السّمدوةت 5 
ورسُوله ألنَىَّ لام - أأزى يؤمِر أله حك اسه وَأَتَبِعُوهُ 0ك عرى سدس يس ا ربح 


007 1 0 مر . م 5 5-8 0 
ضر لك إله إل هو يحي. ويميت هَعَامِنُوا بألله 


حس صر بي م سورد وي جمس ام 2 2 


4 وَإِذ دك أَسّهُ ١‏ حدق الطايفئين 5 رت ب أن غير ذَاتِ الدوسكة 
7 ا 2 27 1 أْحَئٍّ عر عرض ص ع عي ع رن ع 
توت لك وَمُرِيدُ أَهُ أن من ألْحَقّ يَكلِميوء ويقطع دار ألْكفرِينَ #6 (الأنفال:17). 


م 
3 
5 


ا ل و الل ل الا ا ال ا 
تبى بننهسر فِيما فد يختيثو سمه اموي اي حَقَتٌ 2 د 
م ل 7 26 0 6 
10119 1 2101111171 


مم الي مولم 


ريل إلحكيمب للم وللم الو العوليء© (يونس: 55)) 


2 
كن 


لحن بِعلِميْوء وو كر المجره مَجَرسُونَ # (بونس: 5 89 إن انيت حَقت عل 
حكَيِمث ريد 500 206 

- سورة هود: « وَلْقَدْ ًا مُوى اكيب فَأخيلِفَ ند وَلولا ظِمَهَ سَبَدَتَ * 

بك لَقضِى ينب تلثم لَنى سَّلِكِ مِنَهُ مُرٍِ مسي 0 
لس أمَهٌ وده ولا يرن مخيلفيت لي إلا من بح رَبك وَلذِكَ حَلمَهُرٌ وَمَيّتَ طَلمَةُ 
رَيْكَ لَأَتلن جَهَتّمَ مِنَ الْجِنّ لاسن أَحمم روي # (هود:118--15١١).‏ 


- الكهف: وَأتَلُ مآ أو وحى عى إِلنك عن حكدا ريك لا مُبَيْلَ لكمديَوء وَأن يَحَدَ 


دوئف ملتحراف» (الكهف:7١).‏ 

- سورة طه: 

«< وَلْولَا عَم سبَقَتَ من رَيْكَ لَكَانَ إَِاما ولَمِلُ سم #6 (طه:119) 

- سورة فصلت: 

ف ولق ءانينا مو ى الْكِنبٌ فَخْخلِفٌ فيه وَلَوْلَا سكلمة سَبَقَتْ من ريلك لَفَضْىٌ 
يمُمْ إن ل مَل مر (فصلت:40). 


- سورة الشورى: 
17 ا تت ان ند م دهم للم يميا بَيْمَُم وَلولَا كِِمَة مسَبَقَتَ من نَيْكَ إل 
جَلِ مُسَعّى لَمْضِىَ ينتُم وَإِنَّ الي أوربوأ الكتب من بَعَدِهِمْ لَفى سه 0 
مره 609 يسنا اام أن يو سد وكا 
. مَك ألْفَصَل لَعضى تبه 0 لقليلمييت لَهُمْ عَذَا اب ليد 4 (الشورى: 1 
00 فق أرق عَلَ الله كذبا دان كما لَه جيم عَلَ كَلِكَ وَسمْحُ أمَّهُ البنيلل وين الي 
بكطمنيه إِنَمْ عليم يِذَاتِ مأبيابيانية )2 


5 0 


- سورة الفتح: 

2 فول الشكلتوت إِذَا أَطظكَفَمّرَ إل مََارٌ 5-5 دُومًا ] دروا حك م يدوت 
أن يبَدَلُواْ كم لله كل لَن مَببَمْنَا حكَدَلِكُمْ تالت بن َل مون بل تش وتنا 
بل كنواأ لا يعْقهِونٌ بدي 0 

وانطلاقا من كون لفظ (الكلمات) هو المعادل الدلالي للفظ (السّنن) أو (سمَة الله) 
في التنزيلء فإننا نشهد تشابما كبيرا في استعمال القرآن لهذه الملمردة.وبنفس الطريقفة 
المسلوكة في استعمال لفظ واصطلاح السئن» مع اختلاف ف الوظيفة ال يؤديها همذا 
الاصطلاح. فقد ورد في عشر سور تسعة عشر مرّة كلها بالإضافة إلى الله عز وجلء 
ومرّة واحدة محرّدة عن الإضافة» وهي كما يلي: «كلمات الله كلماته» بكلماته»كلمة 
سبقت من ربك كلمت ربكء كلمات ربك كلمة ربكء لكلماته» كلمة الفصل كلام 
الله»»وهذا بعكس توزيع النسبة والإضافة في لفظ «السّين» مرّة بالإضافة إلى الله عز 
وحلءومرّة إلى الأنبياء والمرسلين»ومرة مضافة إلى السابقين من الأمم الخواليوإذا كان ثمة 
ميزة لهذا الاختلاف فلن يكون إلا ذلك الغرض الوظيفي الذي تؤديه هذه المفردة على 
مستوى هذا المنطاب. 

كما وردت لفظة (الكلمات) و(الكلمة) مقرونة بعدم التبديل» إشارة إلى تحققها 
لكوما وعد الله وقضاؤه الأزلي؛ إلا أن الفارق هذه المرة أن ورودها في خطاب الكلمات 
بوتيرة أكثر منه في خطاب لفظ المسّن”'» وهذا راجع كما سيأتٍ إلى الامتيازات» 
والشحنات العّقدية الى تتفرد بما هذه اللفظة قال تعالى: 


)١(‏ ذكر القرآن عدم التبديل والتحويل في صفات وأوصاف الخطاب السئني (في لفظ السئن) خمس مرّات؛ وهي 
على التوالي: جمننّة من قد أرسنا قبلك من رمملنا ولا تجد لسنتنا تخويلاً (الإسراء لسئنة آللّه فى ألذين 
َو من قبل ون تجد لسئنة أله ديل (الأحزاب: 0 ٠‏ « فهل ينظرُون إلا سنت آلأولين فذْن تجذ لنت آلله 

تبديلاً ولن تجد لمنّت أللّه تذويلً» (فاطر:؟4) «إنة آله آلتى قد حَنَتَ من قبل ولْن تجد لسئة آللّه ديلا 
(الفتح:؟5). 


م م ع » وى امه عر صر عر حا ل عير مل سيره رك رم ري انرهس رام 
- © وَلْقَد كَدبت رسل من قَبْلِكَ فصيروا عل ما كَزبواً وأوذوا حو أللهم تصينًا ولا 


تعر 7م ريع ا ال ا و م 5 
مبَيَلَ لِكَلِمَنتٍ أله وَلَقَدَ جَآمكَ من بَْإِى الْمَرسَلِيرت # (الأنعام: 4 3). 


يض لل ا ل رعرع 2 2 الى جِ ل م سم مر 
5 وتَمت كلمت ريك ه 5 عَدْلَا لا مبَدّلَ لكايه وهو السَّمِيمٌ الْعليمٌ # 


عي 


.)١١6 (النعام:‎ 


لتر لمم 6 (يونس:54) 

- أ وَل مآ أوى إِلّكَ من حاب ريك لا مبَيَلَ لِكِمنيَهء ون يَحَدَ من دونه 
ليميا 4 (الكهف:7؟) 

- # دوست أن يدوا عَم أنه هل لن مما حَكَدَلِكُم تلك أنه ين مَل 
فلن عل ونا بل كا لتقيو 1١‏ يِه (الفتح:5١)‏ 

- ف وما رفوا إلا من بَمَد ما َآءَهُمُ الْهِلمُ بَمْا بينم وَلَْلَا كلِسَهُ سَبَقَتْ ين رَيكَ 
أجل فسقى لس يت وإ ال زرأ الككب يا بهم لنِى حك ينه ثيب » 
(الشورى: 5 .)١‏ 

- « أ لَهُمْ سْرَسكتوا سَرَمُوأ لَمُم من لين ما لَمْ يدن بو أهَُ ووَا حكَلِمَة 
صل لَقْنَىَ يَنِتبُةُ وَِنَّ قيلي لَهُمْ عَذَابُ ألم # (الشورى: .)١١‏ 

فالنص القرآنى دائم الربط بين (الكلمة) بوصفها سٌّنة إلمية:ء وبين أوصافها 
وخصائصها اللازمة لما لزوما ثبوتيا في الواقع» يشهده الناس ويرونه رأي العين» وحين 
يعبّر القرآن عن تحقق وعد الله وعدم نزول العذاب في غير أجله. أو امتناع البست 
النهائي بين الحق والباطل في الدنيا بسبب كلمة الفصل؛ إثما يؤ كد على ثبات واطراد هذا 
الوصف واستحالة انخرامه بالتخلف أو التقدم عن موعده. 


اك 


من هذه الصفة نفهم سرّ إطلاق القرآن على السّن الإلهية لفظ (الكلمة/الكلمات)؛ 
لأن «الكلام ليس قولا وحسبء إذ القول دال على كل ملفوظء سواء أفاد مععى 
أم لم يفده» كما هو معلوم من تعريفات النحاة» بينما الكلام لا يكون إلا لفظا مفيدا 
لقصود مراد للمتكلمء سواء أفاد يرا أم أفاد شرا! على وزن قول ابن مالك: كلامنا لفظ 
مفيد كاستقم!. 

ومن هنا بحزم بأن الكلام - على هذا المععئ الموصل ف قواعد العربية - لا يكون 
إلا فعلا جارياً في الواقع» وحدثًا جالبا لأثر في التاريخ! إن الكلمة - أي كلمة - إما هي 
قل من الأنقال» تهنا عاو بتري الوجودء ونائل كنك ا تلان بنهما بدو .من 
منتجهء فإنه لا بد أن يؤثر في الواقع ولو على المستوى النفسي ابتداء» ثم يكون له بعد 
ذلك أثر فعلي. وأقل الأثر أن يعود على صاحبه بالخير أو بالشر. ولا يتصور في الواقع 
والعادة الجارية ف الخلق كلام بلا أثر مطلقا البتة! وهذا يبدأ من مستوى الخلق والإنشاء 
والتكوين؛ مما ينسب إلى الله جل جلاله من الأفعال والأقدار؛ إلى مستوى الفعل الإنسان 
والإبحاز البشري ف الواقع والتاريخ.. فم قيلت (الكلمة) - ذا السياق - كان معناه 
أنما فعلت! ومن هنا لم تخرج (كلمة الله) عموما عن معي فعل الله جل وعلاء وهو 
سبحانه وتعالى لا يخلف القول ولا الميعاد» )١(‏ 
ثانيا: دلالة السياق القرآني للكلمات: 

لا يكتمل فهم معاني الكلمات الإغية ال تحمل مدلول السّن عمجرد عدها 

وإحصائها إلا بتتبع سياقها القرآني الذي وردت فيه. للخروج بتصور عقدي سليم حوطاء 
وما يعضد من قيمة هذا المسعى طبيعة وتركيب هذا الاصطلاح باعتباره لفظا ومفهوما 
مفتاحيا شأنه شأن لفظ السّتن»وعادة ما تختزل المفاهيم والألفاظ المفتاحية في أي حقل كل 
الأسئلة والإشكالات الى تتعلق بما.والبداية مع أوّل توظيف قرآن هذه المفردة: 


رسالة القرآن الإسماعيلية» ١574+‏ ه/ 7١٠٠م)‏ ص59. 


0 


إذ الملاحظ أن أوّل استعمال قرآى للكلمات قد كان في سورة الأنعام حسب 

رتيب السور في قوله تعال: طز وقد كت يل ين نيك بعك ما ُو أن 

حَبَ أله نينا ولا ميَدَلَ ليمت اله وَلَقَدْ جَاءكَ ين َِئ الْمرْسديت وفي سورة 
الأعراف حسب ترتيب النزول”” «#ألَدِى لَوُ مالك -, لاض لآ إله إلا هو 


شر ار - 


يحى. وسميثت مُعامنوأ لله ه ورسوله ألتَىَّ لأسي ألَرَى د موصت ا َه مََكَلِميَوء وَأتمِعو وه 


)١(‏ ترتيب الآيات التي وردت فيها الكلمات حسب أسباب النزول هو كما يلي: 
ا مكية ل ألذِى لَه مَك آلمئناوات والأرّض لا إنلة إلا هو يُحى ويْمِيت فنامنوأ بألله وَرسُوله 
ألنبئَ ألامَىَ الذى يوم بأللّه وكلسته وأثبغوة لعلكم تهقئون» , (الأعراف:158١).‏ 

- سورة طه: مكية <( ولول كلِمّة منبَقتَ من ريك لكان إزاما وجل ممتمى , (طه:؟؟١).‏ 

- سورة يونس: مكية ول وبا كَان آلّاس إلا مه واحذة حتفو وانولا كلمَةٌ سبَقت من ربك لقضئ بينَهُم فيمَا فيه 
يَتَلُونَي (يونس: طتذَلكَ حت كلمت رَبك على ألذين فستفوأ أنهُمْ لا يُؤمُوني (يونس:7"). 

ِلهُم آلبْشرَئ في الحيوة ألدنيًا ا وفى آلأخرَة لا تبديل لكلمات أله تلقة هو لقو ليمي (يونس:14)؛ وويحق آله 
الحق بكلمته ولو كرة ألْسْجْرِمُونَي (يونس: ١‏ «إنْ ألذين حقت عَلَيهمْ كلمت ريك لآ يُومنُوني (يونس: 1), 
- سورة هود: مكية «إ ولقذ ءاتينا مُوسى ئ اأعناب فأختلف فيه ولولاً عَلمَةٌ سبَقت من ربك لقضى ينهم وَنهُم لفى 
شك منَهُ مريب (هود:١١١)»‏ ولو شاء ربك نجعل الئاس لَه واحذة ولا يَرَنُونَ مُخقلفين )١14(‏ إِلأمن رحم 
ربك ولذلك خلقهم وت مت كلم ريك لأملآن جَهَِم من آنجنة وآلناس أُجَمَعِينَ ي (هود:١١ .)١19-‏ 

- سورة الأنعام: مكية قدت من فك فصوا عل ما و وأوُوأ حت أنه فصا ولا بق 
لكلنت آللّه ونقذ جاءقة من نيا لين (الأنعام: 4 ل وَتَممّت كلمت رَبك صدقا وَعَذلا لا بل لكلهفلنه 
وهو : آلسشميع العليمي (الأنعام:5١١).‏ 

- سورة الشورى: : «مكية وإ وما تقرقُوأ إلأأمن بعد ما جَاءهُم آعم َغابَنَهُمْ ولول كلم ستبقت من ربك إلئ أجل 
سن مُنسى لفضئ بهم ون آلذين أورنُوا الاب من بَغدهم لفى شك مه مُريبي (الشورى:؛ ١)؛‏ «أمْ هُمْ شركاء 
شرغوا لهم من آلتين ما لَميَأذن به لَه ولول كلمة أأفصل لقضئ ينهم ون آلظلمين لَهُم غذاب أليمي 
(الشورى:١؟)؛‏ و يوون القرى على له نبا إن ون ذه َم على قي وت له بل وبح الخ 
بكلمته إنهُ عليمٌ بذّات آلصذوريم (الشورى:؛ ؟). 

- الكيف: مكية «ؤوأئل ما أُوْحَِ ليك من كقاب ربك لآ مبدل لكلمته ولن تجد من ونه ملتخذاي (الكهف:!؟). 

رة فصلت: مكية «ؤولقد ءاتينَا مُوسى ألكتاب فأختلف فيه ولولا كلمَة ستبقت من ريك لقضئ بَينَهُمْ وَإِنْهُم لفى 

٠‏ شك مه ميب (قصلت:40). 

- سورة الأنفال: مدنية لوآ يَكُمُ لذ إحدى الطادفتَين أنها لك وتوئون أن غير ذات الشوكة تكون كم وري 
آللهُ أن يُحق الحق بكلمته ويقطع ذابرَ ألقفريني (الأنال 1 

- سورة الفتح: مدنية ل سيول لفون إذا نطلفَم إَئ مام لأحُُوها درون نعم يُريئون أن يبَدُوأ كام آلله 
قل لن تَتبعُونَا عَدَلكُمٌ َال آللهُ من قبل فَميقُوُونَ بل تحسدوننا بل كانوأ لآ يَََهُون إلا قليلاي (الفتح:5١).‏ 


عَلَكحُْ تمُتَدُررت # (الأعراف:58١).‏ وهذا ما يعين أن لفظ «الكلمات» أسبق 
من لفظ «السّئن» في الدلالة على النواميس حسب ترتيب نزول الآيات» زيادة على أنه 
قد ورد في عشر مواطن كلها مكية عدا واحدة) بعكس لفظ السّن الذي تورّع في حمس 
سور مكيةءو حمس مدنية» وإن كان هذا الترتيب ثابتاء فإن أسبقية «الكلمات» على 
«السّنن» من ناحية الاصطلاح والدلالة والورود له أهمية كبرى في بناء المفاهيم والأفكار 
على المضامين العقدية. 

فإذا كان لفظ السّئن كما رأينا سابقا من مجموع الامتيازات التبليغية أنه يؤدي دور 
المصطلح المؤسس للخطاب السّنئ من خلال إعادة تأسيس المفاهيم السننية الى اندثرت 
مع تحريف الكتب المنزلة» فإن «الكلمات» تؤدي دور الأرضية الى يتأسس عليها هذا 
الخطاب؛ لأا ذات مضامين عقدية. 
المطلب الثاني: الامتياز التبليغي لدلالة الكلمات: 

إذا كان فهمنا للخطاب السَّنئ في القرآن الكريم من خلال مصطلح «السستن» يؤول 
في الغالب إلى استكناه الطبيعة القانونية لنظام الكون باعتبار هذه النواميس دستورا تنتظم 
في مواده حركة الحياة» فإن فهم النظام السّنئ من خلال خخطاب «الكلمات» يقودنا إلى 
فهم الطبيعة التكوينية والعَقّدية لهذه السّئن» وهي بهذا المع تكمل الرؤية الكونية في شقها 
العقتدي وتسد الباب أمام الرؤية العلمانية والحلولية»واليَ ترى أن الله «يحل في مخلوقاته 
ويلتصق معها ويتوحد معهاء إلى أن يصبح مثلها خاضعا لقوانين المادة والطييعة أي أن 
«الإله قد مات» حسب تعبير نيتشه» وهذا يعن أن العدل لا يمكن أن يوجد في الأرض» 
وأنه لا يود قانون في الأأرض» إكما يوجد صراع 0 

وهذا بخلاف التصور الإسلامي الذي «تبنيه مدلولات الكلمات»» وال تؤوكد أن 
«الله رحيم مفارق منفصل عن هذا العالم» متصل به» حلقه ولكن لم يهجره؛ بل يرعاه 


.١ص ام)‎ ٠ ءالغه١‎ 2 عبد اللوهاب المسيري: اللغة والمجاز» ط١ا (بيروت: دار الشروق»‎ )١( 


همه 


وبمنحه المدف والغرض والغاية» وهذا معناه أن العالم له معئ تحكمه قوانين وسنن»” “2 


ويكفي أن نلاحظ التنوع الدلالي في «كلمات الله» وال تتراوح بين هذه الصيغ الي تدل 
على انضباط الحياة وفق منهج وخطة ومرجعية ”'أمرسومة سلفا: 8 وَكَمِّتَ ظِمَتَ ريك 
مضيس و ا يو وض رد ١‏ أدَّدُ أن 


حَقَّ كلمو 6 (الأنفال: 201 « وَلَوْلَا طلِمَهُ سسَبَقَتَ من ريك 4 (يونس:9١):‏ 
0 ككل لَه و#اسمسريووي ين كن ع حََِّ ل 0 رَيِكَ *# 
(يونس:77)» وهو ما يوحي أن لكل صيغة ومعئ في هذه الكلمات امتيازا تبليغيا يخاطبنا 
الله عز وجل من خلاله؛ فما هي هذه الامتيازات الي تحملها هذه الكلمات؟ وماهي 
مضامينها الدلالية والمعرفية؟. 

الامتياز الأول: سّئّن الله هي المعادل الموضوعي للأقدار الإهية 

من معان الكلمات التكوينية الي يشير إليها السياق القرآنى الدلالة على الأقدار الإلهية 
الى تقوم بوظيفة التصميم النهائي للكون وأحيائه: ولذا كان التعبير القرآني بما أشمل وأشد 
اتساعا واستيعابا الحقيقة علاقة السّنة الإلهية بالأقدار» بل هي أفضل الكلمات تبيانا لهذا 
الارتباط. «فإذا كان القدر بجموع الأوامر ومجمل الأحكام الي وقع تقديرها وحسابا 
ووضعها ضمن خطة مضبوطة. قياما بوظيفة اخلافة الربانية» فإن استيعاب الخطة وتنفيذها 
و تحسيدها على أرض الواقع عراحلها المختلفة لا يتم إلا ممستلزم هذه المستلزمات» هي 
السّن الإلهية» ومن هنا يمكن تشبيه العلاقة بين القدر والسّئن الإلهية تمصطلحين معاصرين 
هما الفكرة والتصميم؛ فالفكرة هي المرادف المشبه للقدرء والتصميم هي المرادف المشبه 


.5 المرجع نفسهء ص‎ )١( 

)١(‏ المرجعية: «هي الفكرة الجوهرية التي تشكل أساس كل الأفكار في نموذج معينء والركيزة النهائية الثابتة 
له التي لا يمكن أن تقوم رؤية العالم دونهاء والمبدأ الواحد الذي ترد إليه كل الأشياء وتنسب إليه؛ ولا يرد هو 
أو ينسب إليهاء ومن هنا يمكن القول إن المرجعية هي المطلق المكتفي بذاته والذي يتجاوز كل الأفراد والأشياء 
والظواهرء وهو الذي يمنح العالم تماسكه ونظامه ومعناه ويحدد حلاله وحرامه» انظر: عبد الوهاب المسيري؛ 
الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان» ١‏ (دار الفكرء 577 1اه/7١٠5م)‏ ص6"؟. 


للسئن الإلهية» فالفكرة توضع أولا ويتم إحراء الحسابات اللازمة لهاء ثم يوضع التصميم 
الذي يلائم الفكرة» ويتماشى مع أهدافها لكي يحصل إيجادها»”". 

ومن هنا؛ فإن «التصميم الذي يخرج إلى حيز الوجود هو السّين الإلحية» وهو تصميم 
مرتبط بالفكرة» وبذلك يكون: 

- صاحب الأمر: الخالق تعالى. 

- مصمم المشرو ع ومهندسه: الحق تعالى. 

- التصميم: هو مجموع السّنن الإلهية الي تستوعب المخخططء وبا يكون التنفيذ على 


0 0 
أححسر: وججحه» .” ١‏ 


ويهذا نفهم: «معان الآيات الى تتضمن الكلمات حين تؤكد أن نصر الله لعباده قد 
مضى وإمضاؤه قد تم» وأن كلمات الله هي المهيمن على كل شيء؛ لأنها تتسم بوصفها 
قدرا مقدوراء ولذلك تعد هذه السّن القوانين المطردة الممثلة والمحسدة واقعا لقدر الله 
تعالى» وأن القدر بأحكامه وأوامره الإلمية هو روح تلك القوانين والنواميس» وجامعها في 
إطار واحد لقضية واحدة: 

- فالسّة الإفية: هي القانون الإلهي الرباني في صيغته التنفيذية» والقادر على أن 
يتجسد ويقع تطبيقه فورا على أرض الواقع. 

- الأمر الإلهي: هو القرار الصائب بوضع القانون قيد التنفيذ. 

- القدر: روح القانون الحامل لغائيته» والموطرة لأهدافه».7" 

ولأن المصمم والمخطط والمبدع هو الله جل جلاله الذي قضى وقدر أن لا رجعة في 
تقديره» فإن شكل وطبيعة وغغط هذا التصميم الإللهي للمعمورة يأععصذ طبيعة الثبات 
والاطراد» فكلماته الي لا تتبدل ولا تتحول تستمد خصائصها من الحق تبارك وتعالى» 


١8ص‎ )م٠٠١5 محمد الصادق يوعلاقء علم السنن الإنهية» ط١ (بيروت: دار الهلال»‎ )١( 
.١8 المرجع تقسه؛ ص‎ )1( 
14 المرجع نفسه» ص‎ 9 


ام ب 


«دعومتها من دعومته. .نفاذها من نفاذه.. ثابتة بثبات صراطه المستقيم» ونمجه القوبم. 
قدرة تأثيرها من قدرته.. إحاطتها بالأشياء من إحاطة علمه تعالى بكل شيء؛ تعاليها عن 
المكان والزمان من تعاليه تعالى.. استقلاليتها عن كل سند ومرجع. من صملديته 
تعالم» 7) 

هذا التصميم الأخير للوجود بهذا الوضوح والدقة والثبات هو الذي يضمن صلاح 
العالم وصلاح المستخخلفين فيه» ولو تصورنا وقوع التبديل والتحويل فيه بشكل من 
الأشكال لما قامت للحياة قائمة» ولأجحل ذلك استحال خحرق هذه الكلمات وتحاوزماء 
«فلن يكون من قدرة أي كائن بشري أن يتجاوز فاعلية هذه السّئن المطلقات» أو ينجو 
من مسؤوليتهاء إنما الكلمات الي لا تتبدل؛ لأنما لمبدع الكائنات الذي لن يجد الإنسان 
من دونه ملتحدا»”": ولذلك عبر الحق تعالى عن اكتمال صورة التصميم الإلمي للوجود 
كله فقال: 8# وَتَمَتَ كس فد وَعَيْلا له مزل لَ لِكَلِمَيَ وَهُوَ أَلسّمِيعٌ الْمَلِيِعْ # 
(الأنعام: .)١ ١0‏ قال الفخير الرازي في تفسير الآية: «إن كل ما حصل في القرآن نوعان: 
الخبر والتكليفء أما الخبر فالمراد به كل ما أخبر الله عن وجوده أو عدمهء وأما التكليف 
00 وإذا عرفت انحصار مباحث القرآن 
ف هذين القسمين» فنقول: قال تعالى: 4# وَتَمَّتَ كل َيِكَ صِدََاب إن كان من باب 
الخبر» 3 و2 ]40 إن كان من باب التكاليف» م ا الحسن»” '". 

هذا التمام والكمال والنهاية والفصل في كلمات الله هو صدى لصفات الله جل 
جلاله؛ وال انبئق الكون منها واكتسب من أوصافها الحسن والجلال والجحمال والعظمة 
والدقة والثبات» فكما لا يتصور تغير هذه الأسماء كذلك لا يتصور تحول هذه القوانين 
والسسّن قال المرزوقي ف مقدمة كتابه «الأزمنة والأمكنة»: «واعلم أن الذي لا غئ لمؤمن 


. ١؟ص المرجع السابقء‎ )١( 
. (؟) سمير سليمان:» خطاب الكلمة في القرآن» ص5©‎ 
. 7717/١7 (؟) الرازي» مفاتيح الغيب»‎ 


عنه ولا يتم يمانه إلا به هو: العلم بأن اللّه ليس بناسخ مديحه» ولا حسن الثناء عليه ولا 

أسماءه الحسين» ولا ما أضيف من الصّفات العلى إليه» ولا ينسخ شيئاً من أخباره عمًا كان 

أو يكون, لأن نسخ المديح ذم وتقبح ونسخ الأسماء الحسئ إثبات الأسماء السوءى» ونسخ 
الصفات العلى إيجاب للصفات السّفلى» ونسخ الأخبار انصراف المخبر من الصدق إلى 

الكذب وعن الحق إلى الهزل واللعب. وهذا من جوزه على الله تعالى فيما مدح به نفسه. 

وأخيرٌ به عباده ألحد في أمعائه والله تعالى يقول: ونث الا دسا الحسو فادعوة بها ميا وروأ 

لْذِنَ يُلْحِدُورت ف أَسْميه نيو # (الأعر اف:.0)18) 

الامتياز الثابئ: دلالة الكلمات الكونية على الأ“ماء والعلاقات بين المكونات: 

من معاني الكلمات الى يكشف عنها النص القرآن الدلالة على أشياء الكون 
وأحدائه وحقائقه والعلاقة الى تربط بين مكوناته» يقول الأستاذ الغمراوي”©: «إن هذه 
الحقائق الطبيعية ال يكشف عنها العلم ببحوثه» إن هي إلا نوع من كلمات الله أو هي 
كلمات الله النافذة» كما أن آيات القرآن هي كلمات الله الصادقة المنزلة... ولقد سمى 
القرآن حقائق أسرار الخلق كلمات الل من مثل قوله تعالى: 8 ولو أَنّمَا فى الْأرْضِ من 

شح اقلم والصن تدز ع حو سيكة لخر ما : َا يدت منت ام (لقمان:7177)) 

وكلمات الله في هاتين الآيتين الكركتين لا يمكن أن تكون كلماته سبحانه في كتبه 

المنزلة على رسوله؛ لأن كلماته سبحانه في كتبه المنزلة محصورة محدودة» في حين أن 
كلماته المشار إليها في هاتين الآيتين لا حصر لا ولا فاية» فلا بد أن تكون كلماته النافذة 

)١(‏ أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي؛ كتاب الأزمنة والأمكنة؛ تحقيق محمد نايف الدليمي؛ د.ط 
(بيروت: عالم الكتب» *١٠٠م)‏ ص117؟ : 

(1) كتاب الأستاذ الغمراوي «في مدن الله الكونية » من بين أقدم الكتب المؤلفة في القرن الماضي عن المئن 
الكونية؛ إذ يرجع إلى سنة 15137م: وكان يدرس لطلاب الأزهر في كلية أصول الدين وهذه سابقة ملفتة في 
تدريس مادة السئن الكونية على هذا النحو وبهذا التأصيل؛ ولو كتب للكليات والمعاهد الشرعية والعلمية تدريس 
هذه المادة بأصولها القرآنية والعلمية لكان الوضع على غير ما نحن عليه على مستوى تحصيل الثقافة الممّنية عند 


الدعاة والعلماء» وللشيخ الغزالي قصة مع هذا الكتاب سردها في كتابه الطريق من هنا.انظر: محمد الغزالي؛ 
الطريق من هناء ص 58 ٠.‏ 


في خلقه وال يبدو أثرها متجسما فيما يشاهد من الحوادث» وفيما يكتشف العلم مسن 
أسرار»27. 

ومن هنا فلا يستبعد أن تكون الأسماء الى تعلمها آدم عليه السلام بعضا من همذه 
الكلمات؛ فهذه الأسماء هي أسماء الذوات والأشياء والعلاقات الى تربط بينهاء «وهذا 
يؤدي إلى تعريف جديد للشيء (في ضوء سَئّن الله) فهو ليس تلك المفردة الشااخصة 
المتشخصة بوحدما الرياضية الصارمة المنطوية على نفسهاء بل هي ججموع (علاقات) وهذا 
بدوره يعرفنا على السّئن والقوانين» لأن الشيء بدوره علاقات على صعيد ذاته وعلى 
صعيد ارتباطه بالأرض» ومن ثم فإن الكون هو هذه العلاقات الحائلة» فأشياء الله هي هذه 
العلاقة»7". 

وهذا كلام ف غاية النفاسة» يشهد له سياق القرآن الكريعم ف آيات كثيرة 7 «فكل 
ما هو موجود مترشح من قوله تعالى: 9 3 متَكون 04 ولأن كل موجود قابل للقراءة 
والمعاينة والملاحظة المعرفية» فالكون كتاب مفتوح «إإنًا هل شَوَءٍ سَلتََهُ تدر 8 
(القمر: 5 )» والتعبير القرآئ ينطوي على مدّيات واسعة من التداعي امد ضبط بالمعاني 
والأفكار والتصورات. فإذا كان كل شيء بقدر فلا بد أن يكون على صلة بالآخر... 
وهو ما يؤكد الطرح القرآني لأي شيء في الوجود»””. 

كما أن هذا التصور المقارباق للكلمات يقودنا إلى تفسير عدم نفادها لكون «كلماته 
هي مقدوراته حل وعلا باعتبارها سيلا من الأحداث في كل لحظة كون جديد؛ قال 


وى جع رن 


تعالى : د كل يوم هو في مَأَنِ » (الرحمن:75): وقال تعالى أيضا: و يَزِيدٌ فى للخل ما 


)١(‏ محمد أحمد الغمراويء في من الله الكونية» ط١‏ (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء الأزهرء 
هم1595م)ا ص 737 . 

؛م٠٠١7 غالب حسن:؛ نظرية العلم في القرآن: مدخل جديد للتفسيرء دار الهادي؛ بيروت لبنان» الطيعة الأولى:‎ )١( 
. ١7/4 ص‎ 

(؟) انظر: الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» 771/1١7‏ 

(4) غالب حسنء نظرية العلم في القرآنء ص .١74‏ 


حا وت 


انيه (فاطر: »)١‏ إن كلمات الله لا تنفد لأنها إفاضات متتالية ومتدفقة من الحدث 
والتغيير والتطورء فالكون جديد دائماء وليس المقصود كلمات الله (المفردات الوجودية) 
بلحاظ كل منها وبشكل مستقلء وإنما هذا السيل من الحوادث من خلال هذه الشبكة 
المعقدة من العلاقات»” )2. 

ويهذا فإن كلمات الله «ليست سوى صور الممكنات» وهي لا تتناهي وما لا يتناهى 
لا ينفد ولا يحصره الوحودء فمن حيث تبوته لا ينفد فإن خزانة الثبوت لا تعطي الخصرء 
فإنه ليس لاتساعها غاية تدرك» فكلما انتهيت في وهمك وفي اتساعها إلى غاية» فهو من 
وراء تلك الغاية؛ وف هذه المنزانة تظهر كلمات الله في الوجود على التعالي والتعابع 
أشخاصا بعد أشخاصء وكلمات بعد كلمات إثر كلمات» كلما ظهرت أولاها أعقبتها 
أخحراها»”''. 

وما نفهمه من هذا المع أننا ومن خلال موقعنا الاستخلائي في الأرض مطالبون بأن 
نعرف هذه الأشياء ونتعرف عليها. 
الامتياز الغالث: المؤمن كلمة الله وسنّته في الحياة. 

من الدلالات البارزة للكلمات في الاستعمال القرآني كوفا الأداة الى يتم ما وعد الله 


6 اذى دام 


وعهده.ء قال تعاللى: 8 وَيُرِيدُ أَلَهُ أن بحن ألْحَقَّ كلميو ويقطع داير الْكفرِينَ # 


(الأنفال:7)» مين أله لحن بطِمَديوء وأو كر الْمَجَرِمُونَ *# (يونس: »)2١‏ ووَيَئَح 
و ص مجري 


لَهُ ألبتطِل وييحِقَ الى بكَلِميوه إِنَمُ عَلِيمُ يدّاتِ أَلصّدُور # (الشورى:: 1): وهذا ما عناه 
شيخ الإسلام ابن نيمية ححين قال: «وهذه الكلمات هي الي كون كما الكائنات فلك يخرج 


بر ولا فاحر عن تكوينه ومشيئته وقدرته»””'» فهي «تؤدي عدة أدوار تتحرك من كوفا 


. 778-١7ص المرجع نفسهء‎ )١( 

(؟) محي الدين بن عربيء الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية؛ ط١‏ (دار إحياء التراث العربي؛ 
4هم/193548١م)‏ 119/4 . 

(") ابن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» د.ط. (بيروت: دار الكتب العلمية؛ د.ت.) ص؟55. 


0١ 


حقيقة موضوعية إلى كونها آلية في تحقيق التاريخ» والإنسان بطبيعة الخال مسؤول ضمن 
حركة هذه الكلمات وصيرورتا»7) 

فالمومن إذا تحقق يمذه الكلمات انتقل من موقع من ينتغار وعد الله ونصره إلى كونه 
«حزءا من قد الله 8 وَإِدْ د ونا يك الْيخْرَ دَأَغقْحكُم وَأْغْرقَا َال وِرَعَونَ وأنثر 
تطروت (البقرة: ٠‏ 5)» فالله جل جلاله فرق البحر بيني إسرائيل لما كانوا مؤمنين» 
ولم تكن عصا موسى إلا أداة للفرق» أما العامل الفاعل - بإذن الله - فإئما هو عزائم 
الإبمان الى استبطنها كثير من أتباع موسىء فكانوا جزءا من الخارقة تنفسهاء ول يكونوا 
غيرها! فتأمل: « مد رقنا يكم لحر مكذا: (يكم) وليس (لكم)! وإن كان مععئ هذه 
متضمنا في الأولى» ولكن القصد بيان أن العبد إذا صار وليا لله كان أداة بين يدي الله - 
سبحانه - في تنفيذ قدره في التاريخ!»”') 

ل 0 00 َل تسلو تلت 
اي ل وه وتنك رفك ل رَْ وَلِمْبْلَ الْمُوْمَ نه بلآه حسما 
إن أله سَمِيعٌ عَلِيمٌ مي يقول سيد قطب رحمه الله مبينا كيف يكون 
المؤمن أداة وسّة من سّئّن الله وكلماته في الوجود: «إن المعركة معركته هو سبحانه» وأن 
الحرب حربه هو سبحانه» وأن القضية قضيته هو سبحانه؛ وأنه حين تبعل شم فيها دودا 
فإئما ذلك ليبليهم منه بلاء حسناً» وليكتب لحم بهذا البلاء أجراء أما حقيقة حقيقة الحرب فهو 
الذي يتولاهاء وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبهاء وهو سبحانه يجريها بم وبدوهمء 
وهم حين يخوضوفا أداة لقو السك أنه الوحيدة في يده!.. وهي حقيقة واضحة 
من خلال النصوص القرآنية في كل موضعء وفي كل حال» وفي كل وضعء كما أنما هي 


)١(‏ غالب حسن, نظرية العلم في القرآن؛ ص77. 
)١(‏ فريد الأنصاريء مجالس القرآن: مدارسات في رسالات الهدى من التلقي إلى البلاخ» ص48. 
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الحقيقة ال تتفق مع التصور الإبمانيٍ لقدرة الله وقدره؛ ولسنته ومشيئته: ولحقيقة القدرة 
البشرية الى تنطلق لتحقيق قدر الله «أداة» ولن تزيد على أن تكون أداة..»() 
ومن هنا وجب على العقلاء النظر في كي كيفية إحقاق الحق بكلمات الله وسئّنه؛ لأن 
وعد الله بنصرة المؤمنين لا ينزل بمجرد كوفم مؤمنين؛ بل يتطلب شروطا 
ومعطياتءوأسباباً تدخل في صميم مقررات هذه الكلمات «فإحقاق الحق يعيئ إظهاره 
وإثباته كما يعي على المدى البعيد إعلاؤه فإن الحق هو الثبوت في الأصل» وإحقاقه 
لا يزيد ف إثباته.وإنما يجعل له اليد الطولى ويجعل له الكلمة النهائية» وليس من ريب أن 
إعلاء الحق وانتصاره لا يتم بفعل مباشرء وإنما لا بد أن تتوسل بآلية معينة لتحقيق هذا 
العلو» كأن تكون القوة المادية أو الحجة المنطقية» وكلمات الله هنا آلية مطروحة لاحقاق 
الحق أي لتعليته. وتأسيسا على هذا فإن الحق في بعض مصاديقه (وذلك على أقل 
التتقادير) في حاحة إلى رافعة» أي لا ينتصر .مجرد اتساق وحداته أو انسجام وحدته. 
لا ينتصر لأنه كائن أو فكرة أو ظاهرة محكومة من داخلها منطق اليقين أو القانون 
والاطراد» بل لابد من آلية تساهم ف تكريس الحق؛ وفق منطقه؛ ولغته الخاصة بكل مفردة 
من مفرداته»7©) 
ولفهم هذا الكلام واستيعابه لا بد من استحضار حقيقة كون المؤمن يمثل أداة للحق» 
أي سنة من مسنّنه» وفي نفس الوقت ابتلاء من الحق تبارك وتعالى» فلا يظهر هذا الحق إلا 
بتحققه في ذات وقلب المومنء هذه الحقيقة هي تعبير عن ذلك الناموس الذي يمثل شروط 
الظهور والنصرء أي بحيء الحق» «فالحق مفردة عينية وحودته مملوءة بحيوية الحضور 
والعيان, على أن لا نفهم من هذا الحضور البوت المميته أي السكون 
الحاصل. .إئما المقصود من هذا الإمضاء التشبع بالواقعية» بل الواقعية عينهاء إن إحقاق الحق 


)١(‏ سيد قطبء في ظلال القرآن: انثيرة 
(1) غالب حسنء الصراح الاجتماعي في 5 (بيروت: دار الهاديء 7١٠٠7م)‏ ص 793-1919 . 


"ا 6س 


يتجاوز مستوى الإخبار والإنشاء ليدخل في ملحمة الامتحان المقنن بكلماته ومن خلال 
معركة واقعية 8 وَلْوَّ حكره الكيروت» (التوبة: 19 )276 . 

ويهذا التفهيم للكلمة نكون قد كشفنا عن المستوى الثافي للخطاب السُني في القرآن 
الكري» وإذا كان لفظ السّئن بامتيازاته السابقة قد أبان عن بعض مقاصد القرآن في 
توظيف هذه المفردة» فإن أكبر تفهيم وامتياز للكلمة يكمن في محالين: 

أوهما: «إبراز مفهوم القضاء والسنن الإلمية باعتبارها مسألة مركزية مسن مسائل 
عقيدة التوحيد» ومصداقا لثبوت الأوامر والقرارات الإلهية»7". 

وثانيهما: الدلالة على فلسفة الحياة الى رسمتها العناية الإلهية لهذا الوافد اللجديدء 
ولأحل ذلك «لم يذر القرآن الكريم الإنسان هملا يتخبط في اختراع أنفاط الاحتماع 
والتفاعل بين بئ جنسه. ويتعتى في تأصيل أسسهاء ويتحير في تخير صيغها المثلى» وإنما 
خط له بكلمات خخالقه الخبير وربه الرحيم خطة تعيش ومعايشة؛ يحضي في ظلها مع 
شركائه في الحياة آمنين مطمئنين» عساهم يهتدون يما إلى الغاية الى من أجحلها 


وججدو 20 , 


. ١55 المرجع نفسهء؛ ص و59‎ )١( 

)١(‏ سمير سليمان» خطاب الكلمة» ص ؟7. 

(") محمود عكامء السئن الإلهية وأثرها في حركة التاريخ من منظور إسلامي؛ رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة؛ كلية 
دار العلوم» ٠٠١4‏ آمء ص6١ .١‏ 


- 08 


المبحث الثاني 
دلالة الأحكام التكوينية السننية في القرآن الكريم 


المطلب الأول: مفهوم وخصائص الحكم التكويني السنني في القرآن: 

عبر القرآن كما سبق عن مراده وخطابه السّنن من خلال ألفاظ ومصطلحات أفادت 
معن السّنن» إن في شقها القانوي أو في شقها العقدي كما رأينا في مبحث الكلمات؛ وف 
هذا المطلب من الدراسة نشهد نوعا جديدا من الألفاظ القرآنية السُئنية االمستعملة في 
توصيل هذا الخطاب وتأصيله» وهي ألفاظ الأحكام الكونية مثل: الأمر» واللدعل» والإذن» 
والبعث» الإنشاءء» الإرسال» والعهد الكونٍ هذه الأحكام هي يمثابة تفصيلات وتنزيلات 
أوتطبيقات لأنواع الكلمات الإلهية وسئنه الكونية. 

وقد ننج عن عدم التفريق بين الأحكام الكونية؛ وال هي مجموع سُئّن الله عدم فهم 
الخطاب الشرعي التكليفي» بل إن عدم التفريق بين ألفاظ الأحكام التكوينية ذاقاء أدى 
إلى خلط هائل ابر عنه نيه طويل وعريضء وإسراف كبير في تاريخ الأمة العقدي 
والفكري؛ ولا عجب أن تشهد بعد هذا نشوء الفرق نتيجة عدم التفريق بين المستوى 
الأول من الألفاظ الشرعية والكونية وبين الألفاظ الكونية ومقاصدها. 

فقد تناول علماء الكلام والعقائد هذه السئن تحت مسمى الألفاظ والكلمات الكونية 

دون أن ينتبهوا إلى سننيتهاء فلما كان قصدهم من دراستها مجرد الرد على خصومهم بالدفاع 
عن العقائد الإاسلامية والمنافحة عليها انصرفوا إلى التأويل بإيجاد مخارج حسنة لمهذه 
الألفاظ الكونية الواردة في الكثير من الآيات القرآنية وال تحمل إشكالات وأسكلة 
عَقدية مهمة؛ ومنها على سبيل المثال قوله تعالى في سورة هود: 3 وَلَا يَقَفَك تُضعج إن 


عي صل 2 اجد ع ” 
نصح ن الله 


م إن بربد 9 وي فو هو رك وَإلَيَه 4 جورت 46 (هصود:: 5) 


ردت 3 


ساح 6س 


ون سورة آل عمران: «8 وَل يحْوُنكَ الدنَ مْتَرُِونَ فى الكفر إِنَّهُمَ أن يصوأ أهّه كَبكا 
5 و 3 أل يجْمَلَ لَهُمَ حَظا فى الايدر عر 1 يه عمران:"1١)‏ فجنحوا 
بعيدا عن قصد القرآن من هذه الألفاظ. 
يقول الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار توجيها لمعن لفظ الإرادة في هذه الآيات: 
«وفيه بيان لسنته - تعالى - في غواية الغاوين وكفر الكافرين وضلال الضالين.. إلخ»وقد 
بيناها في تفسير الآيات الكثيرة الي أسند فيها إليه - تعالى - فعل شيء من ذلك 
عا خلاصته أن الإغواء والإضلال عبارة عن وقوع الغواية والضلال بسّة الله في تأثير 
ارتكاب أسباهما من الأعمال الاختيارية» والإصرار عليها إلى أن تتمكن من صاحبها 
وتحيط به خطيئته حي يفقد الاستعداد للرشاد والهدى.. وقد غفل عن هذه السّئن علماء 
الكلام» فطفقوا يتنازعون بينهم في خلق الله الكفر والضلال للإنسان ح يكون عاجزا 
عن الإيمان والعمل الصالح: هل هو جائز من الخالق عقلا وشرعا وواقع فعلاء أم هرو 
مستحيل عليه وينزه عنه؛ لأنه ظلم يناقي العدل والحكمة؟ وأي الآيات فيه يجب تأويلها؟ 
والحق إن شاء الله ما قلنا فلا تأويل»0". 
كما تناول علماء المقاصد والأصول هذه الألفاظ السّئنية التكوينية لماماء تحت مسمى 
المقاصد التكوينية» وذلك أفهم لما درسوا كتاب الله عز وجل وتتبعوا مقاصده وحدوها 
«على ضربين: أحدههما: يرجع إلى قصد الله في كونه أي ما يمكن الاصطلاح عليه بالقصد 
الكونء والثاني: ما يرجع إلى قصد الله الشرعي أي ما يمكن الاصطلاح عليه بالقصد 
الشرعيءوبالتمييز بين ضربي الإرادة وبين القصدين استطاع المحققون حل الكثير من 
الإشكاليات والمسائل العقدية» والأصولية» وقرروا أن القرآن متضمن للقصد التشريعي») 
كما هو متضمن للقصد التكوين»”) 


6 رشيد رضاء تفسير المنار؛: 0, 
)١(‏ عبد الرزاق ورقية؛ ضوابط الاجتهاد التتزيلي في ضوء الكليات المقاصدية؛ ط١‏ (بيروت: دار لبنان للطباعة 
والنشر؛ .هه 5 ص الام لا 


إلا أن عناية الأصوليين والمقاصديين بالضرب الثاني من المقاصد أي الشرعية كان على 
حساب الضرب «التكويئ»» وإن كانت حجّتهم في ذلك حاجتهم إلى دراسة المقاصد 
الشرعية دون التكوينية» لتعلق الأولى بالتكاليف» والثانية بالمسائل الاعتقادية إلا أن ذلك 
أَدى إلى استمرار الجهل هذا النوع من المقاصد والأحكام فلم تأخذ نصيبها من البحث إلى 
على يد القلة القليلة أمثال ابن القيم والقرافي والشاطبي' ولا تزال في حاجة إلى تعمّق 
ودراسة وتفصيل. 

ونحد هذه الحاجة الملحة خاصة عندما نقرأ تلك الإشارات في كتب المقاصديين» 
واليّ تقرر أن لا تلازم ضروري بين القصدين في بيان الأحكام الشرعية» وقد صرّح بذلك 
الشاطبي في الموافقات فقال: «القصد التشريعي شيء»؛ والقصد الخلقي (الكوني) شيء 
آخرء ولا ملازمة بينهما»7'), مع أن العلاقة بينهما ظاهرة من جهة الانبناء حيث لا يمكن 
بناء المقصد التشريعي إلى على مقررات المقصد التكويئ في النهاية»فقول الشاطبي السابق 
غير مسلم بالمرة» خخماصة عندما نحد الكثير من المسائل الشرعية صعبة القهم والإدراك 
إلا بعرضها وتخريجها على المقاصد والأحكام الكونية» ولأجل ذلك تحد فقيها أريبا يشتغل 
في القضايا السننية والعمرانية كابن خلدون» يقول بعكس ما ذهب إليه الشاطبي حين يقرر 
قائلاً: «قل أن يكون الأمر الشرعي مخالفا للأمر الوجودي»”"'.وهنا إن دل على شيء 
إنما يدل على أسبقية الحكم والمقصد التكوينٍ على المقصد والحكم الشرعي بكل أنواعه 
وهو ما يشعر بوجود علاقة بينهما تلك العلاقة هي المعبّر الوحيد لفهم الكثير من السنن 
الإلمية والشرعية» وما ينجر عنهما من تشابك التكليف بالتكوين والابتلاء. 

وهذا يعبر بديع الزمان النورسي عن هذه العلاقة بقوله: «فكما أن هناك طاعة 
وعصيانا تحاه الأوامر الشرعية المعروفة» كذلك هناك طاعة وعصيان تحاه الأوامر التكوينية. 


)١(‏ الشاطبيء الموائقات؛ ؟/5:0. 
)١(‏ ابن خلدون» المقدمة» اءء٠ل,‏ 


وغالباً ما يرى الأول - مطيع الشريعة والعاصي لها - جزاءه وثوابه في الدار الآخرة. 
والثان - مطيع السسّنن الكونية والعاصي لما- غالبا ما ينال عقابه وثوابه في الدار الدنيا. 
فكما أن ثواب الصبر النصرء وجزاء البطالة والتقاعس الذل والتسفل» كذلك ثواب 
السعي الغين» وثواب الثبات التغلب» مثلما أن نتيجة السم المرض» وعاقبة الترياق والدواء 
الشفاء والعافية. 

وتجتمع أحيانا أوامر الشريعتين معا في شيء.. فلكل جهة؛ فطاعة الأمر التكويئ الذي 
هو حق. هذه الطاعة غالبة - لأنها طاعة لأمر إلمي - ل عصيان هذا الأمر بالمقابل» لأن 
العصيان - لأي أمر تكوين - يندرج ف الباطل ويصبح جزءا منه» فإذا ما أصبح وسيلة 
لباطل فسينتصر على باطل أصبح وسيلة الحق» وتظهر النتيجة: حق مغلوب أمام باطل! 
ولكن ليس مغلوبا لذاته وإنما بوسيلته». إذن فالحق يعلوء يعلو بالذات» والعقبى 
هي المرادة - فليس العلو قاصرا في الدنيا - إلا أن التقيد والأخذ بحيثيات الحق مقصود 
ولا بد منه»0). 

وإذا ثبت يما لا محال فيه للشلك أهمية الأحكام والمقاصد الكونية» وعناية القرآن 

كما معاء فإننا سنشر ع في توضيح معن الحكم التكويئ ومرتكزاته وطبيعته وكيف 
نتعامل معه: 

أولة: أصل ومرتكز الحكم الكو في القرآن (الإرادة الكونية): 

لابد من التنبيه إلى أن أصل هذه الأحكام التكوينية الى لها علاقة بسن الله النافذة في 
الكون ترحع كلها إلى مققصد الإرادة الكونية أو التكوينية؛ إذ منها يتفرّع جميع مافي 
الكون من أشياء وأحياء وقوانين ونظم وسئن سلبية وإيجابية عامة أو خاصة» وما فهم عن 
الله من لم يفهم هذا النوع من الخطاب» ولا استقام علم ولا إدراك ولا تصور بدونه. 


)١(‏ سعيد النورسي» الكلمات» ص ؟27. 


فإليه يرجع الأمر كله وعليه مدار الحقائق الإبمانية والعلمية المادية والروحية كلهاء ولذلك 
يقول: «المحققون من أهل السّنة: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خخلقية: 
وإرادة دينية أمرية شرعية» فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضى» بيلك 
المشيئة الشاملة لجدميع الموجحودات.ومنها انبقت جميع المككونات والموجودات»7") 

كما أن«هذه الإرادة هي الأصل في كل هذه الأنواع من المقاصد الكونية إذ أن 
لله تعالى يريد شرعا ويريد قدراء ولكل من النوعين مقتضياته» والقرآن الكريم أبانت عن 
هذه المقتضيات بعدة عبارات» كلها ترحع إلى أحد نوعي الإرادة..وقد وردت في القرآن 
بمعان» منها: الطلب والأمر والقصد والنزوع إلى الشيء والحكم والاختيار» قال الراغب 
الأصفهان: فم قيل أراد الله كذا فمعناه حكم فيه أنه كذاء وليس كذا»7'. 

فالإرادة صفة إلهية أزلية «فما أراده الله كان وما لم يرده لم يكن؛ أما وظيفة 
الإرادة» فنلاحظ من خلال واقع الإرادة والآيات أن وظيفتها العزم والقصد والتوجه 
والتحديد والتشكيلء والتعلق بالشيء» وهذا كله واضح ف قوله تعاللى: 3 ذا راد سيك 
(يس: 85)) 5 لوقلا مرَدٌ 2 (الرعد:١١)؛‏ وقوله: 8إإِنَ رباد مَعَال لْمَا يريد 
(هود:0)0117 

«فما من حركة ولا جرم ولا سكنة في الوجود إلا وهي تعبير عن تلك الحقيقة 
الكبيرة فما يسمى بالقوانين والنواميس إنما هي: أسماء وزجيجات لتجليات مجموع العلم 
والأمرء والإرادة على الأنواع: وما القانون إلا أمرّ مممدود أو أوامر مسرّدة.وما الناموس 
إلا إرادة مطولة أو تعلقات منضدة.. فتفتح هذه الحقيقة مشكاة نظارة في الإمكان إلى 
مرتبة الوحوب تشهد الكائنات بلسان كل مسبب من مسبباتًا منادية: الله لا إله إلا هُو.. 


.١١5/١ ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاويةء‎ )١( 

(1) انظر: عبد الرزاق ورقية؛ ضوابط الاجتهاد التتزيلي في ضوء الكليات المقاصدية» ص88؛ الراغغب 
الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن» ص”777. 

(؟) سامر اسلامبولي» علم الله وحرية الإنسان» ط١‏ (القاهرة: دار الأهالي لنشر والتوزيع» 535١ام)‏ ص١©6.‏ 


-8 0 


لله أكبر..إن قلت: لم ومّن هو؟ قيل لك: إذ هو الصانع الأزلي الذي هذا العالم الكبير 
إبداعه وإنشاؤه وصنعته؛ وهذا العالم الصغير إيجاده وبناؤه وصبغته.. وعلى جوانيهما بل 
على كل جزء من أجزائهما سكتّه)»”"2. 

ثانيا: التحقيق في مسألة الإرادة والمشيئة: 

ينبئ على تحديد المشيئة والإرادة فهم الكثير من حقائق الإيمان والتكليف المتعلقة 
بالإنسان وما قيل عن حتمية السّئن إذ «بين الإرادة والمشيئة عموم وخحصوص» فالإرادة 
هي القصد والعزم على شيء واحد بعينه» وتحديده؛ وهي متعلقة بالإيجاد» أما المشيئة فهي 
متعلقة بالاختيار أي لا تحدد شيئا بعينه» وإنما وظيفتها الاحتمالات للشيء؛ ومن هذا 
الوه فالمشيئة أعم من الإرادة» والإرادة أخص من المشيئة» كوفا تحدد الشيء بعينه» وقد 
تكون الإرادة أعم من المشيئة» من باب أن الإيجاد كله إنما يكون من باب الإرادة 
والاختيار للموجودات بالمشيئة» وبالتاليي تصبح أخنص من الإرادة قال تعالى: 88 وَمَا 
كَمَامُونَ إلا أن يما ) نهد إِنَّ أسّهَ كن عَلِيمًا حكيمًا #6 (الإنسان:٠7.)‏ 

فمشيئة الإنسان لما احتمالات في الواقع» أما إذا حدد 00 أراده» أي 
قصده وعزم عليه؛ وهذه المشيئة الإنسانية ضمن مشيئة الله أيضا الاحتمالية» إذ لو كانت 
لا تحتمل إلا وجها واحدا لأصبحت إرادة» واحتلف المقصود من الآية» فلو وضعنا كلمة 
الإرادة بدل كلمة المشيئة لأصبحت الآية على الشكل التالي: «وما تشاءون إلا أن يريد 
الله فتكون مشيئة الإنسان وهمية» وهو في الحقيقة ينفذ إرادة الله في الوجود؛ لأن الإرادة 
حتمية لا تحتمل إلا وججها واحذا إِنَّ ريك هَعَا كَكَالُ لما ريد # 9٠ ٠‏ إذآ را سا أن 
يعُولَ آم كُن مَيِسَكُوتُ 6 قال تعالى: «ل سَمِفُول الْذِينَ أَدروا لو سآ أسّهُ مآ أفرَسكنا» 
عاة ١:‏ )): لاحظ أن المشيئة تحتمل الشرك وتحتمل التوحيد بنفس المرتبة» أي أن الله 
شاء الشرك كما شاء التوحيد» ول يرد واحدا بعينه» إذ لو أراد واحدا منهما لانتفى 


.١١ بديع الزمان النورسي» المثنوي العربي النوري» ص6‎ )١( 


ات 


التكليف؛ وأصبح الناس منفذين لإرادة الله الي لا مرد هاء إذ المشيئة هي للاحتمالات 
وليس لتحديد شيء معين»! "2 

ومثاله أيضا قوله تعالى: ورلا لفون لِسَأَىَءٍ إفي قَاعل 1 غَذَايهِ (الكهف:١١)2‏ 
إذ العزم على العمل في الغد احتمالي؛ لأنه ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون؛ لذلك 
قال الله عز وجل للناس معلما إياهم أن يقولوا: إلا أن يَسَآءَ أ (الكهف:؛ ؟): 
لو وضعنا كلمة يريد بدل كلمة يشاء لأصبح الإنسان مسيرا منفذا لإرادة الله» واتتفى 
الفعل عن الإنسان لأن الفعل أصبح فعل الله أراده بشكل حتمي» لذلك استخدم الله 
كلمة يشاء لإثبات الفعل للإنسان نفسه. وإثبات الاحتمالين: والخلاصة هي أن الله لقنا 
بإرادته» وشاء الاحتيار لنا مشيئته. فالإرادة للخلق» والإيجاد والتحديد والتوحه والمشيئة 
للاحتيار والاحتمال: 0 فمن ننَاءَ فَليؤِْن ومن شَاء ذليكفر م (الكهف:07))99. 

وعلى ضوء هذه المقررات الواضحة في مسألة الإرادة والمشيئة «نفهم أن إرادة الله 
ومشيئته بإضلال بعض العباد أو إغوائهم تععئ اقتضاء سنّته فيهم أن يكونوا من الضالين 
الغاوين بسبب الصفات والأخلاق والأعمال الي تخلقوا يما وارتكبوها محض حرّيتهم 
واختيارهم لا يسبب خلق الله عز وجل الضلال والغواية فيهم ابتداء بغير عمل ولا كسب 
منهم لأسبااء فإن هذا مضاد لمذهب أهل السّنة والجماعة في إثبات خلق الأشياء مقدرة 
بأقدارهاء ترتبط أسباها بمسبباتها»7. 

وهذا الفهم والتوجيه للإرادة والمشيئة هو الملائم لطبيعة وسئن الله عز وحل الي 
خلقها ونظم أمر الخلق عليهاء فالناس كما يقول الشيخ رشيد رضا: «عاملون بالإرادة 
والاختيار» ولكنهم خاضعون في أعمالهم للسّنن والأقدار» فلا إجبار واضطرارء 


.5 سامر اسلامبوليء علم الله وإرادة الإنسان» ص4‎ )١( 

(؟) المرجع السابق؛ ص5 5. 

(؟) أنظر: حازم زكريا محي الدين» مفهوم السئن الإنهية في الفكر الإسلامي: السيد محمد رشيد رضا نمونجاء ط١‏ 
(بيروت: دار النوادرء +157ه/ا١١٠م)‏ ص١77.‏ 


١.١ 


ولا تعارض بين عملهم باختيارهم وبين مشيئة الخالق -سبحانه- ولا يعدون به مشر كين 
له -تعالى - ف إرادته وقدرته» فإن صفاته - تعالى - ذاتية الوجود كاملة» وإرادة العباد 
ولبرقم من عتلان يل وعرلقه مضي باتك اهاقلتي خاء أذ خلاق لوطا مين كلاق 
ويجعله ذا قدرة محدودة» ومشيئة تتوقف عليها أعماله الاحتيارية»7'. 

والحاصل من كل ما سبق شرحه وبيانه في علاقة الإرادة والمشيئة الإلهية والإنسانية أن 
من التزم بسنته تعالى يكون قد التزم يعشيئة الله تعالى» ومن أعرض عن هذه السّئن أعرض 
عن مشيئة الله تعالى نفسهاء وقام برفضهاء فمشيئة الله بالنسبة إلينا نحن البشر غيبية 
لا شك في ذلكء» ولكن يمكن أن نعرفها ونلتزم يماء إذا تحرينا والتزمنا بما أفصح الله تعالى 
به عن هذه المشيئة في كتاب التكليف (الوحي) وكتاب (التكوين) . 
ثالثاً: خصائص ال حكم التكويني الستني : 

إن تتبع خصائص وأوصاف الأحكام التكوينية الواردة في القرآن بحدها مي ذاقها 
خصائص وطبيعة وأوصاف السّئن الإهية بمختلف أنواعها وأصناقها: 

أ- جريان الأحكام الكونية على العموم والاطراد: 

فأما كون هذه السّئن تحري على العموم والخصوص والشمول والاطراد دون تبديل 
أو تحويل فكذلك الأحكام الكونية يجري عليها هذه الأوصافء «إذ إنما حاكمة على 
جميع العباد انسهم وجنهمء كافرهم ومؤمنهم, ولا يخالف مقتضاه الواقع البشري أبداء 
وهذا ما عبر عنه بعض العلماء «بالعبودية الاضطرارية أو القهرية»”©؛ هذا النوع من 
الخصائص يطلق عليه بعض المعاصرين اصطلاح الحاكمية التكوينية» إذ تقتضي الانقياد لله 
تعالى في السّتن الكونية”)» وليس هذا فحسبء بل إنهما حاكمة حي على ما سواها من 
الأحكام والسّنن الشرعية. 


.,785/4 رشيد رضاء تفسير المنار»‎ )١( 

١7ص حازم زكريا محي الدين؛ مفهوم السّن الإلهية في الفكر الإسلامي»‎ )١( 

(") عبد الرزاق ورقية» ضوابط الاجتهاد التنزيليء ص١٠١٠‏ 

(4) أحسن لحساسنة» تحو بناء مداخل منهجية وفقه جديد لمفهوم الحاكمية»؛ إسلامية المعرفة» العدد: 4؟» ص7 


حقاب 


ب- تمولية القصد والحكم الكو لعالم الغيب والشهادة: 

بكتد موضوع القصد الكون (السّنة الكونية) إلى الكون كله يجميع مخلوقاته وأجرامه. 
ويتسع ليشمل جميع الغيبيات الي استأثر الله يما بعلمه”')» فكل يجري بقانون وناموس» 
سواء علمنا ذلك أم جهلناء وما يسمى بعالم الغيب الذي هو غيب عنا لا عن الله» يسير 
وفق قوانين نابعة من إرادة الله قال تعال: «9 وَيلَّه َنْب أَلسَمواتٍ وَالْأرَضٍ وَإليهِ يرم 
الأمر كلم كعئده َتوكَل عَلِيِ وما رَبك بعَِفِلٍ عَنَا َمَلُونَ 4 (هود:؟17). 

فأمر الله وأحكامه السننية تشمل «كل خلق الله ما يقع عليه اسم الشيء؛ من أجناس 
لا يخصرها العدد؛ ولا يحيط يما الوصف»”'؛ سواء كان من عالم الملك أو عالمح الملكوتء 
إذ لا يتصور وجود شيء في ملك الله مهما كانت طبيعته مادية أو روحية إلا ويخضع لهذه 
الأحكام خضوعا قهرياء فالغيب «هو الوجود كله. سواء ما كان موضوعياء أو علميا 
بشكل مطلق وإحصائيء وهذا لا يكون علمه إلا لله تبارك وتعالى»؛ وعلى ضوء ما تقدم 
نفهم قوله تعالى: « مِ#وَعِنِدَمٌ مَفَاتِح ألْمَيبِ لا يَعَلَمُهَا إل 2 (الأنعام:5ه)» أي 
عنده المفاتيح الي قام عليها الوجود كله سابقا وحاضرا ولاحقاء وهذه المفاتيح هي السّئن 
الكلية الجامعة القائم عليها الوحود تفصيلا بكل سُئّنه»0". 

ومن هنا فإن كون الإنسان يعيش في عالم الشهادة خاضعا لسئنه» فإنه يتطلع 
إلى عالم الغيب ف حانبه النسبي المستقبلي سواء ما تعلق منه بالدنيا أو الآخرة ما يدحل 
تحت التكليف» وهذه خصوصية للإنسان دون غيره من المحلوقات» ولذلك 
اكتسب بوجوده في هذا العالم أوصاف الإنسان الملكونيّ الذي لا يفتأ يبحث عن أسرار 
هذه السّئن والعوا ل. 


. 7٠١١ص عبد الرزاق ورقيةء ضوابط الاجتهاد التقزيلي»‎ )١( 

(")محمود بن عمر الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنسزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ ط١‏ 
(القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى؛ ١١56©‏ ه) .١٠١5/95‏ 

(؟) سامر اسلامبولي؛ علم الله وإرادة الإنسان»؛ ص ٠٠‏ . 


كه 


فالإنسان الخليفة «هو إنسان له كينونة متصلة» بحيث يصح. من منظوره؛ الكلام 
عنه لا على مقتضى قوانين هذا العالمى فحسبء بل أيضا على مقتضى قوانين عوالم 
متجانسة وعلى مقتضى أسرار عوالى مغايرة» فإذا كان موجودا هنا بصفات ظاهرة معينة» 
فبالامكان أن يوجد هناك بصفات ظاهرة أخرى. وإذا كان موجودا هنا وجودا مشاهداء 
فيجوز أن يوجد وجودا غيبياء وإذا كان موجودا هنا وجودا مادياء فيجوز أن يوجد هناك 
وجودا روحياء فكينونته لا تنحصر في الوجود داخل هذا العالم» وإنما تتجاوزه إلى التواجد 
تجار ه17 بالكشف عن سئّنه المخفية وتسخخيرها. 
بعبارة أخرى فإن «هذه السّن في الحقيقة هي همزة الوصل بين عالم الغيب» وعالم 
الشهادة» فالله يدبر أمر الكون من عالم الغيب» ووجه تعالى أنظار المسلمين لتدبر تلك 
لمن ليرقبوا حياتهم .مقتضاهاء ومن ثمة صارت قلوبهم موصولة بعالم الغيب» ونشاطهم 
العملي» والعقلي والجدسدي منطلقا من عالم الشهادة في توازن دقيق جميل أنحاذ»”'". 
كما وردت الأحكام والمقاصد الكونية في القرآن بصيغة الخطاب الخبري عكس 
المقاصد والأحكام الشرعية ال وردت بصيغة الإنشاءء» ولا يخفى أن ورودها في القران 
بصيغ الخبر دال على ثبوتيتها وعدم نسخحها أو تحولهاء وهذا من الأوصاف الملازمة للسنن 
الغية» ومن هنا يقرر الأصوليون قاعدة عامة في هذا الشأن مفادها «أن الأخبار تتبع 
مدلولاتماء وهذا لثباتها ورسوحهاء ويعنون بالتبعية أن الخبر تابع لتقرر مخبره ف زمانه 
ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا»”": وهذا الأمر «منطيق تماما على مقتضيات القصد 
التكوين؛ إذ إن الله تعالى كثيرا ما أخحبر عن أقداره في خخلقه وكونه الواقعة في الماضي 
والمتوقعة في المستقبل» ومن ذلك إخباره على خخلقه السماوات والأرض والإنسان» وكل 


)١(‏ طه عبد الرحمن» الحق الإسلامي في الاختلاف الفكريء المركز الثقافي العربي» ط١‏ (بيروت: الدار البيضاء؛ 
م 'م) ص 55-١4‏ ؟, 

0١ص‎ )طه154١١ محمد قطب؛ رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصرء ط١ (الرياض: دار الوطن للنشرء‎ )١( 

(") الشاطبيء الموافقات» ١/؟؟.‏ 


دم ١-ه‏ 


المخلوقات وإخباره عن إهلاكه القرون الكافرة الماضية.. إلى غير ذلك ما يمكن اعتباره 
سنّنا إلطية كونية»7 ")2 

د - القدرة على المسايرة لا المغالبة: 

منح هذه السئن (الأحكام الكونية) الإنسان القدرة على مسايرتها وتسخيرهاء ولا 
تسمح له بتجاوزها أو الاستخفاف هّا. هذه الخاصية هي نعمة للإنسان انطلاقا من كونه 
خليفة لله في أرضهء عكس ما يعتقد البعض أن خصائص السّئن والأحكام تمنعه من ممارسة 
دوره الاستخلاقي» فماذا يملك إزاء الثبات والاطراد ف النظام الكون؟: وهذا في حقيقة 
الأمر جهل بطبيعة هذه الأوصاف اليّ تعد ضمانات مصلحية للإنسان» بدوها لا يستطيع 
أن يبمارس دورا محددا في الأرض» وهذا ما يقطع بكون هذه الأوصاف السئنية تمارس دور 
الرقابة والقيومية» حي على مصالحه المتضمنة في السّئن والمقاصد والأحكام الشرعية 
باعتبارها امتدادا للمصالح التكو ينية. 

وبعبارة أخرى يعد النظام التكويين ,مثابة الرقيب على جزئيات وكليات النظام 
التشريعي ومالاته. والقيومية المقصودة هنا هي أن السئن والأحكام التكوينية حاكمة على 
السنن والأحكام الشرعية بالموفقية والمصادقة والختم» وليس بمعين أنما تتحكم فيها ابتداءء 
فالإنسان .مقتضي الأحكام والمقاصد الشرعية يملك أن يعصي ويتمرد. ولكنه يمقتضى 
الأحكام الكونية لا يملك نتائج هذا العصيان. 

وعليه فإن إرادة «الإنسان وتفكيره وحركته وفاعليته هي جزء من سسُئّن الله وناموسه 
يفعل يها ما يفعل» ويحقق بها ما يحقق في نطاق قدره وتدبيره. فليس شيء منها خارجا 
على السّتن والناموس. ولا مقابلا لما ومناهضا لفعلهاء كما يتصور الذين يضعون إرادة 
الله وقدره ف كفة» ويضعون إرادة الإنسان وفاعليته في الكفة المقابلة.. فالإنسان ليس ندا 
للهء ولا عدوا له كذلك. والله -سبحانه- حين وهب الإنسان كينوئته وفكره وإرادته 


.٠١5© عبد الرزاق ورقيةء ضوابط الاجتهاد التنزيليء ص‎ )١( 


اث ى ١‏ 


وتقديره وتدبيره وفاعليته في الأرضءلم يجعل شيئاً من هذا كله متعارضا مع سنته - 
سبحانه- ولا مناهضا لمشيفته؛ ولا خارجا كذلك عن الحكمة الأخيرة وراء قدره ف 
هذا الكون الكبير..ولكن جعل من سنته وقدره أن يقدر الإنسان ويدبر وأن يتحرك 
ويؤثر وأن يتعرض لسنّة الله» فتنطبق عليه وأن يلقى جزاء هذا التعرض كاملا من لذة 
وألم» وراحة وتعب» وسعادة وشقاوة.. وأن يتحقق من وراء هذا التعرض ونتيجته. 
قدر الله المحيط»0" , 
هذا المفهوم الواضحء والمحدد والموزون لموقع وحركة وإرادة الإنسان في الكون هو 

الذي يلهم الإنسان أن يمارس دوره كخليفة لله في الأرض» فهو حر حيث تكون الحرية له 
دافعا للعطاء وإثبات كينونيته وأهليته للخلافة في الأرض؛ وهو كذلك بحبر حيث تكون 
الجبرية له مصلحة وعطاء إلهي» فهر يعيش بين هذا وذاك» وما على الإنسان إلا أن يفهم 
دوره ويتقبل عطاء الله له. 
المطلب الثاني: أنواع الحكم التكويني السنني في القرآن: 

تتنوع الأحكام التكوينية في القرآن فمرة ترد بلفظ الأمرء وتارة بلفظ الإذن؛ 
وأخرى بلفظ الجعل والبعث» والإرسال والكتابة» والقضاءء والتحريم» والآيات التكوينية؛ 
كما ترتبط هذه الأحكام بأنواع مختلفة من السّنن هي مادقا وموضوعهاء ولذلك تختلف 
من سياق لآخخر في سور القرآن الكريم» حسب نوع السّنة ال تتناونها فنجد الحكم 
التكويئي الاجتماعي» والحكم التكويئ النفسي المرتبط بالستن النفسية» كما نجد الحكم 
التكويئ الجعلي والأمري الذي يرتبط بسئّن طبيعية مادية. 

وفيما يلي سنأحذ مثالين للأحكام التكوينية» وهما الجعل الكوني والأمر الكوني؛ 
وسنرى من نخحلالهما طريقة ت؛ وامتداد سئّن الله الكونية وتنزلاتها الغيبية وفق هذه 


الأحكام على الواقع. 


. 0١14/١ سيد قطبء في ظلال القرآن»‎ )١( 


- و 5 


أولا: الأمر الكو (السمن الأمرية): 
وهو كثير الورود ف القرآن الكريم ويعبر عنه القرآن بكلمة (كن) الإلهية للشيء 
فيكون» ودليله 9 وَإِذَا قَصَه تيح مر مرا فَإِسّما يمول لم َم كن هون # (البقرة :اي وذلك 
بإيجاد ولق الشيء» وهو مخاص أيضا بكيفية الخلق ونواميس المخلوقات.وبه يتم العمل 
والفعل والتأثير للشيء أو للإنسان ممقتضى الخلق والطبع والحبلة". 
وهذا النوع من الأحكام يجوز أن نطلق عليها وصف السّنن الأمرية» وهي كغيرها 
من السئن الي كتب الله لها الغلية» وعدم المغالبة» ولذلك قال تعالى في قصة سيدنا يوسف 
رَحكَدَلِكَ مَك لوْسْتَ ف الَْرّضٍ وَلِنْعِلمَمُ من تَأَوِبلٍ الْحَحَادِيت وَأشَّهُ عالت عل 
أمْرِوء وَلَكنَّ كر 5 لا يعلْمو, بت # (يوسف:١2»)5‏ وقال عز وحل في سورة 
الطسلاق : ول ون بك عل أل ْو ةذ إنَ َه أ قد جحل أله لحن 
قدا # (الطلاق:7)» 9 وَكَانَ أَمْر مر هم مفعولا# (النساء:/4) « رك تن أده 
ار اككات تنترل هيك من الك عَذا مووي من جحت عَنا بي َك لله 
سَحِيعٌ علي # (الأتفال:47): # لَقْنَىَ ألَّهُ مرا كات مفغولاً إل أله يجَهُ 
لَحْموْدٌ > (الأنفال: 4 5). 
فالأمر الكوني في التنزيل يرد ويتضمن حسب السياق 78 أمرا كونيا متعلقا إما 
بالسّنن الطبيعية؛ أو بالسئن الأخرى الي تشمل المحال الإنساني بشقيها السلبي والإيحابي؛ 
والسلبية أو الايجابية ف هذا النوع من السّئن هو تابع للطبيعة الحبلية الى فطرت عليها 
الموجودات,نابعة من هذا الصنف من الأمر الكوني. 
وإلى هذا يشير ابن القيم رحمه الله في حديئه عن تعلق الحكم الكوني الأمري بسُئّن من 
قبيل هذه السئن السلبية والايجابية. قال: «وهاهنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له»وععرفته 
تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم بحط علماء وهو أن الله سبحانه له الخلقُ والأمر. 


. فاروق أحمد الدسوقيء القضاء والقدر في الإسلام؛ د.ط. (القاهرة: دار الاعتصام؛ 55١م) ص570‎ )١( 


-ث/ا . ب 


وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدريء وأمر دين شرعي.فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه 
وأمره الكوني» وكذلك تتعلق بما يحب وبما يكرهه. كله داخل تحت مشيئته؛ كما علق 
إبليس وهو يبغضه؛ وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو 
ييغضهاء فمشيكته سبحانه شاملة لذلك كله.وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الدي وشرعه 
الذي شرعه على ألسنة رُسُله فما وُحد منه تعلقت به الحبة والمشيئة جميعا فهو محبوب 
للرب واقع .عشيئته» كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين.ما لم يوجد منه تعلقت به محبته 
وأمره الدين ولم تتعلق به مشيئتة» وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقفت به 
مشيئته -أي الكونية- ولم تتعلق به محبنه ولا رضاه ولا أمره الديئ.وما لم يوجد منها 
م تتعلق به مشيئته ولا محبته.فلفظ المشيئة كوني» ولفظ المحبة ديي شرعي؛ ولفظ الإرادة 
ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة» وإرادة دينية فتكون هي الحبة.إذا عرفت هذا 
(البعرة: ه ١‏ ؟0)7» وقوله: دلا مد يكم اشر »» (البقرة:18)» لا يناقض نصوص 
القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك يكشيئته وقضائه وقدره؛ فإن النحبة غير المشيئة» 
والأمر غير الخلق» (') 

فالسُنن الإلهية الى تنبع من السّن الأمرية السلبية الي يأمر بما الله عزوجل ولا يريدها؛ 
لأنه لا يلزم من الأمر حصول المأمور به بل حصوله هنا من حيث تحقق السبب المفضي إلى 
وقوع المسّنة» وهي هنا علّتها ال تستلزم محيئهاء وقد تكون هذه العلة سلبية فيتايس هذا 
الوصف هّنا وتأخذ صفة السلبية مثل الإهلاك مثلاً بسبب الفسوق؛ أما السئن الأمرية 
الإيجابية فإنما من السّئن الي أمر الله يما ويريدها ويحبهاء وعلى العموم فإن هذه السئن 
وجدت وفق هذه الصيغ والمقادير لأجل أن تتدافع أمور الحياة» وتندفع حى تخلص إلى 


مستهرها ومستودعها. 


.157-1541/١ لبن القيم» شفاء العليل»‎ )١( 


ةرو أس 


والأمئلة على ذلك تربو عن الحصر في هذا المقام؛ ويكفي أن نختار نماذج من السئن 
الأمرية السلبية والايجابية حي نفهم القصد . 

أ- الأمر الكو المتعلق بالسئن الاجتماعية والتاريخية: 

ورد الأمر الكون متعلتًا مجموعة من السّنن التاريخية والاجتماعية في القرآن» ومنه 
على سبيل المثال قوله تعالى في سورة الإسراء عن سنّة الإهلاك: وإوَإدًا أردنا أن مهلك هري 
32 مترفبها فَفسَفُوا ذبها فح عَليِهَا ألْمَولُ فدَمَرَسَهَا تَدَمبرام» (الإسراء:١)»‏ فالإرادة والأمر 
هنا هو «حديث عن قانون وسنّة تاريخية مرتيطة بأسباب موضوعية إن حدثت تلك 
الأسباب -وقع العذاب-» وهذا تنبيه قيمي لظاهرة - الاستبداد - المشار إليها بفعل - 
مترفيها - ف الواقع ا موضوعي» فمقتضى الحال تحقق السّنة التاريخية إذا تحقفق شرطها 
الموضوعي»؛ وسببها الطبيعي» ولأن الأمر بحث في حدود الإرادة الإلهية» فهنا لا بد من 
القول إنها تتعلق بفعلها الخارجي أعين الاختيار» .207 

وكذلك قوله تعالى حكاية عن قصة يوسف وسئّته في نصرة الأنبياء: 


8 عر ام 0 ع لخر ص م ىَِ على لح راي 00 وه جك صر ع رميو 2 ص ك' 
حَدَلِكَ مكنا ليوف ف الأرضٍ وَلنْعلِمَمٌ من تَأويلٍ الاأحاديث وه عَالِب َل أمْرو. 


وَلَكِنَّ كر لاس لا يعَلَمْوََ # (يرسف:١1)‏ ما لا شلك فيه أن أمر الله هنا أمسر 
كونٍ متعلق بالسئن التاريخية الي تحيط بسّئّن التمكين والظهور والغلبة للأنبياء وأتباعهم. 
قال الرازي في الآية: 49 وَإشَهُ عَالِبٌ عَلَحَ أمرو. فيه وجهان: 
الأول: غالب على أمر نفسه؛ لأنه فعال لما يريد لا دافع لقضائه؛ ولا مانع عن حكمه 
في أرضه وسمائه» والثابئ: والله غالب على أمر يوسف. يعين أن انتظام أموره كان إلهياء 
وما كان بسعيه؛ وإخوته أرادوا به كل سوء ومكروه. والله أراد به الخير» فكان كما أراد 
الله تعالى ودبرء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمر كله بيد الله» واعلم أن من تأمل ف 


.4 الركابيء السئن التاريخية في القرآن المجيد» ص‎ )١( 


2 8 دااع 


أحوال الدنيا وعجائب أحواها عرف وتيقن أن الأمر كله لله وأن قضاء الله غالب”"2, 
وهذا نحو قوله تعاللى في سورة الطلاق: ف ومن مَك عل أله َه حَسَبَهة إن اله بي 
أتروء قَدَ جَعَلٌ اللّهُ لِكُل شَىْوٍ درو (الطلاق:”7) قال الطاهر ابن عاشور: «ليس للعبد 
أن ينازع مراد الله في نفس الأمرء ولكن واجبه أن يتطلب الأمور من أسبابما؛ لأن الله أمر 
بذلك» وقد جمع هذين المعنيين قوله: فإ وَأَدْسْلُو مِنْ أو مُتَمرفَةَ ومَآ أَغْنى عَدَكُم يرت 
ألنَّه من 00 (يوسف:0»)519. 

وكما مرّ معنا أن الأمر حمل مضامين سئنية؛ فإن كون الأوامر الكونية كذلك؛ 
لا يستلزم منها أن تأى جزافا دون نظام أو تقدير فهي تابعة لنظام محكم دقيق» والدليل 
عليه هو قوله جلا ثناؤه: 89 أَهه أَمرُ أله قلا َْتَعَيِلُوة سبحم ويَسْك عَمًا يشركوت #» 
(النحل: :)١‏ هو خطاب لأهل مكة وعتاتا الذي تحدوا البيقة بنزول العذاب وطلبوا 
استنزاله يمذا التحدي. ولكن جدابه تعالى جل جلاله جاء لبيان حقيقة أن سْئّن الله» وإن 
كانت تأخحذ طبيعة الأمر إلا أنها تأي ف وقتها وميقاتها لا يعجل من قدومها فاعل الخير 
ولا فسق الفاسق؛ إنما تأي في أجلها المقدر لما وهو حساب رباني لا تدركه العقول» 
فالفاء قِ الآية: «تفيد ترتب النهي عن الاستعجال على حصول أمر الله تعالى وتحققه 
وعداء وعلى هذا فالإتيان ليس مرتبا على الاستعجال؛لأنه - أي الإنيان - عليه؛ وحاشا 
لله أن يكون إتيانه بأمره إجابة لدعوتم, فأمره وتدبيره ووعده لعباده دون إلزام منهم له 
أو اجحتراء على ما تقتضيه حكمته في خخلقه: وإن كانوا يسيئون باستعجال ذلكء فهم 
يطلبون الإتيان» لكنهم يستعجلونه وفرق كبير بينهما» ". 


.88/1١+ الفخر الرازيء مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) الطاهر بن عاشورء التحرير والتنويره 5/١5‏ . 

(؟) محمود موسي حمدانءالإتيان والمجيء: فقه دلالتهما واستعمالهما في القرآن الكريم: ط١‏ (القاهرة: مكتبة وهبة» 
4م) ص75 


-١1١ الى‎ 


فسئن الله الأمرية عامرة في كتابه» ولمن أراد استكشافها فما عليه سوى تتبع سياق 
الآيات الي ورد فيها لفظ الأمر الكون مع التفريق بينه وبين الأمر الشرعي”". 

ب: الأمر الكوئ المتعلق بالسّئن الطبيعية: 

مما انتهينا إليه سابقا أن كل موجودات الكون ومكوناته بالهيئة الى عليها اليوم» واليّ 
ستكون عليها إنما هو تحل من تحليات الأوامر والأحكام الإلهية التكوينية» وكما تحري هذه 
الأوامر في شؤون البشر الاجتماعية والعمرانية والنفسية» فإن جرياهها في السّنن الطبيعية 
أظهر لسهولة مراقبتها وضبطها شأنها شأن القوانين العلمية والمادية الى تملا الآفاق» إلا أن 
اكتشاف هذه «الأحكام الكونية المرتيطة بالمادة وحركتها يكون جيلا بعد جيل» لذلك 
نرى أن النص القرآني يعطي لكل جيل ما يناسب علمه وحضارته» ودرجة وعيهء بالنسبة 
هذه المسائل المرتبطة بالمادة»7"). 

وغاليا ما ترد الأوامر المتعلقة بالسئن الطبيعية مع حديث القران عن نظام تسخخير 
السستن» وعلاقتها .مصالح الإنسان0") فالله عز وجل سخر للإنسان الكون «من خلال 
استعمال أوامر الله الى هي سُئّن وقوانين الوجود بالنسبة للأشياء ال لا تملك إرادة» 
فخليفة الله في الأرض هو الإنسان الذي استطاع السيطرة والتسخير للوجود من خلال 
معرفة السئن والقوانين لخدمته الذاتية:؛ قال تعالى: ## وَسَكَّرَ لحكم الْبْلَ والتّهَارَ 


مذ 


ره 2< 0 روج دصار مام ع و رمس سات م 5 م 7 7 4 ف 22 مس ير 
وال 0 والمقمر واللتجوم مسعحرات بأ رفة إرت ف دَلِلتَ لاينتٍ لفور عقت 


)١(‏ من المواطن التي ذكر فيها لفظ الأمرءوهو يتضمن دلالة سننية على سبيل المشال في السور التالية: 
(النساء: ا 4)؛ (الأحزاب: 8-519 "), (هود: ٠‏ 1 (التوبة:448)» (الأنغال:: 5): (يونس: ؛ ؟) (المؤمنون:7١):‏ 
(سبأ:؟١).‏ 

(؟) أنظر: عدنان الرفاعيء القدر: نظرية قرآنية» ص /7,. 

(؟) هناك أيات قرأنية كثيرة يقرن الله عزوجل فيها التسذير بالأوامر مما يوحي بأن الأوامر هنا تحمل دلالات 
مئننية» وهذه التفاتة قرآنية دقيقة في بابهاء ومن هذه المواطن مثلاً: (الأعراف:54) (إبراهيم:7”). (النحل:7١)»‏ 
(الحج:56)؛ (الجاثية: .)١7‏ 


1ه 


(النحل: ؟١))‏ لاحظ كلمة #8 محرت بِأَمْر: © ا الله في 
الشيء؛ فمن اكتشف هذه السّئن يتسخر له الشيء بإذن اللّه» 7 

وسواء تعلق الأمر بالسّئن الطبيعية أو الاجتماعية و النفسية» فإن الأمر بالنسبة لأمر الله 
في هذه السّن واحدء والظاهر أن القرآن وهو يؤكد هذه الضميمة بين الأشياء الكونية 
والأوامر يؤكد على معيئ ربانية هذه السّئن» و«هذا الارتباط يستهدف ربط الإنسان» حي 
حينما يريد أن يستفيد من القوانين الموضوعية للكون بالله سبحانه وتعالى» وإشعار الإنسان 
بأن الاستعانة بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية» والاستفادة من مختلف القوانين 
والسّن الى تتحكم في هذه الساحات ليس انعزالا عن الله سبحانه؛ لأن الله ارس قدرتة 
من نخلال هذه السئن؛ ة فهي إرادة الله وهي ممثلة الحكمة الله وتدبيره في الكون»”". 

انيا: الجعل الكو (السّين الجعلية): 

يستعمل النعل في اللغة بمعين: الصنع والتصيير» وهو غير بعيد على معئ الخلق 
والتكوين والإنشاء”"» إلا أن دلالاته على معئ النظام والاتساب و التضمين» 
أظهر «كإنشاء شيء من شيء» أو تصيير شيء شيك أو نقله من مكان إلى مكان» ومن 


وم رهس 


ذلك لوجَعَلٌ منها رُوجها # (الأعراف :2220”, كما يجري ابعل بجحرى الاتفاذةء 


وهذا مشهود في مواطن الاستعمال القرآي” 0 


.8© سامر اسلامبوليء علم الله وحرية الإنسان» ص‎ )١( 

)١(‏ محمد محفوظه؛ أولويات في فقه السذن في القرآن الحكيمء ط١‏ (دمشق: مركز الراية للتنمية الفكريةء ١٠٠م)‏ ص50. 

(") انظر: أبو البقاء الكفوي» الكليات» 1 ,. 

(؛) رشيد رضاء تفسير المنارء 4/9 4؟. 

(©) أما الاتخاذ في قوله تعالى: ليخ بَعْضَهُم بَغضاً سخرياً ورَخنت ريك حير مما يَجْمعُوني (الزخرف: عفاد 
لم يأتي بالجعل هنا مع أن دلالة الاتخاذ هنا هي ب بمعنى الجعل والتصيير» ولكن جاء بفعل الاتخاذ؛ لأنه يشير إلى 
معنى فطري منني تكويئي بين الطرفينء لذلك قال الطاهر بن عاشور إن الاتخاذ: «هو للدلالة على حصول 
الجعل بطريق دلالة الاقتضاءء فكأنه قيل جعلنا ذلك فاتخذوا «أي سخروا بعضكم لبعض»» وفعل الاتخاذ إذا قيد 
بحالة يفيد شدة اعتناء المتخذ بتلك الحالة بحيث ارتكب الفعل لأجلها وجعله لها قصدا. قال تعالى: : ج وَرَفعَا 
بَعْضَهُم فوق بَعْض درجت ليد بَعْضَهُم بَعْضا سخرياً ورَحمت ربك خَيْرٌ َم يَجْنَعُونَي (الزنخرف:37)» 
انظر: التحرير والتتدوير» ./١‏ ١للاء‏ 8 . 
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«جعل إذا تعدى إلى مفعول واحدء فهو معن أحدث وأنشأء فيقارب مرادفة معيئى 
(خلق)» والفرق بينه وبين (حلق)؛ فإن في الخلق ملاحظة معئ التقديرء وف الجعمل 
ملاحظة معن الانتساب» يعن كون الجعول شغلوقا لأحل غيره أو منتسبا إلى غيره؛ 
فيعرف المنتسب إليه بمعونة المقام”'... 

وقد يرد الخلق ويكون أعم من اللدعل» لذلك قال تعالى في آية أخرى: وق يَكأيها لاس 
أنقُوأ ريك الى حَلَفَر من تفن حدر وَخَلقَ مها زوجَهَا © (النساء: ١)؛‏ لأن كل تكوين 
لا يخلو من تقدير ونظام» فالتفرقة بين فعل (خلق) وفعل(جعل) هنا معدود من فصاحة 
الكلمات» وإن لكل كلمة مع صاحبتها مقاماء ففعل (خلق) أليق بإيجاد الذوات» وفعل 
(جعل) البق بإيجاد أعراض الذوات وأحوالها عي ومن هنا لما أراد الله عر وجل 
بيان مادة تكوين الإنسان قال: إن حَللِقَ ِ اق د شر طن (ص: ١لا‏ ولما أراد التعبير عن 
المقصد الإلمي من خلقه قال: 1 في جَاعِلٌ فى الي ليه 4 (البقرة: .)7١‏ 

أ- غماذج من السنن الجعلية الاجتماعية: 

يرد لفظ الجعل في القرآن ويحتوي سئنا إلهية عديدة» منها ما يشير إلى سئّن 
م سئن الافاق المادية والطبيعية) وفيما يلي خللاصة محملة لهذه الأنوا ع: 
سئة الوسطية اللبعلية: 

من هذه السّئن الحعلية الي ذكرها القرآن الكريم «سئّة الوسطية» الى قال تعالى عنها: 
وَكدَِكَ جَمَتَكْ أَُّهُ وَسَطا لِنَححُووا عُبَدَاء عَلَ النّاس وَيَكْونٌ ارول عَلدْكُمْ مَهِيداك 
(البقرة: 57 )١‏ هذه المنة نعمة إلحية ارتضاها الف عز وبجلء لمذه الأمةء فجعلها جعلا 


.84/4 الطاهر بن عاشورء التحرير والتتوير»‎ )١( 
إفة المصدم تكقسه» ع هه"‎ 
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ف موقع الوسط في التشريع والتكوين» فأي خروج عن هذا الموقع الس يؤدي إلى وبال 
كبير» سواء كان ذلك في السلوك أو الاعتقاد» فالوسطية كما يقول الدكتور عماد الدين 
خليل: ليست موقعا جغرافياءولا موقفا ظرفيا تمليه الأحوال والأحداث”' » إنما هو منهج 
حياة يطبع سلوك المرء ومواقفه وتصرفاته وعاداته وعباداته وأخلاقه.. بل حى اعتقاداته ('). 

فالله عز وجل جعل هذه الأمة في الموقع الوسطء ولكنها حين مالت وانحرفت عن 
هذه الجعلية السننية ذاقت وبال أمرها؛ لأن هذا الجعل التكوي الس الإلهي لهذه الأمة 
ليس عطاء إلهيا يتنزل دون سيب ومقصد وعلة وغاية» ومن هنا لن يتحقق لها «هذا 
المعل إلا بالعودة إلى قيم الكتاب والسّنة المعصومة:» لبناء المرجعية» واعتمادها المعيار 
الأساسء لتقويم التاريخ والحاضرء وحسن بناء المستقبل» وفك قيود التقايد الجماعي 
والآبائية» الى أدت إلى انطفاء الفاعلية» والتخاذل الثقاقي» وتخليص العقل المسلم» من 
الاحتكام إلى فهوم واحتهادات البشر وأفعالهم الي اف غابها نايل والصواب» وال قد 
تشكل آبائية من نوع آخرء وقيودا مسبقة» وحواجزء تحول دون الوصول إلى التلقي عن 
الينابيع الأولى في الكتاب و السّنة »0 , 


. 5١ص ؟7,‎ 5١ عماد الدين خليل: المسلم والآخر: رؤية تاريخية» مجلة إسلامية المعرفة؛ العدد:‎ )١( 

)١(‏ للأستاذ محمد عبده رأي بديع في تفسير لفظة الوسط في هذه الآية ذكره الشيخ رشيد رضا في تفسيره ملخصه 
أن الذين: مقالوا: إن الوسط هو العدل والخيارء وذلك أن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراطء والنقص عنه 
تفريط وتقصيرء وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة فهو شر ومذمومء فالخيار: هو الوسط بين 
طرفي الأمر؛ أي: المتوسط بينهما.قال الأستاذ الإمام بعد إيراد هذا: ولكن يقال لم اختير لفظ الوسط على لفظ 
الخيار مع أن هذا هو المقصودء والأول إنما يدل عليه بالالتزام؟ والجواب من وجهين: 
أحدهما: أن وجه الاختيار هو التمهيد للتعليل الآتي ؛ فإن الشاهد على الشيء لا بد أن يكون عارفا بهء ومن كان 
متوسطا بين شيئين فإنه يرى أحدهما من جانب وثانيهما من الجانب الآخرء وأما من كان في أحد الطرفين 
فلا يعرف حقيقة حال الطرف الآخرءولا حال الوسط أيضا. 
وثانيهما: أن في لفظ الوسط إشعارا بالسيبيةء فكأنه دليل على نفسه؛ أي: أن المسلمين خيار وعدول؛ لأنهم وسطء 
ليسوا من أرباب الغلو في الدين المفرطينء ولا من أرباب التعطيل المفرطين؛ فهم كذلك في العقائد والأخلاق 
والأعمال. انظر: رشيد رضاء تفسير المنار» 5-54/7 . 

(") عمر عبيد حسنةء تقديم: كتاب قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخيء الدكتور أكرم ضياء العمسريء ط١‏ 
(الدوحة: وزارة الأوقاف. 4١41١اه)‏ 7/7. 


دع 27 


فالله عز وجل جعل الإسلام - آخر نسخة وطبعة تشريعية في الأرض - في الموقع 
الوسط تابعة وموافقة للوسطية التكوينية في كل الأمورء فالرسط «بالمفهوم السننٍ 
الإسلامي ليس نقطة بين طرفين» ولكن مدى بين نقطتين» يتحرك فيه الضعيف والقوي 
دون أن يتجاوزا حدود الله بالغلوَّ أو التقصيرء وبين هذا المدى يتكامل المسلمون في 
مواقعهم ودرجاتهم, فمثلاً الإنفاق الوسط له حده الأدن الزكاة» وحده الأعلى بقاء 
الورثة لا يتكففون.. ولو اتضح الوسط ف الفكر الإسلامي الحديث ,معالمه الحقيقية» فإنه 
ولا شك سيتضمن إضافة هامة إلى علم الأصولء وسيرتبط ارتباطا مباشرا بالعلة والسبب 
والحكمة ال يستنبط منها الفقهاء؛ لأن الوسط موشر للمدى الذي يتحرك فيه المسلم؛ 
وبين دفتيه يكون الواجب والمندوبء وبعد طرفيه الحرام والمكروه مرتبطا بالإفراط 
والتفريط والغلو والتقصير».”") 

وعليه؛ فإن كون الوسطية سئة إلحية جعلية يعي الحزم باستحالة الصدام بين سكن 
التشريع وسنن التكوين'''»ولو ف أدى الاحتمالات» ولغياب هذا الملحظ المركزي 
والأساسي ف تفكيرنا وسلوكناء وتربيتناء وتخطيطنا لمصالحناء وقبل ذلك ف تفسيرنا 


لكتاب الله وقعنا في المحظور سننيا وتكوينيا في الكثير من المواقف الشرعية سواءء في تحديد 


)١(‏ يوسف كمال؛ منهج المعرفة من القرأآن» ط” (المنصورة: دار الوفا للطباعة والنشرء 34+4١م)‏ ص5-315. 

(1) السبب في ذلك يرجع إلى نزول التشريع وفق مقتضيات التكوين؛ تأمل في مقولة الإمام الشاطبي التالية في 
الموافقات لتتأكد من عظمة البناء التشريعي وكيف أنه بني موافقا للخصائص التكوينية المسّنية: «فإذا نظرت في 
كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط. فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع 
أو متوقع في الطرف الآخرء فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويفء والترهيب والزجر يؤتي به في مقابلة 
من غلب عليه الانحلال في الدين»ء وطرف التخفيف وعامة ما يكون في الترجية»ء والترغيب والترخيص يؤتي به 
في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد؛ فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لاتحاء ومسلك الاعتدال 
واضحاء وهو الأصل الذي يرجع إليهء والمعقل الذي يلجأ إليه» وعلى هذا إذا رأيت في النقل من المعتبرين في 
الدين من مال عن التوسط؛ فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة الأخرى؛ وعليه يجري 
النظر في الورع والزهد وأشباههما وما قابلها والتوسط يعرف بالشرع؛ وقد يعرف بالعوائد» وما يشهد به معظم 
العقلاء كما في الإسراف والإقتار في النفقات». انظر: الشاطبيء الموافقات» ١5/8/7‏ 


دح اك 


علاقاتنا مع الأخرين» حيث خلطنا بين موقع الآخر العقدي» والسياسي», والاققصادي. 
والاجتماعي» بل والإنساتي» فذاب من ذاب» وأعلن من أعلن الحرب على الجميع تحت 
مسمى اللجهاد وسئن الصراع» فصادمنا بين الجعلية الستنية في الاختلاف كسيّة؛ وبين 
الجعلية الالحية السننية في الاجتماع البشري كسنّة أخرى. 

«والذين لا يعرفون سنّة الله في التاريخ.. لا يمكن أن ينتبهوا إلى الحال الذي يتلاشى 
عنده الصراع؛ لأن ذلك لا يتم إلا بِسّنة لهذا لم يكن غريبا أن يطغى الصراع كمنهج 
للحركة لديهم.. وبعد أن أثبت العلم أن في الذرة مسافة ييطل عندها التحاذب بين 
السالب والموجب هي ما يعادل ١8‏ قطر الذرة ثما يؤدي إلى الاستقرار والتوازن 
بداخلهاء كذلك يوجد هذا المدى في داخل الإنسان» والمجتمعات يكون فيه السلوك 
الإنساني والاجدماعي محققا للتوازن والاستقرار بين مفردات المجتمع المتباينة في أحزاء 
بنيته الداحلية»07). 

هذا المعئ ينسحب على كل المواقف في حياة المسلم حى في تربيته وأخلاقه. يحب أن 
ينشّأ وسطا بين النواميس الإلهية» فلا تصادم مواهبه وأخخلاقه ما جعله الله سنّة نفسية 
كدواعي الاختلاف» وما جعله سنّة اجتماععية كدواعي وأسباب الوفاق 
والاجتماع؛ أو مادية كدواعي ولوازم وبواعث الشهوة؛ فينمو نموا طبيعيا في صلح مع 
الكون ومقدراته وأنظمته» وصلاح مع المجتمع وروابطه وهيئاته» فلا يميل ميلا يعدل عن 
الحق فيفسد الصنعة الإلحية فيه» ولذلك ترى الوسط هو الموقف السيد الجامع لكل طرفين 
أو رؤيتين.. «فالإفراط والتفريط في الأخلاق مثلاً يفسدان الاستعدادات والمواهب» وهذا 
الإفساد ينتج العبثية» وهذه العبئية مناقض للحكمة الإلهية المهيمنة برعاية المصالح والحكم 


حي على أصغر شيء في العا ان 


.56-9 يوسف كمالء منهج المعرقة من القرآن»ء ص4‎ )١( 
.١17١5ص‎ )ما٠ ف اأنظر: سعيد النورسي» صيقل الإسلام» ط؟ (القاهرة: شركة سولز للنشر.‎ 


ا ا 


- سنّة الاستخلاف الجعلية: 

جاءت في النصوص القرآنية كلمة الجعل مقرونة بالخلافة في أكثر من موضعء 
وهذا الاقتران إن كان له من معيئ دلالى فهو للدلالة على كون الخلافة والعمارة في 
حي له قال تعالى: 9 وَمُوَ ألَِى 
تسم خليت الأ و بتتخ 33 تو تيب يت ى ما متك 4 يك 
مربي م أليقا وَإدَه ُو يي (الأنعام: 6 و« ثم جَعَلَنَكُمْ حَكِيِكَ ف الْأرْضٍ من 
بَعْدِهِمْ لتنظر طبر كن تن 4 (يونس: 15) «# هْوَ الى بعلي حَلَِفَ في الْأرض من 
تر ميّه كذ لا د لكب كُذيم عند ريم إلا مفد لا يد الككييه ُذي إل 


عروصض م د 


سا وفاطر: 9")» 8 يَْدَاودُ إِنّا جَعَلتَكَ حَليقَهٌ فى الارضٍ فاح بن ناي ياي 
ا تَيّعَ الْهرك مَيْضِركَ عن سبل أله إن أن يَضِلُونَ عن سبل أله لهم عَدَابُ صَدِيد يما 
يلف د # (ص:7 25 9# وَإِدْ كَالَ ميلك لِلمَلتبَكَةٍ إن جَاعِلٌ في الْأَرضٍ خَلِيمَة 
ل ا 
عْلَمُ ما لا مَعلَمُونَ © (البقرة: .)1١‏ 

يقول الإمام بديع الزمان النورسي في الكليات تعليقا على استفسار الملائكة: «وإن 
استفهام (أتجعل) فلتحقق الجعل بإخباره تعالى تمتنع حقيقتُه فيتولد منه التعجب الناشئ عن 
خفاء السببء فيتولد منه الاستفسار - أي ما حكمة الجعل؟ فاستفهم عن المسبب بدلا 
عن السببء؛ وليس للإنكار لعصمتهم. وإن الجعل رمز إلى أن شؤون البشر ونسبه 
الاعتبارية ووضعياته ليست من لوازم الطبيعة ولا من ضروريات الفطرة» بل كل منها 
بجعل الجاعل»7''. 

كما «أن إيثار (جاعل) على (خالق) إشارة إلى أن مدار الشبهة والاستفسار اللجعل» 
والتخصيص لعمارة الأرض لا الخلق والإيجاد؛ لأن الوجود خير محض والخلق فعله الذاق لا 


.7 سعيد النورسي؛ إشارات الإعجاز؛ ص7‎ )١( 


د 


يُسأل عنه» (0) كما أن قوله تعالى: ف# وَإِدْ كَالَ رَيلَك لِلْمَلَتبَكَة إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 

حَلييَةَ؟ (البقرة: )**٠‏ «يفيد أن هذا الكائن المختار للخلافة ليس مخيرا في أن يكون خليفة 

أو لا يكون. بل هو خليفة.مقتضى اللجعل الإلمي؛ أي أنه خليفة بمقتضي الحبلة والفطرة»”", 
- النبوة سنّة جعلية كونية شرعية: 


ا أعتريلكم عي سر جه عسل 


ال عال: طن ونه مد ده ل اق وت 1 جنا 
ِينَا»# (مرم:43)» 3# وَأَوْحَيْما ِلك 
ال ولا تحاف وَل حر 3 رادو إلى وما وجَاعلُوه عرس يس اليب * (القصص: 7 ). 
- سنة التضاد بين الخير والشر: 
وهذا نحو قوله تعالى: 39 وَدَدَلِكَ جَعَلْنا لكل تي عدوا من ]أ 
هَادِيًا و يبرا (الفرقسان: )١‏ أو قوله جل 9 وَكَدَِكَ جَعلنا في كل وَيَمَ أكيرٌ 
مجر ميهنا يتحكروا ذيهنا : وَمَا يَنْحَكُُونَ إلا ينسح وَمَا يترون نَ 4 (الأنعام: )١11‏ 


ومن سُئّن الله الدعلية الى يكثر ورودها في القرآن» انحباس القلب عن الخير ببسيب 
الران على القلوب.قال تعالى: 98 وَإِدَا قَرَأَتٌ لان جملا ينك وبين لذبن لا يوون 
باحر حجان مسعوا [ لزيا ونا عل فلوو كن أن يفْفَهُوه وف داهم وقرا بذاك مد 
في الْقرءانِ وحدم دم ولَوَا علد ارهز تقورام» (الإسراء: 4 -47)) وقد يستشكل البعض» كيف 
يجعل الله عز وجل على قلوهم أكنة تحول دون تدبر العرآن» وهو أمرهم بالتدبر والسماع؟ 
يجيب رشيد رضا عن ذلك قائلاً: «ومععئ هذا ابعل ما مضت به سنّة الله تعالى في طباع 
البشر من كون التقليد الذي يختاره الإنسان لنفسهء يكون مانعا له باختياره من النظضر 


والاستدلال والبحث عن الحقائق» فهو لا يستمع إلى متكلم ولا داع لأحل التمييز بين الحق 


2 
5-7 
ام موسوك أن ضعية فَإِذًا خِفْتِ عَلَيَهِ كُأَلقيهِ ف 


عير 


ا وا ره 


)١(‏ المرجع نفسه؛ ص©”77. 
(") فاروق أحمد الدسوقيء استخلاف الإنسان في الأرض: ص41. 


جيل 7- 


والباطل» وإذا وصل إلى ممعه قول مخالف لما هو دين له أو عادة لا يتدبره ولا يراه جديرا 
بأن يكون موضوع المقابلة والتنظير مع ما عنده من عقيدة أو رأي أو عادة»7". 

- الموت من السّئن الإلمية الجعلية: 

من سْئّن الله الجعلية؛ سئة الموت» قال تعالى: 8# وَمَا جَمَلْنا شر ين َلك الْسُلد 
فين مت فَهُمْ للْحَيِدُونَ © (الأنبياء: 74): وهي من السّئن ال تحرى مجرى العموم 
الكلى المطرد في كل الأشياء دون تخلف, فالموت في حد ذاته سئة طبيعية» بغض النظر 
عن تداحل الأسباب المؤدية إليه» فهو مؤقت بوقت معلوم إلى أجل معلوم لا يقدمه توارد 
أسبابه» ولا يؤخحره ارتفاعها وتنازعها ؛»وكونه يجعل من الله ويجري بإذن الله؛ وإلى أجل 
مقدر بقدر الله في كتاب الله لا بمنع منه أن يكون بأسباب. 


نيس نماذج من السنن الجعلية الطبيعية: 
ورد ف القرآن الكرتم لفظ الجعل للدلالة على الكثير من السّنن الطبيعية المادية» ومنه 


قوله تعالى: 
لجح ع يا الا ل ا ا ا 0 0 م ع عر راكد 20 ل 
 -‏ ألم تر إِكَ ريك قِفَ مد الظِلّ ولو سَآءَ لَجَعَلمٌ سَأكنا شم جملا ألَّمْسَ عليه 
دَليلاً ‏ (الفرقان:40) 
- إن جَمَلَنَ يت ما عَلَ ) لْأرضٍ زِيمَةٌ لا لتيلوهر مم 1 اكيم حَسَنْ عملا (الكهة 207 


ل 


5 وقد علا فى السَّمآء برؤيجا وَوَمَّدَهَا يليت » (الحجر: .)١1‏ 


كر 


- (لت عتلكها كل إن شكير لله لكوي 2 15 أسم أ ليبا 
صوَآثَ ذا بت نويا كوأ ينا وفوا املع والتعك كتكَ سيتها دك ملك 
تَدْكُرويَ # (الحج م" 


)١(‏ رشيد رضاء تفسير المنار» ار ة؟. 


-١١194- 


- لويم ما 5 صو أم عن الررعُون يا لو مناه مله 
حطنمًا فظاثر تَفَحَهونَ 0 0 :]ا بل كن عَروبوت لزي أَفَدسمُ لماه وهب 
2 َأ لش من الترن نر 4-1 17). 

- «اهرَ الى صل لك الارْسَ كلولا تأنثوأ فى مناكيا ولأ من ردقو ماله 
النشورمه كه 1) 

- و وأ وقد مَكْنَكمْ في الْأرضٍ وَجَمَلنَا لَك فِبَا مَعَنيس كَليلا ماده كروت 4 
(الأعراف: .)١ ٠‏ 

الع وا ع 00 0 وجَعَلَ 
نل يرت 20 

- « الى جَمَلَ كك يَنَ اللَجَرٍ الأْمَرٍ ثانا ذا شر ينه ووَدُوَ ليا ليس 
لَيِى َلَقَ السَمْوتِ وَالأرضٌ بِقَددِرٍ عََخَ أن كلق مِتْلهُم بك وهو الخلقٌ 1 لق العليم »# 
(يس:١81-8)‏ . 
المطلب الثالث: كيف نتعامل مع الحكم التكويني: 

تمهيد: 

من نخلال المعاى السابقة نستطيع أن نعرّف السّئن الإلية» بأكما بحمو ع الأحكام الإهية 
التكوينية المتعلقة .مصالح الإنسان والمرتبطةبه ارتباطا موضوعيا تكوينياء وسبب هذا التعلق 
والارتباط والتداخل راجع إلى طبيعة نظام التكوين والتكليف» باعتبارهما كتابان إهيان؛ 
فكما هو معلوم. فإن لله كتابين «في أحدهما نظام التكوين وفي الآخر بيان التكليف» 
فكتاب التكليف بين لنا ما نحن محتاجون إليه ثما يفتح لنا أبواب العلم عماقي كتاب 


ولا ١ذ-‏ 


التكوين» وكل منهما كتاب مبين »06 بل إن كل كتاب بين عن الآخر إبانة تكميل 
وتوضيح وإرشاد. 

هذه العلاقة الي تربط بين النظامين هي اليِ محدد طبيعة وكيفية التعامل مع هذه 
الأحكام الكونية» إذ لا يتوقف الأمر عند حدود المعرفة والإيمان والتسليم» بل يتعدّاها إلى 
تنزيل هذه الأحكام الكونية على ما يحتويه كتاب التكليف, والذي يحدد طبيعة هذا 
الموقف ليست تلك العلاقة الي تجمع بينهما فحسبء بل هو واضع هذه العلاقة ومالق 
الإنسان المكلف بالعبادة على قاعدة الجمع بين الأمرين والنظامين الذي قال فيهما: 
لَه عب لسوت وَالْاّضٍ اليد بحم لكر ُلْمٌ تأغبذه وَتوسكل عليه وَمَا ريك 
ِعَفِلٍ عَم تعَمَلُونَ # (هود:71١).‏ 

ومن هذه المنطلقات العقدية» فإن تعامل الإنسان مع هذه الأحكام انطلاقا من 
كوا سنا إلهية يقتتضي منه فهمها وفهم طبيعتها وكينونتتها ومصندر قيوميتها 
وحاكميتها ومقاصدهاء ومن ثم التفريق بين ما للعبد فيه منها تكليف أو تكييف أو تسليم 
مطلق, أما الحكم التكليفي فكما قال ابن القيم: «فهو متعلق بالحكم الشرعي الدييئ» فهذا 
حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة» بل بالانقياد المحضء وهذا تسليم العبودية 
الحضة فلا يعارض بذوق ولا وحد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد» ولا يرى إلى 
خلافه سبيلا البتة» وإنما هو الانقياد الحض والتسليم والإذعان والقبول» فإذا تلقى كمذا 
التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا 
وعملاء فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه كما لم تكن له شبهة تعارض 
إيمانه وإقراره؛ وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة 
تعارض الأمر” ". 


- 


.١936/١7 رشيد رضاء تفسير المنارء‎ )١( 
لبن القيمء طريق الهجرتين وياب السعادتين» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء ط؟ (الدمام: دار ابن القسيم:‎ )1( 
.5 464هم/1154م) ص‎ 


-١171- 


أما الذي للعبد فيه تكبيف فهو «الحكم الكون القدري الذي للعبيد فيه كسب 

واختيار وإرادة» والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه فهذا حقه أن ينازع 
ويدافع بكل ممكنء ولا يسالم البتة؛ بل ينازع بالحكم الكو أيضاء فينازع حكم الحسق 
بالحق للحق» فينافع به ولهء كما قال شيخ العارفين في وقته عبد القادر اليلاني: الناس 
إذا دخحلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا تفتحت لي روزنة فنازعت أقدار الحق باحق 
للحق؛ والعارف من يكون منازعا للقدر لا واقفا مع القدرء فإن ضاق ذرعك عن هذا 
الكلام وفهمه فتأمل قول عمر بن الخطاب وقد عوتب على فراره من الطاعون؛ فقيل له 
أنفر من قدر الله فقال نفر من قدر الله إلى قدره»”'. 

وليس الفرار من حكم إلى حكم أو دفع سنّة بسُئّة بسبب التعارض بين أحكا الله 
الكونية» فأحكامه وسئتهُ تعالى في مملكته كما تحري بحكمته لا تحري إلا بإذنهء 
وإنما المقصد من ذلك تعليم المؤمن كيف يخرج المفسدة من المصلحة والمصلحة من 
المفسدة» حي إذا خلا له وجه المتفعة طرح المفسدة أرضاء ولهذا فلا تعارض بين أحكام 
الله يل بل هناك تنازع وتدافع» كما عبّر عنه ابن القيم في نصه السابق. 

يقول الطباطبائي في تفسيره: «وليس المراد بنفي التعارض ارتفاع التنازع والتزاحم من 
بين الأشياء في عالمنا المشهود, فإنما هو دار التنازع والتزاحم؛ لا يرى فيه إلا نار يخحمدها 
ماءء وماء تفنيها نار» وأرض يأكلها نبات» ونبات يأكله حيوان» ثم الحيوان يأكل بعضه 
بعضاء ثم الأرض يأكل الجميع؛ بل المراد أن هذه الأشياء على ما بينها من الافقتراس 
والإنتهاش تنعاون في تحصيل الأغراض الإلهية؛ ويتسبب بعضها ببعض للوصول إلى 
مقاصدها النوعية» فمثلها مثل القدوم والنشبء فإهُما مع تنازعهما يتعاونان في خدمة 
النجار في صنعة الباب مثلأ» ومثل كفي الميزان فإنهما في تعارضهما و تصارعهما يطيعان 
من بيده لسان الميزان لتقدير الوزن» ("). 


)١(‏ المرجع نفسه؛ ص7". 
)١(‏ الطباطبائي» تفسير الميزان: .١8/١١‏ 


-11717- 


فالتكيف وفق هذا التصور مع هذا النوع من الأحكام السّننية ليس موقفا اسئئنائيا 
ظرفياء بل هو الموقف الثابت في حياة الإنسان المسلم؛ لأن الأحكام لا تغالب ولا تتدفع 
إلا بأحكام أخرى من مثيلاتًا وفق ما جرى به ناموس الدفع العام بين الأشياء» زيادة على 
كون هذه الأحكام تستبطن مصالح الإنسان» وهو مكلف بالفطرة والجبلة ببنتعل هذه 
المصالح وتتبعهاء وهذه سنّة الله الجارية» ولذلك كان ارتباط جميع الأحكام بال صاك”', 
«إذ الغاية منهاء جحلب المنافع» ودرء المفاسد» حى إن الرسول فيه كان ينهى عن الشيء 
لمصلحة تقتضيه؛ إذا تغير الحال» وصارت المصلحة في إباحته. فغاية الشرع هو 
المصلحة»”'©: وهذا عام سواء في ما تعلق بالسّئن الكونية أو الشرعية. 

وقد أبان ابن القيم هذا المعى في معرض حديثه السابق عن الحكم الكوني السنى حين 
قال: «ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به» ولا تتم له مصلحة 
إلا.موجبه. فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والعطش أو البرد نازعه وترك الانقياد له ومسالمته 
ودفعه بقدر آخحر من الأكل والشرب واللباس» فققد دفع قدر الله بقدره» وهكذا إذا وقع 
الحريق في داره فهو بقدر الله» فما باله لا يستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالإذعان» بل ينازعه 


ويدافعه بالماء والتراب وغيره حي يطفئ قدر الله بقدر الله وما خرج في ذلك عن قدر 


)١(‏ من أجمل ما قرأته في هذا الشأن مسألة ذكرها الإمام الزركشي في البحر المحيط نقلا عن الإمام الأصفهاني في 
شرح المحصول قوله: «في مسألة (لا بد للحكم من علة) ونقل ابن الحاجب في الكلام على السبر والتقسيم إجماع 
الفقهاء على أنه لا بد للحكم من علة واستشكل ذلك بالأصل المشهور أن أفعال الله لا تعلل بالغرض.قلت: 
ولا منافاة بينهما لأن الأحكام غير الأفعال. 
قال الأصفهاني في شرح المحصول: «ندعي شرعية الأحكام لمصالح العباد ولا ندعي أن جميع أحكام الله تعالى 
لمصالح العباد» وذلك ليس في علم الكلام وندعي إجماع الأمةء ولو ادعى مدع إجماع الأنبياء على ذلك؛ بمعنى 
أنا نعلم قطعا أن الأنبياء صلوات الله عليهم بلغوا الأحكام على وجه يظهر بها غلية الظهور مطابقتها لمسصالح 
العباد في المعاش والمعاد ثم انقسم الناس إلى موفق وغيره؛ فالموقق طابق فعله وتركه للأحكام الشرعية ففاز 
بالسعادتين في الدارين: والمخذول بالضد من ذلك؛ والأمر فيهما ليس إلا لخالق العباد..». انظفر: الزركشي»: 
البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق: محمد محمد تامرء (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١47١اه/١٠٠٠م)‏ 
44 1,. 

(؟) عبد الوهاب خلافء السياسة الشرعية (الكويت: دار القلم» 195484١م)‏ ص75 . 
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الله وهكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر يستعمل فيه 
الأدوية الدافعة للمرض. 

فحق هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل ما يمكنه» فإن 
غلبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب الي نصبها الله لذلك» فيكون قد 
دفع القدر بالقدر ونازع الجحكم بالحكم. وكذا أمر هذا حقيقة الشرع والقدر» ومن 
لم يستبصر فيه هذه المسألة ويعطها حقها لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو أبى؛ 
فما للعبد ينازع أقدار الرب بأقداره في حظطوظه وأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية 
ولا ينازع أقداره في حق مولاه وأوامره ودينه وهل هذا إلا روج عن العبودية ونقص في 
العلم بالله وصفاته وأحكامه»”'). 

ولكن إذا كان التعامل مع الأحكام الكونية السسّنية لا يتم إلا بمعرفة طبيعتها 

وكنهها وماهيتها بأنواعها ومضامينهاء ومن ثم تكييف سلوك وبرامج الفرد وامجتمع 
عليهاء فإن عملية التكيّف الى تمتد من الحظة التعقل والتكليف لا تؤتي ثمرقا إلا بفهم 
مقاصد ووسائل الأحكام التكوينية؛ على غرار ووزن المقاصد والوسائل المطلوبة في 
000 |[ ز[ز[ [ [ [ [ 1[ 1 11 
لتحقيق مقصد كوني سنين» فمع كل تحريكة وتسكينة وأمر وبعث وإرسال وجعل 
وإذن وآية وتحريم كون» مقصد وحكمة ووسيلة» علمها من علمها وجهلها من جهلها. 
قال الغزالي في الإحياء: «ومن حرك سلسلة الأسباب والمسبيات وعلم كيفية 
تسلسلهاءووجه ارتباط مناط سلسلتها يسبب الأسباب» انكشف له سر القدرء وعلم 
علما يقينا أن لا خحالق إلا الله ولا مبداع سواه»7". 


)0( ابن القيم» طريق الهجرتين» ص358. 
(1) أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» د.ط. (بيروت: دار المعرفة» د.ت.) 7/4 . 


اع 


أولا: مقاصد وحكم الأحكام السننية الكونية: 


إن أوّل واجب على العبد بعد الإيمان بالله ورسوله النظر في الوحود 
والموجودات (الآفاق والأنفس) محال الإراءة وميدان التجلي وساحة البيان الإهمي الي 
تحدث عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: # سَتْرِيِهِم َاينَنَا فى لفق وف أَنفْسِيمٌ حَق 
تي لهم أنَهُ لت أولّم يكف ررَيْكَ أََمُ َك كل ىو َيِيدٌ # (فصلت: 0)» ومن 
مقاصد هذه الإراءة التعرّف على حكمة الله في أحكامه الكونية الطبيعية 

والاجتماعية والنفسية.. 
فلا خطأ ولا فوت» ولا تقدمم أو تأخير في قوانين وسنن الله ف كل بجر أجل 


- 


مُسَنَى # (الرعد:0) فو لا الشّمْس يَنْبَتى آ أن درك الْسَمَرَ ولا أل سَابِنٌ الَارُ 
كل فى َلك يمسجو 4# (يس: ١‏ ): «وكل وجحود حقء» والعدم باطل لا حقيقة له. 
وكل نظام ف الطبيعة والخليقة فهو حقء والخلل فيها باطمل لا تحقق 
له»والخلل الصوري الذي يعبر عنه علماء الكون بفلتات الطبيعة له سئّن حفية أي نواميس 
لم يطلعوا عليهاءوهم يتوقعون اكتشافها ويرجونه: 35 ما تر ففف اق لحان من تفوت 
نجع البِصَرَ هَلْ ترك ين مومه ال لل ك:7)؛ 8# الَذِى لحن كل عي حَلقَهُ وَيََآَ سق 
لشن من طِينِ# (السحدة: 7). ولا تنازع بين الوجود والعدم ولا بين النظام والخلل» 
وإنما يقع التنازع بين الناس في فهم ذلك والعلم به فمن كان أعلم بالوجود والنظام كان 
أعلم بالحق وأقرب إلى الحق» وكانت له الغلبة بالحق» وهذا ظاهر في نفسه. سداد 
العَالمِينَ بحقائق الوجود وسنن الله في الكائنات على الجاهلين بما مشاهّدةٌ لا ينكرها 
المسودون المغلوبون يجحهلهم وباطلهم»”". 


)١(‏ محمد رشيد رضاء مجلة المنارء المجلد التأسع» ص57. 


خ"” أ 


ومن هنا تقدم من البشر من تقدم» وتأخر من تأخر» وإن كان ثمة تفاوت يذكر فهو 
في درجات الوعي وقدرات التسخير» وعلى قدر تفاوت الأمم والمختمعات واللجماعات 
والأفراد في فهم الحكم ال تستبطنها هذه الأحكام والسّئن» وإدارة النشاط الإنسانيء 
والعمرانى وفقها تتفاو ت الإنحازات وتختلف الدرجات والقربات والعطاءات الإنسانية 
والمثوبات ف الدنيا والآخرة. 

إذ «هناك من تستوعبه سُنّن الآفاق وحدهاء وهناك ممن تمتد استفادته إلى سئن الآفاق 
والأنفس فقطهء وهناك من يتجاوز ذلك إلى الانتفاع سنن الآفاق والأنفس والحداية 
معاء وقلّ من يستوعب نشاطه استثمار سن الآفاق والأنفس واهداية والتأبيد جميعا.لذلك 
نرى تفاوتا كبيرا حدا في مدى أصالة وفعالية واطرادية ومصدقية اللنشاط 
الإنساني»الذي يظل تناغمه وانسجامه مع فطرة الإنسان وفطرة الوجود من حوله هو 
مقياس صلاحه وصلاحيته» ب 

كما أن هذا الوعي والإدراك في أحكامه والحركة وفق نواميس الله في كونه 
هوعين وعنوان حقيقة الشكر في كتاب الله عز وحلء قال أبو حامد الغزاللي 
في الإحياء: «فمن فهم حكمة الله تعالى في جميع أنواع الموجودات قدر على 
القيام بوظيفة الشكر.. فكل فعل وافق مقتضى الحكمة حي انساقت الحكمة إلى غايتها 
فهو شكرء وكل ما خالف ومنع الأسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة 
ما فهو كفران»0". 

ومن الأمفلة الواردة في السنّة النبوية على ذلك» ما رواه مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة ذه قال: قال رس لاه يهما ردل سدق بقرة له قد حمل عليهاء التفئتقت 


)١(‏ الطيب برغوثء. الفعالية الحضارية والثقافة السننية» ط١‏ (دمشق: مركز الراية للتنمية البشرية»؛ 
لخرة ١اهم".‏ م ص 5. 


(1) أيو حامد الغزاليء إحياء علوم الدين» 45/4 . 
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إليه البقرة؛ فقالت إني لم أحلق لهذا ولكين» إنما خلقت للحرث؛ فقال الناس 
سبحان الله تعجبا وفزعاء أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله في » فإن أومن به 
وأبو بكر وعمر»”'. 

فلا بد أن نفهم الحكمة الصادرة من مطلق الإرادة الإلهية وتحلياتا في عوالم الأحكام 
الكونية السننية» حي لا يتوجه النشاط العمراني في الأرض عكس مقاصده التكوينية 
فيؤدي إلى الفساد في الأرض بعد إصلاحهاء ولذلك لا ترى فسادا يقع في الأرض 
إلا بتجاوز سئّن الله وأحكامه؛ إما جهلا وهذه جناية على نعم الله» أو استكبارا في 
الأرض» وهذا جناية في جنب الله وكلاهما إساءة في حق الكل. 

ويكفي أن نستشهد على صدق هذا المعئ يملاحظة مآلات خرق نظام سنّة جعلية 
واحدة مثل سُئة الزواج. لقد كان النص القرآن حريصا على توصيف تلك العلاقة الرابطة 
بين الرحل والمرأة >مصطلح اللتعل أو سنّة الدعل الزوجية للدلالة على وظيفية هذا الجعل فقال 
تعالى في سورة الشورى: مإقَاطرُ السَّمْوتِ وَالْارضٍ جَعَلَ لَك ين أنفيكُ أَرْوبجَا ومن 
دتمم أَرويبًا يذْرَوْكُحٌ يد لس ْو تَىة وَهُو أَلسَمِيمٌ البصير» (الشورى:١١).‏ 
وَرَدّفَك من الطييات نَل يوون وبعسَتِ أله هُمْ يَكفرُوب» (النحل: 77). فالآينان 
تحددان فلسفة الحكم الجبعلي في سنّة الزواج بكونه شراكة بين طرفين ‏ كل منهما 
يؤدي دورا في تحقيق مقاصد هذه السنة الكونية» وأي قراءة وممارسة خارج إطار هذا 
المفهوم يؤول إلى خرق لنظام الله وسئّته وحكمته التكوينية» ومن ممة تغيير خلق الله 


ومصادمة سئّنه . 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكرء رقم: 77848, ١8519//4‏ . 


جاب ؟ آت 


وما المفاهيم الجديدة مثل الجندر والجنوسة(' إلا أحد هذه المصادمات مع أحكام الله 
الكونية و سئّنه ومقاصده الجعلية في الزواج» والذي يؤدي حتما إلى دمار لا نظير له ف 
أعرق مؤسسة سُئّنية اجتماعية في تاريخ الكون والإنسانية وهي الأسرة؛ إلا أن هذا التغيير 
لا يمكن أن يستمر أو بمتد أكثر مما هو عليه؛ لأنه تحدٌ للفطرة والشريعة التكوينية»؛ ومن 
شأن هذه الأخيرة أنه «كلما زاد التحدي قوةٌ وتطرفا ضد القانون التكويني (السّنن) 


)١(‏ تكمن خطورة هذا المشروع الغربي في خرقه الفاضح لكل المنّن الإلهية المتعلقة بالزواج ونظام الأسرة 
والمجتمعءإنه تجاوز صارخ للشرعة التكويئية يؤدي إلى تغيير خلق اللهء فمصطلح الجنوسة /©600) يهدف 
إلى إحداث طفرة غير مسبوقة في النظام الطبيعي والإنساني؛ وتغيير شامل لمفهوم العلاقات الاجتماعية والجنسية 
بين الرجل والمرأةء من خلال إعادة تعريف وتحديد للمفاهيم والمدُّن الاجتماعية المتعارف عليها في كل الأديان 
والأعرافء ولذلك جاء مفهوم الجندر أو الجنوسة مساوقا لتلك المفاهيم الفلسفية العدمية العابثة بالثوابت السئنية 
الكونية بمختلف أنواعها وأنساقها نحو ما يعرف اليوم في الغرب بحركة التمركز حول المرأة» وتكمن أهداف 
هذا الطرح الحلولي على المستوى البيولوجي إلى: 

- إلى إلغاء كل الفوراق الناتجة عن الاختلاف البيولوجي والخلقي بين المرأة والرجل فمصطلح النوع هو بديل عن 
كلمة («©5) التي تشير إلى الذكر والأنثى.لتحل محلها كل أنواع العلاقات؛ ولا مانع حينها أن تكون الأسرة 
مكونة من مجموعة من الناس: (امرأة/امرأة) (ذكر/ذكر) (امرأة/ذكر لقاء غير شرعي) يعيشون معا.. 

- أما على مستوى الوظيفة الاجتماعية: تهدف إلى تغيير أنماط العلاقات الاجتماعية والإنسانية؛ حتى يستوي الرجل 
والمرأة في الوظيفة دون النظر إلى جانب الفروقات البنيوية والجنسية؛ وذلك: «إنغاء أي تفرقة تترتب على 
الاختلاف الجنسي بين الذكر والأنثى» «واستنادا إلى التوصيف الغربي للجندر؛ فإن الهدف منه هو ما جاء في 
تعريف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة اعت للنوع الاجتماعي (الجندر): «الأدوار ا 
اجتماعياً لكل من الذكر والأنثى: وهذه لأدوار التي تحتسب تحتسب بالتعليم تتغير بمرور الزمن؛ وتتباين تباينا شاسعا 
داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة إلى أخرى». 
فالمنظور إلى المرأة والرجل كموقع ووظيفة ودور في المجتمع لا تحدده الفوراق البيولوجية الخلقية» يل«إن كل 
ماهو متوقع من المرأة والرجل «جندريا» فيما عدا وظائفهم المتمايزة جنسيا (الحمل والإرضاع ؛ والإخصاب)؛ 
يمكن أن يتغيرء بل يتغير حتماً بمرور الزمن وتبعا للعوامل الاجتماعية والثقافية المتغيرة والمتنوعة»؛ بمعنى أنه 
قد تم استبعاد أي عامل فطري أو خلقي في تحديد الأدوارء وهذا ما يقصدونه بالوعي الجندري والهوية الجندرية؛ 
وهو تناقض صارخ وواضح للشرعة التكوينية وسننها الكونية. انظر: مجلة البيان العدد: 27٠١!‏ ص5١؛‏ عبد 
الوهاب المسيري؛ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» 7717/7؛ مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الاجتماعي» 
ص ؛؛ صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة» المكتب الإقليمي للدول العربية؛ الطبعة الرابعة؛ ١١٠؟م؛‏ سوزان 
وليامزء دليل أوكسفام للتدريب على الجندر إعداد سوزان وليامزء ترجمة: معين الإمام» ١‏ (دمشق: دار المدى» 
300 م فنضة 
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المرتبط بالقانون التشريعى الإلحي الذي يتحكم بالوجود الإنساني» كلما كان الرّد يرا 
وماحقا من قبل السّئن الإلهية ضد التحدي» فينهيه ويزيله من الوجود» (©. 

والحاصل أن مرد هذا الخرق هو عدم الفهم عن الله في أحكامه وسُتنه» ولو 
تأملنا بيسير من النظر إلى الحكمة والمقصد من هذه السنّة» لوجدنا أن 5 وضع 
الرحل في موضع وال مرأة في موضع. هذه العلاقة جعلية تشير إلى طبيعة الأدوار والنظام 
والنسبة يينهماء ولذلك؛ كما أن «كل ما أوجد لفعل ما فشرفه بتمام وحود ذلك 
الفعل منهء ودناءته بفقدان ذلك الفعل منه»”©. كما أن «ترك المستعد (المرأة/الرجل) 
لا هو أهل للقيام به» وتشيثه ما ليس أهلا له عصيان كبير وخرق فاضح لطاعة 
الشريعة الكونية (شريعة الخلقة). إذ من شأن هذه الشريعة: اتتشار امستعداد 
الإنسان ونفوذ قابليته في الصنعة. واحترام مقاييس الصنعة ومحبتهاء وامتشال نواميسها 
والتمثل بما»”'"), 

فالاختلاف البيولوجي بين المرأة والرجل ليس خطأء بل هو حزء من سُئَن الله 
التكو ينية الحادفة إلى تحقيق مقاصده التشريعية» «ولذلك فإن العلاقة بين أزواج الثنائيات 
الب تنهض .معين الاحتلاف (الرحل / المرأة..إلخ) لا تبدو ف جوهرها - علاقة مفاضلة: 
ولكنها تبدو - كما يؤكد النص القرآني - علاقة موائمة يؤدي فيها كل حد من حدّي 
المعادلة دوره في إنتاحها. وما مظهر المفاضلة ف الحقيقة - إلا مرآة تعكس أشعة المسؤولية 
والالتزام والتكليف»20. 


)١(‏ محمد باقر الصدرء التفسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية في المدرسة القرآنية تحقيق: جلال الدين علي 
الصغيرء ١‏ (بيروت: الدار العالمية للطباعة والنشر» ٠4ام)‏ ص335. 

)١(‏ الراغب الأصفهانيء الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ تحقيق أبو اليزيد أبو زيد العجميعدار السلاع؛ القاهرةءالطبعة 
الأولى: /لا. ٠امء‏ ص8 ؟ . 

(؟) انظر : سعيد النورسي» صيقل الإسلام» ص56 . 

(4) وليد منيرء النص القرأني من الجملة إلى العالمء ص١١‏ . 
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ثانيا: فهم الأسباب الكونية على ضوء الأحكام التكوينية: 

إن التعرف على الأحكام الكونية السننية لا يكتمل بمجرد الإطلاع على حكمها 
وغاياتهاء فمع كل حكمة وغاية وسيلة لتحقيقهاء شأنها شأن الوسائل في المقاصد والسّن 
الشرعية من حيث التعلق التنجيزي» هذا التعلق كما ربط بين السنن الشرعية ومقاصدها 
يربط بين السّئن الإلية وأحكامها الكونية وجودا وتعليلا؛ لأن «الخنطاب القرآني لا يجعل 
التعليل السبي منفصلا عن التعليل الغائي» بحيث يكون السبب مؤثرا في المسبب 
إلا نحسب غاية مخصوصة»”'). 

قال ابن القيم في كتابه الماتع إعلام الموقعين: «الأسباب محل حكم الله ورسوله» وهي 
في اقتضائها لمسبباتها شرعا على وزان الأسباب الحسية ف اقتضائها لمسبباتها قدرا؛ فهذا 
شرع الرب تعالى»وذلك قدره وهما نخلقه وأمره والله له الخلق والأمرء ولا تبديل لخلق 
الله ولا تغيير لحكمه؛ فكما لا يخالف سبحانه بالأسباب القدرية أحكامهاء بل يجريها 
على أسبابها وما لقت له؛ فهكذا الأسباب الشرعية لا يخرجها عن سببها وما شرعت له 
بل هذه سنته شرعا وأمراء وتلك سنته قضاء وقدراء وسنته الأمرية قد تبدل وتتغير كما 
يعصى أمره ويخالف» وأما سنته القدرية فلن تحد لسنّة الله تبديلا ولن تحد لسنّة الله تحويلاء 
كما لا يعصى أمره الكو القدري»”". 

وهذه رؤية واضحة لارتباط الأسباب بالمسببات وغاياتها في الحياة الدنياء ومن دون 
هذه المسلمة العٌقدية والعقلية لا يمكن بناء تصور سليم للوجودء فكل شيء يقوم على 
سبب» ويحدث بسبب وغاية» ومن دون هذه القناعة لا يمكن تحمل المسؤوليات 
والتكاليف أو المحاسبة عليهاء بل لا يمكن تصور وضع سليم للحياة في غياب أو تغييب 
فكرة السبب والمسبب «وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير 


.١77 المرجع السايق»ء ص:‎ )١( 
ابن قيم الجوزية؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد (ياروت: دار الجيسل»‎ )1( 
بفللة لضي‎ 
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والشرّء والأحكام الكونية و الأمرية» على الأسباب» بل ترتب أحكام الدنيا والآحرة 
ومصالحهما على الأسباب والأعمال؛ ومن تفقه في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع 
ما غاية النفع؛ ول يتكل على القدرء جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة:» فيكون توكله 
عجزاء وعجزه توكلاء بل الفقيه كل الفقه الذي يرد القدر بالقدرء بل لا يمكن للإنسان 
أن يعيش إلا بذلك)7'. 

إلا أن هذه الأسباب وإن كانت في محل الضرورة لتحقيق غاياتها في الواقع: 
إلا أنها لا تعدو إلا أن تكون وسائط وشفعاء عند الله لأنما داحلة في تقديره وخلقه وتلك 
هي مشيئته في تنظيم العلاقة بينه وبين هذا المخلوق المستخلف في الأرض»وهي بتعبير 
العلامة الطباطبائي في الميزان «محرد شفاعة تكوينية» فجملة الأسباب الكونية شفعاء عند 
الله بما هم وسائط بينه و بين الأشياء» كالشفاعة التشريعية الواقعة في عالم التكليف 
وانحازات» فمنها ما يستدعي ف الدنيا مغفرة من الله سبحانه أو قربا وزلفى: فهو 
شفيع متوسط يبنه وبين عبدهء ومنها التوبة والإيمان والعمل الصالح كما قال تعالى: 
# قل يَنبَادِى آلَدِبنَ أتَرَئُوا ع1 أيهم لا نطو من بَمَةَ لَه إنَّ لَه يدور اذوب 
جما إِنَمُ هو لْمَفورٌ ليحي (الزمر:7ه) *". 

ولطبيعة عالم الشهادة الذي يعيش فيه الإنسان كلفء وتكليفه مرتبط بالوسائل 
كممارسة فعلية مباشرة منه ضمن إطار عالم التسخير والأشياء؛ فكيف سيكون العالم 
لو لم يكن ثمة أسباب تتخذ لنيل المقاصد والغايات وتحقيق التكاليف والعبادة» وهذا همو 
معين جعل الإنسان خحليفة في الأرض» ومن هنا فإن: «الأخحل بالأسباب هو دعاء فعلي» 
علما أن اجتماع الأسباب ليس المرادُ منه إيجاد المسّبب. وإنفا هو لاتخاذ وضع ملائم 
ومُرض لله سبحانه لطلب المسسّبب منه بلسان الحال. حي إن الحراثة فزلة طرق باب 


)١(‏ اين قيم الجوزيةء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: الداء والدواء» د.ط. (القاهرة: مكتبة الإيمان» دت) 
ص8١ .١‏ 


(؟) الطباطبائي» تفسير الميزان؛ 51/١‏ . 
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خزينة الرحمة الإلهية. ونظراً لكون هذا النوع من الدعاء الفعلي موجّةٌ نحو اسم «الجواد» 
المطلق وإلى عنوانه» فهو مقبول لا يُردُ في أكثر الأحيان»”". 

ثم إن قيام الإنسان بالسبب وصناعة الحياة والخلافة في الأرض هذا المفهوم لا يعئ 
الاستقلال في هذا الوجود؛ ولا التصرّف في الحياة بالمطلق» فهو يتحرك ضمن المربع 
والعطاء الإلي له وليس له أكثر من ذلك» بل لا يعدو في الحقيقة أن يكون أكثر من علة 
ضمن «علل ثانوية؛ لأنها ليست أكثر من موجودات ثانوية» ونشاطها العلي محصور على 
وجه الدقة في انتقال أحوال الوجودء ولا يمكن لما أن تذهب إلى أبعد من ذلك فتنسب 
الوجود الفعلي للمعلولات الحادثة. ففاقد الشيء لا يعطيه» ولا يستطيع الشيء أن يتجاوز 
في نظام العلية المرتبة الي يختلها في نظام الوجود؛ إن الخلق فعل يصدق على الله وهو 
مكن له وحده» وليس ممكنا لسواه: فأ الس تَدَعُوت ين دون أله آن لهو دابا 
ولو أبمتمعوأ 7 4 (الحج:/) » 207 

وهذا ما يفند منطلقات العلمانية الشاملة والحداثية والحلولية كأفكار شاذة» تعبر عن 
الشذوذ الفكري الذي وصلت إليه الحضارة الغربية» حين نظرت إلى إنحازاها العلمية 
ونظّرت لهاء ولسان حالما يقول: ف#مآ أَظن أن يد لوه أبَدَا ريا وَمآ أن ألصاعة 
فَآيمَةَ © (الكهف:77-10)؛ وهي لحظات وأفكار ومقوللات مشحونة بال هوس والتيه 
والبطر والطغيان والمحود والكفران بالله» ولموقع الإنسان الذي منحه له المولى عز وجل 
كخليفة في الأرض لا أكثر» وإلا فما هذه المنجزات والوسائل والإمكانات والقدرات 
إلا مأمورات إلهية. 

وما أجمل عيارات الإمام بديع الزمان النورسي حين قال: «وأمًا السلطان الإنساي» 
فلعجزه واحتياجه يحتاج إلى وسائط ومأمورين يشتركون في سلطنته. فلا مناسية بين 
)١(‏ سعيد النورسيء المثنوي للعربي النوريء ص٠‏ 4. 


)١(‏ مصطفى لبيب عبد الغني» التصور الإسلامي للطبيعة» مجلة الحكمة: العدد الثاني» المئنة الثانيةء 917١م‏ كلية 
التربية القاهرةء ص .١ 7٠١‏ 
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المأمور الإلمي والإنساني. نعم إن نظر أكثر الغافلين لا يدرك حَسنّ الحادثات ولا يعرف 
د فيشتكي بلا حق» ويعترض ججهلا. فوضعٌت الأسباب لتتوجه الشكاوى إليهاء 
وإذا وُفْقَ احدٌ لدّرك د الحكمة والحق ارئفعت الأسباب عن نظره فلا شيء موجود على 
الحقيقة ما لم يعطه الله مشيئته» ويمنحه كيانه» ويقدّر وجوده. فإذا وصل الإنسان إلى هذة 
النتقطة من الإدراك» ولاسيما بعد عظيم المعاناة» فقد وصل إلى التوحيد الخالص» وتشرب 
جوهر الإيمان والإسلام؛ وعرف جدوى الوجود ومعناه».7) 
فالإنسان إذاء وهو يمارس دوره الاستخلاتي في الأرض باتخاذ الأسباب «في الكون 
ضمن ما هيأه الله له من قدرات ووعي يتكافا وأوضاعه الكونية»”"» إنما يتخذ الوضع 
الملائم والمناسب له مع أمر الله وجعله. أو مع أحكامه الكونية بالجملة ولذلك؛ فإن 
«العقل الإنساني لا يحاكي الموجودات بما هي حصيلة فعل الإيجاد» إما وعيّه بوجوده عينه 
هو شهادتُه آيات الله آمرا وخالقاء وما علم الإنسان وعمله إلا السعيّ إلى مشاكلة القضاء 
والقدر الإغهيين» قضاء وقدرا لما يشاء الله للإنسان أن يحيط به من علمها وعملها. 
فالإنسان ينشيئ أعيان الدوال حاسّياً وأعيان المدلولات حادسياً عبادة يسعى يما إلى 
التشاكل مع الإنشاء الإلمي لأعيان الماهيات ماديا وأعيان الإنيات روحياء دون حاجة إلى 
نظرية التطابق الواقعية. فالمعيار هو اتحاد القصد الشهودي بين الموجودات»ء لا تطابق 
الحيئات المعر فية مع هيئات تلك الموججو دات»7) 
ومن هنا فالأسباب على حقيقتها ترجع إلى الله المالك لكل شيء؛ وإلى جهة 
إنحازها وترجمتها وتنزيلها تعود إلى الإنسان مجازاء فهو المكلف بإحراجها من عالم القوة 
إلى عالم الفعل إخراجا تتجلى فيه صفات الخالق ومنّته وفضله وتفضّله على خلقهء ولذلك 


.4 ١ص سعيد النورسيء المثنوي العربي النوري»‎ )١( 
.١٠١5ص (؟) محمد أيو القاسم» حاج محمد؛ العالمية الإسلامية الثانية»‎ 
أبو يعرب المرزوقيء الروحانية الاستخلافية: خصائصها وشروطهاء مجلة إسلامية المعرفة» العدد الثالث عشرء‎ )( 


رينت 


فمن شهد عالم التسخير بأسبابه ومادته شهد الله فيه أو عنده شهود تجل وإحلال» 
«وحينما نتحدث عن تجحلي الأسماء والصفات في عالم التسخير المادي والمعنوي (وظهور 
الأسباب فيها)» إنما الذي يظهر من الصفة في معيئ التجلي ظهوران: 

الأول: الطبيعي . 

الثاني: التاريخي. 

فالأول يرتبط بالقوانين الكلية النمحسدة للنظام الكلى العام» والثاني يبحسد الحركة 
المرتبطة بالعلل والأسباب في حدود الظاهرة العامة» وكذلك ارتباطها بأسباب خاصة 
بحدود الظاهرة الخاصة.. فجدل الإنسان والله» جدل في الطبيعي والتاريخي المرتبط بسكن 
بينهما عموم وخصوص من ججهة ونعيئ بذلك: الفعل امحض والفعل المشترك» فالأول 
يجري ف الطبيعي من ججهة عموع القانون وحصوص الارتباط بالمبد ع؛ والثاني يجري بينهما 
- الطبيعي والتاريخي - من جهة القانون وعموم الارتباط بالمبدع» ”2. 

والكل في النهاية يخرٌّ لله ساحدا طوعا أو كرهاء وللإمام أبي طالب المكي في كتابه 

قوت القلوب عبارات رائعة تختصر فلسفة الأسباب ضمن منظور الأحكام الكونية» يقول 
رحمه الله: «وإنها ذكر الله تعالى الأسباب؛ لأن الأسماء متعلقة بها والأحكام عائدة على 
الأسماء بالثواب والعقاب» فلم يصلح أن لا تذكر فتعود الأحكام على الحاكم تعالى عن 
هذا أنه هو يبدئ ويعيد»يبدئ الأحكام من الحاكم ويعيدها على المحكوم»وهذا هو سبب 
إظهار المكان من الموات والحيوان» لثئلا يكون تعالى محكوما وهو الحاكم. ولا يكون 


1 0 
مأمورا وهو العزيز الآمر» 


. الركابيء المّن التاريخية في القرآن المجيدء ص58‎ )١( 
أبو طالب المكيء قوت القلوب في معاملة المحبوب» تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي» ط؟ (بيروت: دار الكتب‎ )"( 
1 ١١ /)م'٠‎ ٠6 العلمية؛»‎ 
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الباب الثاني 
النظام التداخلي للسئن الإلهية 
وأثره في حفظ مصالح الإنسان 


«واعلم أن صلاح الدنيا معتبر من وجهين: أوطما: ما ينتظم بهأمور 
جملتها. والثاني: ما يصلح به حال كل واحد من أهلها. فهما شيئان لا صلاح 
لأحدهما إلا بصاحبه؛ لأن من صلحت حاله مع فساد الدنيا واختلال أمورها 
لن يعدم أن يتعدى إليه فسادهاء ويقدح فيه اختلالها؛ لأن منها ما يستمدء 
وها يستعد» ومن فسدت حاله مع صلاح الدنيا وانتتظام أمورها لم يبحجد 
لصلاحها لذة» ولا لاستقامتها أثرا؛ لأن الإنسان دنيا نفسه» فليس يرى الصلاح 
إلا إذا صلحت له؛ ولا يجد الفساد إلا إذا فسدت عليه». 


(الإمام الماوردي: أدب الدنيا والدين ص:5 5 )١‏ 
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الفصل الأول 
الجملة المفيدة للسنن الإلهية ودورها 
في صياغة المفاهيم السننية 


تمهيد: 

عادة ما تطرح المفاهيم والمصطلحات في بدايات التأسيس لأي خطاب أو علم على 
نحو من السهولة والبساطة قصد بحاوز التعقيد والإشكالات الواردة» وهذا الأمرراكما 
ينسحب على أي علم من العلوم في بداية نشأته» حيث تراعي هذه الشروط كذلك 
ينسحب على علم المسّنن الإفية بمختلف فروعه؛ ولذلك فإن فهم البنية العميقة للسسّنن 
الإلخية كعلم قائم بذاته مستقل في مصطلحاته ومعجمه وفهارسه؛ متوقف إلى حد كبير 
على إدراك وتحرير «جتملته المفيدة» كأول خطوة من خطوات التأصيل وسلامة التوصيل. 

وإذا كان الفصل الأول من هذه الدراسة قد قام بعرض أهم المصطلحات المفتاحية 
السّتنية ال تناولها القرآن الكريم كلبنات مفاهيمية تؤسس للخطاب السَنيه فإن هذا 
العرض سيساعدنا في تحرير مضمون ومحتوى الجملة المفيدة للسّنن كخطوة منهجية 
لتأسيس وإعادة تأسيس مصطلحات ومفاهيم ومحاور هذا العلم» والذي لا يزال رغم 
فوائده المعلومة مجهول الحال» مع الإشارة إلى أن إعادة التأسيس تدخل فيه «إعادة 
الصياغة» و تحديد المفاهيم. .وبيان طريقة التداول والتداحل والاشتغال وال هي عملية 
كشف عن النموذج المعرثي الإسلامي السّنن وليست عملية إنشاء له6”". 

فما هى الحملة المفيدة للسّئن الإلمية؟» وماذا سيقدم لنا هذا المفهوم في فهم طبيعة 
وحقيقة النظام التداخلي للسّئن» والذي توزعت مباحثه ومطالبه وموضوعاته بين علوم كثيرة 
ندّت عن الحصرء ولعّل هذا أحد الأسباب الى حالت دون تدوينه وتدويله كغيره من العلوم. 


)3( أنظر: على جمعة محمد.ء الطريق إلى التراث الإسلامي: مقدمات معرفية ومداخل منهجية» ط” (القاهرة: 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 5١٠٠م)‏ ص 590. 
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المبحث الأول 
مفهوم الجملة المفيدة للسنن الإلهية 


المطلب الأول: مفهوم الجملة المفيدة: 

يعرّف الأستاذ على جمعة في كتابه الطريق إلى التراث» مفهوم الجملة المفيدة للعلوم 
انطلاقا من كوفا امحدد المنهجي الذي يفهم من خلاله أي علم من العلوم مهما كان الموضوع 
الذي يتناوله والقضايا الي يتبناهاء والإشكالات الي يطرحهاء وهي بقدر ما تفل مدنحلا 
منهجيا نتعرف من خلاله على الصياغة اللغوية والمنطقية لأي علم من العلوم؛ فل كذلك 
إطارا معرفيا نضبط فيه المفاهيم؛ ونحدد المصطلحات فلكل علم مصطلحاته واستقلاليته. 

يقول الأستاذ علي جمعة: «هناك مفهوم محدد وتصور معين تتداخل فيه الصياغة 
اللغوية مع الصياغة المنطقية» وتشكل طابعا عاملا عند صياغة الأفكار..هذا المحدد الأول 
لهذه الصياغات», هو الجملة المفيدة» ولقد احتلف مفهوم الجملة المفيدة - وكان بارزا 
ومهما - بين علوم البلاغة والنحو والأصول والمنطق وغيرهاء وتنقسم الحملة المفيدة إلى 
قسمين ظاهرين» وقسم ثالث غير ظاهر واختلفت تسمية كل قسم من هذه الأقسام 
باختلاف العلوم الي تعاملت معهاء فأهل المنطق يتحدثون ما أسموه ب: «الموضوع» 
و«المحمول» والبلاغيون يقولون: «المسند والمسند إليه» والنحويون يسموفهها ب: «المبتداً 
والخبر» أو «الفعل والفاعل». ولذلك فالجملة المفيدة نفسها قد ميت بأسماء مختلفة» مثل: 
القضية أو المسألة» أو «الدعوى». وكل تلك الألفاظ السابقة متفقة المعئ» (). 

وعلى هذا المعيى فلا يخلو علم من العلوم في تاريخ الإنسانية دون أن يكون له جملته 
المفيدة «على النحو الذي سبقت الإشارة إليه» ففي علم الفقه؛ الموضوع - أو الجزء الأول 
من الجملة - هو فعل المكلف - وامحمول- أو الجزء الثاني من الجملة - هو حكم من 
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أحكام الله سبحانه وتعالى»» فالصلاة والبيع والشراء» كل هذه أفعال تصدر عن البشرء 
أما حلال؛ وحرام» وواحبء ومندوبء ومباح» ومكروه» فكل هذه أحكام شرعية نصف 
ما الفعل البشري. فإذا جمعنا بين الفعل والحكم عليه؛ فإننا نخرج بجملة مفيدة أو مسألة 
أو دعوى أو قضية فقهية» وق علم الأصول بحد أن الموضوع - أو اللتزء الأول من الحملة 
المفيدة - هو «الأدلة الشرعية»» وأن «إثبامَا للحكم هو المحمولء, فالكتاب لا من حيث 
كونه موجودا ف المصحفء أو من حيث كيف يرسمء ولا من حيث حفظه؛ ولكن من 
ناحية كيف نستنبط من الحكم الشرعيء وكذلك السنة والإجماع والقياس»7''. 
ويهذه الصياغة والتوصيف للجملة المفيدة الى هي موضوع أي علم من العلومء 
يسهل تحديد وتصنيف العلوم في إطار ما يسمى «بفلسفة العلوم»؛ كما يمكن تحديد 
موقعها ضمن علوم التراث»هل هو من العلوم الأصلية أو الفرعية؟ بالإضافة إلى تحديد 
المباحث والقضايا الى تلتقي وتشترك فيها هذه العلوم» مع إخراج فصول ومباحث وقضايا 
لا تتناولها إلا بالعرض.» بغياب هذا المعيار تداخلت العلوم بشكل فوضوي أدى إلى إغراق 
بعض المسائل والقضايا المهمة في علوم لا علاقة لها بماء وهذا ما حرم الأمة من فائدقا. 
ولعل أكبر ضحية هذا التداخل الفوضوي في الحمل المفيدة للعلوم «علم المقاصد 
الشرعية» و«السّئن الإلهية» بشعبه الاجتماعية والنفسية» فإغراق المقاصد في مباحث الأصول 
أدَى إلى تأخر ظهورهاء وهذا ما جعل الشاطبي أصدق من يعبر عن هذا الواقع» لما قال: 
«لقد كنا قبل شروق هذا النور - علم المقاصد - نتخبط خبط عشواءء ومحري عقولنا في 
اقتناص مصا حنا على غير السواء» لضعفها عن حمل هذه الأعباء» ومشاركة عاجلات 
الأهواء على ميدان النفسء الى هي من بين المنقلبين» مدار الأسواء» فنضع السموم على 
الأدواء مواضع الدواءء» طالبين للشفاء كالقابض على الماء» ولا زلنا نسبح بينها ف بجر 
الوهم؛ فنهيم ونسرح من جهلنا بالدليل» قي ليل هيم» ونستنتج القياس العقيم؛ ونطلب 
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آثار الصحة من الجسم السقيم» ونمشي أكبابا على الوحوه؛ ونظن أننا نمشي على 
الصراط المستقيم»” '2. 

فقد تفطن الشاطبي إلى ضرورة تحرير الدمل المفيدة للعلوم الإسلامية» وتحديد 
طرق إتباهاء وبالتاللي معاودة صياغتهاء وصياغة الكثير من مباحثها ومساللهاء وإنخراج 
ما ليس منها إلى غيرهاء فقال رحمه الله وهو بصدد بيان وتحديد الدملة المفيدة لعلم أصول 
الفقه: «كل مسألة مرسومة ف أصول الفقه لا ينب عليها فروع فقهية أو آداب شرعية 
أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية»”"» وبناء على هذا التحديد 
أرج الشاطبي «من المعارف المتداخحلة مع الأصول كل المعارف الخادمة لهذا العلم 
أو باصطلاحه المعارف العارية.. كما أخخرج من المعارف المتداخلة مع الأصول كل 
المعارف الى تدخل في الفقه ولا تدحل ف أصوله» مثل بعض المسائل الكلامية واللغوية 
والنحوية الى أقحمت ف هذا العلم» والبي تبحث فيها علوم مستقلة معتبرة» وقد صاغ 
ذلك في صورة المبدأ التالي: «ليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله»”". 

هذا الوضع انسحب على شعب السّئن الإلحية الاجتماعية والنفسية» وبقدر أقل 
على السنن الطبيعية» فتوزعت مصطلحاته ومادته بين تخصصات العلوم الشرعية 
والإنسانية» دون محاولة لتحريره والاستقلال به كعلم قائم بذاته» وهذا ما كان 
ابن حلدون يشير إليه حين قال: «وإن كان هذا ع لما مستقلا بنفسه فإنه 
ذو موضوعء وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني» وذو مسائل» وهي ببان ما يلحقه 
من العوارض والأحوال لذاته واحدة أخرىء وهذا شأن كل علم من العلوم وضعياً 
كان أو عقليا»). 


. ١9/١ الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 

(") المصدر نفسه. ١‏ , 

(7) طه عبد الرحمن؛ تجديد المنهج في تقويم التراث. ط؟ (بيروت: المركز الثقافي العربي؛: ؟19١م)‏ ص4 40-95. 
(4) ابن خلدونء المقدمةء 494/١‏ . 
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المطلب الثاني: طرق إثبات نسبة الجملة المفيدة في العلوم: 


إذا كان مفهوم الجملة المفيدة للعلوم أو لأي علم من العلوم على المستوى النظري 
واضح المعا لم؛ فإن الأهمية البارزة في كل هذا هو نسبة إثبات الجملة المفيدة» فإذا أثبتنا أن 
لكل علم جماته المفيدة» وال يتقرر على أساسها موضوعه ومادته الي يتناولهاء فإن هذه 
الجملة الي يتناولما لا تخلو أن تكون كما سبق وأن قرر الأستاذ أنها «دعوى وقضية 
ومسألة»» وكما ترسخ عند ذوي العقول أن لا دعوى ولا قضية أو مسألة تقبل إلا إذا 
كانت مستندة إلى دليل» سواء كان دليلا عقليا أو نقليا أو -حسياء أو أن ترجع إلى بجموع 
هذه الأدلة متضافرة. 

فالصلاة مثلاً واجبة «جملة مفيدة» ولكن من الذي قال إن الصلاة واحبة؟ 
ما الدليل على ذلك؟ وهنا سنلحظ أن هناك مجموعة من الحمل المفيدة؛ فهناك جمل 
تكون طريقة إثبات النسبة (أي العلاقة بين المبتداً والخبر) فيها راجعة إلى الحس أي 
إلى الإدراك الحسيء وهناك بعض الحمل تكون طريقة إثبات النسبة فيها راحعة على 
العقل» وهناك من الجمل ما يحمل إثبات النسبة فيها على النقل» سواء أكان نقلا عن 
أهل تخصص معينء أو عن الشرع الشريف» ومن هنا كانت من الأدلة ما هو دليل 
حسيء ومنها ما هو عقلي» ومنها ما هو شرعي» ومنها ما هو وضعيء أي تواضعت 
طائفة معينة عليه»”'). 

هذه الخنطوات هي الي تضمن لنا سلامة المقدمات والنتائج؛ وقراءة التراث 
الإسلامي والإنساني عمختلف علومه قراءة مثقلة بالقفهم والإدراك» خاصة وأن ثمة تدامحلا 
واضحا ليس بين طرق إثبات النسبة في العلم الواحد» بل في جملها المفيدة» فقد محد قضية 
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أو دعوى أو مسألة واحدة تشترك فيها جميع العلوم متضافرة» وهذا ما يفرض علينا 
الإحاطة والقراءة المعرفية السليمة ها «فقضية الجملة المفيدة هي قضية مهمة, ننظر فيها إلى 
ما يسمى ب«الإسناد» أو«النسبة» أو العنصر الثالث الخفي الذي يمفل العلاقة بين 
العنصرين الأولين «المبتدأً والخبر» فالنسية هي إثبات أمر لشيء أو نفيه عنه» وعلى ذلك 
فعلييا عندما نقراأً في التراث أن نبحث في النسب التامة؛ أي أن بحث في الجممل 
المفيدة» وإلا فإننا إن لم نستطع أن نحصل للمبتدأ على خبرء ولا للفعل على فاعل» فإنه 
لا يمكن أن يتشكل لدينا فهم صحيح لنصوص التراث»”") ومن ثمة للقضايا والإشكاليات 
اي تطرحها. 


المطلب الثالث: الجملة المفيدة للسنن الإلهية: 


أولا: طبيعة الجملة المفيدة للسنن الإلهية: 

السّئن الإلحية علم قائم بذاته» مستقل في جمله ومصطلحاته ومفرداته استقلالا 
كاملاء وهو ذو شعب معرفية» وتخصصات وفروع متنوعه بتنوع محالاته» فمنها السنن 
الي تخص الحانب الحواتي النفسي في الإنسان كفرد مستقل؛ بغض النظر عن أبناء جنسهء 
وهذه يطلق عليها السّئن النفسية» ومنها الت تخص جانب العمران والاحتماع البشري 
كجماعة لا كأفراد. ويسمى هذا النوع بالسدق الاجتماعية.» و كما هو ملاحظ2. فقد 
اشتق انها من موضوعهاء والتوع الثالث من المنين هو المسّين التارينية؛ وهذه المكين 
عند من يفرقون بينها وبين السّن الاجتماعية» هي سنن وقوانين تُعى ببيان حركة 
التاريخ البشري صعودا وهبوطاء وهي محصلة تفاعل بين كل السّئن الإلحية» ومعها تلك 


الي تحكم عام المادة. 
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هذا التنوع في السّن يودي حتما إلى تنوع الدمل المفيدة الحزئية والفرعية” لهذا 
العلم» وهو ما أدى إلى صعوبة تقسيمها واستخلاصها وإفرادها بالبحث والتنظير والتقعيد 
والتأصيل» وقد استمر هذا الحال في تاريخ الأمة قرونا عديدة» رغم تأكيد القرآن والسنة 
النبوية على وجودهاء حين إن المساحة البيانية والمادة السننية الي أفردها القرآن الكريم في 
الإشارة إليها لم تحظ بالاهتمام الذي حظيت به علوم أخرى ف إطار الدراسات القرآنية؛ 
أو في حقول العلوم والدراسات الإسلامية والإنسانية. 
هذا الإهمال أدى إلى صعوبة الكتابة في موضوع السّئن الإلهية» ما جعل ابن خخلدون 
يقر بصعوبة البحث فيهاء إذ يقول في مقدمته: «واعلم أن الكلام في هذا الغرض 
مستحدث الصنعة» غريب النزعة؛ غزير الفائدة» أعثر عليه البحث وأدى إليه الغوص.. 
وكأنه علم مستنبط النشأة» ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة) 
ما أدري ألغفلتهم عن ذلك» وليس الظن بمم؛ أو لعلهم كتبوا في هذا الغرض واستوفوه 
ولى يصل إلينا.. ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاماء وأعثرنا على علم جعلنا سن بكره وجهينة 
خبره» فإن كنت قد استوفيت مسائله. وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه» فتوفيق 
من الله وهداية» وإن فاتئي شيء في إحصائه واشتبهت بغيره مسائله؛ فللداظر امحقفق 
إصلاحهء ولي الفضل لأني ففجت له السبيل وأوضحت له الطريق» والله يهدي بنوره من 
لامر 
ومع أن عمل ابن خخلدون في المقدمة يعتبر إنخازا لا مثيل له في تاريخ العلوم 
الإاسلامية والإنسانية قاطبة: إلا أن الضحالة والجهالة بالسّئن استمرت بعده 
قرونا أخحرى امتندت إلى يوم الناس هذاء وبقيت عبارة عن أقوال وكلمات ومفردات 
)١(‏ يقول الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار عن المئن الإنهية «وهو العلم بسنن الله تعالى في قوة الأمم والشعوب 
وضعفها وعزها وذلها وغناها وفقرها وبداوتها وحضارتها وأعمالها ونحو ذلك. وفائدة هذا العلم في الأمم كفائدة 
علم النحو والبيان في حفظ اللغةء وفي القرآن الحكيم أهم قواعده وأصوله». انظر: رشيد رضاء تفسير المنارء 
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عابرة على الألسن والشفاهء تفتقد إلى البحث والممارسة والمدارسة» والكتابة العلمية 
الحادة» وبذلك فلم يظلم في تاريخ الأمة علم من العلوم كما ظلمت علوم السّنن الإلفية 
وشعبها المعرفية. 

وقد يحتج البعض أن الصحابة لم يكتبوا في السّئن؟ وهذا ليس بحق» فهم وإن 
لم يكتبوا في السئن إلا أنهم كانوا «مهتدين بها وعالمين ممراد الله من ذكرهاء يعن أهم 
مما لهم من معرفة أحوال القبائل العربية والشعوب القريبة منهم. ومن التجارب والأخبار في 
الحرب وغيرهاء وبا منحوا من الذكاء والحذق وقوة الاستنباط كانوا يفهمون المراد مسن 
سَئّن الله تعالى ويهتدون بها في حرويهم وفتوحاتهم وسياستهم للأمم الي استولوا 
عليها»””» شأنهم في ذلك كشأهم ودربتهم في فهم السّن الشرعية”". 
ثانياً: تداخل الجملة المفيدة للسّلن الإلهية: 

كثيرا ما بحد تداخلا في مواضيع الجملة المفيدة للسّئن الإلمية» وقد صرّح بذلك ابن 
حلدون في المقدمة حين قال: «وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه بحد منه مسائل تحخصري 
بالعرض لأهل العلوم في براهين علومهم؛ وهي من جنس مسائله بالموضوع والطلب: مثل 
ما يذكره الحكماء والعلماء في إثبات النبوة من أن البشر متعاونون قي وجودهمم 
فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع؛ ومثل ما يذكر في أصول الفقه. في باب إثيات 
اللغات» أن الناس محتاحون إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاحتماعء وتبيان 
العبارات أخف» ومثل ما يذكره الفقهاء في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا 
مخلط للأنساب مفسد للنوع؛ وأن القتل أيضاً مفسد للنوع» وأن الظلم مؤذن بخراب 
العمران المفضي لفساد النو 206 
)١(‏ رشيد رضاء تفسير المنارء ١15/4‏ . 
)١(‏ وهذا مثلا مع علوم المقاصد فقد نقل إمام الحرمين عن القاضي الباقلاني قوله في الصحابة: « كانوا رضي الله 

عنهم لا يقيمون مراسم الجمع والتحرير ويقتصرون على المرامز الدالة على المقاصد». أنظر: الإمام الجويني» 


البرهان في أصول الفقه: تحقيق: عبد العظيم محمود الديب؛ ط؛ (المنصورة: دار الوفاءء » د.ت.) 588/7 . 
)١(‏ لبن خلدون» المقدمة» 50/١‏ . 
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وقد أدى توزع مباحث السّئن الإلهية بين العلوم إلى صعوبة في إفراد تعريفات 
جامعة مانعة لهذه السئن» فمنهم من يعرّفها بالمعين الأعم؛ ومنهم من يعرّفها بالمعى 
الأأاخص» ومنهم من يجعل من السئن الاحتماعية والنفسية والتاريخية شيئا واحدا 
لا فرق بينها ما دام أن موض وعها الإنسان؛ ومنهم من يخلط بينها وبين الأحكام 
والمقاصد الشرعية. 

ولذا أشار الأستاذ علي جمعة إلى ضرورة التفريق بين السّن والمقاصد في معرض 
تقديمه لكتاب «السّنن الحضارية»: «أن نضع فروقا واضحة بين أمور يشتبه على بعض 
الناس أنها من السّنن» مثل المقاصد العامة» والقواعد الكلية» والقيم: العدل والإحسان 
والمجمال... فكل هذه قيم وليست سئناء ومثل المبادئ العامة كتقرير المسؤولية 
الفردية أو العلم للمؤاحذة: وما كا مريت حَقَّ بك رَسْرأ #0 (الإسراء: ه١)»‏ أو السعي : 
وآ َس لِلإِنكنٍ إِلَاما سَعَن 46 (النجم: 5*)» أو الأثر الفوري للقوانين: مإِلَامَا قد 
كلف (النساء: 1 »)١‏ وهذه كلها قواعد ومبادئ عامة يستفيد منها أمل العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» ولكنها ليست من السّئن. كما يحب التفرقة بين السّنة وبين كل 
من الوعد والوعيد؛ أو الحقائق: اكت 1 شَىْءِ قر (البقرة: »)3١‏ 8# وَيَالَ 
رَيْحكُم دوف أَسْتَحِبٌ حب لم4 (غافر : فكل هذه ليست من السّئن» ولكن من 
الحقائق الإبمانية»” 0 


)١(‏ على جمعة» تقديم كتاب» مئُنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطهاء محمد هيشورء ط١‏ (المعهد العالمي للفكر 


2-0182 


المبحث الثاني 
طرق إثبات الجملة المفيدة للسنن الإلهية 


تمهيد: 

طبيعة اللجملة المفيدة لهذا العلم تستوجب تداحلا كبيرا بين طرق إثبات نسبتهاء وقد 
بسطنا القول في بعض من هذه الطرق» ومنها النقل من خلال القرآن الكريم؛ باعتباره 
كتاب وحي وإخبار إللهي عن طبائع الخلق وسئنه فيهم؛ ومنها العقل الذي دلنا عليه 
الكتاب قبل غيره: ثم الحس بالأوصاف النمسة متضافرة» فكل ما دلك عليه الس بأنه 
سنّة من السئن أو نوع من الأنواع» وبلغت بذلك قوة الدليل فهو منهاء وقد أعلمنا القرآن 
بقوة وصحة هذا المسلك حين أمر وأوجب السير في الكون والأرض للنظر والتدبر 
والاكتشاف والتحليل والتدبر» وهذا لا يتم إلا بتثوير هذه الحواس الممنوحة للإنسان 
واستعمالها في اكتشاف آيات الآفاق والأنفس. 

فعلمُنا مثلا أن هذه سنّة من السسنن» ولتكن مثلاً سمّة طبيعية مثل «اللناذبية» فكيف 
نحصل الدليل على أنها سَئة» أي ما الذي يثبت أنها كذلك؟ هل نبحث في الدليل النقلي أم 
في الدليل العقلي أم في الدليل الحسيء وقولنا إن «الهلع» سنّة نفسية» من أين نحصّل الدليل 
عليها؛ أي من أي الأدلة نوئّق نسبتها وجملتها المفيدة» وتقريرنا أن الاجتماع البشري مغلا 
سنّة إلهية اجحتماعية» يستوجب منا كذلك أن ننظر ف دليلها وإقرارها وثبوتيتها» أو بعبارة 
الأستاذ طريقة إثبات نسبتهاء فقد تكون سئة بحسب الوضع البشري لا بحسب الوضع 
الإلمي التكويئ» إذ إن الكثير ما درج الإنسان على حمايته وحفظه والعمل به يُعدّ من قبيل 
ما تواضع الإنسان عليه؛ وهو في غالب الأحيان مخالف للشّرع والتكوين. 

وفيما يلي تفصيل ججموع هذه الطرق: 


هه 3- 


المطلب الأول: إثبات النسبة بالدليل النقلي: 

يعتبر الدليل النقلي من كتاب وسنة من أعظم الأدلة على بوت هذه السئن 
وفاعليتها لكونمما بمثلان المرجعية العليا المؤوطرة للفكر والعقل الإسلامي. وحينما نتحدث 
عن الدليل النقلي من كتاب وسئة؛ إنما نعي بذلك كل ما أشار إليه القرآن من أدلة 
وبراهين وقصص وأمثال وحكم وأحكام؛ ما يدل على معيى وفحوى السئن» سواء فهم 
ذلك صراحة كأن يرد بألفاظ السّتن المعهودة في القرآن» أو أن يرد ما يشير إلى سننيتها 
بكل أنواع الدلالة كدلالة السياق وغيرها. 

هذه النصوص والأدلة كما أها حاكمة على من نزلت عليهم أيام نزولما هي 
كذلك إلى قيام الساعة» ولذلك تبقى مصدريتها ومرحعيتها وقيوميتها قي عالم الدلالة من 
أقوى الطرق الدالة على السّنن ما بقيت السماوات والأرض» يقول ابن تيمية: «فإن نصوص 
الكتاب والسّنة اللذين هما دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يتناولان عموم الخلق بالعموم 
اللفظي والمعنوي؛ أو بالعموم المعنوي» وعهود الله في كتابه وسنّة رسوله تنال آخر هذه الأمة 
كما نالت أوهاء وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا. فتشبه حالنا 
بحالهم» ونقيس أوار الأمم بأوائلهاء فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من 
المتقدمين» ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه يما كان للكافر والمنافق من المتقدمين» 
كما قال تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة؛ وأجمل قصص الأنبياء» ثم قال: فلْقَدَ كانت في 
فَصْصهمٌ عبرَة 05 لدبب مَا كاد حَرِيكًا يفترى #» (يوسف:١1١20))11.‏ 

ومع ذلك؛ فإن الدلالة على هذه السنن» وإثبات نسبتها من خلال الآيات القرآنية 
ليست دلالة إخبار فقطء بل هي دلالة تستلزم عين المدلول؛؟ لأن: «الآيات القرآنية هي 
العلامات» وهي الأدلة الي تستلزم عين المدلول؛ لأن مدلولاها لا يكون أمرا كليا مشتركا 
بين المطلوب وغيره» بل نفس العلم يما يوجب العلم بعين المدلول» كما أن الشمس آية 


. 475/164 )م٠٠١© ابن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق أنور البازء ط؟ (السعودية: دار الوفاء‎ )١( 


2 ات 


النهارء فنفس العلم بطلوع الشمس يوجب العلم بوجود النهار» وكذلك آيات نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم نفس العلم يما يوحب العلم بنبوته بعينه»”". 

وهذا ما ينسحب على العلم بآيات السسئن» كما أن موضوعها يوحب العلم 
11 أي يثبت ويؤكد نسبتهاء ولذا كان الدليل النقلى من أقوى الأدلة إثباتا لنسبة 
الجملة المفيدة» نخاصة ما يتعلق بالسنن الاجتماعية والنفسية أو التاريخية» ولا يعيى ذلك 
الاقتتصار على ما أثبته القرآن فققطه بل القرآن ذاته يحيل إلى غيره من الأدلة المعخبرة» و 
لا يكتفي بمجحرد إلفات النظر أو الإحالة عليهاء إذ يوجب إعمال العقل والتدبر والسير في 
الأرض لاكتشافها. 

ومذاء فالقرآن يجرى في أدلته على سئّن التوازن» إذ يوجب إحداث التوازن 
في مصادر المعرفة السئنية» حن تستوي وتتعاضد أثناء البحث عن نسية الجملة المفيدة 
لهذه السنة أو تلك» وبذلك لا يمكن الاستعاضة هذا الدليل عن ذاك؛ أو الاستقلال 
بدليل على حساب دليل آخر؛ لأن ذلك سيؤدي إلى إيجاد ثغرة معرفية أو منهجحية 
بشكل من الأشكال. 

ومن هنا ندرك قيمة التوازن الى صنعها الإسلام في مصادر المعرفة السئنية 
«والمنهج الإسلامي يقرر للمعرفة مصدرين: الوحي والوجود. ويتخذ من العقل والحواس 
وسائل إدراك» وقد يمثل العقل نفسه مصدرا في بعض الأحيان لبعض أنواع المعارف» 
والإسلام - في شموله وتوازنه - لم يغفل مصدرا من مصادر المعرفة لم يعطه اعتباره؛ 
ولم يضعه موضعه اللائق به ودرحته الجدير بماء كما لم تسمح -خاصية التوازن فيه بطغيان 
أي مصدر على مصدر آخخر فالوحي - وإن كان أوثق المصادر وأقواها - له مجحالاته 
وميادينه» ومواضع هيمنته؛ والكون والحياة والأحياء كذلك مصادر معرفة - بعد الوحي - 
لكل منها ميدانه؛ وإلى كل مصدر من هذه المصادر وجه الإنسان لتلقي المعرفة» فهو 


.116/١ ابن تيمية» الرد على المنطقيين» د.ط. (بيروت: دار المعرفة» د.ت)‎ )١( 


دباع ات 


مطالب بأن تلقاها من كتاب الله اللزل (القرآن) وكتاب الله المففوح (الكون))» في 
تناسق وتوازن لا تشوبه شوائب التنافي أو التعارض والتصادم»”"). 

هذا التوازن في مصادر المعرفة تحد ملامحه في طريقة عرض القرآن الكردم لبد 
الكونية بكل أنواعها؛ فالدليل النقلى عادة ما نستلهم منه ونثبت به النّسب الخاصة بالسئن 
النفسية والاجتماعية والتاريخية» وهذا نظرا لطبيعة هذا الدليل أي لكونه كتاب هداية 
وتشريع ف المقام الأول» ولأن الأمثال والأمثلة المضروبة والمسوقة فيه إنما كانت في غالبها 
ذات طبيعة اجتماعية وتاريخية» أما السَئَنْ الطبيعية الواردة في القرآن فهي على أقل تقدير 
تصب ف مقاصد الإعجاز» وصناعة العقل العلمي الإسلامي الذي يتخذ من القرأآن منطلتا 
وقاعدة للبحث في عالم الآفاق والأنفس» واستكشاف درره ونواميسه» كما أن الملقصد 
من إيرادها وعرضهاء التنبيه إليها وإلى مثيلاتما في الكتاب المفتوح» ومن هنا كان منهج 
القرآن في عرض السّئن الطبيعية غير منهجه في عرض النفسية والاجتماعية. 

«ففي الأولى مر القرآن عليها مرور الكرام؛ ولكنه فصل ف الثانية» باعتباره كتاب 
هداية للانسان الذي قد يفتن بعقله فيتجه يمينا ويساراء فكان لا بد أن يطرق القرآن كل 
أبواب الاجتماع الإنساني ليهدي الناس في علاقاتهم ونظمهم الاجتماعية» ما يحقق المصلحة 
الى قد يعجز الإنسان عن الوصول إليها ح أن البعض ليرى أنه يمكن استمداد مقومات 
علم الاجتماع كاملة من القرآن الكري» وباعتبار طبيعة هذه السّنن كقوانين كلية شاملة 
مطلقة في الزمان والمكان لا يتوقع أن ترد في القرآن الكرعم في تفصيلاتها وجزئياتمًا وطرق 
تعيينها وشروط انطباقهاء وف الوقت نفسه فإن القرآن لا يمكن أن يغادرهاء فهي موجودة 
كلها ف القرآن الكريم على سبيل الخصرء لكنه حصر يتسق مع طبيعتها ككليات وثوابت» 
فهو حصر إجمال وإشارة وإن تأخر الوعي يهذه السنن أحيانا»””. 


)١(‏ طه جابر العلواني؛ تقديم كتاب الدكتور عبد المجيد النجارء خلافة الإنسان بين الوحي والكقل» ط" (فرجينيا: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ووه "م) ص7١‏ : 

)١(‏ عبد الله جادء قضايا إشكانية في الفكر الإسلامي المعاصرء مستخلصات أفكار وندوات البء.د العالمي للفقفر 
الإسلامي؛ ط١‏ (القاهرة: عهد العالمي للفكر الإسلامي» 191١ام)‏ ص ١87‏ . 


-١ ممع‎ 


أولا: نماذج من إثبات النسبة بالدليل النقلي: 
سنتناول فيما يلي نموذجا من نماذج السّئن الإلهية النفسية» وال تتسم بكونما مسن 
النمط السلي أي من السئن النفسية السلبية الى تعبر عن جوانية النفس البشرية وت ركيبهاء 
ثم نستبين عن نسبتها وجملتها المفيدة من خلال الدليل النقلي القرآني» ذلك لأن القول 
بسئّئية الطبيعة النفسية للإنسان يستلزم دليلا وإثباناء كما يستلزم الاستدلال على كون 
هذه السّنن النفسية تحمل طابعا سلبياء كل ذلك يجب بيانه من خلال الدليل القرآى. 
أ- السنن النفسية السلبية: 
من المسلمات السننية العقلية» أن الإنسان كائن نفسي قبل أن يكون كائنا 
احتماعياء فالله عز وجل خلق له نفساء وجعل ها صفات إيجابية وسلبية» تَدَافعم وتفاعل 
مجموع هذه الصفات هي من يحدد حقيقة هذا الإنسان» هذه الصفات في حقيقتها سن 
إغية ضرورية ولازمة لنوعية وطبيعة هذا المخلوق الفريد في الكون كله. 
وعالم الأنفس هو المعادل الموضوعي لعالم الآفاق» فما يوجد ف عالم الأنفس من 
صفات وسنن سلبية يوجد ,كثلها أو ما يعادلها ويشابمها في عالم الآفاق» وما يوجد فيها من 
سئّن إيجابية يوجد ما يعادها ويكافئها في سئّن الآفاق» ولذا كان ارتباط الإنسان بالآفاق 
ومحتوياته ارتباط لا فك أبدا؛ لأنها ساحة ايتلاء( )»قال تعالى 3 الحق: وَِسَبْرِيهِمَ 
ا الل وؤة شيخ حق َه أله ل" لولم يكف برك لم عل كل دو تببل 
(فصلت:07)» والآيات عادة إذا أطلقت في القرآن الكرع, 0 ما تعبر عن سكن 
)١(‏ «لقد شاء الله الرب الخالق العزيز العليم الحكيم أن يخلق الإنسان في أحسن تقويمء مزودا بالصفات التي تؤهله 
لأن يكون ممتحنا في ظروف هذه الحياة الدنياء وأن يكون مناط المسؤولية فيه جهاز إرادته في هذه الحياة الدنياء 
المصحوبة بالإدراك العلمي الكافي للتكليفء والمصحوبة بالأهواء والشهوات ونزعات الخير ونزعات 
الشر... وإذا تمت بهذا مشينة الزب الخلق العليم الحكيم تكد التضدى هذا الإمز أن يسخر للإنسان بقضائه وقدره: 
وخلقه ضمن من ثابتة قسما من طاقات العمل والحركة داخل جسده؛ وأن يسخر له الكون من حوله... لتحقيق ما 
يريد من خير أو شر... فبالتمكين من الاختيار الحرء وبالتسخير تمت شروط الابتلاء الأمثل في ظروف هذه 


الحياة الدنيا». انظر: عبد الرحمن حسن جبنكة الميدانيء ايتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة؛ ط١‏ (دمشق: 
دار القلم؛ 545177١1ه/ه133١م)‏ ص 78 . 


-١49- 


الأنفس كقوله تعالى: 9 وف وف الْأَرّضٍ لت إتتوقيين (ي] وف أَشْيك ألا يُصِرُونَ # 
(الذاريات: »)71-١٠١‏ وإشارات القرآن إلى سلبية أو إيجابية سئّن الأنفس على غرار السّئن 
الأرى واضحة» ولذلك تحد القرآن يصرح: 5ف وَتفين وَمَاسَوَنها لي مها ورها وتوا 
(الشمس:/ا-8). 

وهي سُئّن تُعين بالمحتوى الداعلي للإنسان؛ فأوصافها من أوصافه؛ وقوتها من قوته. 
وطعقضيا من فسفف» برقالا متاق فق القران على عيتة حقيقية أو سك“ مقصريط 
بكوصوفء مثل قوله تعالى: فَوكاتَ أن يوا # (الإسراء: )١١‏ ممق لضن بن 
جلك (الأنبياء: 017) وي إنَ لضن مَلِقَ ماوعا (المعارج:9١))؛‏ وقوله تعالى: 
وجوت لْمَالَ حبًا جما #6 (الفجر : ٠‏ إلى آخخر الآيات الى تدل على سُئّن نفسية» (". 

ومن هذه السّنن النفسية ذات البعد السلبي”'؛ تلك الأوصاف الفطرية الي جبل 

عليها الإنسان مثل: سئة الخوف من الأجل و المجهول؛ ومن الفقر والظلم.. كذلك أ 
الخطاء وسنّة الجرع والحزن والحسد والعجلة» والتسرع وشح النفس وظلم النفس والملع 
والمنع وسْنّة الخسرء وسنّة الخنصومة والتبعية» (تبعية الضعف للقوة)» والمحادلة وسنة الإقتارء 
والأماي» ولعل وجود هذه السّئن هو جزء من تكوين الإنسان وجبلته» تابعة للنظام 


المغروس فيه لازمة من لوازم وحوده. 


.14 217-١١ص انظر: على جمعة تقديم كتاب محمد هيشورء سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطهاء‎ )١( 

)١(‏ من الدراسات المعاصرة التي حاولت استكشاف المسئن النفسية من المنظور القرآني كتاب: «المسئن الإلهية في 
النفس البشرية «تأليف عمر أحمد عمرء وهو من الأبحاث التي د تستفز كارثها للبحث في ان النفسية في القوآن 
بالرغم من قلة صفحاته التي لا تتجاوز ١77‏ صفحةء إلا أنه استطاع أن يحصي جملة من السئن النفسية الواردة 
في القرآن قائلً: «ولقد استنتجت من آي الذكر الحكيم ثلاثمئة سنة إلهية في النفس البشريةء وبإمكان الباحث أن 
يضيف إليها غيرها أو ينازعني في بعضهاء أو يغير في ترتيبهاء ويجمع بين سنتين أو أكشر منهاء أو يقسم 
إحداهما إلى سنتين فأكثرء فهذا مما تختلف فيه العقول؛ ولا حرج على أحد في شيء منه» انظر: عمر أحمد 
عمرء المثئن الإلهية في النفس البشرية» د.ط. (دمشق: دار إحسان» 1917١م)‏ ص4 . 


لوهذ 


ومع تسميتها بالسّن السلبية» لكونهما تمارس دورا سلبيا في حياة الإنسان» إلا أنه 
يمكن اكتشاف زوجها في الجهة المقابلة» فكل وصف سلي في الإنسان له ما يُقَابيه ف 
اللرهة الأخرى من السئن والأوصاف الإيجابية» والقران يحث على رصد هذه السنن 
والأوصاف رصدا علمياء ب؟مدف إدحالها في معركة التزكية والتدسية الى تدور في دواخل 
عالم الأنفس» ولأحل ذلك فقط يمكن تغيير ما يمكن تغيره» ودفع ما يمكن دفعه.ء من 
العادات المتأصلة في النفوس وامجتمعات. 

وهذه الخنطوة تتطلب دربة في التعامل مع طبائع النفس ودسائسهاء كما تستوجب 
صراعا مريرا ونّفسًا طويلا في مواجهتها؛ لأنها أمور جبلية متمكنة في الفطرة على نحو 
يستحيل تغييرها إلا .كنهج دقيق موزونء ولذلك كانت إشارة القرآن إليها دافما إلى 
معرفة طرق وسبل التحكم فيهاء فهي سئّن ثابتة: ولكنها مع ثبانها تتغير بسئن أحرى 
إتجابية يمخرحها الإنسان من عالم القوة إلى عال الفعل بقوة إكانه وإرادته وصيره» كما أن 
وضوح هذه السّنن وتحديد سعاتها وخصائصها الثابتة يمكن من فهم عملية التغيير والكشف 

وبعد هذا نستطيع أن جزم بن لين النفسية ثاتة في القرآن ثبوتا يؤكاده العقل 
والواقع والتجربة والحسء ومع ذلك فإن ثباتها يتطلب منا إثبات نسبتهاء فلا يكفي أن 
نطلق الدليل عليها جزافاء فما يعرّفنا بنسبتها؟ أي ما هو الدليل على أن هذه السّنة السلبية 
تدفع بسنّة إيجابية» أو أن هذه السنة الإيجابية إذا لم تُحَصّن وتُدَمّى ويُقَرّى؛ فإن الستن 
السلبية تتغلب عليهاء وإن كان هذا مشهودا في الواقع, إلا أن إثباته في القرآن واجبء 
قصد إثبات النسبة في الحملة المفيدة لهذه السّنة أو تلك؟!. وإثبات النسبة في كثير من 
الأحيان هو إدراك للعلة الكامنة فيها. 


-١ وز‎ 


ثانيا: هه حب المال: 

إن قولنا مثلاً إن حب المال جملة مفيدة؛ أي أنما سنّة نفسية سلبية» وقد ئبت ذلك 
بالدليل النقلي في قوله تعالى: ##وتبُورت لْمَالَ حبًا جما (الفجر: ١‏ ؟)) دنه لحب الخير 
دين (العاديات:8)» «#المَال وَالْبُونَ ينه سيره الأنيا» (الكهف:47) مادا مسّهُ اشر 
جروا ور وَإِذَا مَسّهُ اتير منواج (المعارج: .)51-1٠١‏ 

ولكن كيف نثبت أو ننفي نسبة هذه الحملة أي العلاقة بين المبتدأ والخبر؟ أو بين 
الموضوع وا محمول أو بين المسند والمسند إليه» أي بين «المال» وبين «الحب». فالمال سئة 
كونية وحبّه سنّة نفسية قارّة في صميم التكوين الإنساني» كما قال أبو الوفاء ابن عقيل: 
«من ادّعى أنه لا يحب الدنيا فهو عندي كذابء إلى أن يثبت صدقه. فإذا ألبت صدقه 
لت جنونه»27) ثم كيف حكمنا عليها أنها سئة سلبية؟ لا شك أن ذلك يظهر من خلال 
العلاقة النفية الي ربطت بين طرف الجملة» أو «المال والحب» فهي وإن كانت سئة بحكم 
الانحذاب التكويي الحاصلء إلا أنما علاقة غير طبيعية أي سلبية. تقع موقع الابتلاء 
والتمحيص لإرادة الإنسان. 

فإثبات نسبتهاء وهي هنا سلبيتها يتطلب النظر في مقاصد علاقة الإنسان بالمال» ونحن 
إذ ذاك نستنتج وفق التقرير القرآني أنما علاقة فطرية لازمة للإنسان ومحايئة له» ولكن المشكلة 
كل المشكلة أن هذه العلاقة بين الإنسان والمال قد تطغيه وتفنيه وتقضي على إنسانيته 
وعبوديته لله وهذا ظاهر حلي حسب التوصيف القرآئ والمصادقة الواقعية لقوله تعالى: 9# كَل 
إن لسن بن تيجا أن ياه س6 (العلق:7-/01» أو نحو قول صاحب الجنتين: فوودَخَل 
جَدَّمَمُ وَهْرَ ظَالِح لَنَِوء َل مآ أن أن يد حذِوه أبدا لزي وَمَآ أن آلكاعة فَأيمهٌ وَلَين رودت إِلّ 
َقِ لَقمرَنَّ حا مَنْهّا ملسا (الكهف:ه77-7): ادا مَسّهُ لير متو (المعارج: ٠‏ 11-1). 


)مآء٠ عبد الكريم بكارء ثلاثون سنة إلهية في الأنفس والمجتمعات؛ ط١ (دمشق: ذار المعراج؛ وحي القلمء‎ )١( 
ص ؟7.‎ 


الاح أسه 


فالعلاقة بين الإنسان وحبه للمال غالبا ما تؤول إلى هذه النتيجة؛ إما طغيان 
واستغناء عن الله أو منع الإنفاق؛ لأن حبّه كسنّة نفسية يولد منّة نفسية سلبية أخرى هي 
((سئة الشح». 

ونتائج هذه العلاقة السلبية بين المال والإنسان؛ هي ال جعلت من هذه السنة 
سلبية؛ لأفها توول في الغالب الأعم إلى «الطغيان والكفر والشح» ووصف السلبية هناء 
وصف يتعلق بنتائج هذا الحب. قال الطاهر بن عاشور في كتابه «التحرير والتنوير» عند 
قوله تعالى في الؤمنين المنفقين: فإ وَيظمُونَ مام عل يه يكين وما ويا # 
(الإنسان:8)» ف وَدَافَ ألمَالَ عَلَ حيو دوى افر ولت وَالْمَسَكنَ وَبْنَ ميل وَاَلتَابلِنَ 
وَفي اراب بي (البقرة:/ا1/1١)»‏ قال: «وعلى في قوله: ذل عل يده بجاز في التمكن 
من حب المال مثل: مويك عل هدّى#4 (البقرة:0)» وهي في مثل هذا المقام للتنبيه على 
أبعد الأحوال من مظنة الوصفء فلذلك تفيد مفاد كلمة مع»وتدل على معيئ 
الاحتراس كما هي في قوله تعالى: (إويْظممُوَ أَمَمَ ع خْيَهب يتككا. وقول زهير: 

من يلق يوما على علاته هرما 2 يلق السماحة فيه والندى لقا 

قال الأعلم فق شرحه: أي فكيف به وهو على غير تلك الحالة. وليس هذا معئ 
مستقلا من معاني «على».» بل هو استعلاء محازي أريد به تحقق ثبوت مدلول مدخولها 
لمعمول متعلقها؛ لأنه لبعد وقوعه يحتاج إلى التحقيق» والضمير للمال لا محالة والمراد أنه 
يعطي المالل مع حبه للمال وعدم زهادته فيه» فيدل على أنه إنما يعطيه مرضاة لله تعالى 
ولذلك كان فعله هذا بر1»”''. 

ومالا شك فيه أن دلالة «على» في هذه الآيات تدل على سُئّنية «حب المال»: 
وأا لا تنفك حى عند أهل الإبمان؛ لأنها سئّنية سلبية مقاصدها الابتلاء في العطاء: © إِنا 
جملنَامَا َك لاض ةلحا لِمبلوَهْر آم أحْسَنُ عَمَلَا # (الكهف:7)» فهي تدفع الإنسان 


. ١١17/7 الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير؛ء‎ )١( 


1١ لام‎ 


دفعا إلى طريق التدسية والفجور وإظهار أوصاف النفس الخبيثة أو إلى التزكية والطهارة 
والتطهير والصلاح والإصلاح» ولكن الفرق والفارق والمفارقة بين «الذين يعطون المال 
على حبّه»: والذين «بمنعون المال لحبّه», هو تلك البؤرة العللية في العطاء والمنع» أي حين 
يعطون وحين يمنعون» وهي سُنّة حب الله عز وجل. 
المطلب الثاني: إثبات النسبة بالدليل العقلي: 

يعتير الدليل العقلي على غرار الدليل النقلي من أهم الأدلة والوسائل في إثبات 
الحملة المفيدة للمسّن الإلحية» فهو جزء من التكوين الفطري للإنسانء وليس شيئا طارئا 
أو منفصلا عنه» ولذلك جعله الله مناط التكليف» وعليه مدار الفهم والإدراك والجزاء 
والعقاب. يقول الراغب الأصفهاني: «وبه صار الإنسان خليفة لله ولو توهم مرتفعا 
لارتفعت الفضائل عن العالم فضلا عن الإنسان»2'”6؛ وبه تميز وتمايز عن الخلائق كما يقول 
الفيلسوف الإسلامي طه عبد الرحمن فهو «فعل معلوم لذات حقيقية؛ وهذه الذات هي 
الي تميز يما الإنسان في نطاق الممارسة الفكرية الإسلامية العربية»”'"'؛ وعليه فإن العقفل 
وفتا لهذا المنظور الاستخلاقي بكل بساطة «هو العلم بوجوب الواجباتء واستحالة 
المستحيلات وبمجاري العادات»7". ظ 
أولا: الدليل العقلي «عهد الله التكويني» للإنسانية: 

يرى رشيد رضا شيخ المفسرين السننيين إلى أن البرهان والدليل والمسلمات العقلية 
جزء لا يتجزأ من سنن الله الكونية» ولذلك كان دور العقل في فهم سُئّن الله من أعظم 
وأجل الآلات» وقد عوتب المشركون والفسقة على تعطيل عقولهم ومداركهم قي فهم 
الأمثال المضروبة في القرآن» والمثل عادة ما يحمل مضمون وموضوع سّة من السنن؛ 


)١(‏ أبو اليزيد أبو زيد العجميء الإنسان في فكر الراغب الأصفهاني؛ ط١‏ (القاهرة: دار لسلام للطباعة والنشرء 
1همغ١٠١٠م)‏ ص .١58‏ 

(1) طه عبد الرحمنء العمل الديني وتجديد العقلء ط” (المركز الثقافي العربي» 9175١ام)‏ ص8١-119‏ . 

(؟) عضد الدين الإيجيء المواقف» تحقيق عبد الرحمن عميرة» ط١‏ (بيروت: دار الجيل» 351ام) 27/7 . 


-١ دم‎ 


> وس في 
م ١‏ 


لذلك كان فهمها مشروطا باستصحاب العقل لقوله تعالى: وِلوتَلك الْأمْشلُ نَصْرِيُها 
لِلنَّان وَمَا يَمَقَلْهسآ إل لْعسيِمونَ # (العنكبوت: 57 ). 

فالله عز وجل جعل من هذه المسلمات العقلية مثل ربط الدليل بالمدلول» والمقدمات 
بالنتائج, والأسباب بالمسيبات» وبحاري العادات داخلة تحت مسمّى ومضمون «العهد 
التكويني والشرعي» والذي يدل فيه: ف مآ أمرَ أنه يده أن يُوصَلَي, تكوينا مثل الأوامر 
التكوينية السمئنية على نحو ما رأينا في الفصل السابق من وصل الأسباب الهحيات 
والمقدمات بالنتائج فالله أمر أن توصل المقدمات بالنتائج, والأسباب الماك والأئر 
بالمؤثر» ومن طلب التتائج والنهايات من غير أسبابها المفضية إليها فقد قطع ما أمر الله أن 
يوصل به؛ وأتى منكرا من القول وزورا مما تمجه سكن الله وعاداته. 

ولذلك؛: فكل من عطل العقل وما يتبعه من الأدلة العقلية يدخل ف قوله تعالى: 
ودين نقْصُون عَهَدَ الله ون بد يتقو ويقطعوت مآ أَمْر أَلَّهُ بود أن يوَصَّلَ 4 (الرعد:ه ؟). 
«والَدِنَ ينفْصُونَ حَهَدَ اله م بَسَدِ مسقو وَيَنْطعُونَ م1 أَمَرَ ألَّدُ بود أن يُوْصَلَ وَيْفْسِدُوت ف الْأرض 
ولك مُمْ سيروت »# (البقرة:717). يقول رشيد رضا: «هذا هو القسم الأول من 
العهد الإلمي» وهو العام الشامل» والأساس للقسم الثاني المكمل الذي هو الدين» فالعهد 
فطري -خحلقي» ودين شرعيءفالمش ركون نقضوا الأول» وأهل الكتاب الذين ل يقوموا بحقه 
نقضوا الأول والثاني جميعاء وأعي بالناقضين من أنكر المثل من الفريقين. 

والميثاق: اسم لما يوثق به الشيء ويكون محكما يعسر نقضه» والله تعالى قد وثق العهد 
الفطري بجعل العقول بعد الرشد قابلة لإدراك السئن الإلهية في الخلق» ووثق العهد الدييئ بما أيد 
به الأنبياء من الآيات البينات والأحكام المحكمات» وقد وثق العهد الأو ل بالعهد الثااى أيضاء 
فمن أنكر بعثة الرسل؛ ولم يهتد يهديهم» فهو ناقض لعهد الله فاسق عن سّنه في تقويم البنية 
البشرية وإمائهاء وإبلاغ قواها وملكاتها حد الكمال الإنسان الممكن لماه" . 


. 5١ رشيد رضاء نفسير المنار»‎ )١( 


سوه آ- 


وهذا ما حدا بالشيخ رشيد رضا إلى اعتبار العهد والأمر في الآية السابقة عهدا 
وأمرا تكوينيا مرتبطا بالسسّن الإلهية» يدرك بالعقل أو الدليل العقلي: «فعهد الله تعالى هو 
ما أخذهم به منحهم ما يفهمون به هذه السَئن المعهودة للناس بالنظر والاعتبار» والتجربة 
والاختبارء أو العقل والحواس المرشدة إليها وهي عامة؛ والحجة بما قائمة على كل من 
وهب نعمة العقل وبلغ سن الرشد سليم الحواس» ونقضه عبارة عن عدم استعمال تلك 
المواهب استعمالا صحيحا حى كأفم فقدوها وخرجوا من حكمها كما قال تعللى: 


ا ع 1 ا رم 5 مج ل يم 0 #2 ورا 2 مدعيم س 0 رم ار ص 
وَلَقَدَ ذرأنا لِجَهَتَرَ حكثيرا منت الجن والإنس لمم قلوب لا يقفنهون يبا وج أعين لا يصون يسا 


ع 0 جمس رع درم هج عر مس ار 


وَل َاثَانٌ لا يسبَعُونَ يبأ أَوْلتِكَ كلتمن بل هم أصَلّ أَوْلَحِكَ هم لوت *# (الأعراف:179١):‏ 
وكما قال أيضا: و3 عَم بكم عُنَىٌ مه لا يموت 4 (البقرة: 101)» ”". 
ثانيا: وسطية الدليل العقلي بين الأدلة: 

ومع هذا الإقرار والانبساط للدليل العقلي في إثبات نسب الحمل المفيدة للسئن 
لإلمية» إلا أن ذلك لا ينبغي أن ييعدنا عن المركز الوسط والموقع الوسطء والسسنّة الوسط 
في الاحتكام إلى الدليل العقلي» فنغلب العقل على النقل» أو بجعل للعقل حاكمية تتجاوز 
حدود ما أعطاه له الشرع والتكوين» «وإذا كان العقل لا بملك أن يسرح في الشرعيات 
إلا ما يسرّحه النقل والشر ع ذاته»”2 كما قال الشاطبي» فكذلك لا ملك أن يصول 
ويجول في الملكوتيات إلا في حدود ملكيته» أي في حدود ما يملك من طاقة البحث 
والاستيعاب والتحليل والتركيبء فلا يدعي شيئا يخالف الحكمة في الوجود بمجرد عجزه 
عن تفسير ظواهر وسئن الكون. 

وما لم نكتشف حكمته علمنا أن عقولنا عاجزة عن إدراكه كمايقولابن 
الجوزي: «فلم أزل أتلمح جملة التكاليف» فإذا عجزت قوى العقل عن الاطلاع على 


0( المرجع نفسه» ظ”»>, 1 
فة انظر: الشاطبيء الموافقات» /١‏ مم 5 


ىه 5 


حكمة ذلك علمت قصورها عن درك جميع المطلوب» فأذعنت مقرة بالعجزء وبذلك 
تؤدي مفروض تكاليفهاء فلو قيل للعقل: قد ثبت عندك حكمة الخالق ما بئ؛ أفيجوز أن 
ينقدح في حكمته أنه نقض؟ لقال: لأني عرفت بالبرهان أنه حكيمء وأنا أعجز عن إدراك 
علله» فأسلم على رغمي» مقرا بعجزي»0©. 

وهذا على غرار السّنن الكونية والاجتماعية الي تنظم حركة المجتمع والكون. فقد 
ندرك شيئا منهاء وقد يعجز العقل عن إدراك كنهها أو طريقة عملها وسيرهاء فالمؤمن 
يسلم ويقر بالعجز» وهو يؤمن بقيومية ومصدرية الوحي» ولسان حاله يقول: 
كل تن عندِ ينا (آلل عمران:/) «فالخلق كله وفق القرآن؛ بحال العقل والنظام» لكن 
العقل والنظام يعملان بطريقة مختلفة في مستويات الوجود المتباينة... ولو منح الإنسان 
استبصارا حقيقيا لما استطاع أن يجد حلال في الكون» وحيثما يلاحظ عدم الانتظام فعليه 
أن يدرك أنه لم ير الصواب بعدء إن الخلق يخضع للنظام ف كل خطوة من خطواته. 
وسلطان القانون موحود في كل مكان. ومهما يكن من اختلاف القوانين الي تفل في 
مستويات مختلفة»7'. 

كما أنناء ونحن نستعمل الدليل العقلي أو العقل لا يحب أن ننفي شيئا من 
المعقولات؛ بحجة أنه يعارض شيئا من الشرعيات» أو نسعى إلى عقلنة القضايا الغيبية الي 
أخبر يما الشرع. بدعوى أن العقل المعاصر لا يلائمهاء أو أن سُئّن الله في الكون لا تقبل 
هذا التفسير أو ذاك. 

فالمغالاة في تفسير الظواهر أو تأويل الغيبيات .مألوف السّتن الإلمية خط وقعت فيه 
«مدرسة المنار» أو بعض أعلامهاء مع أن هدفهم كان بغرض القضاء أو التقليص من 
غلواء الخرافات الي طغت على عقول المسلمين ف العصور المتأخرة» يقول سيد رحمه الله: 


)١(‏ ابن الجوزي» صيد الخاطرء تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء ط١ا‏ (بيروت: دار الكقكب العلمية:؛ 
7هم1197م)ا ص ه-15, 


(1) مصطفى لبيب عبد الغني؛ التصور الإسلامي للطبيعة» مجلة الحكمة: العدد الثاني» ص7/4١‏ . 


-١ كبام‎ 


«إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية ال كان الأستاذ الإمام رحمه الله على رأسها في 
تلك الحقبة.. ندرك ونقدر دوافعها إلى تضبيق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القران 
الكريم وأحداث التاريخ» ومحاولة ردها إلى المألوف المكشوف من السّنن الكونية»7". 

«فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن كل ما جاء به 
موافق للعقل. ومن ثم تحتهد في تنقيته من الخرافات والأساطيرء كما تحاول أن تدشئ عقلية 
دينية تفقه السّن الكونية» وتدرك ثباتها واطرادهاء وترد إليها الحركات الإنسانية كما ترد 
إليها الخحركات الكونية في الأجرام والأحسام وهي في صميمها العقلية القرآنية» فالقرآن 
يرد الناس إلى سُئّن الله الكونية باعتبارها القاعدة الثابتة المطردة المنظمة لمفردات الركات 
والظواهر المتنائرة»7"©. 

ومن هنا فإن الاستعانة بالدليل العقلي لا يعئ الاستعاضة به عن غيره» أو الاستقواء 
والاعتساف به على ما عجزت عقولنا عن تفسيره من حقائق الشرع والكون..أي أن 
العقل ليس طريقا إلى عقلنة كل شيء» فثمة أمور لا يستطيع العقل أن يعقلنها؛ 
لأنها حارج حال العقلء أي أنما من الأمور الغيبية الي تخضع لسنن وقوانين عالم الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله. 
ثالثا: نسبية العقل في إثبات النسبة في الجمل المفيدة للسنن: 

إن إثبات الحمل المفيدة للسّن بالدليل العقلى نسبيء يختلف في السئن الاجتماعية 
كما يختلف في السّئن النفسية والسسّن الشرعية والتاريخية» وهذا ينسحب بشكل أشد على 
السّن الطبيعية لطبيعتها المفارقة للسّنن الأخرى؛ وهذا الاحتلاف يرجع بالأساس إلى نوع 
الساحة الى تظهر فيها هذه السنن» فمنها مالا يقدر العقل على دخولا إلا بإذن» ولسان 


و“ وب سب ارصم ا 


حاله يقول: 2 هَل أَتَبِعك علْح أن تملِمَنِ مِمّا علْمْتَ رَسْذًا 6» (الكهف:757)» وتلك ساحة 


. ٠١7/8 سيد قطبء في ظلال القرآن:‎ )١( 
. ١ المرجع نفسه»‎ )1( 


-١ لبه‎ 


الشرعيات وسُئنْهاء ومنها ما يقدر العقل على النفاذ فيها بسلاسة وطلاقة» فيأي بدرر 
الحكم وتلك ساحة الآفاق والأنفس: ومتها ما يعجز عن بحرد الاقتراب منهاء فيرع 
0 وهو حسيرء وتلك ساحة الغيبيات. 

ومع ذلكء. «فإذا كان العقل الإنساني وسيلةملة إلى الحق سواء في محال الكشف 
أو في محال التقدير والمعايرة» ولو لم يكن كذلك لما احتفل به القرآن ذلك الاحتفال» 
إلا أن وصول العقل إلى الحق كشفا وتقديرا ليس متعلما .مطلق الحركة العقلية» على اعتبار 
أنه .مقتضى كونه عقلا يصل إلى الحقيقة حتما مثلما الوحي باعتبار كونه وحيا يصيب 
الحق حتماء بل العقل وهو الوسيلة الإنسانية رهين في إصابته الحق لشروط وقيود 
وحدود تمثل كلها عنصرا أساسيا في تحليل دور هذه الوسيلة في التزيل الأرضي 
منهج النلحؤوج0" , 

وما يجعل من اكتشاف النسبة في السّئن الإلهية المختلفة نسبيا هو طبيعة العقل 
والمسالك والطرق والمناهج الي يسلكها والحيثيات الى ترافقه وتعتوره أثناء التعقلء أي 
أثناء انتقال حركة العقل في الموجودات والمشاهدات» «فالعقل ليس وسيلة للكشف المباشر 
على الحق» بل يسلك إلى الحق طريقا صارما عبر ما يسمى بالنظر والفكرء وهذا الطريق 
يتصف بالمرحلية والتدرج والترابط» فهو طريق المقايسة والموازنة؛ والانتقال بين المقدمات 
للوصول إلى النتائج وبين المعاليم للوصول إلى المجاهيل» وهذا الطريق الدقيق المسالك تحف 
به جملة من الأخطار الى تهدد بإعاقة العقل عن إصابة الحق؛ - فالإنسان خلق عجولاء ثما 
قد يعرضه لتعجل المراحل في النظر العقلي» وركب على نزاعات من الموى قد تشوش 
عليه ترتيب تلك المراحل» وكل ذلك يؤول بالعقل إلى الوقوع في الخطأ من حيث خلقه 
الله وسيلة لمعرفة الحق»”", 


. عبد المجيد النجارء خلافة الإنسان بين الوحي والعقل (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي) ص76‎ )١( 
4 المرجع السابق؛ ص‎ )1( 


8ه أس 


كل هذه المعطيات والحقائق تجعل من حركة العقل في الحياة حركة نسبية ف الزمان 
والمكان» ولذلك تحد محصول ومحصلة هذه الحركة تختلف من عالم الغيب إلى عالم 
الشهادة» بل إن اختلافها في عالم الشهادة الحسوس الواضح المعالم والرسوم أشد وأظهر 
منه في عالم الغيب» وهذا ما نقصد بقولنا إن إثبات النسبة في أي جملة من الجمل المفيدة 
للسّن نسببي» فطبيعة السّئن الاجتماعية الي تتعلق بالاجتماع البشري رغم وضوحها 
واطرادها ومعلوميتها؛ فإِهُا تتراوح بين القطعية في النسبة والظنية وهذه القطعية والظنية 
تتسحب على جميع أنواع السنن. 

هذا التراوح بين القطعي والظئ هو ما يجعل أدوات العقل وآلاته كالسمع والبصر 
والفؤاد والحس في حركة واشتغال دائبين» فيرجع السمع واليصر المرة بعد المرّة» والكرة 
بعد الكرّة في دلائل الآفاق والأنفسء لا ليجد أو يكتشف تفاوتا أو قصورا أو فطورا 
أو تناقضا - معاذ الله - بل ليدرك النسب الحاصلة فيها بين أجزاء الموجحودات» وهذه 
النسب هي المعيار والحق الذي ندرك به حقيقة هذه السنن. 

وإذا كان العقل كما يقول الأستاذ عبد امحيد النجار: «حينما يسلك المراحل 
الصحيحة في النظر يصل ضرورة إلى الحق» فإن الحق الذي يصل إليه حق نسبي ومحدود: 
سواء ف الكشف عما هو كائنء أو في تقدير ما ينبغي أن يكون؛ وذلك لأن العقل ف 
سبيل الوصول إلى الحق يتحرك في معطيات الحس» وإبداعه إنما هو في الانطلاق منها 
لإدراك ما وراءها من المعقول المجردء ولولا معطيات الحس لما كانت عقلية كما أشار إليه 
قوله تعا ى: م كم عن مهم لا يودي (البقرة: »)١1/1‏ ”'2. 

وفيما يلى عرض موجز لدور العقل والدليل العقلي في اكتشاف الجمل المفيدة لهذه 
السّنن ونسبها الموزعة والمتداخلة بين هذه الساحات: 


/5-١ المرجع نفسهء ص4‎ )١( 
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رابعا: دور العقل في إثبات السنن الشرعية: 
الدليل العقلى مكمل للدليل النقلى في فهم السّئن الشرعية» «العقل حجة الله 


القاطعة البالغة» وأصل براهينه الساطعة الدامغة» والنقل لا يأي ما يناقض العقل» وإنما يرد 
ما يزكي قضاهء ويصقل مرائي أحكامه أحسن صقل..» والذي عليه المحققون أن جميع 
الأحكام المشروعة» أصولا وفروعهاء كلياتها وجزئياتها معقولة» وأن أحكامها وأسرارها: 
إما مذكورة بالعبارة أو الإشارة» أو بالتنبيه على أمثالحاء أو مطوية إحالة على اقتضاء العقل 
السليم» أو الفطرة» أو رعاية المصلحة؛ وأن عدم العلم ليس علما بالعدم» "). 

أوكما يقول الراغب الأصفهانٍ في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة: «المعقولات 
تحري محرى الأدوية الحالية للصحة. والشرعيات تحري محرى الأغذية الحافظة للصحة» 
وكما أن الجسم مي كان مريضا لم ينتفع بالأغذية» ول يستفد يماء بل يقضرر منهاء 
كذلك من كان مريض النفس كما قال تعالى: 99 فى كُلُويهم تم #6 (البقرة: »)٠١‏ لم ينتفع 
بسماع القرآن الذي هو موضوع الشرعيات.., فالجهل بالمعقولات جار مخرى ستر مرخختى 
على البصرء وغشاؤه على القلب ووقر في الأذن. والقرآن لا تدرك حقائقه إلا لمن كشف 


عطاؤه ورفع عشاؤه وأزيل وقره؛ وهذا قال تعالى: ١ف‏ وَلِدَا فََأَتَ الْعَرءان جعلنا بيك وين 


جام صم" جمس #6 بر 


لذبن لا مون ِالاخِرَةَ حِجابا تَسَنُورا #6 (الإسراء: 45 )» فالمعقولات كالحياة الي بما الأبصار 
والأسماع..وكما أنه من امحال أن يبصر ويسمع الميت قبل أن يجعل الله فيه الروح» ويجعل 
له السمع والبصرء كذلك من امحال أن يدرك من لم يحصل المعقولات حقائق الشرعيات؛ 
ولمذا قال تعالى: ف نك لا نيع اموق لا ِعٌ لضم ادل ذا ولو مين # (التمل:١8)؛‏ 
الآيتان يعي آيات السماوات وغيرها»”" . 


(1) الراغب الأصفهائي» الذريعة إلى مكارم الشريعةء ص58١-124‏ . 
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ومن هذه المقدمات نفهم أن دور العقل ف فهم السّئن الشرعية المتضمنة في الأوامر 

والنواهي دور كبير وقد أشار إلى هذه القضية عدد من فقهاء الشريعة المتضلعين في علوم 
2 

السنئن الإلغهية كابن تيمية وابن خلدون في معرض الحديث عن دور العقل في تصحيح 
الأخبار والروايات وتمحيصها. 

فابن خخلدون اقترح أن يضاف إلى قواعد الجرح والتعديل» ونقد الحديث والروايات 
في التفسير جملة من الشروط. ومن بينها عدم مخالفتها لطبائع العمران وسئنه وقوانينه 
الثابتة» إذ عد الجهل بطبائع الكائنات والموجودات من الأسباب المقنضية للكذب في 
الأخبار؛ «فإن كل حادث من الحوادث ذاتا كان أو فعلاً لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته 
وفيما يعرض له من أحواله؛ فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود 
ومقتضيافاء أعانه ذلك تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب» وهذا أبلغ في 

١ 3 

التمحيص من كل وجه يعرض»" '. 

وعد ذلك أفضل الطرق في تمحيص الأخبار والروايات فقال: «وتمحيصه إنما هو بمعرفة 
طبائع العمران» وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذهاء وهو 
سابق على التمحيص بتعديل الرواة» ولا يرجع إلى تعديل الرواة حّ يعلم إن ذلك الخبر ف 
نقفسة ممكن أو متنع. وأما إذا كان قا د قائده للنظر 2 التعديل والتجريح»” ". 

وليس هذا الرأي الخلدوي بدعا ولا احتراعاء إذ قد يتهمه البعض ببضاعته المرحاة 
في علم الحديثءفهذا الخطيب البغدادي يعقد في كتابه «الكفاية» باب: في وحوب اطراح 
المنكر والمستحيل من الأحاديث» ويصرح قائلا: «ولا يقبل خبر الواحد 2 منافأة حكم 
العقل» وحكم القرآن الثابت المحكم؛ والسّنة المعلومة؛ والفعل الخاري بجحرى السنة» وكل 
دليل مقطوع به» وإنما يقبل به فيما لا يقطع به»". 


. 5407/١ ابن خلدون؛ المقدمةء‎ )١( 

(") المرجع نفسهء 48/١‏ . 

(؟) الخطيب البغدادي؛ أبو بكر أحمد بن عليء الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أبو عبد الله 'لس.ررقيء د.ط. (المدينة 
المنورة: المكتبة العلمية) 459/١‏ . 
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ولهذا فدور العقل في فهم الك الشرعية دور رئيسي» «إن كل المنظومة الشرعية؛ 
بأحكامها ونصوصها وتعاليمها وقرائنها ومقاصدها وأوصاقها وعللهاء لم تتزل إلى 
الوجود الكوني» ولم يترتب عليها الجزاء والنعيم الأبدي يحوار رب العالمين» ول ينتظم 
على وفقها نظام الحياة وبناء الحضارات وغير ذلك؛ إن كل تلك المنظومة لم تنزل 
وتشرع إلا ليفهمها العقل» ويتحملها تنظيرا وممارسة» ولن يكون ذلك ميسورا إلا بإجراء 
عمل عقلي بناء؛ وفعل ذهيي رائع» يمارس بتناسق وتنسيق مختلف ضروب ذلك الفعل 
العقلي من فهم واستنتاج» وتسوية وقياس» ومقارنة وموازنة» وترجيح وتنقيح. 
واستخلاص وإدراج» وتقعيد وتفريع» وغير ذلك من ضروب العمل العقلي والإيداع 
الذهئ الذي نشهد آثاره بجسدة في ما وصل إليه البناء الحضاري العام من قيام النظم 
القانونية والقيمية والاجتماعية؛ ومن انبعاث حيط أرضي رائع بتشابك عمرانه ونمو 
مزروعاته. وتورة اتصالاته. وانتظام شبكة علاقاته المختلفة»7'). 
خامسا: دور العقل في إثبات النسب التامة للسّن الاجتماعية والنفسية: 

إن النسبة ال يدركها العقل أثناء تتبعه لحدوث الأسباب والمسببات في السّئن 
الطبيعية هي ذاتها ونفسها الي يدركها أثناء توجه الأسباب إلى مسبباتها في السنن 
الاحتماعية والنفسية والتاريخية» مع فارق في المدة والكيفية والطريقة الي يستغرقها ظهور 
النتائئج وارتباط الأسباب بمسبباتها ف السستن الطبيعية منه في النواميس الاجتماعية. 

فالماء يتبخر عند درجحة حرارة معلومة» والنفس تتغير .,مجرد تغير محتوياهًا الداحلية, 
وامختمع يتحول من وضع إلى وضع ممجرد تغير أفكاره» فالتغير والتغيير سواء في حالة 
«الماء» أو في حالة «النفس» و«امجتمع» حاصل لا محالة» وهذه هي السنة والنسبة اليّ 
يجزم بما العقل ويحكم بعدم تخلفهاء والعقل بهذا المعين يؤدي وظيفة إدراك ا موحودات 


)١(‏ نور الدين بن مختار الخادمي؛ الاجتهاد المقاصدي حجيته.. ضوابطه.. مجالاته (قطر: وزارة الأوقاف» 
6اه) ١ر58١.‏ 
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بأسبايماء وهذا لأن «مبدأً السببية مركوز في أصل الخلق وبنية الطبيعة» بحيث ينفرد كل 
نوع بخصائص تميزه وتحدد الوظيفة الخاصة به في نظام الخلق النحكم؛ ويعود الحكم جيرا 
إلى أن العقل البشري مطبوع على تمبيز العلاقات السببية القائمة على رابطة ضرورية من 
غيرها من العلاقات)»7"). 

فالعقل» وهو يتفحص محتويات المختبر الكوني والاجتماعي» يدرك بداهة أن كل 
شيء قائم على لزوم الأسباب للمسببات؛ وعدم تخلف العلل عن المعلولات» «إن الفطرة 
لا تكذب. ففي البذرة ميلان للنموء إذا قال: سأنبت» سأمر» فهو صادق» وف البيضة 
ميلان للحياة» إذا قال: سأكون فرححاء فيكون بإذن الله وهو صادقء وإذا قال ميلان 
التجمد في غرفة من ماء: سأحتل مكانا أوسع فلا يستطيع الحديد - رغم صلابته - إن 
يكذبه» بل إن صدق قوله يفتت الحديد» فهذه الميول إنما هي تحليات الأوامر التكوينيية 
الصادرة عن الإرادة الالهية»0"). 

هذا الثبات في المفهوم والرؤية والنّسب هي الى تجعل من السئن علما قائما بذاته. 
وهي ال تجعل من التغيير شيئاً حاصلا إذا توفرت أسبابه» وهي ال تجعل من المستقبل 
رؤية واضحة المعالم» كما تجعل من التاريخ سجلا للتقييم والتقوم» ومن هنا كانت السّئن 
بكل فروعها وأصنافها وأنواعها علما قائما بذاته» فالسّن لا تفجاأً الأمم والأقوام والأفراد 
فتظهر دفعة واحدة» سواء كانت سُئّن التطور أو سُئّن التقهقر والتخلف أم كانت سنن 
الهداية أو سئن البوار» فلكل سنة مسافة زمنية تتلوها وتملؤها سئّن أخرى» حى يأت وعد 
الله وهذا طابع كلى جارى مجحرى العموم الكلي الذي لا يتخلف. 

هذا الوضوح والثبات في النظام السبي والعللي للكون والمجتمع والنفس هو ال لدخل 
الذي ينطلق منه العقل في تحليل الظواهر وتوصيفهاء وربط الوشائج والعلاقات فيما يينهاء 


)م1558/ه١419 لؤي صافيء إعمال العقل من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية؛ ط١ (دار الفكرء‎ )١( 
77 صس7‎ 
.535١ سعيد النورسي» المثلوي العربي النوري؛ ص‎ )1( 
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فمنهج الخلافة لا يتحقق من دون وعي شامل بالظاهرة السننية وعللها وأسبابماء ولذلك 
كانت الأسباب قدر الإنسان في الأرض فيصعد وينزل ويعلو ويهبط في سلم اللحضارات 
على درجة تعاطيه وتطبيعه مع عالم الأسباب» ومن ثم فإنه سيدرك حين يتخذ من كل شيء 
سببا أنه لن يعجز عن بلوغ هدف يتشوفه ويرسمه ويقدم له الخطط والبرامج والتضحيات. 

وعلى ضوء ذلك لا بد من مراجعة الكثير من المنات والزلات الى لا تزال تعشش 
في الوعي الجدمعي للأمة والأفراد المشتغلين في مساحات وساحات إصلاحهاء ومن بين 
هذه القضايا عدم الحزم واليقين ببلوغ النتائج إذا ترتبت على مقدمات سليمة تحت شعار 
«ليس علينا إدراك النتائج») صحيح أن أمر ترتب النتائج على المقدمات مملوك لله تعالى 
ومراد له. ولكن من جانب آخر لا بد من الاعتقاد أن الله يحكم البشرية وفق قانون 
السببية والأسباب ويحاسبهم على ضوئه؛ وإلا توقفت الحياة وتعطلت وظائف الإنسانء إن 
الله لا يحكم نفسه بالأسباب والسئن الى وضعهاء لكنه هو شرعها للمخلوق ليحاكمه 
على ضوئهاء إن الأمر يتعلق بأصل قضية التكليف» ولو عدل المخلوق عن هذه السئن الي 
فرعها ان إل خرهادى سناضة ابض لكان عل سنال 0. 

والسّئن النفسية على غرار السّئن الاجتماعية» هي من النوع الذي لا يُفقه حقيقة 
الفقه» إلا على ضوء المعرفة العلمية والبحث العلمي الذي تصاحيه التجربة والاختبار 
والملاحظة والمتابعة لدقائق هذا المنحلوق العجيب الذي تتجحلى فيه عجائب القدرة 
الإلحية» كما تتجلى في غيرها من الحالات» ولذلك وجه القرآن العقل إلى عالم الأنفس: 
ورف شيأ أفلا بصِرَوي# (الذاريات:١؟)»‏ لفهم وتعقل تلك السّنن والقوانين والأنساق 
والنظم والثنائيات الي تحكمه. ومن ثم يَسْهُل التحكم ف مسار النفس البشرية أولاء وف 


انحاه ١‏ سس الاجتماعية تانيا. 


)١(‏ عمر عبيد حسنة» تقديم كتاب: نحو تشكيل العقل المسلم عماد الدين خليل (فرجينيا: المعهد العالمي للففر 
الإسلامي: 75هم/ 1١95١‏ م) ص .,5١-٠١‏ 
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ولأهمية وخخطورة وعظمة هذه السّئن (النفسية) دلنا القرآن عليها ووجه حركة 
العقل إليها وألزمنا بضرورة معرفتها والإطلاع عليهاء بل جعل التغيير في الكون مشروطا 
كهاء فهي المنطلق ف أي تغيير» قال الرازي في التفسير الكبير: «واعلم أن دلائل الآأفاق 
أدل على كمال القدرة كما قال تعالى: مِلْحَلْقُ ألسَمَوتٍ وَالأَرْضٍ أحكَبْر (غافر:/اه)» 
ودلائل الأنفس أدل على نفذذ الإرادة» فإن التغيرات فيها كثيرة وإليه الإشارة بقوله: 
م جعل تلم # (السجدة:./)) ظٍِ ثم سويئة # (السجدة: 8): أي كان طينا فجعله 
منياً ثم جعله بشرا سوياء وقوله تعالى: فل وَبَسَحَ فيه من رفحت (السجدة:4): إضافة 
الروح إلى نفسه كإضافة البيت إليه للتشريف»”". 
ومن هنا؛ فإن إعمال العقل في هذه السّتن فهما وتدبراء تفسيرا وتمحليلا جزء 
لا يتجزأ من النجاح في الحياة» ولذلك كان العظماء وقادة التغيير الناححين في حركاتهم 
ينطلقون من هذه السّئن الى تعد ,ثابة المفتاح لكل السّئن» وقد يكون الفيلسوف والمورخ 
الأوربي «غوستاف لوبون»”" محقا إلى حد ما حين قال في كتابه السّن النفسية لتطور 
الأمم: «وتدل تلك السّن على أن عددا قليلا من العوامل النفسية الثابتة يسيطر على حياة 
الأمم» فضلا عن سيطرة بعض المؤثرات اليّ هي وليدة تقدم الحضارة» ويرّى من خلال 
الزمان والمكان تأثير تلك السّئن في كل زمان ومكانء وكان لتلك السّئن الأثر البالغ في 
قيام أعظم الدول وسقوط هذه الدول؛ ولم تكن القوى النفسية الب ها ذلك التأثير الكبير 


.7:0*/١؟ الفخر الرازيء مفاتيح الغيب.‎ )١( 

)١(‏ كتاب: السئن النفسية لتطور الأمم للفيلسوف الأوروبي غوستاف لوبون من أهم الكتب التي تتناول تطور الأمم 
والمجتمعات وقيام الحضارات وسقوطها من زاوية العامل النفسي؛ وإن كان الرجل محقا في الكثير من الأراء 
التي ذهب إليها والتي يتقاطع فيها مع ابن خلدون إلى حد بعيد؛ إلا أنه لم يكن موضوعيا في الكثير من آراقفه 
وأحكامه التي تناولها لما جعل من الجنس الأوروبي العرق الأصفى والأنتقى والأصاح لأن يقود الإنسانية 
للخصائص التي ميّزه الله عن غيره؛ كما أنه حكم على غير الأجناس الأوروبية باستحالة لحاق العقل الأوروبي 
حتى ولو تعلم ومهر في العلوم بمختلف ألوانها.. وهذه نظرة استعلائية تدم عن خلفيات عرقية عنصرية؛ كان 
الأجدر بالرجل أن ينأى بها في بحثه هذا. انظر: غوستاف لوبونء المئن النفسية لتطور الأمم؛ ترجمة عادل 
زعيترء ط» (القاهرة: دار المعارف؛. 561١م)‏ ص4. 
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صادرة عن العقل»وهذه القوى هي الى تسيطر على جميع العقول.وفٍ الكتب وحدها تجد 
أن المعقول يقود التاريخ»”". 

كما لا يتوقف دور العقل عند حدود المعرفة الظاهرة لهذه السّنن» بل لابد أن ينفذ 
في أعماقها لاكتشاف أسرارها وعللهاء ولا يتوقف عند المظاهر والخصائص النفسية» بل 
لابد من ربطها بنظامها الوحودي الكلي» فهي وإن كانت ذات تأثير كبير فهي لا تعدو 
أن تكون أكثر من جزء ضمن معادلة مركبة تابعة لنظام فطري تكوينٍ واحد لكل 
البشرية؛ وعليه فإن دور العقل لا يتوقف عند مشاهدة الظاهر من هذا النوع من السنن 
الي ترد في القرآن عادة باصطلاح «الآيات» بل يتعداها إلى مشاهدة حالقها ومبدعها أين 
تذوب تلك الفروقات”'' وتتوحد لتخضع لله الواحد القهار. 

ومن هنا فإن «معرفة الأشياء معرفة علمية فقط. أي معرفتها بالعلم كما نفهمه 
اليوم؛ لا تكفي وحدها للاحاطة كلهاء ولذلك عبر القرآن عن حقيقة الشيء الكلية بأمًا 
آية» أي أها حقيقة تدعو إلى الدهشة والإعجاب, وتدعو إلى حب معرفتهاء وتدعو بعد 
معرفتها إلى تذوق ما فيها من صنع وجمال» كما تدعو إلى النظر في دلالات وجودهما 
والغاية منه؛ فالمعرفة العلمية شرط للكشف عن حقيقة الشيء» ولكنها جزء من المعرفة 
الكلية لما»” '', 

والخلاصةة. أن دور العقل والدليل العقلي ف إثبات الحجمل المفيدة للسئن الإلطية» 
دور صميمي م ركزي لا يتخلف لحظة من لحظات الحياة» ولا في بجال من بحالاقا 


)١(‏ غوستاف لوبونء السئن النفسية لتطور الأممء ص6. 

(؟) إن في ذكر «إستريهم اننا فى الأقاق وفى أَنفُسهم» (نصلت:07)؛ بصيغة الجمع لا الإفراد ثم في تقديم 
الأقاق التي فيها الثنائيات أكثر تباينا وتزاحماء والوصول إلى الأنفس التي تتوحد فيها الثنائيات وتتمحور حول 
الأنا والشخصية الإنسانية ثم الالتفات من صيغة الجمع إلى صيغة الإفراد «إنه» في الحق: إشارات لطيفة إلى 
عدم إمكان حسم الخلافات إلا في إطار الحق. محمد خاقانيء أمر بين أمرين: ثنائيات الإنسان والكون بمنطق 
التأويل والتفسيرء ط١‏ (بيروت: دار الهادي؛ ١147ه/ة599١م)‏ ص 7819. 

(1) علي عثمانء الإنسان ومستقبل الحضارة: وجهة نظر إسلامية» أعمال المؤتمر التاسع للمجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية عمانء الأردن» مؤسسة آل البيت؛ 77 محرم ١414‏ هء ١9‏ تموز 1197١مء‏ ص 177-117 
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المعرفية حي تلك الي تتسم بكونما «غيبا» يكون دور العقل فيها الفهم عن الله 
والتصديق والتسليم. 

وحين تردحم السّئن الإلمية في الكون وتتفاعل لا يستطيع توجيه البوصلة» ولا تمبيز 
الطريق أو فهم التكاليف إلا العقل الذكي والقلب النقي الحيط بسئّن الشرع والمتبحر في 
الآفاق والواعي بطبائع ونواميس الأنفس» وهذا ما عناه الإمام حسن البناء رحمه الله وهو 
يخاطب جمهور الدعاة بقوله: «ألجموا تزوات العواطف» بنظرات العقول» وأنيروا أشعة 
العقول بلهب العواطف»ء وألزموا الخيال صدق الحقيقة والواقع» واكتشفوا الحقائق في 
أضواء الخيال الزاهية الباقة» ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة: ولا تصادموا 
نواميس الكونء فإنها غلابة» ولكن غالبوهاء واستخدموهاء وحولوا تيارهاء واستعينوا 
ببعضها على بعض» وترقبوا ساعة النصر» وما هي منكم يبعيد»" '". 
المطلب الثالث: دور الدليل الحسي في إثبات الجملة المفيدة 


للسنن الإلهية: 

يعتبر الحس مصدرا من مصادر المعرفة» وطريقا من الطرق الموئوقة لإثبات الجمل 
المفيدة للسّئن الإلهية» خاصة تلك ال تقع تحت طائلة وسلطان الحواس» وقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذه الحقيقة حين قال: وا تن مالس َك يو. عل إن لمع وَابصَرَ وَالْمُوادَ عل 
ولتِكَ كان عَنْهَ مَسْسُويا/4 (الإسراء: 17) 

«فالقرآن يحض الإنسان على استعمال العقل والسمع والبصر وما إليها من طرق 
المشاهدة الصحيحة بجميع أساليب الحضء ثم مع ذلك يؤدبه من حيث استعمال هذه 
المواهب على وجهها الصحيحء فهذه الآية تنهاه من ناحية أن يجري مع الظن والوهم. 
وتدله من ناحية أخترى على طريق الوصول إلى ما ليس بوهم ولا ظنء أي إلى اليقين 


)١(‏ حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء ط (بيروت: المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة 
والنشرء 1344١م)‏ ص 17 . 


-1١5- 


والحق عن طريق إحسان استعمال السمع والبصر والعقل: 98 ل وتيك ' ن عند مَسَعُولا40 
(الإسراء:15)؛ليس فقط أمر شديد بإحسان استعمال السمع والبصر والعقل وعدم 
إهمالحماء بل فيه أيضا أمر بالاستمساك با يهتدي إليه الإنسان من الحق عن طريقهما»”"). 

وتكمن موثوقية الدليل الحسي في كونه مصدرا من المصادر الي نصبها الله عز وجل 
للوصول إلى الحقيقة» فالإنسان في النهاية «مخلوق لله سيحانه؛ وما فيه من حواس؛ إنما 
تعمل كذلك بقدرة الله سبحانه.. .ما جعل في هذا الإنسان من استعدادات وللحواس من 
فعالية» وعلى ذلك فالإحساس ليس آليا وليس ذاتياء بل هو محكوم بما جعل الله في المادة 
من سئّنء وما في الآلات الحسية من طاقة أو قوة» وما ف النفس من استعدادء كل ذلك 
يسير وفق إرادة الله وحكمته وعلمه وعنايته بهذا الإنسان»7) 

هذه الحواس هي وسائط ورسل بين الإنسان والعالم الخارجي وهي للعقل كالجحنود 
والعيون للسلطان تراقب وتترقب وتجمع الأدلة والشواهد والمصادر والمراحع؛ والعقل هو مسن 
يربط بينها ويفهرسهاء «فالمعرفة يحب أن تبدأ بالحسوس, وقدرة العقل على تحصيل المحسوس 
وسلطانه عليه هو الذي يبسر له الانتقال من المحسوس إلى غير الحسوس» 9" 

والقرآن يؤكد هذه الحقيقة بعاد حين يجعل من الحواس آلة للاكتشاف 
والنظر والسير والتدبر: يإِمّدَ خَلَتَ خَلَتْ من قَبَلكح سن فَيِيروأ في الْأرضٍ كانظلروأ كيف كان عَلقَِةٌ 
لكيه (آل . عمران:/ا7١))‏ عوسي لْسَلْقَّ شد 7 
ينثو النّمَأَة الأيخرة إن لَه عل حكل شو ء قَيِبرُ» (العنكبوت:١8٠).:‏ فالسير في الأرض 
والنظر في كيفية بدء الخلق يتطلب تحريكا وتوظيفا وتشغيلا هائلا للحواس» ولذلك «لايمانع 
القرآن أن تكون الحواس أبواب الاتصال - بل هي كذلك - بالمحسوسات الخارجية المادية» 


.١7 محمد أحمد الغمراوي» في مئئن الله الكونية» ص‎ )١( 

(") راجح عبد الحميد الكرديء نظرية المعرفة بين القرأن والفلسفة» ط١‏ (السعودية: مكتبة المؤيدء 
75هغم1597م) ص2 . 

(1) محمد إقبال: تجديد الفكر الديني. ترجمة: عباس محمودء ط؟ (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 


4م) ص١١1.‏ 
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وأن يقوم العضو الحسي بحركة آلية أو مادية نحو المادة؛ لأن العضو يذه الحركة يهيئئ 
شروط الإدراك» والمادة والروح كلاهما مخلوقان لله سبحانه» ومن حكمته أن يمحعل 
انسجاما بينهما في الوجود من خلال نواميس وقوانين أعطاها لهما» 7 

ومع صدقية الدليل الحسي» تبقى أتم وأثيت السئن الاجتماعية والنفسية» تلك اليّ 
ازدوج ف فهمها واستنباطها وتسخيرها الشرع والعقل والحسء ولذلك تتكامل وتتعاضد 
الأدلة في خدمة المعرفة السننية» كما يقول ابن تيمية: «طرق العلم ثلاثة: الس والعقلء 
والمركب منهماء كالخبر» فمن الأمور ما لا يمكن علمه إلا بالخبر» كما يعلمه كل شخص 
بأخبار الصادقين كالخبر المتواتر» وما يعلم بخبر الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - 
وكتنع أن يقوم دليل صحيح.؛ على أن كل ما أخخير به الأنبياء بمكن معرفته بدون الخبر» 
ولهذا كان أكمل الأمم علماً المقرون بالطرق الحسية والعقلية والمخبرية» فمن كذب بطريق 
منها فاته من العلوم بحسب ما كذب من تلك الطرق»”". 

هناك سئّن لا تدرك إلا إذا اصطحب العقل النقل» وهناك سئّن لا ثفهم إلا إذا ازدوج 
النقل مع العقل والحواس كلها متضافرة» وهذه مثل السّئن الاجتماعية والنفسية الي تغوص 
في أعماق التكوين الإلهي للاجتماع البشري» وهناك سئّن تستقل الحواس بفهمها وإدراكها 
والمصادقة عليها كالسئن الطبيعية» ولا يعئ استقلال الحواس يما الاستغناء عن الدليل العقلي 
أو العقل» «فقد جعل القرآن دور الحواس مع العقل» ولم يجعلها مصدرا مستقلا؛ فإها وإن 
كانت مهمة بحيث تعطيلها يؤدي إلى تعطيل العقل كما قال تعالى: + وَلَقَدَ دَرَأَنا 
جَهنَدَ ححَيرًا يب لل لانت خخ كت لا يعون ج) وَل لمي لا يرود يجا وَكم 
لا يََبَمُنَ يبا وليك الام بل هم أآصَلَّ ُولَيِكَ حم السَفئُورت # (الأعراف:179).: 
إلا أنه لم يجعلها مصدر امستقلا»”'. 


. ©88١ص المرجع السابق»‎ )١( 
.١٠١7/١ )ه١1591١ لبن تيميةء درء تعارض العقل والنقل؛ تحقيق: محمد رشاد سائم» ط١ (الرياض: دار الكنوز الأدبيةء‎ )١( 
. 584 راجح عبد الحميد الكرديء نظرية المعرفة بين القرآن والفلسقة» ص‎ )"( 


- ١ داءى//ا‎ 


بيد أن المدة الي تستغرقها الحواس للكشف عن السّتن الإلهية» والحكم بقطعتيها 
أو ظنيتها يختلف من السّئن الاجتماعية الى تنعلق بالظاهرة الإنسانية» إلى السّن ال تتعلق 
بالظاهرة الطبيعية» ومرد هذا الاختلاف أن «اكتشاف طبائع الأشياء والسّنن» أسهل بكثير 
من اكتشاف الطبيعة البشرية» وسئن الله تعالى في الأنفس والآفاق وامجتمعات» فطبيعة 
العلاقات الى تربط الإنسان بالزمان والمكان والأشياء» تميل إلى الخفاء» كما تميل إليه 
السئن والنواميس الي تحكم كل ذلك:والسبب في هذا أن الإنسان يتمتع بالعنصر الروحي 
والإرادة الحرة» ولهذا فإن العناصر الى تؤثر في حركته وتنظم ردود أفعاله ووزن كل 


, 5 000 
عنصر.. كل ذلك يصعب فهمه بدقة»7'. 


أولا: الاستقراء الحسسي السنني: 

من الطرق الى يسلكها الحس لإثبات النسبة في السّنن الإلهية» طريقة الاستقراء"2 
وهو: «أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معين كلي» حن إذا وجدت حكما ف تلك 
الجزئيات حكمت على ذلك الكلي به»”'» ومن فوائده «تحقيق الاققصاد ف التفكير 
بتجميع الحزئيات وإدراجها تحت قاعدة عامة» تكوّن في النهاية مععئى عاماء وهو «الكلي» 


3 
«المر اد , 


. ١١-١١ص عبد الكريم بكارء ثلاثون سنة إلهية في الأنفس والمجتمعات»‎ )١( 

)١(‏ الاستقراء نوعان تام وناقص: الاستقراء التام: هو أن يستدل على جميع الجزئيات ويحكم على الكل والأصل فيه 
استيعاب جميع أجزاء الموضوع المستقرأ ونتيجته تامة ويقينية» والاستقراء الناقص: هو الحكم على الكلي 
بمأ حكم به على بعض جزئياته؛ وإنما قلنا على بعض جزئياتهءلآن الحكم لو كان موجودا في جميع الجزئيات» 
لم يكن استقراء ناقصا بل استقراء تاما وهو «لا يفيد يقينا تاماء بل يفيد ظنا لجواز وجود جزئي آخر لم يستقرا 
ويكون حكمه مخالفا للجزنيات التي استقرنت».انظر: التهانوي محمد على موسوعة كشاف اصطلاحات الففون 
والعلوم؛ مراجعة: رفيق العجمء ط١‏ (بيروت: مكتبة لبنان نأشرون؛ 1335م) ١/777-1717؛‏ جميل صليباء 
المعجم الفلسفي» 7١1/١‏ . 

(؟) أبو حامد الغزالي؛ معيار العلم؛ تحقيق: سليمان دنياء د.ط. (القاهرة: دار المعارف؛ ١157١م)‏ ص١٠‏ . 

(4) انظر: نوار بن الشليء العقل الفقهي معالم وضوايطء ط١‏ (القاهرة: دار السلام» 15474ه/4١٠١٠م)‏ ص١4 4١‏ 
نعمان جغيمء طرق الكشف عن مقاصد الشارع؛ ط١‏ (عمان: دار النفائس. ؟11477ه/؟١٠٠م)‏ ص770 . 


- 


- أفضلية الاستقراء على الاستنباط في الكشف السنني: 

إن اعتماد القرآن المنهج الاستقرائي لاستنياط السّنن بسبب كونه الأكثر 
فائدة ونجاعة وفاعلية للحصول على حقيقة السّن وطبيعتهاء والتحقق من قطعيتهاء 
إذ أن «السير الفكري في الدليل الاستقرائي - من الخاص إلى العام - معا كس للسير 
في الدليل الاستنباطي - من العام إلى الخاص - الذي يصطنع الطريقة القياسية.. ففي 
الدليل الاستنباطي تكون النتيجة دائما مساوية أو أصغر من مقدماتما أمافي الدليل 
الاستقرائي فعادة ما تكون النتيجة فيه أكبر من المقدمات الي ساهمت في تكوين ذلك 
الاستدلال»”"2؛ ولذا قال الريسوئي: «بأن الاستقراء هو أرقى المناهج؛ والمعارف 
الاستقرائية الكلية هي أرقى المعارف وأقواها»”"» ذلك لأنه يحصل به ما لا يحصل 
بغيره من غلية الظن واليقين» ولولا وجود الاستقراء لأصبحنا نعيش في فوضي الحزئيات 
الى لا ضابط ها" '. 

ولصدقية ونجحاعة نتائجه اعتمده القرآن في الكشف عن السئن الإلغفية؛ وذلك 
بالدعوة 0 السير والنظر والتدبر وتجميع الحقائق» وملاحظة الظواهر واستقراء العلل 
المحكونة للسئن» «بل لعل البرهان والدليل على ثبات السّن واطرادها هنا يتحقق من 
الاستقراء» وليس من القياس» فالسير في الأرض» واكتشاف السّنن الحاكمة لحركة الحياة: 
أو فقه الحياة نلمحه في قوله تعالى: و" سان فيرو في الْأَرضٍ مانقلروا 
كف كن عنقبة لتك ذبن # (آل عمران:/ام 1)»(*) 


)١(‏ أنظر: محمد باقر الصدرء الأسس المنطقية للاستقراء» ط؛ (ييروت: دار التعارف للمطبوعات» 1547م) 
صه-"؟ . 

)١(‏ انظر: أحمد الريسونيء الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده» سلسلة تصدر عن جريدة الزمن بالمغرب» 
الدار البيضاءء 349١م.‏ 

(") نعمان جغيم؛ طرق الكشف عن مقاصد الشارع؛ ط١‏ (عمان: دار النفائس» 7١٠٠م)‏ ص2595 . 

(4) عمر عبيد حسنه؛ تقديم كتاب: أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق» أحمد محمد كنعان»؛ ص 
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ثانيا: استنطاق الظاهرة السننية بالاستقراء: 

إن الله أراد من الإنسان أن يمارس دوره في الأرض عن طريق تشغيل حواسه 
وأجهزته الفطرية الى خخلقت فيه فلم يكشف له السّئن الكونية دفعة واحدة» بل جعلها 
تظهر جيلا بعد جيل؛ ورا تفيئ الدنياء ولم يحصّل من العلم مذه السّئن إلا التزر 
اليسير» ومع ذلك فقد زوده بجهاز متكامل مشبع بالحواس الي تستل الحكمة من 
الأحكام» وتقتنص العلل والمعلولات؛ وتتحسس الظواهر وتفهم الأسباب والمسببات. 

وهي هذا لا تودي دورها الوظيفي الكشفي فقطء بل تتعداه إلى استنطاق الظاهرة 
السّئنية في الكون استقراء شاملا إرصادا للمعادلات الى تنتظم في شكل سُئَن وقوانين 
تنظم أمر هذا المخلوق الذي يستحيل عليه أن يُعمر الكون العمران الحقيقي دون أن 
يتحكم في هذه السئن. 

ومع ذلك؛ فإن «هذا السير وهذا الاستقراء الذي يحقق الاعتبار لأولي الأيصارء 
لم يأحذ بعد البعد المطلوب في العقل المسلم المعاصر. وعلى الرغم ثما قيل ح الآن من 
تعريف للسّنن وأهمية إدراكهاء وضرورة التعامل معهاء إلا أن رصيدنا لم يخرج في ذلك 
عن بدايات ونظرات مم تتجاوز إلى الكنه ول تتسع لتشكل بحرى ثقافيا عاما في الأمةء 
وإنما بقيت في إطار بعض المفكرين والمتأملين» الذين يمكن اعتبارهم رواد الاستطلاع 
والاستشرافء على الرغم من أن القرآن حض على ذلك ف أكثر من موضع» (©. 

إن استنطاق الظاهرة السننية بكل محتوياتها وقوانينها لا يتم إلا باستقراء وتتبع ونخل 
الجزئيات» والتفاصيل؛ وذلك باستعمال أدوات المنهج الاستقرائي من الفروض والملاحظة 
والتجربة وأدوات تحليل المضمون والمعاينة والشهود. ولا فرق في النهاية في «مادة 
الاستقراء وموضوعها» أن تكون طبيعية أو إنسانية مادام أن المنهج المتبع يوي ثمرته» وإن 
كانت هذه الثمرة في الطبيعيات أظهر وأسرع منها في الإنسانيات؛ إلا أن المهم هو 
الوصول إلى نتيجة قطعية حول موضوع ونسبة وجملة السسنة المراد دراستها. 


.١6ص المرجع السابق»‎ )١( 
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«فعندما لاحظ الباحثون الاجتماعيون مثلأ» أن تفشي ظاهرة اجتماعية معينة في 
أحد المجتمعات يؤدي إلى حدوث تغييرات واضحة المعالم في بنية هذا انمجتمع. وعنلما 
لاحظوا أن تلك الظاهرة نفسها تؤدي إلى حدوث نفس التغييرات في المجتمعات اليشرية 
الأرى.. عندئذ أيقنوا أن حياة المختمعات قاطبة محكومة بنوع من السّئن الصارمة الي 
تحكم تطورها واتجحاهها.. وبناء على هذه المعطيات استطاع هؤلاء الباحثون تحديد معالم 
بعض السّنن الاجتماعية» ووضعوا على أساسها أصول علم الاجتماع »!0". 

فالمضي على هذه الطريقة في التعرف على السّئن يوي أكله ولو طال الزمن» ويمكن 
أن نخضع الظاهرة الإنسانية لمثل هذه التجارب المعملية (ف إطار المعقول) كما نخضع المادة 
الطبيعية» «والتجربة المقصودة هنا هي عثابة طرح الأسئلة العملية على الأشياء لمعرفة مدى 
استجابتهاء أو عدم استجابتهاء أو مدى تأثرها عما طرح عليهاء وملاحظة كل ذلك 
وتقييده» باعتباره نتائج قدمتها التجارب. 

نقول للمادة مثلاً: هل أنت قابلة للتأكسد بالحموض؟ فتقول المادة بلسان الحال: 
إن مسخحرة بين يديكم بتسخير الله» فجربوني مرات عديدة في ظروف شئ؛ وأحوال 
مختلفة تأخذ الجواب الصحيح من واقع حالي»”". 

والأسئلة السابقة الي وجهناها إلى المادة -ومع مرور الوقت استنبطنا منها سُئّة مسن 
السئن- يكن توجيهها إلى الإنسان فنقول له مثلا: هل تستطيع أن تعيش دون «دين» يفول 
لك حربين في كل الأحوال» وستجد الدواب والنتيجة من واقع حالي» انظر في التاريخ في 
الحضارات في القرى والبوادي والأدغال والصحاري» ف حالة الفقر وحالة الغغى» وفي حالة 
انس ليون لقعم فين مضيو كران :ولع لع زكرن بإلنيانة لقال بل انان سال ف 
واقع الأفراد والجماعات والمجتمعات» وأحوالهم وتشريعاقم وسلوكهم ومعتقداقم. 


)032 المرجع نفسه» ص وى ١‏ 
)١(‏ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة؛ ط/ا (دمشق: دار القلمء 
5 6هم/11765١م)‏ ص187١.‏ 


ا 


إن الاستقراء يدلنا أنه لم تقم أمة ولا جماعة في التاريخ إلا بدين؛ لأن في الإنسان 
مزع نحو التدين؛ وهو شيء فطري تكويئ لا يجد الإنسان من دونه بديلا؛ ولذلك إذا 
لم يسلك طريق الدين الحق فإنه سيسلك ما يشبه الدين بحثا وتشوفا إلى ذلك النداء 
العلوي الغيي الخالد» حب قال ابن تيمية «إنه ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوة أو أثر 
نبوة» وإن كل خير قي الأرض فمن آثار النبوات ولا يستريبن العاقل في هذا الباب الذين 
درست النبوة فيهم مثل البراهمة والصابئة والمحوس..»(“©. 

فالذي دلنا على صدق هذه النتيجة هو تتبع واستقراء أحوال الأمم حين تكون 
متدينة وحين تعرض عن دين الله أوامره التشريعية والتكوينية. 

هذه الملاحظة الى توصلنا إليها بالاستقراء يمكن اعتمادها كنتيجة وسُنّة حتمية 
نصوغ بما قانونا كونيا عاماء رغم ما يمكن أن يعترض عليه أن الناس عاشت فوق الأرض 
سعيدة لقرون من الزمن وهي معرضة عن دين الله» وحينها نقول إن ثبوت الدين كسنّة 

نية بوت قطعي شهدت له الوقائع والواقع» ولكن من خخصائص هذه السّنة أنما قابلة 

للتحدي ولكنه تحد لفترة قصيرة» حيث سوف يسحق هذا الاتحاه العام الذي يتحدونهء 
ولهذا يؤمن المذهب الاجتماعي القرآني أن المجتمعات الجاهلية كلها سوف تنقرض؛ لأفا 
تسد كه الاو 

فالاستقراء هو الذي يدلنا على تطور ونمو وصيرورة هذه السّنن وتفاعلهاء كما دلنا 
من قبل على تبامًا واطرادهاء من خلال المشاهدات والأحداث اليومية المتعاقبة والمتكررة 
في الأحوال والأزمان المختلفة» كيف حكم العمل مثلاً أن التدرج والمر حلية سئة كونية 
ما الذي دلنا على هذا الحكم؟ الجواب هو الاستقراء الحاصل من «آلاف المشاهدات فى 


)١(‏ محمد عبد الجبار»المجتمع بحوث في المذهب الاجتماعي القرآانيء ط"؟ (بييروت: دار الأضواءء 89 ام) 
ص5 4. 
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شي النحالات حيث نرى النقد والتطوير للنظريات والأفكار والنظم والآلات وكل 
المصنوعات. 2 

وتتسحب هذه الطريقة على أي مثال نريد اكتشاف نظمه وسنن الله الكونية فيه 
كسمة التغيير مثلاً؛ فإن استقراء أجزاء ومكونات «هذه السّنة يمكن أن تكون أساسا لعمل 
تراكمي علمي يفيد في الإحابة عن الأسئلة المثارة حول أشكال التغيير ووسائله وأسبابه» 
كما أن هناك من قد يحاحج بأن سسنّة معينة ليست من السّئن الي تحكم الكون» فهل تنتقل 
هذه السّة بذلك إلى الجانب المعياري؛ أم أنه يمكن اشتقاق فروض من هذه السنن ويجري 
دراستها وَإِبْباتَا بالشواهد المعاشة» فهذه القوانين ليست محرد قوانين صورية ذات طابع 
افتراضي» بل مؤسسة واقعيا؛ لأن الشواهد الواقعية تؤوكد صحتها»"". 

والخلاصة أن إثبات الجملة المفيدة للسّين الإلحية مرّة يكون بالعقل» ومرة 
بالنقلءومرّة بالحس» وف أحيان كثيرة تكون إثبات نسبة الحملة المفيدة لبعض السّتن بكل 
هذه الطرق.. فكما أنه من الخطأ أن تثبت الجملة المفيدة للسّئن الشرعية بالعقل أو الحس؛ 
لأنما سئّن تغبت بالنص والدليل النقلىي؛ فكذلك من الخطأ أن نثبت جملة مفيدة موضوعها 
سنّة طبيعية بالدليل التقلي» ما يوقع النص القرآني أو النبوي في مرمى الاقام» وهو من 
ذلك براء؛ لأن النص القرآئ» وإن كان يحمل ما يحمل من الإشارات العلمية الإعجازية 
إلا أنه ليس كتابا علميا. 


.١ص انظر: عبد الكريم بكارء ثلاثون سنة إلهية في الأنفس والمجتمعات:‎ )١( 
نصر محمد عارف وآخرون؛ قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصرء مستخلصات أفكار ندوات المعهد العالمي‎ )1( 
.١188 للفكر الإسلامي» 15485١مء 135١م (للقاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 514 1ه/لا95١ م) ص‎ 
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الفصل الثاني 
دور السنن الإلهية في حفظ مصالح الإنسانية 


تمهيد: 

إن فهم واستيعاب الظاهرة الستنية بكل أبعادها وتفاصيلها يتطلب الإحاطة 
الذكية .عفرداتها وجزئياتهاء ومعرفتها على حقيقتهاء وأول هذه الخطوات بعد 
تعريفها «وضع تصور عام أو خريطة تشمل السّنن الكلية العامة وما يندرج تحتها 
من سَئّن حزئية أو خاصة:» توطئة لعمل شبكة علاقات متداخلة للسْنن الإلهمية 
كلها؛ لتكون على نسق واحد فعال»97) حىّ يتسئ فهم واستيعاب المصالح 
المتداولة بين أنواع وجزئيات هذه السّئن» ولذلك كان المخطاب السّي في القرآن 
الكريم خطابا مصلحيا بامتياز؛ لأنه يرجع في أيلولته إلى حفظ مصالح 
الإنسان أو العمران البشري كله. 


)١(‏ على جمعة» تقديم: كتاب محمد هيشور مئُئن القرأن في قيام الحضارات وسقوطها (القاهرة: مكتبة المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي؛» 15411ه/19933١م)‏ ص4 .١‏ 


213/3 


وحينما تننظم اللصالح الإنسانية والكونية في شكل أوعيسة ممكّنية تفسسية 
واجتماعية أو تاريخية وطبيعية إنما تتقولب على هيئة يسهل تسخيرها والانتفاع 
كما ورصد قوانين حركتهاء فهي سئّن وإن كانت تراعي مصالح الفرد فهي كذلك 
تراعي مصالح الجماعة» كما تراعي مصالح الإنسانية والكون كله؛ أي أنما مصالح 
مُلَكُوتية وليست مصالح مُلكية» والأبعد من ذلك أنها تحفظ مصالح الربوبية قبل 
مصالح العبودية من خلال الحفاظ على موقع الإنسان في الأرض» وإدارة مشروع 
الخلافة وفق أرضية سئّنية إلهية. 

لقدأدٌّى الجهل بمذه السّئن إلى تأخخير فرص العمارة في الأرض» 
كما أدّى الجهل بها إلى فوضى ف المفاهيم والمصطلحات والموازين» واستتبع ذلك 
خرقا لنظام المصال الثابتة والمتغيرة بالخلط بين السنن الجارية والخارقة» 
فشكل لدى العقل للسلم فهم ميعور لمكن السكونيةه قوم على أسساس 
التجزيء لا التراكم؛ والتفكيك لا التركيب» وفقدنا بذلك آليات تحصيل الصاح 
الكونية الى تتخذ من الشمول في الفهم والممارسة متكأ لتسخير منافع الكون كله 
وهو المفتاح الذي سادت به الشعوب والأمم والحضارات من قبل ومن بعد «فمن 
كان أعلم بالوجود والنظام كان أعلم بالحق وأقرب إلى الحق» وكانت له الغليبة 
بالحق, وهذا ظاهر في نفسه. وسيادة العَالمينَ بحقائق الوحود وستن الله 
في الكائنات على الجاهلين بها مشاهّدة لا ييكرها المسودون المغلويون 
بجهلهم وباطلهب»”"'. 


. محمد رشيد رضاء مجلة المنازء العدد التاسعء» ص”5©‎ )١( 
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من هذه المنطلقات لابد من التمييز بين أنواع السّن تمييزا دقيقا يقودنا 
إلى فهم المصالح الكونية المنتتظمة فيهاء وف هذا السياق يخلط الكثير من 
الباحثين في السّنن بين نوعين أو أنواع من السّن؛ إذ لا يفرقون بين السسّن الكبرى 
التي تحكم بحالا ومحورا معيناء وبين السنن الزئية الي تعتبر قسيما لحاء ومرد 
هذا الخقلط كما سبقت الإشارة إليه في الفصول السابقة عدم تحرير 
الجمل المفيدة للسئن. 

وقلة من الباحثشين من أشار إلى ضرورة التمييز بين أنواع هذه 
السنسن تمييزا دقيماء ومن هؤلاء الدكتور محمد على جمعة, حين أشار 
إلى ضرورة الأحذ بعين الاعتبار ملمحين أساسيين أثناء الكتابة في موضوع 
الستن الإلهية» وهما: 

أولا: «تقسيم السئن الإغهية في القرآن الكريم إلى سن كونية تعلق 
بالكون. وسنن تتعلق بالنفس البشرية» وسئن تتعلق بالاجتماع البشريء 
وسنن تاريخية تتعلق يحركة الزمان.. ومن هذه السّئن مئّن نصية ذكرت صراحة 
في القرآن الكريمء كما أن منها سنا كلية» وسننا جزئية» أي قوانين عامة 
لا تختلف باختلاف الزمان أو المكان أو الأشخاص. وقوانين خاصة لطوائف 
أو أنواع أو أحوال أو أمكنة أو أزمنة معينة» ومن بين السّئن الإلمية: سنن قطعية 
لا يختلف حوها أحد» وسنن ظنية تختلف منها وجهات النظرء وهناك سنن ظاهرة 
لا ينكرها مسلم» وسئن حفية تحتاج إلى مزيد تأمل وإلى إدراك معين حى نصل 
إليهاء كما أن هناك سننا إيجابية وسننا سلبية» وسّننا محايدة» 20 


.١15-١١ص انظر: على جمعة تقديم: كتاب مئنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطهاء محمد هيشورء‎ )١( 
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انيا: «أن نضع فروقا دقيقة ونحن نتسعرض للسّئن الإلهية يبن أمور 
قد يشتبه على بعض الناس أنها من السّن» مثقل المقاصد العامة 
والقواعد الكلية؛ والقيم: العدل الإحسان والجمال..؛» فكل هذه قيم 
وليست سّنناء ومثل المبادئ العامة كتقرير المسؤولية الفردية أو (العلم 
للمؤاحذة): هق وَمَا 3 كا ممَذْبِينَ حَقٌّ بسك رَسُولًا # (الإسراء: 5 ))١‏ أو السعي: أن 
َس لشن إلا مَاسَعَن 4# (النجم: 85)» أو الأثر الفوري للقوانين.. وهذه كلها قواعد 
ومبادئ عامة يستفيد منها أهل العلوم الاجتماعية والإنسانية» ولكنها ليست من 
السّن» كما يحب التفرقة بين السّنة وبين كل من الوعد والوعيد أو الحقائق: 
و إك أله عل كل عَىْءِ قَديرك (البقرة: )٠٠١‏ 7». 


.١7ص المرجع نفسه»‎ )١( 


-١ دوم‎ 


المبحث الأول 
فقه السئن النفسية ومصالحها في القرآن 


المطلب الأول: مفهوم السنن النفسية: 


المسّن التفسية هي: تلك القوانين ال تحكم حركة النفس الداحلية سلبا وإيجابا 
تحكّما يظهر فيها آثار النحدين» وِإإمًا سَأَكرَا وَإِمّا كَمُورا ## (الإنسان:")» ظهورا يتجلى في 
غلبة صفات الخير على الشرء أو العكس؛ فالسئن النفسية وفق هذا الوصف هي القواتين 
الي تنحكم في النظام الحبلي والفطري للإنسان» بحيث يرتقي بما إلى التواقق مع سنن 
الآفاق» وهي سئّن «تعين ببيان طبيعة الإنسان وخلقته وحبلته» والأوصاف الي يصير كما 
سويا أو متوحشا»”'). 

فمن حيث الثبوت والوجود في الواقع لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك» «ومن اعتقد 
بأن عالم الأنفس ليس له سئّن منتظمة تحكم حركته التدافعية والتداولية المتجددة فقد أوغل 
في الجهالة وأحدث ثلما خطيرا في بنية العقيدة المحكمة؛ لأن ذلك يناف أخص صفات الله 
تعالى» وهي العلمء والقدرة والإرادة والحكمة والتدبير والقسط والهداية والقيومية على كل 
شيء: جلاليى حَقَ مو ب وَاك قدَرَ نمداب (الأعلى: 7-7)» بكل ما تتضمنه وتعنيه 
الهداية من أنواع ومستويات الدلالة على سئّنه سبحانه في خخلقه الي أشير إليها بالخلق 
والتسوية والتقدير»”"؟. 


)١(‏ زينب عطية محمدء أصول العلوم الإنسائية من القرآن الكريم» كشاف موضوعي للسنن الإلهية في القرأن 
الكريم» طّ١‏ (المنصورة: دار الوفا للطباعة والنشر» 5 هم/ه114م) ص١‏ ؟. 
فيه الطيب ير غوث: الثقافة السئننية»ء ص الى 


امم اوج 


وهي سُئّن تتصف على غرار غيرها من السّنن بكوفا ثابتة مطردة» ولذلك فققط 
يمكن التعامل معها وتغيير ما فيها من صفات سلبية» ولو لم تكن كذلك لما استطاع 
الإنسان أن يغير نفسه. هذا الثبات في المنصائص السسّنية للنفس البشر ية هو العامل الذي 
ينطلق منه المربون والعاملون في تشخيص المشكلات التربوية لتوصيف الحلول الناجعة هاء 
فالثبات والاطراد في الخنصائص السّننية النفسية «لايقتضي تحميد حركة الإنسان والفكر 
والحياة والعلاقات بين الإنسان والعالم» ولكنه يقتضي السماح لا بالحركة» بل دفعها إلى 
الحركة - ولكن داخل ذلك النظام الثابت - كما يقول سيد قطب عندما أسماها الحركة 
داخل إطار ثابت وحول محور ثابت استتباعا لنظام الصنعة الإلهية في الكون كله. 
وإلا كيف يمكن للوجود وللإنسان ولحركة التطور والإرتقاء أن تنضبط -بل وأن تفهم- 
بغياب نظام ثابت وشامل؟ وأنّى للإنسان والمعايير التربوية والمرجعية الي في ضوئها يمكنه 
أن يؤدي مهمة الإستخلاف الى اضطلع با إذا انتفت النواميس والحقائق الثاببّة لهذا 
الكون المركب البالغ التعقيد؟» وأنّى للفكر أن يتحرر من عبودية الأسرار الكبرى الي تحيق 
بالوحود وما قبله وما بعدهء ومن عقد اهلع أمام المستقبل والمصير والحقيقة؟ وكيف لخليفة 
الله في الأرض أن يدير حركة العالم والنفس من غير نظام قيم ابت يمحدد أطر الحق 
والباطل والعدل والظلم؛ ويرتب المسؤوليات» ويضبط الأخلاقيات السالبة والنزعات 
العدوانية» وأفعال الإفراط والتفريط»”". 

إن أخطر ما يمكن أن يتسرب إلى الفكر البشري هو القول بعدم ثبات الخصائص 
النفسية للبشر» وهذه مقولة من مقولات تيار ما بعد الحداثة» الذي يهدف إلى تمييع كل 
شيء فلا يترك شيئا ثابتا ف الكونء «حيث تتعدد الدلالات إلى ما لا فهاية» وتغدو النسبية 
المطلقة سمة الأشياء» ويستبعد الحديث عن وجود مركز أو سلطة خارجية موثوقة تعطلي 
للأشياء دلالات عميقة راسخخة.» وللحياة معاني ثابتة ذات مر ججعيات شال . 


)١(‏ سمير سليمان» خطاب الكلمة في القرآن»ء ص57-45. 
)١(‏ حمودة؛ عبد العزيزءالمرايا المحدبة: من البنيوية إلى التفكيك» المجلس الوطني للثقافة والففونء الكويت». 


4م ص 3780 584 . 
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فالإنسان كما يعرفه «دو ركايم شيء لا كيان له ولا فطرة ولا سمات محددة!؛ 
لأن الكيان أو الفطرة يشيران إلى شيء ثابت لا بمكن تغييره أو لا يجوز تغييره» وهذا 
أمر لا يخدم أهدافه ولا أهداف قومه الذين يريدون مسخ الفطر البشرية لأمر في 
نفوسه». إنما الإنسان وعاء يتشكل بالشكل الذي يراد له والمريد الفعال لما يريد 
عند دور كاتم هو العقل الجمعي الذي يتغير على الدوام؛ ولا يثبت على صورة ولا شبت 
على حال»7'). 

ومن هنا؛ فإن الثبات في خخصائص هذه السّئن؛ هو المنطلق والمفتاح للدخول إلى 
أعماق النفس البشرية» واكتشاف أسرارها وتسخخيرها ف الترقية إلى نموذج الإنسان الكامل 
الأحسن تقوبما وخخلقة وخلقاء «فمن واجب المربين أن يتعرفوا على تلك الخصائص ليتمكنوا 
من توجيهه وإصلاحه؛ وإن كتاب الله أول ما يجب عليهم أن يسترشدوا به في ذلك؛ لأنه 
أشار في كثير من آياته إلى الخصائص الب نخلق الله الإنسان عليها»”". 

فالسّئن النفسية حسب هذا المنظور ليست نوعا من أنواع المسّن فحسب» شأفا 
كشأن السّنن الأخرى الي تأخذ مسارها وموقعها في الكون, إنما هي القاعدة والأرضية 
الي تنطلق منها الحياة إها أرضية كل السّن الأخرى؛ فإذا ل نفقه ولم نفهم هذه السّئن 
فلا حديث عن السئن الاجتماعية ولا التاريخية أو الطبيعيةع «فالقضية ليست قضية أدو ات 
ولا إمكانيات إن القضية في أنفسناء إن علينا أن ندرس أولاً الإنسان؛ فإذا تحرك الإنسان 
تحرك امجتمع والتاريخ؛ وإذا سكن سكن المختمع والتاريخ» ذلك ما تشير إليه الننفرة في 
تاريخ الإنسانية منذ أن بدأ التاريخ. فترئئ امجمتمع حينا يزخخر بوحود النشاطء وأحيانا نراه 
ساكنا لا يتحرك؛ يسوده الكساد وتغمره الظلمات» وهل هذه المظاهر إلا تعبير عن حركة 
الإنسان أو ركوده»”". 


5 ١١ص‎ )م٠٠6١١/ه‎ ١577 محمد قطبء مذاهب فكرية معاصرة: طة (بيرروت: دار الشروق؛‎ )١( 
. (؟) مالك بن نبيء تأملات؛ ط١ (بيروت؛ دمشق: دار الفكر المعاصرء 1574١م) ص775‎ 
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المطلب الثاني: المختبر الكوني والاجتماعي للسنن النفسية: 

تحدر الإشارة إلى أن السّن النفسية الحقيقية» ليست تلك الي تزخر يما علوم النفس 
والاجتماع في الغرب؟؛ لأن هذه الأخيرة» وإن كانت علوما تعن وتتغى بدراسة النفس 
البشرية» فإِهًا تفتقد إلى المعيار والمنطلقات والضوابط الضامنة لسلامة النتائج والأبحاث الي 
تحريها حول السّن النفسية» فالسّن الي يعتقد علماء النفس في الغرب أفها تحكم النفس 
البشرية» وال استنبطوها من خلال ماربهم لا تخرج عن كومًا ضربة لازب حيناء ورجما 
بالغيب ف أحايين كثيرة» وقلة قليلة جدا من هذه الأبحاث من استطاع أن يقترب حقيقة 
من كنه هذه النفس وقوانينها. 

إن التسليم بنتائج الأبحاث الي استلت من تارب «فرويد» في الشعور واللاشعور 
هو تسليم بلحظات الجحنون الإنساني الى حلق فيها بعيدا عن تعاليم السماء» فعقدة أوديب 
وإلكترا ليست مّّنا نفسية تحكم التصرف البشري؛ ليست حب مظاهر لتلك السّئن ال 
أخذت أوصاف السلبية» بقدر ما هي شذوذ حئ على مقابيس الشر في الأرض» 
وينسحب الأمر ذاته على مستخلصات علم النفس العيادي السريري أو الاكلنيكي؛ لأن 
النفس البشرية لا يمكن أن تُعْقَل وتُّفهّم على سرير أو أريكة يجلس عليها المريض ويقابله 
من الطرف الآحر طبيب ينظر إليه شزرا لعله يجد علة يحسبها قانونا يحكم السلوك البشري 
الآدمي» من الخطأ الجسيم أن نسلّم بالتجارب المخبرية والمعملية لعلماء النفس في الغرب» 
واليَ أحريت على الفثران والأرانب والكلاب والقطط والقردة والخنازيرء ثم بحرم بانطباق 
نتائجها على الإنسان المكرّم خليفة الله في الأرض. 

إن القرآن يدلّنا أن الكشف عن السّئن النفسية واحتبار مصداقيتها لا يتم من خلال 
المختبرات والغرف المظلمة المعزولة عن الدين والحياة؛ بقدر ما يتم في ساحات الكون 
العميقة» ساحات ويحالات الابتلاء حين تصطدم النفس ,مصاحها المادية الفردية (الكثافة 
الطينية والشهوانية)» أو حين تمتزج بالاجتماع البشري ابتلاء الإنسان بأحيه الإنسان» 


د راح 


أو ابتلاء الفرد بالمجتمع لتخرج من النفس الأمارة بالسوء حظوظها وشهواتا أمام مصالح 
الجماعة والمجتمع. قال تعالى: وَحَمَْنًا بَنْضَحَكُمْ بض فِتَنَةٌ أتصيروت وَحكَانَ ريك 
بصيرا # (الفرقان: )٠١‏ والجعل الذي في الآية جعل تكويئ» الفتنة فتنة تكوينية سُئّنية ‏ 
والأمر بالصير أمر سنين على مقتضيات السّئّة الشرعية؛ أي أن الصبر على ذلك لازم 
وواحبء وإلا فسدت الدنيا. 

إن القرآن وهو يقرر هذه السّنن يعرضها في شكل قوانين ودساتير» ولكن بعد 
الهرّات والتجارب العنيفة والمرعبة الي كانت تتخلل الأحداث في صحراء الجزيرة العربية: 
حين كانت البطون جوع الملال والهلالين» ويوضع عليها الحجر والحجران» وتحبس في 
الشعاب السّنّة والسنتين» وتبلغ القلوب الحناحرء حينها فقط نفهم القانون السنن في 
أوضح صوره وأشكاله. يقول سيد قطب في الظلال: «وكان القرآن الكرم يتتنزل ف 
إبان الابتلاء» أو بعد انقضائه. يصور الأحداثء ويلقي الأضواء على منحنياته وزواياه. 
فتنكشف المواقف» والمشاعرء والنوايا والضمائر؛ ثم يخاطب القلوب وهي مكشوفة في 
النورء عارية من كل رداء أو ستارء ويلمس فيها مواضع التأثر والاستجابة »'©. 

لم يقرر القرآن أن من سئّن النفس البشرية أنه لا تخلو جماعة مؤمنة مهما كان 
صفوها من عناصر سلبية تثقل من مسيرة الجماعة وتحيد جما عن الطريق نتيجة ميل نفوسها 
القوي للدنيا. حي عاش الجتمع «تجربة أحد» بكل تحلياتها ودقائقها ومرارها لحظة 
بلحظة» وحين نزل البيان الإلمي مقيّما هذا الحدث على ضوء ومعطيات السئن النفسية» 
قائلا: فون حكُم من برِِدُ دنا وَمِنكُم من يرْيِدُ الْضْرَة (آل عمران:161): 
حينها وفقط قال ابن مسعود» وهو يصطدم هذه الحقيقة السُئنية: «ما كنت أرى أن أحدا 
من أصحاب رسول الله فو يريد الدنيا حن نزلت فيئا يوم أحد هذه الآية»”). 


. 545/5 سيد قطبء في ظلال القرآن؛‎ )١( 
١4١7 نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفواكدء ط١ (بيروت: دار الفكرء‎ )1( 
. هغ/؟155م) روه‎ 


-١ هم‎ 


إن ابن مسعود لم يفهم هذه السنة الكونية على حقيقتهاء وربما لم يعلم بوجودما 
أصلاء شأنه شأن الكثير من الصحابة حين كان يسمع أزيز النفس كالمرجحل من قراءة 
القرآن» ويرى دموع العابدين في صفوف الصلاة» وإيثار بعضهم لمصالح البعض بالمؤاحاة 
بين المهاجرين والأنصارء وهم صادقون في ذلك ولا شك؛ ولكن صمود هذه النفوس 
وإثبات هذه السّنة أو عكسها لا بد أن يجرب في مختير آخر» بعيدا عن أجحواء المسجد 
والمحراب والسبحة والسجحادء إنه المختبر الذي يرون فيه الموت رأي العين: وقد نمم 
مون ألْمُوتَ من قَبلٍ أن تَلْقوه ققد رَأَيْحمُوه ونم َنظروقٌ 46 (آل عمران: 47 :)١‏ حيث توضع 
المبادئ على امحك؛ أين يض حى المؤمسن بكل مقررات وثوابت (سلم ماسلو)” 2 
لأحل الدافع الأرقى والأعظم (الدين)» حينها فقط نشهد قانون الأفعال وردود 
الأفعال» ولكن على غير ما فهمته المدرسة التجريبية والسلوكية» ونرى الشعور 
واللاشعور والوعي واللأوعي لا كما يفهمه فرويد وتلامذته بل كما تقرره السّنن في 
القرآن الكريم. 
فالمحتير الحقيقى للكشف عن السّن هو المختبر الكوني النفسي والاجتماعي» وليس 
في عيادة الدكتور فرويد ولا في مؤتمرات أطباء التشريح؛ أو تحارب المدرسة التجريبية 
على الفعران» بل هو في صميم الواقع وأحداثه. فلو أحذنا فردا صالحا ووضعناه في بيفة 
فاسدة كما نضع قطعة اللحم تحت الشمس أو في درجة متدنية من البرودة؛ فنستنتج من 
ذلك قانونا علمياء أو نضعه مع جماعة من المؤمنين ف بيئة إكانية معقمة من كل مظاهر 
الفساد» أو نأخحذ تلميذا فنضعه في مدرسة للبنات والعكسء فسنصل من خلال ردود 
الأفعال إلى نتائج واضحة نستخرج منها قوانين وسننا تعتبر إلى حد بعيد قوانين صارمة 
للنفس البشرية» تنسحب على أفراد الجنس البشري كله. 
)١(‏ مثلم ماسلو أو هرم مأسلوء وهي نظرية إبراهام ماسلوء وهو يرى أن سلوك الفرد يأتي نتيجة لاحتياجات غير 
مشبعة» هذه الحاجات رتبها في شكل هرمي ذي خمس مستويات بناءً على أهميتها وهي: الحاجات الفسيولوجية؛ 


الحاجات إلى الأمن: الحاجات الاجتماعية» حاجات التقديرء الحاجة إلى تحقيق الذات. 


مات 


ويهذا نفهم أن اختبار فعالية وصدقية السّئن النفسية لا يتم إلا في الساحات الى 
تتداحل فيها مصالح الإنسان الفردية والجماعية» وحينها فقط نستطيع أن نطلق على السنة 
الفلانية أنها سنّة نفسية. 

يقول الأستاذ أحمد كنعان: «يجمع الباحثون في العلوم الإنسانية» بما فيهم الباحثون 
الاجتماعيون والنفسيون» على أن علمي الاجتماع والنفس بوضعهما الحالي لا يعبران 
تعبيرا موثوقاً عن طبيعة السسّتن النفسية والاجتماعية» أو بمعين آخرء فإن هذين العلمين ما 
يزالان قاصرين عن معرفة هذه السئن معرفة يقينية دقيقة.. ويمكن إرحاع أزمة هذين 
العلمين إلى عدة عوامل» نذكر منها: 

- إن الاهتمام بالدراسات النفسية والاجتماعية - على مدار التاريخ - كان أقل بكثير 
من الاهتمام بالدراسات المادية الأخرى, ثما جعل علم النفس وعلم الاحتماع متخلفين 
عراحل عديدة عن العلوم المادية الى تطورت تطورا مذهلاء وبخاصة في العصر الحديث.. 

- إن الظواهر الاجتماعية والنفسية شديدة التعقيد» كما قدمنا. 

- إن العامل البشري كثيرا ما يتدحل في تفسير الظاهرة الاجتماعية أو النفسية 
فينأى با عن الموضوعية. 

- أن المنهج السائد اليوم في البحوث النفسية والاجتماعية يحتاج إلى إعادة نظر 
وتقويم؛ لأن معظم الباحثين مازالوا يؤسسون معتقداتهم على أساس من التحارب الى 
تحري على الحيوان»”". 
المطلب الثالث: فقه السئنن النفسية في القرآن: 

حينما تتوجه الأوامر الإلهية بكثافة عالية في الخطاب القرآنى إلى ضرورة استكشاف 
الجوانب الحوانية في النفس البشرية» إنما يوجه القرآن بذلك حركة العقل إلى لب المصالح 
الإنسانية الموجودة في أنفسناء وهي مصالح متنوعة ومتعددة ومعقدة» ومتداخخلة تبعا لأنواع 
النفس البشرية» فمنها المصالح التابعة للنفس المطمئنة» وهي مصالح تحصل بسئّن نفسية 


5٠0 محمد أحمد كنعانء أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق»ء ص:‎ )١( 


-١ لالم‎ 


محددة» ومنها المصالح الراجعة إلى النفس اللوامة» وهي على غرار سابقتها تنتظم في سُئّن 
نفسية دقيقة» ومنها المصالح الي تعود إلى النفس الأمارة بالسوء» وهي لا تفرج عن 
مثيلاتماء وعادة ما تندرج هذه في نوع السنن السلبية. 

وثي الحقيقة؛ فإن تاريخ الإنسان والخلافة في الأرض هو صراع وجدال بين مصالح 
وسنن النفس المطمئنة» و مصالح وسنن النفس الأمارة بالسوءء هذا الصراع تحلى وظهر 
للعلن بمجرد افتتاح أُوّل أمر تشريعي في السماء قبل الأرض: وِإوَفْلنَا يَادَمْ أسَكن أنت ورَقجِكَ 
ابشنة وَكلا مِنَها وعدا حَيَكٌ فشا ولا ثقريا كاذو الشّجرة فَمَكونا من ين لظت # (البقرة:9). 
فالفهم كل الفهم والإصابة كل الإصابة في إدراك أنواع هذه المصالح وسنن طلبهاءبل إن 
تاريخ الحقيقي كما يقول جحودت سعيد: «لا يبدأ من تسخير الكون الخارجي؛ بل من 

تسخير الكون الداخلي حين يرجع الإنسان إلى نفسه: 9ق وف أَشيَك ألا يُصِرُوَ © 
(الذاريات: ؟)) كل هُوَ مِنْ عند أَنفيِكُ » (آل عمران:50١»7"'.‏ 

ومن هنا؛ فإن النفس المطمئنة حينما تطلب المصالح, إما تتحصل عليها إذا عرف 
الإنسان سئّن النفس المطمئنة في طلب هذه 3 فالهداية والتقوى والصلاح مصالح 
تطلبها النفس» ولكن لكل من هذه المصالح ستنا أمرنا أن ندخل من أبوافاء وإلا فلسن 
نخلص إليها.ومن هنا فلابد من معرفة سُئّن الحداية والرشد والتقوى. بنفس الدرحة الي 
نعرف بها سنن الضلال وقسوة القلوب ولينهاء فإن لقسوة القلوب ستناء وللييها سننا 
أرى» كما للخير سَئّن عامة وللشر مثل ذلك» عن حذيفة 5ه قال: «كان الناس يسألون 
رسول الله يك عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركيئ»”©2: وهذا من دربة 
الصحابة وفطنتهم ف فقه السلن النفسية. 


)١(‏ جودت سعيدء أيحاث في سنن تغيير النفس والمجتمع: العمل قدرة وإرادة» ط؟ (دمشق: مطبعة زيد بن ثابت 
الأنصاريء؛ 404١ه/184١م)‏ ص١4‏ . 

2,3157117 صحيح البخاريء تحقيق: مصطفى ديب البغاء كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؛ رقم:‎ )١( 
. 1556/6 )م١3410/ه141 ط؟ (اليمامة؛ بيروت: دار ابن كثيرء‎ 
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فالهداية مصلحة تطلبها النفس المطمئنة» وهذا شيء ثابت في فطرة الإنسان» ولكن 
هذه المصلحة لا تُطلب إلا بسئَنء ومن هذه السنن سنّة الأسباب» فالله تعالى يهدي من 
يشاء ويضل من يشاءء وفق سنّن وقوانين تحكم حركة الأنفس في الحياة» وسواء تعلقفت 
الهداية بالحداية التكوينية «التسخيرية» أو التشريعية «التوفيقية» فهي بحري بانتظام وفق 
من نفسية وكونية لا تنخرم» وإلى هذا المعيى يشير قوله تعالى: 8ق ونين ومَاسَوّهَا يج 
اهمها خُورمًا وتَُوهَا يه (الشمس:/١-8).‏ 

ولذلك من سعى إلى «الحداية» بأسبابما وصل إليها وأن سعيه سوف يرى ف 
الدنيا''' كما يرى في الآخرة» وهذا قانون تشريعي وتكويئ لا يتخلف عن كلا النظامين» 
فكما «أن السّنة الججارية في التكوين هي سُنّة الأسباب» وقانون العلية والمعلولية العام 


)١(‏ لو تأملنا تأملا سننيا في حديث رسول الله 5: «اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين» لوجدنا أن الهدلية والاختيار 
الإنهي وقع على سيدنا عمر هه ولم يقع على أبي جهلء ولا شك أن هذه الهداية لم تكن جزافية - معاذ الله قن 
- والسبب في ذلك - والله أعلم - يرجع إلى الفارق بين الرجلين في طلب أبواب الهداية بسننها وأسبابهاء فأيو 
جهل كان يعلم علم اليقين بنبوة محمد 23ء ولكنه امتنع عن الإسلام كبراء فقد روى البيهقي في دلائل النبوة عن 
المغيرة بن شعبة أن أبو جهل كان يقول: «فو الله إني لأعلم أن ما يقول حق» ولكن بني قصيء قالوا: فينا الحجابة 
ققلنا: نعمء فقالوأ: فينا الندوة فقلنا: نعمء ثم قالوا: فينا اللواء فقلنا: نعم». قالوا: فينا السقاية فقلنا: نعم؛ ثم أطعموا 
وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركبء قالوا: منا نبي. والله لا أفعل». 
وأبو جهل كان يعلم يقينا بالنبوة» ولكن صذه كبره عن الحق فتخطته العناية الإلهية المدنية»أما سيدنا عمر دنه فقد 
كان أشد جبروتا وأذية على المسلمين من أبي جهلء ولكنه كان يتحرى مع ذلك بين الفينة والأخرىء ويتابع 
أحداث الرسالة بحثا عن الحقيقة» وكان يؤذي أصحاب رسول الله #8 لا حبا في الإيذاءء ولا تيقنا بصدق الرسالة: 
ولكن جهلا منه بحقيقة الأمرء فقد ورد في السير أنه كان يتابع أمر الرسالة وأصحابها باحثا عن الحقيقة» ونحوه 
ما رواه ابن هشام في السيرة عن أم عبد الله بنت أبى حثمة قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشةء وقد ذهب 
عامر في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر فوقف وهو على شركهء فقالت: وكنا نلقى منه أذى لنا وشدة علينا.قالت: 
فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله؟! قلت: نعم؛ والله لنخرجن في أرض من أرض الله؛ إذ آذيتمونا وقهرتموناء حتى 
يجعل الله لنا مخرجا.قالت: فقال: صحبكم الله !ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى 
خروجنا».؛ فلم يخيب الله ظنه حين سعى إلى الهداية» فطابق قلبه من الله في الهداية فهداه اللهء ولله الحمد.انظر: 
دلاتل النبوة للبيهقي تحقيق: عبد المعطى قلعجيء دار الكتب العلمية» دار الريان للتراثء الطيعة الأولى: 
هغ/1988م, 7/7 ١5؛‏ محمد ناصر الدين الألباني» صحيح السيرة النبوية؛ المكتبة الإسلامية عمان» 
الطبعة الأولى: دت» ص76 .١‏ 
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والمشيئة الإلحية إنما تتعلق بالأشياء» وتقع على الحوادث على وفقهاء فما تمت فيه العلل 
والشرائط كذلك السّنة في نظام التشريع والهداية هي سنّة الأسباب» فمن استرحم الله 
رحمهء ومن أعرض عن رحمته حرمه؛ و أضله على علم و طبع عليه بالكفر؛ فلا ينعو 
أبدا. و لو لا جريان المشيئة الإلحية على هذه السّنة لبطل نظام الأسباب وقانون العلية 
والمعلولية» وحلت الإرادة الجزافية محله ولغت المصالح والحكم والغايات» و أدى فساد هذا 
النظام إلى فساد نظام التكوين؛ لأن التشريع ينتهي بالآخرة إلى التكوين بوحجه؛ ودبيب 
الفساد إليه يؤدي إلى فساد أصله»”'". 

والحاصلء أن معرفة سئّن الله النفسية الإيجابية والسلبية المتعلقة بالاستجابة والهداية 
والرشد» أو سئّن إحياء القلوب» ومعرفة سُئّن الضلال والخنسران» أو سئّن الحيلولة بين 
المرء وقلبه (قسوة القلوب) طريق إلى جحلب المصالح الروحية والبدنية» ودرء المفاسد بكل 
أنواعهاء كما أن الفقه في هذه السَّئن يسهّل فتح أقفال القلوب والنفوس الي استعصصت 
عن الهداية والاستقامة» وامتنعت بسبب الران الذي تراكم عليها نحت ضغط عوامل 
وأجواء الفجور ومخلفات الصنمية والسّنن الآبائية. 

ولهذا تحد القرآن دائم الإشارة إلى هذا النوع من السّبن» وف ذلك إرشاد إلههي 
للدعاة حى يفقهوا منهجية فتح الأقفال وإزالة الأكنّة'')» فكما أن قسوة القلوب تخضع 
لسنن» فإن لينها كذلك يخضع لسئن معاكسة لا في الاتحاه» ومعادلة لما في القوة» وهذا 
ما يحب أن نفهمه في إصلاح القلوب» وليس بحرد ترديد شقشقات المتصوفة وأقوالحم دون 
وعبي بمخصائص وطبائع النفوس» ولو اجتمع الدعاة والعلماء في مشارق الأرض ومغارها 
ليتدارسوا آية واحدة من الآيات الي تتناول السّئن النفسية في إصلاح القلوب لما وسعهم 
الزمان» فكيف بالتفريط عن استخراج هذه السُئن والمناهج من كتاب الله؟. 


,71١17-911/1/ الطبطبائيء تفسير الميزان؛‎ )١( 
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المطلب الرابع: نماذج من سنن النفس في الهداية: 

تحدث القرآن عن قسوة القلوب وربطها بأسباب موضوعية واقعية وتاريخية: 
والقلب هنا في حديث القرآن لا يشمل المضغة الى في الصدور فقطء بل يتعداها إلى العقل 
أيضاء على عادة القرآن في توصيف الأشياء وتقريرها. 

فحالة المجتمع أو الفرد وهو حديث عهد بالمعصية أو أي ظاهرة ثقافية أو اجتماعية 
وافدة أو طارئة؛ غير الحالة الي يكون عليها إذا طال عليه الأمدء فالاستدراك في الحالة 
الأولى أسهل بكثير على النفوس والجهود والدعاة والمصلحين من الحالة الثانية» ولذا يحدثنا 
القرآن عن ظاهرة عجيبة في السَّئن النفسية تتعلق بالعلاقة بين الاستجابة وقسوة القلوب» 
يمكن أن نستنبط منها سنّنا نفسية في هذا الممال: 

يقول تعالى في الآية الأولى: #يتأيها لدِينَ “!منوأ أسْتجِيبُوأ يِه وَللرَسُول إِذا دعام لما 
7 وََعَلَموأ أرت أله حول ببست الْمَرءِ وقَلوء ونه إِلَيوِ سروت # (الأنفال: 4 ))١‏ 
والآية الثانية في قوله تعالى: #أل يأ لِلنينٌ ءَامَنوَا أن أن ححْسَّع لويم نكر أله وَمَا يرل هن 
لي وكا يكوأ عدن ووأ اكب من مَبَلُ سال عَم الامَدُ متت وين وكيد دجن يوت ب 
(الحديد: »)١5‏ فالنظر السنين العميق بين الآيتين يهدينا إلى فهم القانون السّني النفسي في 
سرعة الاستجابة أو البطء فيهاء وأثر ذلك على التغيير. فالنفوس لا تتغير ببسرعة ولا 
تستجيب بطواعية لنداء الفطرة بسبب عراقتها وتوغلها في الأنظمة الاجتماعية الفامسدة 
ولتطاول العهد أو الأمد بالتعبير القرآني السّننٍ عليها. 

ولذلك نبه القرآن إلى ضرورة مراعاة التدرج في فتح الأقفال الي في الصدورء. 
نتيجة هذا التطاول الزمئ» فقد وصف قوم البي قي بأوصاف تدل على هذا المع «قوما 
لذا» ولعل السبب يرجع إلى أحد العوامل الى لها علاقة بهذا ا موضو ع) والذي ذ كره 
القرآن في قوله تعالى: «إلِنَذِرَ وما مآ أَتدهُم ين َّذِير ين قلت # (القصص:45)» قد 
تكون العلاقة بين لجاجتهم و عنادهم على علاقة طردية بخلو زمانهم من المنذرين السذين 
يعارسون مهمة إزالة الأقفال والران على القلوب. 
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وقد أشار إلى هذا المعين الأستاذ حسام البيطار في كتابه «إعجاز الكلمة في 
القرآن»» لا تناول أسرار المفردة والكلمة في القرآن» ونأحذ كلمة واحدة تناوها في بحنه 
للاستدلال على سلامة وصحة هذا المسلك ودوره في تعقل هذه السّنن» ومنها كلمة 
«القسوة» الى استعملت في القرآن في أكثر من موضع. 

قال: «قسو: ومنها القسوة الى هي من التجزئة والتقسيم» فكيف تكون القسوة 
من التجزئة والتقسيم مع أن الظاهر أن القسوة تعين التماسك..؟ في الحقيقة أن القسوة 
علميا هي بحزئة الشيء لقياس مقدار صلابته أو قسوته» ووععى أخخر «القسوة هي مقاومة 
مادة الانقسام أو الخدش بتأثر الضرب أو التعريض للأأ<مال» حسب تعريف العلماء» أي 
حي تعرف مقدار قسوة الشيء يجب أن تحرئه وتقسمه..وقد استعمل القرآن كلمة القسوة 
في سبعة مواضع كلها تشير إلى قسوة القلب» واحد من هذه المواضيع شبه هذه القسوة 
بقسوة الحجارة أو أشد قسوة وذلك في قوله تبارك وتعالى: 000 
فِبًا وَشَّهُ مرح ما بأمابه ود د 00 
تلخ تنقية تَنقُِونَ (7] م عَسَتَ كوكم من بند دَلِكَ مه مَللجَارَةَ أو أَسَدٌ سوه دي جار كن 
يكَفَجَرُ مِنْهُ الأتهثر وإ ا يتزع ين لت نبا لَمَا بل مِنّ حَشَيَةَ اه وَمَا أله 
ِصَفِلٍ عَمَا تَْمَدونَ # (البقرة: 4-1737 7607" 

ثم يعقب قائلاً: «قي هذه الآيات الكريمة نحد أن معن قست قلوبكم هو أن مقاومة 
قلبكم للهدى كبيرة بحيث صعبت بمحزئتهاء أي دخول الحدى إليهاء وبالتاللي كانت بحاجة 
لى قوة أكبر حي تلين» ويبدو أن الحجارة كانت في منتصف سلم القساوة؛ لأنه قال 
بعدها أو أشد قسوة..»2"0. 

وف الأخير يخلص إلى معبى جميل يصلح بأن يكون قانونا سننيا كونيا يتعلق 
بالاستجابة والتغيير والمد واللجزر الذي يحدث بين الأثر والمؤثر وعلاقته في محل التغيير الذي 


)١(‏ حسام البيطارء إعجاز الكلمة في القران الكريمء ط١‏ (الأردن: 1577١ه/ه١٠٠م)‏ ص155. 
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هو القلب أو المجتمع وهذا سنْة اجتماعية ونفسية فيقول: «والذي يهمنا هنا هو إن 
الإشارة إلى قسوة القلب في القرآن الكرعم هي دعوة لأهل الإيمان لتكثيف وسائل الدعوة 
وتقويتها حى تحطم هذه القسوة في القلوب الي إذا لم تتحطم وبقيت مصرة على الكفر 
والعناد فإن أهوال القيامة وعذاب النار سيحطمها»”''. 

واللحصلة أن لصورة الفعل أو الاعتقاد أو العرف أو العادة في الزمن الحاضر 
امتدادا في الزمن الماضي القريب أو البعيد حي يؤثر فيه سلبا وإيجاباء وفائدة ذلك 
استثمار هذه الحقائق والمسالك في معرفة المسالك المناسبة للوصول إلى التغيير اللمادئ 
والهادف في النفس البشرية» خاصة إذا كانت النفوس قد تسربلت بأذيال التقاليد وركام 
الشهوات» حيث يراعى ظرف غربتها عن الحق» ويراعى مع ذلك طريقة 
إخراجها من واقع إلى واقع. 

وقد أحاد الشاطبي هذا المع لما بين مراعاة الشريعة لهذه الحال أثناء مداواتما 
للنفوس فقال: «فإذا نظرت ف كلية شرعية فتأملها تحدها حاملة على التوسط, فإن رأيت 
ميلا إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخرء 
فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزحر يؤتٍ به في مقابللة من 
غلب عليه الانحلال في الدين» وطرف التخفيف وعامة ما يكون في الترجية والترغيب» 
والترخيص يون به في مقابلة من غلب عليه الخرج في التشديد, فإذا لم يكن هذا ولا ذاك 
رأيت التوسط لائحا ومسلك الاعتدال واضحاء وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل 
الذي يلجأ إليه»” '"'. 


١917 -١95ص المرجع السابق»‎ )١( 
. ١737/” (؟) الشاطبيء الموافقات»‎ 
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المطلب الخامس: دور المناهج المعاصرة في الكشف عن السنن النفسية: 


لقد قطع الغرب أشواطا هائلة في محاولات الكشف عن السّئن النفسية ال 
تحكم حركة النفس الداحلية وتفاعلها مع العالم والمحيط الخارجي» ومن بين هذه 
العلوم علوم التنمية البشرية وعلوم البربحة العصبية. «101.8» وهو اختصار لكلمة: 
«8لتسسدععهع2 عتاكتدودنا متاعلط البربحة اللغرية العصبية» وهي علوم تزعم وتدعي 
أنها تساهم في الكشف عن خخارطة الْسّن والقوانين الداخلية للنفس البشرية» وال 
تتحكم بدورها في كيفية تسخير وتحصيل منافعها ومصا حهاء باعتبارها الهدف النهائي 
والأسمى لوجودها. 

فالكثير من السئن النفسية المستكشفة من خلال هذه العلوم أحذت امتدادات 
حطيرة في الساحات الغربية» وإن كانت في ظاهرها أها تساهم ف رفاهية الحياة. من 
خلال التحكم الأكثر في أسرار النفس وتفاعلهاء فالمشكلة ليست في مدى تحكم هذه 
العلوم في أسرار وسئن النفس الداحلية» وإنما في القيم الى توجه هذه السّن إذا أحذت 
معزولة عن «الدين» الإطار المرجعي الحاكم. 

لم تعد هذه العلوم التدنموية وسائل لخدمة الإنسانية بقدر ما أصيبحت أدوات 
للتفوق والنفوذ وفقطء والملاحظات الى سنذكرها فيما يلي كلها ملاحظات على طريقة 
توظيف السّئن النفسية المكتشفة في ظل هذه العلوم» فقد تنمي هذه العلوم السئن النفسية 
السلبية في الوقت الذي تعتقد أنها تنمي في الإنسان مهارات التفكير والتفوق والإيداع. 
كما أنما قد تساهم في تنمية السّن النفسية؛ ولكن تلك الي تتصادم مع السئن 
الاجتماعية باعتبار هذه الأخيرة تأخذ بعدا جماعيا احتماعياء وأهم هذه الملاحظفات 


نختصرها ف النقاط التالية: 


أولا: تنمي قيم الفردانية على حساب القيم الجماعية: وهذا وإن لم يظهر في بادئ 
الأمر للعيان» إلا أن النظر في «الحصيلة النهائية» والحصاد العام لحذه العاو, يلحظ أنا متم 
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بتئمية النفس البشرية» ولكن ف الاتحاه الأحادي» وهذا مناف لسئن الفطرة» والنفس 
البشرية الى إن نمت وتطورت .معزل عن الجماعة فإن آثارها ستكون مدمرة ولو يعد 
حين» وقد يكون ذلك راجع إلى البيئة الي ولدت فيها هذه العلوم؛ فهي من آثار وبقايا 
ومخلفات الليبرالية والرأسمالية» الين تنمي قيم الأحادية والتفرد بامجتمع وتسخيره على 
حساب مصالح الجماعة. 

ثانيا: تنتهى مآلات هذه العلوم في النهاية إلى الاستقواء بالسّئن النفسية على 
حساب الآخخر؛ فالتعراف على الآخر من خلال مفاتيح شخصيته وأغاط تفكيره لا بقصد 
تنميته وتز كيته ولا بقصد نشر وتقاسم المصالح الإنسانية على قواعد وستن التعارف 
والمعروف الكونية الي يقررها الفيلسوف الإسلامي «طه عبد الرحمن»: 

- لا تعارف بغير اعتراف. (اعتراف بالكيدونة البشرية). 

- لا تعارف بغير معروف. (مرحلة التعاون مع الغير)”") 

بل بمدف التحكم والسيطرة عليه .ععرفة مفاتيح شخصيته» ونقاط ضعفه حى 
يصبح أداة من أدوات التسخخير وآلية من آلياته. 

ثالثا: طالما توجهت هذه العلوم وقصدت توسيع دائرة الميمنة على عالم الأشياء من 
خلال تحصيل المنفعة كسقف أعلى وفائي للوجود؛ فالسعادة والرفاهية والتفوق أهداف 
فائية ودرجة قصوى ف سلم مطالبهاء ويهذا فهي تنمي بطريقة أو بأخرى جانب الطغوى 
وأخلاق الصراع والفجورء مادام أن هذه الأهداف هي وسائل في آن واحد» ولا تستند 
إلى مرجعية متعالية عن المادة والشهوة. 


)١(‏ طه عبد الرحمن؛ روح العولمة وأخلاق المستقبل؛ مجلة إسلامية المعرفة؛» المدنّة السابعة؛ العمدد الخامس 
والعشرون» 5 شه ١‏ نكم ص77 ٠.‏ 
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إن التفوق الذي تتوسله علوم التنمية الغربية باكتشافها سئّن النفس البشرية كهدف 
مرججعي محض بعيدا عن الرجعى إلى مصالح الآخرة”2 يؤدي إلى تفكيك الإنسان وتفكيك 
شبكة علاقاته وقيمه وإعادة بنائها على أخلاق تعزل سئّن النفس البشرية عن الظاهرة 
الاجتماعية» وهو ما يؤدي إلى ظهور أمراض وصفها القرآن وصفا دقيقا على لسان 
صاحب الحنتين الذي كان يقول: 35 مآ أَظنْ أن يد هذِدد أبدا لزيا ومَآ أن ألكاعة يمد 
(الكهف:ه771-1)», وهو المرض ذاته الذي ظهر في جماعات ومدائن عاد وثمود 
وصالح وأصحاب الحجر حين جعلوا المنجزات المادية مبلغ علمهم وطموحهم: مِإأَتبنويَ 
بين رع ديد ته 2 وَيَتَمِدُودَ مصاع للك عدون 3 وَإِدَا بكشثر بَطَعْمْمْ بين 
(الشعراء:6م؟ .)١75-1١‏ 

إذا أردنا أن ماري علوم البربحة العصبية اليوم بكل مضامينها ووسائلها وآلياها؛ 
فإننا سنجد في القرآن نماذج كاملة متكاملة طبقت هذا العلم على نحو إسلامي» وظفت 
فيه السّئن النفسية كأرضية ومنطلق لصهر وجلب وتنمية المصالح الجماعية» واليَ يتقاسمها 
ابممتمع بالمناصفة. إن ذا القرنين انطلق في مشارق الأرض ومغارياءوهو أفقه الذلق بسن 
الله في النفس والمجتمع لقوله تعالى: :3 إن مكنا لم فى الَْرضٍ وَمَالَيَهُ من كل شو سينا # 
(الكهف:84)»: وهو في مسيرته تلك تعامل مع أصناف عديدة من الناس» اكتسب به 
تراكم الخبرة ومهارات الاتصال والإبداع والخطاب؛ فهو حين واجه النوع الأول حين بلغ 
مغرب الشمس وجد عندها قوما تصرّف معهم وفق السّنن الشرعية الخاصة بالجزاء 
والعطاء: ج38 فَالَ أَمَمَن َل موق مؤْجُم شم يرد إل وو مسيم عَذَاا ذكرا نيا ومن امن وَل 


سد 


صَنْلِا َلَمُ جرَآة سق وَسَتَفُولُ لم من أَمرنا يمسرا #6 (الكهف: 10 -88). 


)١(‏ الميزان الذي نقيس به مدى صلاحية مصالح الدنيا هو النظر في مدى تبعيتها لمصالح الآخرة وهذا قانون 
تشريعي عام قرره فقهاء المقاصد والمصالحء يقول الإمام الشاطبي في ذلك «المصالح المجتلبة والمفاسد 
المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها 
العادية ودرء مفاسدها العادية». انظر: الشاطبيء الموافقات؛: 7/7/ . 
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وحين واجه الصنف الثاني في مطلع الشمس تعامل معهم وفق ما تقتسضيه سنن 
النفس البشرية والاجتماعية» خاصة وأن القوم كما وصفهم القرآن حسب الآية «عراة 
لا لباس لهم»» أما الصنف الثالث: وهم قوم يسكئون بين السدين والظاهر من عبارة 
القرآن: 38 لا يكاددن يمَْهُوَ فوا | (الكهف:51)» صعوبة نطقهم أو فهمهم ربا لعراقة 
البداوة فيهم» أو ربما لكون لغتهم خاصة واللغة سُنّة من السسّن النفسية في البشر» وهؤلاء 
تعامل ذو القرنين معهم وفق منطق سئّن التعارف والمعروفء فقدم لهم معروفا لا يزال 
نفعه ساريا إلى أن يشاء الله. 

فذو القرنين في النهاية كان يتحرك في الأرض وتتحرك معه ميزانية التسخير كلهاء 
من فقه لسئن الأنفس إلى إدراك لطبائع العمران» إلى توظيف السّين الطبيعية في صهر 
الحديد والنحاس في تغيير المنكرء وهو يفعل ذلك كان يوظف مهارات التخاطمب 
والتواصل حى مع أولئك الذين لا يكادون يفقهون قولاء ويفهم شخصيات الآخرين من 
خلال لباسهمء وعوائدهم وأعرافهم؛ والنتيجة في النهاية كانت تتحرك بين تسخخير السئن 
النفسية كمنطلق لفهم شفرات الشخصية الإنسانية» وبين توظيفها وهذيبها ضمن إطار 
امجتمع والأمة. 

أما الحديث في الأخير عن تسخير واستيراد هذا العلمء باعتباره غظناء إنسانيا 
ومفتاحا لسنن الأنفس. ففيه الكثير من المحاذير» فلا بد أولا من إعادة صياغة المصطلحات 
الى صيغت ها هذه العلوم» ح تتوافق مع الموجود في تراثنا الإسلامي» فلدينا ما يعادهها 
ويضارعها وزيادة» كما يجب في نفس الوقت إعادة تقييمها وتقويمهاء والتقويم عملية 
«إشباع المسائل بأمور قيمية» مما يخعل المسائل إما مقبولة أو غير مقبولة» واجبة الإتيان 
أو واجبة الترك »7)) وذلك بإعادة تأسيسها على منطلقات الكتاب والسنة. 


.١6556ص على جمعة محمدء الطريق إلى التراث الإسلامي؛‎ )١( 
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فمن النطر أن نستهلك المفاهيم والمضامين والمصطلحات الواردة في هذه العلوم؛ 
ولذلك كانت أول المعارك في هذا المضمار معركة اصطلاحية لها امتداداتها على مستوى 
العلوم الإنسانية والاجتماعية والشرعية”'؟) ويزداد الأمر خطورة إذا علمنا أنه 
يشترك ف تكوينها فلسفات ذات أبعاد دينية خطيرة» فهي خليط ومزيج فلسفات 
وأديان الحند القديمة» وبالتاللي فهي وإن ظهرت لنا فوائدها العاجلة» فهي كمثشل المرأة 
الجميلة قي المنيت السوءع. 


)١(‏ يختزل النموذج المعرفي الرؤية الشاملة للحياة في المنظور والمفهوم والمصطلح واللغة» ولذلك حذر العلماء من 
استعمال المصطلحات الوافدة من المنظومة الغربية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ لأنها تعبّر عن نموذج 
معرفي كوني» ورؤية شاملة للحياة من خلال أسئلتها الكبرى. لهذا قالوا: أن اللغة وعاء للفككقرء ولذلك كان 
«الاختلاف في المنظورات 3:301835م إنما هو اختلاف بالدرجة الأولى في المفاهيم المستخدمة؛ ولذا ينيه 
الباحثون إلى خطورة استخدام المفاهيم والتعريفات الوافدة دون التأكد من سلامتها إسلاميا؛ لأئنا إذا حاولنا 
أن نحثل مقدار ما يسكن تلك المفاهيم من فلسفات غربية ثاوية تتعارض قليلا أو كثيرا مع فلسفتنا الإسلامية 
الأصلية؛ وكيف تؤثر تلك المفاهيم بدلالاتها الغربية على دراستنا الإنسانية لأدركنا خطورة سيادة تلك المفاهيم 
في بحوتنا العلمية». عبد الرحمن النقيب: الأمة وأزمة الثقافة والتنمية» ط١‏ لالقاهرة: دار المسلام» 
47 ه/ا١٠٠م)‏ ١/ل/اة.‏ 
هذا ويأخذ المصطلح أو المفردة القرآنية في سياقها الشرعي بعدا أكثر دلالة حيث يكون التعبير عنها بغير 
اصطلاحها القرآني خروجا عن مفهومه الشرعي رغم أن المدلول اللغوي يؤدي معناه في جزء من أجزائه ومن 
هنا نفهم السر وراء قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله 
تعالى العشاء.. قال الأزهري: «والكراهة في ذلك أن لا تتيع الأعراب في هذه التسمية وقيل إن الأعراب يسمونها 
العتمة لكونهم يؤخرون الحلب إلى شدة الظلام.. وقال القرطبي لئلا يعدل بها عما سماها الله تعالى فهو إرشاد إلى 
ما هو الأولى لا على التحريم ولا على أنه لا يجوز.. وقال التوربشتي شارح (المصابيح) المعنى لا تطلقوا هذا 
الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم قوله». أنظر: عمدة القاري شرح 
صحيح البخاريء» 4554/7؛ وقد قال ابن العربي المالكي: «ولا يقل عتمة إلا عند خطاب من لا يفم ». أببن 
العربي أحكام القرآن: .١١4/5‏ 
ونحوه ما ورد في التنزيل: ِف ليها آلذين ءامَنوأ لا تَقُونُوا راعنا وقولوا آنظرنًا وَآمنْمَعُواي (البقرة:؛١٠)‏ 
فمصطلح «يإراعناج في لغتهم يستعمل للسب والشتم» في حين أنه في لغة العرب يحمل معنى المراعاة» وهو نوع 
من الدعاء بالحفظء ولذلك استعمله اليهود للتورية قصد سياب النبي ذ: ولذلك نهوا عن اس تعماله» إذ أن فيه 
مشاحة ظاهرة. انظر: الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن: (دمشق: دار القلم) ص5٠‏ 4؛ أحمد بن علي 
الرازي الجصاص أبو بكرء أحكام القرآن (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ./1١/١ )ه١ 5٠5‏ 


-١94- 


المبحث الثاني 
المضامين المصلحية للسنن الاجتماعية 


تمهيد: 

إذا كانت الظاهرة الاجتماعية بحري وفق ناموس وقانون ثابت مطرد. وتخفضع 
لنفس الوتيرة والدرجة الى يخضع لما عالم الأنفس كظاهرة فردية داخلية تعبر عن صميم 
التكوين الفطري للإنسان. فما الذي ييز السّنن الاجتماعية عن السّئن النفسية؟؛ خاصة 
وأن النواميس الاجتماعية تسري على المجتمع ككل متكامل لا كأفراد مستقلين عن 
المجموع؟: وإذا كانت السّنن الاجتماعية تعبيرا عن الدستور الذي يحكم ميكانيكية الحركة 
الاجتماعية فمن بملك أن يقرر دستورية هذه القوانين؟ 

هل تتغير السّئن الاجتماعية أو بعض خصائصها بمجرد تغير انختمعات والأعراف 
والأديان؟» وبعبارة أخترى» هل هي سُئّن قارة مع قرارة الظاهرة الاجتماعية ورسوخها؟ 
أم أنها مرتحلة مع رحيل المجتمعات والحضارات؟ من يملك أن يحدد خصائصها وطريقة 
عملها ونفاذها في المختمع؟» هل هي مصالح يعلن عنها المجتمع؛ باعتبارها حوائج اجتماعية 
يتواضع عليها حينا من الدهر؛ فإذا خلا له وجه المصلحة في غيرها طرحها أرضا؟ 

وإذا كانت لمن الاحتماعية هي الناظم والضامن والقيم والرقيب الفعلي لاستمرار 
وصيرورة شبكة العلاقات الاجتماعية في الوجودء فلا بد أن تكون هذه الشبكة موراة 
مصالح يتقامها المجتمع بالسوية» فلا يعدل طرف عن طرف» ولايبيغي الأحاد عن 
اخموع؛ فالإنسان كائن احتماعي ينخل المصالح نخلاء ويقصدها في غدوها ورواحها 
قصدا فطريا أينما كانت وحيثما وجدتء مما يعين أن هذه السّنن هي مصالح ووسائل 
تكوينية لا يملك الإنسان أن يتجاوزها أو يعبث يا؛ لأنه في النهاية سيكون عابثا ,مصيره 
لا محالة؟ فما هي الطبيعة التكوينية لهذه السّن» وكيف تحفظ مصالح الإنسان؟ 


-1١5994- 


المطلب الأول: مفاهيم السئن الاجتماعية بين الظنية والقطعية في الدلالة: 


تعددت تعريفات السّن الاجتماعية بحسب المنظور الذي يشكل الرؤية الكونية» 
فهي وفق المفهوم الإسلامي تختلف اختلافا كليا في الطبيعة والجوهر والتعريف 
والصياغة عن المنظور الغربي» والسبب واضح. فالمنظور الإسلامي للسئن الإغهية عموما 
والاجتماعية على وجه المنصوص ينطلق من مقررات الوحيء باعتباره المرجعية العليا 
ال تؤطر المفاهيم؛ وهو ما يجعل من هذه الرؤية تتسم بالوضوح والمتانة والدقة لكل 
مكونات ومفاعيل ومعادلات السئن الاجتماعية» خلافا للمنظور الغربي الذي 
ينطلق في صياغته وبلورته للسّئن الاجتماعية من أفكار واجتهادات بشرية معزولة عن قيم 
الوحي ومرجحعيته. 

وهذا ما يجعل مواقف علماء الغرب الاجتماعيين حول السّئن الاجتماعية شديدة 
الاضطراب»؛ ومتباينة من مدرسة لأخترى؛ بل إن العجز عن صياغة تعريف ومفهوم دقيق 
شامل لهذا النوع من السّئن يترجم إلى حد بعيد حقيقة الأزمة المعرفية الي يعاني منها علم 
الاجتماع في الوسط الغربي» وهذا صريح ومعلن ف كتابات كبار القوم أمثال: روبرت 
بريستد» وجاك جيبس» وريشارد موريس”2.. وغيرهم. 

وقد يعود السبب في صعوبة صياغة وإدراك السّئن والقوانين الاجتماعية من وجهة 
نظر علماء الاحتماع الغربي إلى ما يلي: 

- صعوبة خمضوع الظاهرة الإنسانية والاجتماعية للتجربة» مما يفقدنا القدرة على 
الوصول إلى قوانين حزم بخضوع الفعل الاجتماعي لقانون مطردء وهذا مردود عليهم 
بحجة أن علم الاجتماع الغربي الحالي هو خلاصة تتبع واستقصاء واستقراء للظاهرة 
الاجتماعية عبر التاريخ» «فعندما لاحظ الباحثون الاجتماعيون أن تفشي ظاهرة اجتماعية 


)١(‏ انظر: مجلة الحكمة» قسم الفلسفة وعلم الاجتماع: كلية التربيةء القاهرة:؛ العدد:؟”؛ السنة الثانية» 
1 اه/لاا9امء ص .١77‏ 


اذى اب 


معينة في أحد المجتمعات يؤدي إلى حدوث تغييرات واضحة المعالم في بنية هذا 
المجتمع» وعندما لاحظوا أن تلك الظاهرة نفسها تودي الحدوث نفس التغييرات في 
امجتمعات البشرية الأخرى.. عندئذ أيقنوا أن حياة امجتمعات قاطبة محكومة بنوع من 
السّئن الصارمة الي تحكم تطورها واتماهها.. وبناء على هذه المعطيات استطاع 
هؤلاء الياحشون تحديد معالم بعض السنن الاجتماعية» ووضعوا على أساسها أصول 
علم الاحتماع»”©. 

- الأمر الثاني: أن علم الاجتماع الغربي عجز عن تصور حقيقة السّئن الاجتماعية 
الي تحكم حركة المجتمعات؛ نظرا لأنه تحاوز ورفض قيومية الدين على المجتمع البشري 
باعتباره مصدرا من مصادر المعرفة» أو باعتباره سُنّة اجتماعية في عالح السّئن الاجتماعية» 
وهذه تغرة معرفية هائلة في النظام الاجتماعي الغربي وعلومه الاجتماعية. 

ولذلك تحد من ثمرات هذا العلم في الغرب رغم توسعه وتفجر فروعه وامتداده 

إلى أنواع لم نسمع بما في العالم الإسلامي - بالرغم من ذلك- تحده لا يزال حب في إطار 
توصيف وتشخيص واستكشاف «ظاهر الحياة الدنيا الي يؤمن بها»؛ يهشي مكبا على 
وحهه: إذ عجر عن لملمة أفكاره المتناقضة حول الظاهرة الاجتماعية الواحدة» فضلا عن 
أن يوفق في صياغة منظور أسمعى للحياة» ولك أن تتصور حجم النتائج الي توصل إليها في 
الغرب مع حجم التناقضات الى تحملها مدارسه المتنوعة. 

ومن هناء فقد انتهت علوم الاجتماع الغربية إلى القول بظنّية ثبوت السئن 
الاجتماعية كلهاء وظية دلالتها على مضامينها الصلحية؛ وهي تتيحة مع كونما مفرعة 
وخخطيرة» ستهدم نظام العلاقات التوزيعي للإنسانية كلها؛ إلا أنما غير مفاجئة مادامست 
هذه العلوم لا تخفي عبوديتها الفكرية» وولاءها لفلاسفة وتيار ما بعد الحدائة الذين 
«أعلنوا موت الإله»» وبالتاللي رفض الظاهرة الدينية بالمطلق. 


.٠١ا أنظر: أحمد محمد كنعان: أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق» ص‎ )١( 


واولا 


أما أوليك الذين أعلنوا باستحياء عن وجحود سئَن اجتماعية تحكم الظاهرة 
الإنسانية» فإفم جعلوها «شكلا واحدا ونوعا واحدا»”'» تنمحي وتزول أمامه خخيارات 
واتيارات الإنسان بالمرة» وهذا الموقف الذي يطبع الفكر الاجتماعي الغربي قد نشأ من 
فرضية استحالة الجمع بين «فكرة احتيار الإنسان مع سئن التاريخ؛ لأن هذه الأخيرة هي 
الى تنظم مسار الإنسان وحياته؛ إذن ماذا يبقى لإرادة الإنسان؟ هذا التوهم أدى إلى 
ذهاب بعض المفكرين إلى أن الإنسان له دور سلي فقط. فضحى باختيار الإنسان حفاظا 
على سئّن الاجتماع البشري» يتحرك الإنسان كالآلة وفقا لظروفها الموضوعية» وذمب 
بعض آخر فْ مقام التوفيق بين هاتين الفكرتين ولو ظاهريا إلى أن اختيار الإنسان نفسه 
هو أيضا يخضع لسنن وقوانين» أي اختيار الإنسان لنفسه حادئة تاريخية واجتماعية أيضاء 
فهو بدوره يخضع للسّنن: وهذه تضحية باختيار الإنسان» لكن بصورة مبطنة غير 
مكشوفة» وذهب البعض الآخر إلى التضحية بسَئّن التاريخ الحساب اختيار الإنسان؛ 
فذهب جملة من المفكرين الأوربيين إلى أنه مادام الإنسان مختارا فلا بد من استثناء الساحة 
التاريخية والاجتماعية من الساحات الكونية في مقام التقنين ال موضوعيء فلابد أن يقال: 
لا سئّن موضوعية للساحة الاجتماعية والتاريخية» حفاظا على إرادة الإنسان واحتياره»”©. 

وعلى النقيض مباشرة يقف المنظور الإسلامي من السّئن الاجتماعية موقف 
المؤكد لوجودها وقطعية دلالاتها على مضامينها الملصلحية»؛ سواء قطعنا بقطعية ثُبوما 
أو ظنّية بعضهاء حاصة تلك الي لم يصرّح بما الوحي مباشرة» واليٍ لا تزال قيد التحربة 
المعملية والاختبار. 

فالساحة الاجتماعية تخضع لسنن ثابتة مطردة "كغيرها من الساحات» هي أقرب 
ما تكون إلى وسائل ومصالح تكوينية لا تقبل التفاوت والتجاوز بحال من الأحوال؛ 


)م١9417 أنظر: محمد عبد الجبارءالمجتمع بحوث في للمذهب الاجتماعي القرآنيء ط؟ (ييروت: دار الأضواءء‎ )١( 
.47 ص‎ 
.1 3س( المرجع نفسهء ص7‎ 


دلولاب 


أو كما يقول الإمام محمد عبده("): «إن نظام اجتمعية البشرية وما يحدث فيها هو 
نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل» وعلى من يطلب السعادة في هذا الاحتماع أن ينظر في 
أصول هذا النظام حى يرد إليها أعماله ويبئ عليها سيرته وما يأحذ به نفسه. فإن 
غفل عن ذلك غافل فلا ينتظر إلا الشقاء» وإن ارتفع إلى الصالحين نسبه؛ أو اتصل 
بالمقربين نسبه»”". 

وهي مع كونها مصالح تكوينية ذات دلالات قطعية» إلا أن الله وضعها ف موضع 
يتطلب أن تخرج من القوة إلى الفعل بالمحاهدة والسعي الحثيث» بإرادة قوية لا يعتريها الخور 
ولا التفاقل» ولا يحول دوا صعوبة إدراكهاء يقول الدكتور عماد الدين خليل حول هذه 
النقطة: «إننا إذا أردنا أن نعتمد مصطلحات المؤرخ الانكليزي (آرنولد توينبي) ومقاييسه 
الحضارية؛ فإننا سنرى في العالم تحديا مناسبا للإنسان» ليس معجزاًء ولا هو دون الحد 
المطلوب البشري؛ لإثارة التوتر للردء وكأن إرادة الله سبحانه شاءت أن تقف به عند هذا 
الحد لكي يحقق خخلافته في الأرض» فلم يشأ الله أن بمهد العالم تمهيدا كاملاء ويكشف 
للإنسان عن قوانينه وأسراره كلها؛ لأن هذا نقيض عملية الاستخحلافء والتحضر والإبداع, 
الى تنطلب مقاومة وتحديا واستجابة ودأبا وإبداعا؛ ولأنه يقود الإنسان إلى مواقع السلبية 
المطلقة ويسلمه إلى كسل لا تقره مهمة الإنسان على الأرض أساساء كما أن الله سيحانه 
لم يشأ - من جهة أخرى - أن يجعل العالم على درجة من التعقيد والصعوبة الطبيعية» 


)١(‏ كان الأستاذ محمد عبده في زمانه من أوائل من دعا إلى إحياء علم المنن الإلهية وتوجيه النظر إليه تدوينا 
وتأسيساء على غرار دعوته دراسة علم المقاصد حين ساهم في إشهار كتاب الموافقات: ولعّل اطلاعه على 
موافقات الشاطبي كان له الأثر البارز في دعوته إلى تدوين وكتابة السّئن الإلهية» فقد كان من الندرة النادرة في 
زمانه ممن فهموا طبيعة هذه السئنء وتفقهوا فيهاء وهو ما ينبئ على مقدار الوعي السّني العميق الذي كان 
يستصحبه الرجل في مشروعه الإصلاحيء وهو ما حدا بالشيخ المراغي أن يقول عنه: «وكانت دروسه يجد 
علماء الاجتماع فيها تطبيق القرأن على معارفهم». انظر: محمد عيده؛ عثمان أمين (دار إحياء الكتب العربية» 
414م)ص .١75‏ 

. 57/7 محمد عبده؛ الأعمال الكاملة,»‎ )١( 


شر 0 لك 


والانغلاق والغموض» بحيث يعجز الإنسان عن الاستجابة والإبداع» الأمر الذي ينائي أيضا 
مهمته الحضارية الى نيطت به لإعمار عالم غير مقفل ولا مسدود»0". 

فالله عز وجلء لما نصّب الإنسان خليفة في الأرض» وأحاطه بقوانين نفسية 
واجتماعية وطبيعية لم يذره هملا عرضة للعجز» فجعل له الأرض ساحة ملك وامتلاك: 
ولكن فقط إذا حرّك العظمة الى بين جوانحه» وال استحق با الخلافة في الأرضء «إن 
الحياة الاجتماعية تستلزم يقظة في كل عضو فيهاء وجلد على تحمل عواديهاء وفطنة على 
حل مشكلات دواعيهاء بل هي الحرب العوان الي يصلاها الإنسان من يوم ميلاده إلى 
يوم فاية حياته. حرب أعلنتها المطالب الجسمية والنفسية» وشبتها الضرورات الحيوية؛ 
حرب لا مناص منها لمن أراد الكمال وتوسم العلا في دار الملآل» حرب أذن الله أن يشب 
فيبها ويتأحج سعيرها لتبعث النفوس إلى إظهار خفاياماء وتحضها على استعمال 
ختصائصها وسجاياها؛ لكيلا يكون الإنسان تائهاً عن أسراره» ضالاً عن عجائب أحواله: 
ِفو بكم شر فرذي (الأنبياء: © 7»)8") 
المطلب الثاني: المنطلقات المصلحية ية للمكن الاجتماعية: 

أولاً: تعريف المئنن الاجتماعية: 

من بين تعريفات المعاصرين النوعية للسّئن الاجتماعية» تعريف الطباطبائي بأفا: 
«قضايا كلية عملية صورها: يحب أن يفعل كذا عند كذا أو يحرم أو يجوزء وهي أيا ما 
كانت معتبرة في العمل لغايات مصلحة للاحتماع واججتمع تترتب عليها تسمى مصالح 
الأعمال ومفاسدهاء وهي قضايا عملية اعتبارية» واقعة بين نقص الإنسان وكماله. 
متوسطة كالعبرة بين المنزلتين» وهي... تابعة للمصالح ال هي كمال أو كمسالات 
إنسانية» وهذه الكمالات أمور حقيقية مسانخة ملائمة للنواقص الى هي مصاديق حوائج 


8٠ أحمد محمد كنعان» أزمتنا الحضارية في ضوه سنة الله في الخلق» ص:‎ )١( 
ه) ص558.‎ ١717 فريد وجديء تطبيق الديانة الإسلامية على النواميس الكونية (القاهرة: المطبعة العثمانية»‎ )١( 


كه ولاه 


الإنسان الحقيقية» فحوائج الإنسان الحقيقية هي الي وضعت هذه القضايا العملية واعتبرت 
هذه النواميس الاعتبارية» والمراد بالحوائج هي ما تطلبه النفس الإنسانية بأميالها وعزائمهاء 
ويصدقه العقل الذي هو القوةٌ الوحيدة الي تميز بين الخير والنافع» وبين الشر والضارء دون 
ما تطلبه الأهواء النفسانية ثما لا يصدقه العقل» فإنه كمال حيوان غير إنساق...0"'» 

فالطباطبائي في هذا التعريف يكشف عن البنية العميقة للسّئن الكونية الاجتماعية» 
فهي مصالح تكوينية لا تفرضها الطوارئ والرغبات الشاذة والشاردة» بل هي حوائج 
إنسانية ومصالح مساوقة لوجوده أصالة» «فأصول هذه السّن والقوانين يجب أن تكون 
الدوائج المتقيقية ال هي بحسب الواقع حوائج» لا بحسب تشخيص الأهواء النفسانية»”"). 
وهو يهذا المفهوم يقترب من جعل السّنن الاجتماعية محايثة لمعيئ المصلحة ومساوقة لهاء بل 
هي عين المصلحة؛ كما أنها على التّماس مع المفسدة؛ فمنها السّئن الاجتماعية الايجابية 
ومنها السلبية. 

وكما نشهد ظاهرة التدافع بين المصالح والمفاسد في باب المقاصد الشرعية نشهد 
نفس الظاهرة في باب السنن الاحتماعية من دفع وتدافع السّئن فيما بينهاء وهي في 
تشكلها العميق تدافع بين المصالح والمفاسد التكوينية (دفع الأقدار بالأقدار) ولذلك نحتاج 
مع وعينا يهذا الاتجاه في السنن إلى حركة وقدرة واعية بأساليب الدفع الاجتماعي وميزان 
المصالح والمفاسد الشرعي 

قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: هرد لَه سين لك وَيَمِدِيَحَكُمْ سكن 
لين ين يكم وَيَبُوبَ عَلِتَكٌُ وَالَهُ عَلِيةٌ حَكيرٌي (النساء:17): «بل المراد أنه تعالى 
يهديكم ستن الذين من قبلكم في بيان مالكم فيه من المصلحة كما بينه ل هم؛ فان الشرائع 
والتكاليف وإن كانت مختلفة في نفسهاء إلا أنها متفقة في باب المصالح »7". 


٠٠١/1١6 الطباطبائي؛ تفسير الميزان»‎ )١( 
٠٠١/١5 المرجع نفسه:‎ )"١( 
.45/٠١ الفخر الرازى؛ مفاتيح الغيب»‎ )1( 


هم لاس 


ثانيا: دور السنن الاجتماعية في تحصيل المصالح: 

إذا كان التجلي الإللمي قد حصل من خلال مجموع النعم باعتبارها مصالح ومننا من 
الخالق إلى المخلوق؛ فإن الحضور الإلمي الدائم يتجلى كذلك في «القانون التكويئ السن 
الذي تحفظ وتصان به مصالح الإنسان والعالم»» والذي يعد قانونا مصلحيا ف ذاته يقتنص 
ويستهدف صلاح الإنسان وصلاح العالم المستخلف فيه. 

وهذا ما يجعل من هذه السّنن مصالح ضرورية واجبة المراعاة» ليس لأما تعود على 
الإنسان بالنفع لكوما «حوائج بحسب الواقع لا بحسب تشخيص الأهواء 
النفسانية»”'2) أو لكوها («ابنية من بَنَى عمران الوحود» وقانون من قوانينه» ولازمة من 
لازمات حركته»2"7 وإنما لكوها تحفظ مصالح الربوبية والعبودية سواء بسواءء وهذا 
«تلاق نوعي يبين ما لله وما للإنسان, التلاقي الذي من أحله تم تحمل الأمانة لا في 
الاستثناء المنقطع فقطء بل وفي وعي ذلك الاستثناء في مرحلي العمل والإنتاج»”', 
وهذا ما يجعل من هذه السنن تعبيرا عن التعاهد الخالد بين الخالق والمحلوق» وبين 
المستخلف والمستخلف» وبين المستأمن والمستأمن» ونظام إنتاج لنمط علاقات متوازن في 
أصالته بين الفرد والجماعة» مستظل بنواميس وبئ المخطط الإلهي. وكذا العهد لا يعود 
الإنسان محرد كائن أو حيوان عاقل كما «تعلبه» الأفكار الوضعية» بل يعلو إلى منسزلة 
حلافة الله في الأرض 7" . 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الحفظ السّنئي للمصالح: طريقة عمل بجموعة مسن 
السسّنن» كسنئن الاحتلاف والتفاوت في الأرزاقء المبنية على قاعدة التسخير الاجتماعية:؛ 
وسنن التدافع والتداول بين المصالح الكونية على اختلاف أنواعها. 


. ٠٠١/١١ الطبطبائي»؛ تفسير الميزان؛:‎ )١( 

5 5 ٠ص سمير سليمان» خطاب الكلمة في القرآن»‎ )١( 

(") الركابيء المسُّن التاريخية في القرآن المجيدء ص١١.‏ 

(؟) صديقي عبد الحميدء تفسير التاريخ (الكويت: دار القلمء ٠/19١م)‏ صس177. 


تن ناه 


فالقتصد معلا من كون التدافع سنّة من السئن الإلحية اللاجتماعية» هو الدور التكويق 
الذي تمارسه هذه السنة في «الحفاظ على أقصى مستوى الحيوية في الكون»”') بدليل أن 
من مكونات مبدأ التسخير في جانبه الإنساني» سُئة التدافع لتحصيل الأرزاق؛ لقوله تعالى: 


با 
ه 
عر لج لاس ساس سوس ولع ا عيرس مع مده حي سه ل ل ص م امه 
و 


أهَرٌ يَقَيِمُونٌ يمت رَيكَ 9 فكمنا بهم مَعسَمَهُمْ في لحرو الدنيا ورفعنا بعضهم ذوق بعض 
دربت لِسَتَحِدٌ بعصم بَعضَا سُخْرها ويم رَيِكَ خَيُ ْنَا حجْمَعُونَ 4# (الزخرف:97): وقوله 
تعالى: فل وَأنّهُ مَضَّلَ بَمضَكر عل بعضٍ في الرزْق6 (النحل:١7)»‏ ثم إن من وراء كشف 
القرآن الكريم عن هذه السنة» وإظهار طبيعة التعارض في المصالح والاتحاهات» فسح امجال: 
«للطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع» فتنفض عنها الكسل والخمول» وتستجيش 
ما فيها من مكنونات مذحورة»”') فتستمر الحياة ولا تنوقف بمجرد أن أهل الإبمان 
تكاسلوا وتوقفوا عن قيادة الإنسانية» فيدفع تكاسلهم بتفوق الآخرين حى ولو كانوا 
كفارا -وهذا جانب من مراد الله الكوني من سنّة الدفع- ولو توقف التطور والكشف عن 
مسخخرات الكون .ممجرد توقف وضعف أهل الإبمان لفسدت الأرض في جانبها العمران» 
ولذلك علل القرآن غرض هذا التدافع بدفع الفساد بكل أنواعه. وبذلك تكون العلاقة بين 
التسخحير والتدافع ضرورة إعمارية لحصول الابتلاء في العمل الأحسن والأفضل. 


)١(‏ ذكر الرازي في تفسير الآية وجوها عدة إلا أنه رجح بالجمع بين الآيات واستخرج من المجموع معنى جميل 
ومن ضمن ما قال: «اعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية المدفوع والمدفوع به فقوله: جولولا ذفغ ألله ألثاس 
بَعْضْهم ببغض لفسدت الارّض ولكِن أللة ذو فضل على العلمبيني (البقرة:١15)‏ إشارة إلى المدفوع؛ وقوله: 
«ببغعض4 إشارة إلى المدفوع به؛ فأما المدفوع عنه فغير مذكور في الآية؛ فيحتمل أن يكون المدفوع عنه 
الشرور في الدين ويحتمل أن يكون المدفوع عنه الشرور في الدنياء ويحتمل أن يكون مجموعهما. الاحتمال 
الثالث: ولولا دفع الله بعض الناس عن الهرج والمرجء وإثارة الفتن في الدنيا بسبب البعضء واعلم أن الدافعين 
على هذا التقدير هم الأنبياء عليهم السلام؛ ثم الأئمة والملوك الذايّون عن شرائعهم؛ وتقريره: أن الإنسان الواحد 
لا يمكنه أن يعيش وحده. لأنه ما لم يخبز هذا لذاك ولا يطحن ذاك لهذاء ولا يبني هذا لذاك؛ ولا ينسج ذاك لهذاء 
لا تتم مصلحة الإنسان الواحدء ولا تتم إلا عند اجتماع جمع في موضع واحدء فلهذا قيل: الإنسان مدني بالطبع 
انظر: تفسير الرازي» 477/7 . 

. 5931/١ انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن»‎ )١( 


اص اال 


يشير الأستاذ فريد وحدي إلى أهمية سنّة التدافع بين البشر ودورها في الكشف عن 
المسّين والمصالح» ومنها سنن الحرية والشورى قائلاً: «فحوادث التاريخ كله في الأمم 
جمعاء مينية على تحديد قواعد الحرية المعتدلة الى تليق مقام النوع الإنساني» وعلى تحديد 
السلطة الى تستلزمها حالة الاجتماع؛ ول يزل النوع الإنساني إلى اليوم مدفا للتداقع 
المائل بين أجزائهء طلبا للاهتداء إلى الحد الفاصل بين هاتين القاعدتين »”'©)؛ إلى أن يقول 
في الأخير عن سَّئّن الشورى والديمقراطية: «إن نواميس الحرية والمساواة لم تشرق على أفق 
بعض ممالك أوروبا اثتمارا بقول فيلسوف», أو سماعا لنصيحة حكيم» كلا بل تقدم ذلك 
مناسبات ومقتضيات هيأت جسم الهيئة الاجتماعية إلى قبول شكل آخر غير الشكل الذي 
كانت عليه»7". 

بل إن النظر الفاحص والمدقق ف تعاجيب سنن الله الاحتماعية» ومنها سُئّن التداول 
الحضارية يجد أسرارا بالغة» فكيف نفسر مثلاً تداول الناس على مصالح الأرض ومراكزها 
وقياداقاء تداء لا يجعل التنافس ف مصالح الأرض ديدن كل واحد من أهلهاء يقول ابن 
عربي: «ومن بدائع علم المداولة أنه تعالى قد يظهر الكافر على المومن في هذه الدار» حق 
يتحقق أمر عدله سبحانه؛ إذ لابد للكافر أن يأخحذ نصيبه» ونصيبه لابد أن يأحذه في هذه 
الدار» ولا نصيب له ف الآحرة؛ فالمداولة لا تحري إلا في أبواب الدنياء إذ لا مداولة ف 
الآخرة» بل في الآخحرة الظهور لأهل الحق تعالى على الكلء أما المداولة القائمة في الدنيا 
فلم تكن إلا لإعطاء كل ذي حق حقه من النصيب المعجل لهم في الدنيا..» فكان الظهور 
والقوة متداولاً فيه» تارة لمؤمن على كافر» وتارة لكافر على مؤمن؛ أي أن التداول في 
مادة الظهور والقوة فقط لا غير»”". 


. محمد فريد وجديء تطبيق الديانة الإسلامية على النواميس الكونية»؛ ص4"‎ )١( 
. ٠١ص المرجع السابقء‎ )"( 
.589/١ )م١159‎ ؛/ها١54١4 انظر: ابن عربيء تكملة الفتوحات المكية» ط١ (بيروت: المكتبة الثقافية»‎ )"( 


بم ل - 


المطلب الثالث: ضمانات تحقيق المصلحة في السئنن الاجتماعية: 

تكمن الضمانات الأساسية لحفظ المصالح في مجموعة الخنصائص الى تتميز يما هذه 
السّنن» هذه الخصائص تمارس دورا فعليا في حفظ مصالح الإنسانية ككل متكامل لا كفرد 
مستقل عن اتحمو 

أولا: الدور الرقابي للسنن الاجتماعية: 

تمارس السّنن الاجتماعية دورا رقابيا على كل مكونات المعادلة الاجتماعية» سواء 
كانوا أفراد أو جماعات» هذه الممارسة تأحذ أشكالا عديدة» فمرّة تأخذ شكل التحثذير 
من خطر قادم مهول بحلول أعراض عامة.. ومرة تأخذ شكل عقوبة اجتماعية في شكل 
سنّة من السسّنن؛ ومرّة تكون بتوسيع أطراف العقاب ونطاق العقوبة السننية حب ولو كان 
بورة الحدث ضيقة في إطار فرد واحدء وأحيانا تكون بعقوبة قاصمة مزلزلة في شكل 
هلاك واستئصال جحذريء على نحو ما كان يحدث للأقوام السابقة؛ وف بعض الصور 
ينزل العقاب بالتراخحي على قاعدة العذاب الأدنى دون العذاب الأكبرء وفي أحايين 
كثيرة يكون بإنزال سنة الاستبدال» فيقع الاستبدال في الأشخاص والقيادات وامجتمعات 
على نحو ما رأينا في سئّن وعلم المداولة. 

هذا التدوع في الإشارات السننية والأشكال الى تتخذها السئن الاجتماعية في 
الظهورء يحمل مقاصد بليغة تتمثل في الحفاظ على الكيان الإنساي» وبقاء الأرض صالحة 
على حالهاء والقرآن الكري دائم التذكير بالدور الرقابي لهذه السّن من خلال الإشارة إلى 
آثار ونتائج الفعل وامتداداته في الكيان الاجتماعي» قال تعالى: ##واتّفُوأ وتَنَهٌ لّا مييق 
لين طلا ين حَاصَصَةَ وَأَعَلموًا أركك أنه كَدِيدُ ألْيدَابٍ 4# (الأنفال:5؟) فهذه إشارة 
واضحة إلى ضرورة أن يتحمل ا مسؤوليته في مراقبة الفعل الاجتماعي الفردي إذا 
شارف على الانحراف أو سلك مسالكه. 

فالسّئن الي تأخذ شكل الانتقام هي سُئّن ردعية» كما هي طهرة للأرض والبلاد 


84 ولا 


والعباد» وسبب مباشر لإحداث التوازن في النظام الكويني» .ما فيه النظام الاجتماعي يقول 
الشيخ الشعرواي: «واعلم أن هذا الانتقام ضروري لحفظ سلامة الحياة» فالناس إذا رأوا 
الظالمين والعاصين والمتكبرين يرتعغون في نعّم الله في أمن وسلامة» فسوف يُغريهم هذا بأن 
يكونوا مثلهم؛ وأن يتخذوهم قدوة ومثلاء فيعم الفساد والظلم؛ وينهار الجتمع من 
أساسه: أما إن رَأُوًا انتقام الحق سبحانه من هؤلاء؛ وشاهدوهم أذلآاء منكسرينٌ» فسوف 
يأذون منهم عبرة وعظة» والعاقل من اعتبر بغيره» واستفاد من تحارب الآخرين. 

فالانتقام من الله تعالى الحكمة أرادها سبحانه وتعالى؛ وك راناقين أشخاض وبلذة 
حاقَ بهم سوء أعمالهم حي أصبحوا عبرة ومُثلة» ومّنْ لم يعتبر كان عبرة» حى لمن 
ل م يؤمن» وبذلك تعتدل عركة لكا ةم جين بقاع اليم ماد زر يي بسن 
حراب ودمارء وإذا استقرأت البلاد في نواحي العالم المختلفة لتيسّر لك الوقوف على هذه 
السّنة الإلهية في بلاد بعينهاء ولاستطعّت أن تعزو ما حدث لها إلى أسباب واضحة من 
الخروج عن منهج التق سبيحانة)7. 

تقوم السئن الإلهية الكونية .بمهمة الرقيب وامحافظ والقائم على مصالح العالم. حي لا 
يطاله الفساد والخرم, وبعبارة أخترى: فهي طهرة للكون ومصلحة لما فسد منهء ومن هذا 
البعد نستطيع أن نفهم الدور المصلحي والرقابي لهذه السئن» حى ولو رأينا في ظاهرها 
القسوة والجبروت» فإن باطنها الرحمة كلها. 

يقول الأستاذ فريد وجحدي في كتابه: تطبيق الديانة الإاسلامية على النواميس 
الكونية» ما نصه ف سياق حديثه عن دور السّنن الكونية الي تظهر آثارها في الحياة 
الاجتماعية من ابتلاءات» ودورها في صناعة الحخياة من جديد» وضخ إكسير الحركية في 
الأمم: «إن من يتدبر تاريخ الأمم من يوم تكوها إلى الآن لا يرى فيها إلا أهوالا تشيب 
منها الولدان» وترعد فرائص الإنسان..» ولكنك لو علوت قليلا عن هذه القلائل ونظرت 
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في النوع البشري من وججهة أخرى لرأيت بعينك أن هناك ناموسا ثابتا يبعث الإنسان من 
خلال هذه المضانك الاجتماعية والارتباكات العمومية إلى التقدم نحو الأمام» ثم لو عبرت 
من مركزك هذا إلى أسمى منه لتحققت أن تلك الارتباكات كلها نواميس ثانوية تابعة 
لذلك الناموس الذي شاهدته أولاء وأن تلك الارتباكات والمضانك هي أفاعيلها وآثارهاء 
تنفعل في العالم لكي يرتج ف بعضه ارتحاجا يفصل عنه نحبث الأخلاق البهيمية» ودرن 
النزعات الوهمية.. وهذا أمر لا مشاحة فيه» ويمكنك أن قتدي إليه بقليل من الاستقراء 
فانك لو تفحصت ف كل نازلة مهمة ألمت بالعالم في عصر من عصور التاريخ لرأيت أنها 
حلبت معها فائدة عظمى» لو وزنت مع المصيبة الي سبقتها لرححت عليها رجحانا يقلل 
من تأئرك من تلك المصيبة» بل يرضيك عنها»”"). 

ثانيا: المنزع الجماعي للسئن الاجتماعية: 

إن السّنن الاجتماعية نزاعة إلى حفظ المصالح بالنظر إليها من زاوية بجموع الأمة 
لا الآحاد» وهذا لكون السّئن اجتماعية جماعية تُعئ بأحوال امجتمع ككل؛ عناية تمنع 
هضم حقوق الفرد» كما تمنع في نفس الوقت طغيانه» تمنحه الإذن بالتملك والحرية في 
انطلاق منقطع النظيرء ولكنها لا تسمح له أن يطغى ويتجاوز حدوده. حي لا يضر 
بمصالح الجماعة والمجتمع؛ لأن القصد الرئيسي هو حفظ النظام الاجتماعي. 

يقول الظاهر بن عاشور: «فإن صلاح أحوال النجموع, وانتظام أمر الجماعة أسمى 
وأعظم؛ وهل يقصد إصلاح البعض إلا لأحل إصلاح الكل؟ بل وهل يترتب من الأجزاء 
الصالحة إلا مركب صالح؟ وهل ينبت الخطي إلا وشيجه؟ وبذلك لو فرض أن الصلاح 
الفردي قد يحصل منه عند الاجتماع فسادء فإن ذلك الصلاح يذهب أدراجاء ويكون 
كما لو هبت الرياح فأطفأت سراجا»”'"©» ومن هنا تعلقت السئن الاجتماعية وتوزععت 


)١(‏ محمد فريد وجديء تطبيق الديانة الإسلامية على النواميس الكونية؛ ص7-57؟, 
)١(‏ الطاهر ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية؛ تحقيق: محمد الطاهر الميساوي» ط 7 (عمان: دار النفائس 
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مفاعيلها بين أطراف الهيئة الاجتماعية حى لا يحصل الفلتان والاضطراب؛ لأن من شأن 
الفرد أن تحمله السّئن النفسية السلبية على تحاوز حقه الملكي فيحدث خرقا في النظام 
الملكويي (الكونٍ/الاجتماعي)؛ ولذلك يحد هذا الابحاه العام في السئن الاجتماعية .عثابة 
خطاب طمأنة للفرد وللمجتمع في أن واحد. 
إن حفظ واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية وإنمائها وفق السّنن الاجتماعية يكون 
جماعيا لا محالة؛ لأن تعلقها بالحفظ ف حق الجموع أدعى وأجلب للصيانة» وأسهل 
للمداولة والمداومة. ومع ذلك فهي تمنح الفرد حق الضرب ف الأرض والتملك المشروع؛ 
حى لا تكون رأسمالية يتضحم فيها دور الفرد» ولا اشتراكية تبسط ذراعيها بالوصيدء. 
والفرد في فجوة منه لا بملك من أمره شيعاء ولكن وسط بين رعي المصلحة العامة والجهد 
والوجدان الخاص» وفي هذا سيرانًا مع الناموس الاجتماعي الذي يمنع الفرد من المغامرة 
يحقوق الأمة ومصالحها؛ لثئلا تغور ويعسر طلبهاء كما يمنحه موقعا ممتازا من خلال فتح 
محالات الحراك وفق إمكاناته وقدرته على العطاء والمبادرة. 
الفطري» وهذه صوره من صور انبناء النظام التشريعي على النظام التكوين!" قُْ حفظط 
هذه المصالح واستثمارها وتنميتها؛ ولذلك دعت الشريعة «إلى تبديد التراكم أولا بأول» من 
في مقابل النموء ولكنها تقرن النمو الدائم بالتوزيع المستمر للثروة» وعن طريق هذا القانون 
)١(‏ يظهر أنه لا معنى لمقاصد الشارع دون رعاية مصالح الإنسان» (ومنها هذه السنن)؛ كما أنه لا رعاية لمصالح 
الإنسان حقيقة دون استحضار مقاصد الشارع. وهو ما يقطع بتكافتئهما الدلالي رغم اختلافهما 
اللغوي. وذلك جوهر الخطاب المقاصدي مما يعبر عن العلاقة العضوية بينهما؛ إذ من الثابت بالاستقراء التام 
مدى تداخل المقاصد الشرعية والمصالح الإنسانية وتمازجهما إلى الحد الذي يتعذر معه الفصل بينهماء سواء 
على مستوى تسخير المنافع الكونية» أو على مستوى تفعيل المصالح الشرعية.وهو ما يعنى أن الغاية الكبرى من 
خلق النعم الطبيعية» والمدى الأعظم من إنزال القوانين الشرعية: العناية المطلقة بالمصالح البشرية». انظر: 
عبد النور بزاء مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية» طا (فرجيئنيا: المعهد العالمي ألفكقر الإسلامي» 
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(النمو/إعادة التوزيع) تعمل الشريعة والسبنن على تفتيت رأس المال الضحم تفتيتا دائياء 
ينتشل محتمع الوفرة من هاوية اغترابه؛ إذ يجعله وسيلة لدف أسمى لا غاية في ذاته»”". 

وعلى هذا الدأب تحد النظام التشريعي يراعي تقسيم المصالح بالمناصفة بين أطراف 
امجتمع في كل أموره؛ فالزواج مثلاً سَنّة اجتماعية ووسيلة كونية تكوينية» فأي خلل قد 
يطرأ على هذه السّنة؛ سواء في تحقيقها أو منع وبطء استمرار وجودها مهما كان الطرف 
المتسبب فيها يؤدي إلى خلل وخرق فاضح ف النظام الاجتماعي كله ولو تتبعنا سلسلة 
المفاسد الى تطرأ على هذه السنة الاجتماعية لما استطعنا أن بحد لها منتهى. 

ولو استنطقنا نصوص الشريعة في هذه السّنة وآلية تحقيقهاء لوجدناها قد ملفت 
حرسا شديدا وشهباء درءاً لكل منافذ العبث» وحسما لمادة ال موى؛ فغلقت الشريعة كل 
الأبراب المؤدية إلى فساد هذا النظام» فرصت في أمور كثيرة إلا في هذه السّنة» ولذلك 
تحد هامش المغفرة فيها يضيق لدرحة أن ينمحي ويزول. فجعل الله تحقيق هذه السنة 
مشاركة بين طرفين دون تحكم من طرف أو تعسف من الطرف المقابل» سواء من ناحية 
الوحود أو من ناحية العدم» ومن هنا لما غلت المهور زمن الصحابة حاول أمير المومنين 
سيدنا عمر رضي الله عنه تسقيفها يما يضمن سلاسة هذه السُنة في المجتمع» ولكنه لقي 
المعارضة من المرأة» فال قولته المشهورة» ولذلك عقب الشيخ محمد الغزاللي على ذلك 
فقال: «وقد أثبتت الأيام صواب عمر وحطأ المرأة»؛ ولأن سيدنا عمر 5ن فهم أن نتاج 
الخلل في الوسيلة مؤداه عقوبة اجتماعية من جنس المخالفة. 

وهكذا بحد الشريعة التكوينية الاجتماعية نزاعة إلى الاحتياط لمصالح الجدماعة» 
حفاظا عليها من كل تطاول أو تسوّر من شأنه أن يعود على الكل بالفساد. وهو ما يعمم 
من دائرة الضررء فكل فرد ملك وقصّر فيما ملك فإن الشريعة التشريعية كما الشريعة 
التكوينية تصدر في حقه حكماء فقد دخل الحسن البصري إلى المسجد وقت الضحى 
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فوجد رحلا من رحال المال والأعمال يتعبد فقال لأصحابه: انظروا إلى صاحبكم؛ إنه 
يتعبد بعبادة غيره» أي أنه يشتغل بنوع من العبادة لم يقمه الله فيه؛ فهذا المسلك التعبدي.. 
قد يكون سبباً في انخرام حفظ كلية وسنّة الملل الاجتماعية... وإن كان ظهور الخرم فيها 
لا يتجلى في العاجل إلا لآحاد الأمة دون مجموعها؛ فان تَحَقَقَ الفساد والانخرام حينها 
أظهر من أن يستدل عليه؛ لأن طريقة الحفظ هنا قد مست وعارضت سُئة اجتماعية 
صارمة ق حفظ الأموال وتداوطاء وهو ما ينذر برد ماحق من طرف هذه المسئن الي تأبى 
أن تتأخخر ولو ظرفيا - نخاصة إذا مس الكيان - إشعارا بضرورة الاستدراك» وإلا نزل 
العقاب على كل أطراف الهيئة الاجتماعية» وهذا ما يشير إليه القانون السَنين العام؛ إذ أن 
تحاوز الحق في النظام الملكي مؤذن بانخرام الواجب ف النظام الملكون. : 

إن أدق خاصية تتميز با السَّئن الاجتماعية عن النفسية أنها جماعية الاتحاه والجزاءء 
اجتماعية المحتوى والمضمونء ومن هنا تحد البناء المفاصدي في حفظ مصالح الإنسان 
والإنسانية يؤطره السقف المعرثي الْسّن الاجتماعي» حين يرصد غدو ورواح حركة 
«المصلحة والمنفعة» في ثنائية الفرد وانجتمع رصدا معيارياء بضمان تدافع المتتاليات 
المقاصدية من ضروريات وحاجيات وتحسينيات» مع الشروط التنجيزية لسئّة التدافع 
الاحتماعية؛ من دفع حاجة الأفراد بحاحيات الجتمع» وضروريات الفرد بضروريات 
الجماعة» وتحسينيات الفرد يمثيلاتها عند الأمة» سدا لكل منافذ الطغوى اليّ ينتجها الأثرة 
بالمال.. وإنقاصا من غلواء تمركزه في اليد الواحدة. 

إن النتيجة النهائية ال تتغيّاها السّنن الاجتماعية أن تحفظ صلاح الفرد وامججتمع 
ومعهما صلاح الموجودات»؛ سواء بسواء فلا يعقل أن يصلح الحال الدماعي بفساد 
الأفراد» كما لا يعقل أن يصلح الفرد بفساد امجتمع» والأمر ذاته ينسحب على الموجودات 
الى هي محل النفع الفردي والجماعيء ولذلك تفطن الفقيه الماوردي إلى هذه المقاصد 
في القوانين الاحتماعية حين قال: «واعلم أن صلاح الدنيا معتبر من وجهين: أولهما: 
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ما ينتظم به أمور جملتها. والثاني: ما يصلح به حال كل واحد من أهلها. فهما شيئان 
لا صلاح لأحدجما إلا بصاحبه؛ لأن من صلحت حاله مع فساد الدنيا واختلال أمورها لن 
يعدم أن يتعدى إليه فسادهاء ويقدح فيه اختلالها؛ لأن منها ما يستمد» وا يستعد 
ومن فسدت حاله مع صلاح الدنيا واتتظام أمورها لم يبحد لصلاحها لذة 
ولا لاستقامتها أثرا؛ لأن الإنسان دنيا نفمسه. فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت له 
ولا يجد الفساد إلا إذا فسدت عليه»”("). 

وعلى ضوء هذا البعد والللزع الجماعي للسّئن الاجتماعية نفهم الكثير من السستن؛ 
ويسهل علينا تحليل القضايا الاجتماعية الواردة في كتاب الله واليَ تدخل تحت سلطان 
هذا النوع من السّئن؛ إذ يبدو لمن لم يفهم ختطاب الله السسّن أن في ظاهرها تصادم مع 
بات أخرى» فقوله تعالى: «[ وَآتَشأ ده لضي ان لوا ين 5212 


(الأنفال: ه )) هو إعلام إلفي بتشظي الفتئة) وعدم اقتصارها على أسبابا الفردية المياشرة» 
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علا ولا رد كاذ وزْرَ أَخْرينْ # (الإسراء:8١)»‏ وهو إخبار إلمي أن الخنطأ لا يتحمله 
إلا صاحبه ونتائجه لا تنعدى إلى غيره؛ فما الذي جعل الوزر في هذه الآية لا يتتقل إلى 
غيره؟» وفي الآاية الي قبلها يعم آثاره المجتمع كله؟. 

الحق أن هذا التداحل بين نوعي العقاب وشاكلته هو تدائخل بين السَّن الاجتماعية 
وخصائصهاء كما هو تداخل في شبعة العلاقات الاجتماعية وأطرافهاء وهو تداهحل ف 
المسؤوليات وآثارها ونطاقها والتكليف با والإعانة عليهاء فغئم الفرد غنم للمجتمع 
وغرمه غرم للمجتمع سواء بسواء؛ لأنه في النهاية من ميلاد ومخرحات المجتمع وصادراته 
كما هو تداخخل في الكثير من السّئن الاجتماعية مثل سّئّن الائتمار كسئن الأمر بالمعروف» 
وسئن النهي عن المنكر. 


.١ الماأوردي» أدب الدنيا والدين» تحقيق: محمد كريم رلجح» ط؛ (بيروت: دار لقرأءه١؛ اهره14 ١م) ص"‎ )١( 
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قال ابن تيمية في إشارة دقيقة إلى هذا الأمر: «وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم 
مع بعض» وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما اثتمار بأمر وتناه عن أمرء وإذا "كان 
الأمر والنهي من لوازم وجود بين آدم فمن لم يأمر بالمعروف الذي أُمَر الله به ورسوله» وينه عن 
المنكر الذي فى الله عنه ورسوله؛ ويُومّر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله؛ ويْنه عن المنتكر 
الذي فى الله عنه ورسوله؛ وإلا فلا بد من أن يأمرَ ويَنهَى؛ ويُؤمرٌ ويُنهى إماءما يضاد ذلك» 
وإمابما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله»”". 

وف سياق هذا المعيى والمغزى الجماعى الذي يطبع المسّين الاجتماعية نحد الجسزاء 
في الآخرة يأحذ طابعا جماعيا تبعا للجزاء الدنيوي» ففي الآخرة كذلك سئّن جزائية فردية 
وجماعية» كما يوجد للأفراد كتاب فردي تويخد كاب السممع واء عل سكن لم6 
البشري.. قال تعالى: مل كل أَحَمَ جَابَةُ د عل كو معن إل د ككيها اليو تحرو ما كخم كم تمَلُونَ ليك هذا 
كينا ينطق عَلِنكمْ لق نا كنا مَيَ: تستنييخ ما كش سمو (المخائبة :-19): وقال: 
وركل كل إن اله حرم فى عثقو وف لَه ينم اليم حكتبا يله منشورًا ونيا أقرا كتبّكَ 
كي يتَفْسِك الوم علِكَ حَسِيبًا # (الإسراء: »)١ 4-١7‏ فهما كتابان كتاب فردي وكتاب 
جماعي ) «ولا يوجحد فقط كتاب للفرد وكتاب للأمة فحسبء وإنما لل اا إحضار 
للفرد وإحضار للأمة» حيث إن هناك احضارين بين يدي الله سبحانه وتعالى» فالإحضار 
الفردي يأنٍ فيه كل إنسان فردا فرداء وهناك إحضار للفرد في وسط الجماعة» وإحضار 
للأمة بين يدي الله سبحانه وتعالى»7". 

وهذا التناظر والترابط في الجزاء الفردي والدماعي في الآخرة هو امتداد للسئن الي 
كانت تحكم في الدنيا والى سترى مصاديقها يوم القيامة دون اخحتلاف أو تخلف 


)١(‏ لين ديمية تيمية» الاستقامة» تحقيق؛ محمد رشاد سالم؛ ط١‏ (المدينة المنورة: منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود» 
7 6 ه) ا 

)"١(‏ باقر الصدرء التفسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية في المدرسة القرأنية» ط١‏ (بيروت: الدار العالمية 
للطباعة والنشرء 5:٠54١ه/545١م)‏ ص24. 


> 


المطلب الرابع: أنو اع السنن الاجتماعية: 

السّنن الاجتماعية ليست على وزان واحد ونوع واحدء فهي كثيرة حدا ومتنوعة؛ 
منها ما هو معروف على وجه الدقة والحصرء وهو المتداول على ألسئّة الكثيرين» ومنها ما 
هو خحفي يعمل عمله فينا بالليل والنهار» ولكن لغفلة الناس وعدم استقصاءهم لا يزال 
الخلق عنها غافلون» ولأحوالما جاهلون» وهذا جزء من المصيبة الى أصيب يما العقل 
الإنساني عموماء والعقل المسلم على وجه الخصوصء وهو المكلف بإخراج هذه السئن, 
من طور القوة إلى طور الفعل» ومن الجهل إلى العلم؛ ومن الكمون إلى الحركة» ولذلك 
كانت الأوامر الإلحية باكتشاف هذه السسنن وتعقلها شديدة الوضوح. 

وهي سئّن كقسم إلى سنن اجتماعية عامة تعم وتشمل المجتمع كله وهذه سنن عادة 
ما تنطوي تحتها كل أنواع الْسّنن الاجتماعية الحزئية» وهي أقرب ما تكون إلى المحاور 
الكبرى. ثم تأي تحتها الحزئيات التابعة لما مثل سئّن التدافع والاختلاف والتعارف؛ كما 
تقسم إلى سئّن اجتماعية خاصة بقوم دون قوم» ونطاق دون نطاق» وزمان دون زمانء 
كالسّن الخاصة بأهل الإيمان وأهل الكفر والسّن ال كانت تسري ف الأمم السابقة 
وانقطعت في هذه الأمة وهذا الزمان» كسنئن الاستئصال اللجماعي النهائي الكلي ال 
كانت ظاهرة وغالبة ومتواترة» كتلك الي وقعت للأمم البائدة. 

أولا: سنن اجتماعية عامة: 

وهي سئّن تعم اجتمع البشري دون تمبيز بين صالح وفاسق» مؤمن وكافر» قوي 
وضعيف» وهذه السّئن عادة هي السّئن الي تدخل في صياغة بنية النظام الاحتماعي 
البشري العام وتموحاته» ونلاحظ هذه السّنن حين دراسة الظاهرة الاحتماعية االحضارية 
على العموم» وهذه السّئن العامة هي من أمهات السّئن ال يدور حوهها الكثير من السّئن» 
ولا مانع أن تكون هذه السّئن كالكليات» حيث تتمحور كل السَّن الأخرى حول هذه 
السّنن نحو: سسّنّة الدين والتغيير والتدافع والاختلاف والتنوع. 
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ثانيا: سنن اجتماعية خاصة: . 

وهذه سنن اجتماعية لا أقصد أنما خاصة بقوم دون قوم؛ لأن من خخصائص السنن 
الاجتماعية» الإنسانية والعموم والاطراد» فالظاهرة البشرية الاجتماعية واحدة؛ لأنها حكم 
الله التكويئن المتعلق بالخلق كلهم. 

إلا أن دراسة سئّن الظاهرة الاجتماعية في القرآن الكريم ترشدنا إلى ظاهرة عجيبة في 
يحال السئن الاجتماعية» وهي أنه لا بمتنع وججود سئّن اجتماعية خاصة ما يمكن أن نسميه 
بأهل الحق وأهل الباطل؛ أي سنن اجتماعية خاصة بأهل الإبمان؟ «باعتبارهم أنصار الله»: 
أو أنصار الكلمات التكوينية أي خملة مشروع الخير في الأرض» وهذه صدى لقوله تعالى: 
«« يتل مكيسة الت مكَصررأ الشذل مَكَيمَة َه ى اللسا وَمهُ عَزِيرُ 
حَكيعٌ (التوبة: ١‏ 4). 

كما أن هناك سُننا اجتماعية خاصة بأمة دون أمة» قضت كلمات الله أن تتوققف 
عند قوم دون قوم ولنتأحذ على ذلك مثلاً: سّنّة الإهلاك أو سمّة الملاك» فمن السنن 
السابقة عند الأقوام الآخرين أن الله يهلك الأقوام دفعة واحدة» وكانت هذه سّئة 
اجتماعية صارمة وسارية في المجتمعات الرافضة للرسل أو للفكرة الدينية» وقد كان القرآن 
يهدد قريشا هذا النوع من العذاب والسّن» كما في قوله تعالى: 38 وَكُمْ قَصَمَئا من قريقر 
كنت غلالمة وأذشأنا بعدها قوم حيرت © (الأنبياء:١١)2‏ ف فَكَأيّن ين قَرْيةٍ أملكتتها 
وس ظَالِمَةٌ فَّهَسَ حَاوِيَة عل عُرُوشِهسَا وَيثْرٍ مُمَطَلْوَ وَقَضْرٍ مَشِيدٍ ## (الحج::)» ف فَكَم 
الورئيت # (القصص:08) 

ومن السّئن الخخاصة يذه الأمة دون غيرها من الأممء أن لا يسلط عليها عدوا من 
خحارججها فيستأصل شأفتها كلية» ولذلك مهما غزيت واستعمرت» ومهما كانت قوة 
الغزو والاستعمار ستظل هي هي ولا تموت» بعكس الأمم والحضارات السابقة الي 
ينطبق عليها قانون الموت» والتلاشي والاندثار» وهذا لهذه الأمة خاصة؛ وليس لغيرها من 
الأمم - طبعا -» لأن الفكرة الدينية هي الى تحميها وتضمن لما البقاء والسلامة. 
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المبحث الثالث 
عوامل تحريك المصالح في السّئن التاريخية 


المطلب الأول: مفهوم السنن التاريخية: 

لماذا سمي هذا النوع من السنن بالسئن التاريخية؟.ما الفرق بيه وبين السئن 
الاجتماعية؟» خاصة وأن هذه الأخيرة مرتبطة بالفعل ومحصلته البشرية كسابقتها؟ هل 
الساحة التاريخية منفصلة عن الساحة الاجتماعية والنفسية؟. 

يعرّف الركابي السُنن التاريخية؛ أنما «ذلك القانون الذي يحكم سير الفعل البشري» 
وبعبارة أدق هي ذلك القانون المنتزع من حركة وفعل الإنسان في الطبيعة» وهي تعبير عنه 
في السلب والإيجاب 27 فالسنة الاجتماعية التار يخية يمذا المفهوم «قانون طبيعي يحكم 
عالمي النهوض والافيار الأمي الذي يظهر ويتجلى في المعجزة والصدفة والضرورة 
والعدل» ويتحلى في كل جزء تحرك أو يتحرك فيه الإنسان» وظهورها شاهد على نوع 
هذا التحرك وماهيته» وكيفيته ومصداقه»”". 

كما يعرّف الدكتور عماد الدين خليل السّنن التاريخية بأنها: «بجموعة المبادئ 
الأساسية في حركة التاريخ البشري المستمدة من صميم التكوين الحدثي للعروض 
التاريخية»” "2 أو هي «النواميس الي تسير حركة التاريخ وفق منعطفهاء وعبر مسالكها 
الي ليس إلى الخروج عليها سبيل؛ لأنها منبثقة من صميم التركيب البشري ومعطياته 
المحورية الثابتة» فطرة وغرائز وأخخلاقا وفكراء وعواطف ووجداناء ومن قلب العلاقات 
والوشائج والارتباطات الظاهرة والباطنة في العالم الذي يتحرك فيه الإنسان»©). 


.١١ الركابي؛ السّن التاريخية في القرآن المجيدء ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه؛ ص .١6‏ 

(؟) عماد الدين خليل» التفسير الإسلامي للتاريخ: ط" (بيروت: دار العلم للملايين» ١118١م)‏ ص59. 
(4) المصدر نفسهء ص .١١8‏ 
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وهذا التعريف يشير إلى العلاقة الحدلية بين حركة الإنسان «الفعل الاجتمباعي 
التكليفي» وحركة التاريخ» فهذه الأخيرة مرتبطة بحركة الإنسان» «فإذا تحرك الإنسان تحرك 
امجتمع والتاريخ» وإذا سكن سكن المجتمع والتاريخ» هذه العلاقة توكد على العلاقة العضوية 
بين التاريخ بوصفه بحالا لفعالية الإنسان وديناميكيته» وبين الإنسان الفاعل..06©. 

وإن تصورنا ذلك الحدل الواعي بين الإنسان والتاريخ؛ فلا يفهم منه أن سكونية 
الإنسان والمجتمع في مرحلة ماء يعيئ توقف التاريخ عن الاشتغال - بالمعئ لسن - يمجرد 
توقف الإنسان عن الحركة؛ فهذا تفسير تأباه سنن الله تعالى» فالتاريخ في تحرك مستمر 
ليقدم أو يؤخرء وحينئذ لن يكون الحراك والسكون الاجتماعي والسّئن الحالة والمرتجلة 
كجتمع ما إلا رهينة لكسب البجتمع. 

إن الحديث عن السّئن التاريخية هو حديث عن ميزانية التاريخ كما يقول المفكر 
الجزائري مالك بن نبي» هذه الميزانية: «ليست رصيدا من الكلام ومن أعداد الكلمات» بل 
هي كتل من النشاط المادي» ومن الأفكار الي لما كثافة الواقع ووزنه»”"2» أو بعبارة أدق 
وأوضح. إن السّئن التاريخية هي الخلاصة المركزة» والمحصلة النهائية لتفاعل عالم الأشخاص 
والأفكار والأشياء تفاعلا سننيا ناضجاء إنه حديث عن «ميزانية النسخخير»”" الكونية 
الهائلة الى تمتد من قوانين النفس مرورا بامجتمع إلى قوانين ابحرة. 

وبالتالي؛ فإن مفهوم الخلافة في الأرض لا يتحقق إلا على ضوء هذا اللنوع من 
السّنن حيث تجتمع أواصر السّئن كلهاء وتنصهر لتحقق مراد الله من تسخير المسخخرات 
لهذا الإنسان الذي استخلفه على هذا الجزء من الكون. 
)١(‏ نورة خالد السعدء التغيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي: دراسة في بناء النظرية الاجتماعية» ط١‏ (جدة: الدار 

السعودية للنشر والتوزيع؛ +١14ه/ا143١م)‏ ص7١١‏ . 
(؟) رشيد أورازء مالك بن نبي: عودة إلى الذات الفعالية والسئنية» ١‏ (دمشق: مركز الراية: 477اهم/73١٠1ام)‏ 
0( ا «ميزائية التسخير» للأمانة العلمية هو من استعمال الدكتور الطيب برغوث؛ وهو في حقيقته ترجمة 
وتوظيف لاصطلاح الأستاذ مالك بن نبي «ميزانية التاريخ ». انظر: مالك بن نبيء: فكرة الإفريقية الأسيويةء 


ترجمة: عبد الصبور شاهين؛» (دمشق: دار الفكرء 48١‏ ١م‏ ص" : ١؛‏ الطيب برغوث؛ الفعالية الحضارية 
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المطلب الثاني: الوعاء الزمنئ للسنن التاريخية: 

إن ظهور وتحقق السّن التاريخية شأنها كشأن السّنن الأخرى ورعا أدق وأطول؛ 
لأنما خلاصات لتفاعل السّن النفسية والاجتماعية في أنفس القوم؛ وف علاقاتهم وشؤوفهم 
وحضارقمء ولذلك «قد تستغرق وقتا طويلا لكي ترى محققة» في حين أن عمر الفرد 
محدودء فلا يمكنه رؤية السّنة محققة»؛ بل قد يرى الإنسان جانيا من السيئة الربانية: 
ثم لا تتحقق هايتها في حياته ما قد يدفعه إلى عدم إدراك السُنة أو تكذيبهاء وهنا يكون 
دور التاريخ في معرفة أن السّنة الربانية لا بد أن تقع» ولكن لما كان عمرها أطول من عمر 
الفرد - بل رما أطول من أعمار الأجيال -؛ فإهُا تُرى متحققة من خلال التاريخ الذي 
يغبت أن سنّة الله ثابتة لا تتبدل)»20, 

ولا عجب في ذلك ما دام أن السّتن التاريخية عبارة عن محصلة تفاعل السّئن النفسية 
والاجتماعية» فالنصر سُنة تاريخية لا ريب فيهاء ولكن كم من الناس ساهموا في صناعته 
وتهيئة الأسباب والظروف والإمكانات اللازمة لتحقيق هذه السُنّة في الواقع» ولكنهم 
لم يشهدوا النصر لوفاتهم أو استشهادهم.. أو لطول الزمن الذي اقتضته وقطعته هذه السنّة 
حجن تتحقق على أرض الواقع. 

ولذلك لا كان السؤال يتردد على ألسئّة الصالحين والمرسلين: ل مق نص ال به 
(البقرة:4 ١‏ 7)» كان الحواب الرباني دائما جواباً سننياً على شكل قانون تاريخي له علاقة 
كذلك بالزمن: ألا إن تسر م مرب (البقرة:54 »)7١‏ فالقرب مسافة زمنية ووعاء 
زماني مشحون بالمرابطة على الحق والمصابرة عليه مع أهله بالغداة والعشي»ء متوسلين 
بالسبب الأقوى والأكثر صلابة ونجاعة وقدرة على مواجهة الأزمات والملمات» فالسؤال 
جاء بعد الزلزلة واستفراغ الوسع والجهد والطاقة وتسخير القدرات والملكات والْكتّات 
الممكنة» بل إن الانتصار التاريخي الذي تحقق عقب الفتح في شكل سنّة تاريخية كان بعد 


,. ١١ص عبد الرحمن السلمي» منهج دراسة التاريخ الإسلامي؛‎ )١( 


2ت 


قطع الأشواط والمراحل الزمنية المطلوية مرحلة ,كرحلة» فلو لاحظنا الإشارات القرآنية 
الستننية التالية: ش 

- بإأقرأ يأني وَيكَ الى حَأ وي العلى:١),‏ ا (المزمل: 2١‏ لوث تاتزنه 
(المدثر: 1)» 98 دن َِّدينَ يمتوس رِأنهُم ظَِمُواوإِنَ لَه ع مره لَمَدبرٌ 46 (الحج:85)» 


عير ع لا بر قرس لأس 


2 الك قل مز بن ين شخ وآل عمران :6) 88 نكم من يُرِيِدُ لديا 
وَمِنكُم من بُرِيِدُ 1 لجرت (آل عمران:861١))‏ 0 يأيها أَلَىُّ جهدٍ لكر وَالْمَتَفقِينَ 
َال علوم وه ل لْمَصِيرٌ#» (التوبة: 1/)» عدوأ لهم ما آنتطعشم ين 
و وين إَبَايِ ألْحَيْلِ # (الأنفال:٠7)‏ وحدنا بين القراءة وبين الإنذار مسافة زمنية 
تعلق بنضج البلاغ ولمبلغ ويئة العقول للتلقي» وبين الإنذار والصدع؛ وبين 
المقاومة والجهاد والنصر والتمكين الحضاري مسافة زمنية حبلى بالمشاريع التربوية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» ومعها الوعي بخصائص الحغرافيا العقدية والسياسية 
والثقافية للمعمورة. 

إن إنضاج المسّن التاريخنية» وإخراجها إلى الواقع ال موض وعي والفعلي 
يتطلب «القدرة المتجددة على فهم معطيات الواقع الإنساني في أبعاده الفطرية 
أو السّئنية الثابشّة:؛ وفي أبعاده الفكرية والنفسية والاجتماعية المتحركة» وإجراء 
الموازنات المصلحية الدقيقة بين الحاحات والأولويات والتحديات والخيارات 
والإمكانات والتحديات» لتقوية ما هو سليم وصحي في هذا الواقع» وتغيير ما هو سبئ 
أو متخلف عنه. بشكل تدريجي تكاملي تراكمي عميق» يرتقي به إلى آفاق العبودية 
والخيرية والعالمية والإنسانية والكونية الى يضعها الإسلام مقاصد كلية الخركة الاستخخلاف 
البشري في الأرض»7". 


)١(‏ الطيب برغوثء إشكالية المنهج في استثمار المسنة النبوية» ١‏ (قطر: وزارة الأوقافء 154174ه/7١٠٠م)‏ ص17. 
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المطلب الثالث: عوامل التحريك في السنئن التاريخية: ”" 


من الملاحظ أنه كلما انتقلنا من نوع من أنواع السسّن حسب الترتيب لسن للماء 
كلما بدا دور الفذ الواحد فيه ضئيلا مقارنة بالمجموع؛ فدور الفرد في هذه السئن أعفى 
من دبيب النمل» وإذا كان ظهوره وحضوره في السّئن النفسية ظاهرا جليا بحكم الطبيعة 
الفردية للسّنن النفسية» فهذه السّئن تخرج من القوة إلى الفعل بفعل صراع الفرد مع محتواه 
الداخلي؛ كما أن ظهوره بدرجة أكبر في السئن الاجتماعية بحكم أنه جزء من شبكة 
العلاقات الاجتماعية» فإن موقعه في السئن التاريخية لا يكاد يذكر كفرد, مع أنه أحد 
عوامل التحريك الرئيسية في إنضاج هذا النوع من السئن. 

إن الانتتصارات التاريخية الي تبدو أنها من تحقيق الفرد القائد والمعجزة» أو الظاهرة 
الكاريزمية» في حقيقتها انتصارات للجماعة والمجتمع الذي أنتج هذا الفرد وأتاح له فرصة 
القيادة» حت القرآن الكريم وهو يتحدث عن البي فق يشير بشكل لافت دقيق إلى أن 
النبي ويه ما كان له أن يصنع ما صنع؛ وهو الذي يتحرك وفق أرضية سئنية صلبة؛ لولا أن 
الله أيده بمذه الطائفة والثلة من الصحابة كموارد بشرية إيمانية» قال تعالى: 3 مو أل يد 


سنْصرِو. 2 (الأنفال: 57), ما يعي أن الانتصار في صورته النهائية إنحاز جماعي تشار كي . 


)١(‏ من الجدير بالذكر أن الكتابات المعاصرة التي تنحو منحى التقويم والتقييم السنني للظواهر التاريخية قليلة جداء وريما 
تعد على أصابع اليد الواحدةء ومن هذه الدراسات النادرة: كتابات الدكتور ماجد عرسان الكيلائني»ء وبخاصة كتابه «هكذا 
ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس»» ومما يؤسف له أن الكتاب لقي قبولا وحضوة وانتشارا في الدوائر 
والمراصد العلمية الغربية أكثر مما لقيه في عالمنا العربي والإسلاميء فقد عُدَ للكتاب وفقا لهذه المخابر أول دراسة 
تاريخية تقيم الحدث منذ قرونء تحيل فيه أسباب عودة القدس إلى الحركة الإصلاحية والتربوية التي قادتها جهود 
العلماء والتي أخرجت في النهاية الجيل الذي أخرج بدوره صلاح الدين وأقران صلاح الدين» فكان النصر الحلقة 
الأخيرة من المسلسل. وللأسف فإن الأمة لم تشاهد إلا هذه الحلقة المبتورة من المسلسل الطويلء والذي أخذت فيه الميئن 
النفسية والاجتماعية والتاريخية مسارها في شكل تراتبي متدرج أثمر في النهاية سنة الله في النصرء وباعتراف الدوائر 
اليهودية تعد هذه الدراسة أخطر دراسة تاريخية تهدد الكيان الإسرائيلي من الوجود. 
يقول الأستاذ في مقدمة كتابه: «فقد نقل لي بعض المشاهدين أن - تلفاز إسرائيل- ناقش محتويات الكتاب باللغة 
العربية لمدة ساعة كاملة» وأن المناقشين استخلصوا في ضوء ما ورد فيه خطورة انبعاث الروح الإسلامية 
وأهمية التصدي ليقظة العالم الإسلامي كله». انظر: ماجد عرسان الكيلانيء» هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا 
عادت القدسء: ط" (الإمارات العربية المتحدة: دار القلم» 577 1ه/؟١٠٠٠م)‏ ص .١7‏ 
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إن القرآن مافتىع يؤكد هذه الحقيقة التاريخية في هذه السّن» فالتغيير وإن كانت 
حربته في يد الفرد والقائد إلا أن قوة الدفع والرمي والإصابة عادة ما تكون بالجماعة» قال 


- ك2 2 .و سن 1 2 0 .- 2 صضامء ل 2 << 2 - عر 
تعالى : ص د رول َه وَألَذينَ معد م4 (الفتح:9١):‏ 0 قَدْ كانت لَكْم أسوة حَسَنَة ف إترهيم 


- 
ع هه - 


وَأَلَدينَ معد (الممتحنة: ؛ )) ناجيه ودين معفم 16 (الأعراف: 4 ")2 ظٍِ وكين من بي هَدَتَلَ 


معم رِيَجُونَ كيده آل عمران:457 .)١‏ 

ولا يعن هذا الأمر الاستخفاف بدور الفرد في المعادلة الحضارية؛لأن السسّن التاريخية 
لا تؤمن بالأصفار» بل بالوظائف» والقدرات حب ولو كانت فردية؛ فإفها ستساهم ف 
الأزر واستغلاظ البئيان وإحكام بنية الجماعة والمجتمع؛ إن دور الأفراد وجهودهم عادة ما 
تكون في حكم الضمير المستتر الذي لا يعلم تقديره إلا بالميزان السنين» وهذا وه 
صلاح الدين الأيوبي عقب تقييمه للانتصار العسكري التاريخي على ححافل الصليبين حين 
وجّه الكلام للقادة العسكريين قائلا: «لا تظنوا أن الانتصار كان بسيوفكم» بل بقلم 
القاضي العادل»6”'' إشارة منه إلى دور الفرد في إقامة سَئّن العدل والمخير. 

وما ينسحب على الانتصارات والانخازات ينسحب بنفس الوتيرة على الانكسارات 
الكبرى في تاريخ الشعوبء ففي الحالة ال يقود القائد الجماعة والمجتمع والأمة إلى النصر 
والتشييد والبناء؛ فيستجيب الحسد كله. ويشارك ف التغيير يكون العامل الرئيسي هو 
اجموع؛ والفرد هو عامل من عوامل التحريك» كذلك حين يقودهم إلى الاقيار 
والانكسارء فإن دور القائد والفرد هنا ليس أكثر من داع يدعو وحسد يستجيب» 
أو كما يقول الدكتور خخالص جلبي» وهو يصف حالة الدولة العثمانية تمثلة في أتاتورك: 
«إن كمال أتاتورك وزّع بطاقات النعوة لقراءة الفاتحة على روح الدولة العنمانية. 
ولا بمثل أكثر من «دابة الأرض» الي قضمت عصا سليمان وهو ميتء فافارت الجشة: 
ماهم عل مده إلَا مه ادر بَأَحكُلُ ونسأتر» (سبأً:؛ "6١‏ . 


)١(‏ ماجد عرسان الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس» ص نض 
(") خالص جلبيء قوانين التغييرء ١‏ (دمشق: دار المنبرء 164م) ص 4 5 


ا 


إن سقوط الحضارات» وافيار الدول وزوال الأمم من خخارطة التاريخ ليس بسبب 
فردي؛ بل هو تعبير عن قابلية وجاهزية المسد والكيان كله لهذه اللحظة التاريخية 
أو تلكء أما الفرد القابع في أسفل السفينة يريد أن يحدث فيها خخرقا تحت مع وبصر 
سكاها؛ فإنه إن خرقها والناس ينظرون. فلا يعدو أن يكون القوم هم ذات الفردء 
فلا فرق» فالسبب والعامل في هذه الحالة» وفي حالات كثيرة فردي» ولكن الانتحار ف 
النهاية جماعي؟ 

وما فرعون أو أبو جهل أو هتلر أو من على شاكلتهم إلا نماذج من مخرحات 
امجتمع وواقعه؛ فلولا القابلية للاستخفاف والأمراض الي كانت تطبع نفوس القوم 
ما تفرعن فرعون؛ وما جهل أبو جهاء وما استهتر هتلر بأمم الأرض» وفرع ون في 
هذه الحالة لا يمثل أكثر من عقوبة سئّئية على الحالة والوضع السائد» بدليل أن النصوص 
القرآنية تؤكد أن المعاناة الي واجهها سيدنا موسى اليل مع قومه بعد غرق فرعونء 
رعا تضاهي تلك الخحالة الى واحهها مع فرعون وحاشيته أو تزيد عليهاء وقد تكون 
معجزة رفع ونتق الجبل فوق رؤوس بن إسرائيل أثقل وأشد وأعظم من جعل البحر فرقا 
كالطود العظيم. 

إن الحقيقة الى تعلن عنها سُبّن الله التاريخية أن الأفراد لا بمثلون في الميزان السدي 
التاريخي أكثر من كوم مخرج من المخرجات الاجتماعية» وما الفرعونية والكسروية 
أو القارونية والامانية ال تستنسخها الأمم أو تسمح بظهورها عبر الأزمان إلا أمراض 
اجتماعية تعبر على حقيقة ما بأنفس القوم» ففرعون غرق وغرق معه الملأ» ولكن المرض 
بقي ثاويا في نفوس القومء بقي العناد والكبر الفرعون في بن إسرائيل» وبقي حب المال» 
والتآمر والازدراء بالأنبياء» وادعاء الخيرية والصلاح» وبقيت مع كل ذلك شهوة القتعلء 
غرق فرعون وما غرقت أمراضه؛ لأا كانت صفات كامنة في «القوم» ترجمت على 
شاكلة شخص يعذيون ا. 


نح 


المطلب الرابع: أنواع السنن التاريخية: 

تن التاريخ كثيرة ومتنوعة: منها ما يتعلق بنشأة الحضارات وسقوطهاء ومنها 
ما يتعلق بميلاد الأمم وزواطاء ومنها ما يتعلق بأعمار الدول من حيث طوها وقصرهاء 
ومنها ما يتعلق بقوانين التطور والانتقال من مرحلة إلى أخرى» كالانتقال من مرحلة 
المدنية إلى الحضارة» ومنها ما يتعلق بسُئّن القيادة العالمية للبشرية» أي القوانين ال تؤهل 
أمة من الأمم للسيادة على باقي دول العالم. لأن ذلك لا يحصل عبئا إذ لا بد لهدمن 
مستلزمات وشروط. 

ها باختصار تلك السّتن الكلية الي تخرج إلى الوجود نتيجة تفاعل مجموع السئن 
الإلمية الكلية من سنن النفسء والمجتمع؛ والطبيعة» وسئن الشريعة في مجتمع ماء وبقدر 
تكامل هذه السَّن في تفاعلها تخرج الحضارة كاملة متكاملة» وبقدر نقصان أي طرف من 
هذه الأطراف يتشوه بنيان الحضارة؛ ولذا لم يعرف التاريخ مفهوم الحضارة بمعناها 
الكامل الذي تلتقي فيه المادة مع الروح؛ والمدنية مع القيم الأخلاقية إلا في تاريخ 
الإسلام» حيث تفاعلت هذه السّنن كلية وأخرجت لنا حضارة لم يشهد لها التاريخ مثيل 
في ذلك التكامل. 
أولا: سنن التاريخ العامة: 

أ- سنّة التطور والتجديد التاريخية: 

من سئّن الله عزوجل أن البشرية في تطور مستمر في أحوال المادة والعمران ونظم 
الحكم وآلياته» وهذا مشهود مشهور في الخلق» ومن لاحظ الخط البياني للأمم يحد مذا 
المعئ واضحاء فالإنسانية في كدح وتطور مستمر إلى قيام الساعة هذا التطور يخضع مو 
الآخر لاعتبارات كثيرة ومنها الحاجة إلى التجديد والتجدد الذي تمليه الضرورات السننية» 
ولأحل ذلك ب الشارع الحكيم على هذه السّنة التاريخية متغيرات النظام التسشريعي 
فجعلها تستجيب لسنّة التجديد والتطورء وهذا معوئ قوله و في الحديث الذي رواه 
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أبو داوود عن أبي هريرة طله: «إن لله يبِعَثْ لِهّذه لأمّة عْلَى رأس كل مائة سَئّة مسن 
يُجَدَدُ لها ديتها)”"". ولأمر ما ترك التشريع الكثير من الأمور فيما يعرف نطقة الفراغ 
التشريعي حي يقول كلمته فيها مع الزمن وفق مقتضيات ذلك العصر تماشيا مع سدّن 
التاريخ في تطور المجتمعات. 

وعليه؛ فالتطور الحاصل في الكون ضرورة تكوينية اقتضته طبيعة الحياة وطبْعتها 
المتجددة» وانكشاف نواميس الله فكل شيئ فيه يخضع لهذه السئة» وقد لاحظ ابن 
حلدون ذلك على مستوى بنية المجتمعات السياسية ونظمها الحاكمة» بل والعمران كله 
فقال: «ومن الغلط النفي ف التاريخ. الذهول عن تبديل الأحوال ف الأمم والأجيال 
بتبدل الاعصار ومرور الأيام» وهو داء دوي شديد الخفاء. إذ لا يقع إلا بعد أحقاب 
متطاولة» فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة. وذلك أن أحوال العالم وعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج واحد مستقرء إنما هو اختلاف على الأيام 
والأزمنة وانتقال من حال إلى حال.و كما يكون ذلك ف الأشخاص والأوقات والأمصار 
كذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول: ف سُنَتَ أ ألبى قَدَ حَلَتْ فى عَادِوة #6 
(غافر: 0)»)46". 

وهكذا؛ فالتطور هو سمة الكون وطبيعة الخحياة» وقد مر على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن يفهم في الحياة إلا رسومهاء ولو تتبعنا تاريخ الإنسانية مع أنظمة الحكم 
لتيين لنا كيف تطور من نظام إلى نظام؛ ومن شعل إلى آخر» ومن تموذج إلى نموذجء 
حى وصل إلى صيغة من الصيغ المتعارف عليها اليوم من أنظمة برلمانية ورئاسية...إلخ 
ما يتلاءم مع طبيعة الحياة» والإسلام ليست له مشكلة مع كل ذلك ما دام أن الحقوق 
مصانة والحريات مكفولة؛ وهذا لم يحدد آليات الحكمء واكتفى بشرح المبادئ والمقاصد 


)١(‏ مئتن أبي داوودء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء كتاب الملاحمء باب ما يذكر في قرن المئةء رقم: 511١‏ ؟.: 
د.ط. (بيروت: دار الفكرء دت) 5١1/72‏ . 
)١(‏ ابن خلدون: المقدمةء 0576/١‏ . 


ا 


تاركا الأمر لما يتلاءم وأوضاع البشرية» وما يتواضعون عليه.وهذا الوضوح في النظام 
التشريعي الإسلامي سببه هو حسم العلاقة بين ما هو ثابت وما هو متغير فيما يخضع 
للتطور؛ فالمتغيرات التشريعية مهما كان نوعهاء إنما تدور حول محور تكوينٍ ثابت جزؤه 
الأول ثوابت التشريع؛ وجزؤه الآخر نظام التكوين» ولذلك تحده سريع الاستجابة 
للمتغيرات والطوارئ والمستجدات والنوازل. 

وهذا عكس ما هو سائد في الفلسفة الغربية» وال «لم تحسم الأمر بعد فيما بخص 
إشكالية العلاقة بين الثابت والمتغير» وبين النسق والتاريخ فالمذاهب الفلسفية الي تؤكد 
على التاريخ» وعلى الحركة تنفر من الثابت» ومن البنية» والعكس بالنسبة للمذاهمب 
الفلسفية» وخاصة البنيوية الين ركزت على الثابت أو البنية على حسابة حركة التاريخ: 
فالنسق ف المذهب البنيوي يكفي نفسه بنفسه» فهو يحتوى على منطق داخلي يشكل 
قانون تطور البنية في الحدود ال يرسمها النسق» لكن هذه الحدود ضيقة إلى حد أقصى. 
مع العلم أن المذاهب الي ركزت على التاريخ مثل هيجل وماركس حصرت هي الأخرى 
حركة التاريخ في أطر صلبة كالمنطق الجدلي.وعلى العموم يبدو أن المنطق الجدلي لا ثوابيت 
له؛؟ لأنه مستخحر ج من حركة التاريخ الي تكفي نفسها بنفسسها (التاريخانية)»7"). 

ب - علم المداولة: سئن التعاقب التاريخية: 

تتعاقب الحضارات والأمم على مسرح التاريخ كما يتعاقب الليل والنهار» ولكن 
ليل التاريخ وفاره أشدء لا يشبهه ليل وهار الزمان العاديء وكما يولج الله الليل في النهار 
ويولج النهار في الليل يولح كذلك الحضارات والدول والأمم بعضها في بعض فتشرق 
حضارة مع بداية أفول حضارة أخرىء وتأفل أخرى مع بزوغ أول فجر جديدء وفي 
الأخير تأنحذ الأمة الناشئة مكانما إيذانا وإعلانا باستمرار البشرية» في سلم التداول والتدافع 
والكدح والترقي. 


77/17 فلسفة الصدر: دراسات في المدرسة الفكرية؛ محمد عبد اللاوي. ط١ (بيروت: مؤسسة دار البلاغء ١147١ه) ص‎ )١( 
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إلا أن هذه السّة تحري كما هو مقرر قي علم المداولة السّئئى على استحقاقات 
التداول وشروطه؛ إذ هو تعاقب يجري على سئّن العدل الإلحية فوق الأرض لمن يستأهله. 
فلا تسقط حضارة إلا إذا ققدت أهليتها الحضارية» ولا تحل محلها أعخحرى 
إلا إذا استكملت الأهلية لذلك» وصدق الله القائل: 0 وَيَلِكَ ليام ُدَاولْهَا ين ألتّس 6 
(آل عمران:٠5١)»‏ والأمر هنا لا يقتصر ف علم المداولة على تعاقب وتداول الحنضارات 
والأمم مناصب الريادة وقيادة العالم» بل يتوسع الأمر ليشمل الدولة والأمة الواحدة؛ 
والبيان القرآي والنبوي واضح الدلالة على ذلك حين حاطب الحلقة الأولى من جيل النبوة 
قائلاً: جوت تَتَولّا نبل مما ركم ثم لا يَكونوأ أمتذكر # (محمد: 8") وفي حديث أبي 
هريرة أن البي فيك تلا هذه الآية فقالوا: «يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا 
بنا ثم لا يكونوا أمثالناء فضرب على فخخذ سلمان الفارسي ثم قال: هذا وقومه..»7) 

إن تاريخنا الإاسلامي مشحون بأمثال هذه المداولات التاريخية السّئنية على 
تفاوت في فترات تداولهم وتعاقبهم» «فها هنا في دائرة هذا التاريخ نحد - على سبيل المثال 
لا الحصر- كيف يزيح العباسيون بن أمية» وكيف يحل السلاجقة محل الديالمة» وكيف 
يأيَ الصفارون بعد الطاهرين؛ والسامانيون بعد الصفارين» والغزنويون بعد السامانيين» 
والغوريون بعد الغزنويين» والخوارزميون بعد الغوريين» والتتر بعد الخوارزميين... وكيف 
يزيح الإشيديون الطولونيينء» والفاطميون الإخشيديين؛ والأيوبيون الفاطميين» والمماليك 
الأيوبيين» والعثمانيون المماليك... وكيف يعقب الأمويين في الأندلس والمغرب قيادات 
شى من بين ججهور وبين عباد والمرابطين والموحدين وب الأحمر والحفصيين والمرينيين... 

وف الشام والحزيرة يتعاقب الحمذانيون والمرداسيون والعقيليون والأتابكة 
والأيوبيون والمماليك والتتر والتركمان والعثمانيون. ومن عجب أن يشهد مجتمع الإسلام 


)١(‏ صحيح ابن حبانء تحقيق: شعيب الأرنؤوطء كتاب إخباره # عن مناقب الصحاية» باب إخبار النبي © عن 
مناقب الصحابة؛ رقم: *” ١لاء‏ ط؟ (ييروت: مؤسسة الرسالة: م) 110/5 
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ما لم يشهده أي مجتمع آخحر: إنه حي العبيد والمماليك أتيح لهم أن يبلغوا مراكز القيادة 
العليا وينشئوا دولاً. فلقد كان بمقدور أية جماعة قديرة على الفعل والإنحاز أن تصل مراكز 
القيادة» وأن تصبح في القمة وتقود حركة امجتمع الإسلامي» أيا كان العرق الذي تنتمي 
إليه والأصول الي قدمت منهاء ذلك أن جواز سفرها الوحيد الذي يسمح لما بالمرور 
والصعود كان انتماؤها إلى الإسلام»0". . 

وف تاريخنا المعاصرء وأيامنا هذه نرى مصاديق هذه المداولة رأي العين» فليس الخبر 
كالمعاينة» ففي أقل من سْنَة واحدة يولى لله جل في بعض دول العالم العري مين كسان 
طريدا سجينا فيوهب له املك والحكم؛ وينزعه من كان في يده السلطان والصوبمان 
والأمر والنهي. ْ 

- أسباب علم المداولة: 

وثما ينبغي النظر إليه في هذا العلم» البحث في أسباب المداولة في أمور الحياة الدنياء 
وأمور الدين سواء بسواء؛ إذ لا يقع هذا إلا بأسباب؛ لأن «المداولة تكون مبنية على 
أعمال الناس. فلا تكون الدولة لفريق دون آخخر جزافا» وإنما تكون لمن عرف أسبايما 
ورعاها حق رعايتها»”'. 

وحين ذكر ابن خحلدون ذلك القانون السِّن الصارم والمتمثل في الشيخوخة والحرم 
الذي يصيب الأمم والدول فينتقل الملك إلى غيرهاء أعقبه بذكر الأسباب والعوارض الي 
أدت إلى هذه السنة» وبيّن تفاوت الدول في ذلك بحسب قوة الأسباب الكامنة فيهاء فقد 
تكون دولة تقيم العدالة الاجتماعية وتصان فيها الحريات العامة»ولكن يتطرق إليها الخلل 
من إفراطها في الانحلال» فيقع الخرق من جهة الفساد الأخلاقي لا من جهة الظلم 
وهكذا.. وهذه أمدها أطول من تلك الى يقع فيها الظلم؛ لأنه أسرع الآفات إلى فساد 


)١(‏ عماد الدين خليل» الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين؛ مجلة إسلامية المعرفة» العدد: الخامس. ص6؟. 
)١(‏ انظر: رشيد رضاء تفسير المنار» القن ' 
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العمران ومع ذلك؛ فإن حتمية الحرم كما يقول ابن خلدون قائمة لا تتخلفء. إلا أن الذي 
يختلف هو أعمار هذه الدول والحضارات» ومن هنا سمعنا في التاريخ عن أمم وحضارات 
امتدت لقرون من الزمن؛ وأخحرى اقتصر عمرها على المثئة والمثتين أو أقل من ذلك. 

يقول ابن -حلدون: «قد قدمنا ذكر العوارض المؤذنة بالهرم وأسبابه وأنعسدا بعد 
واحد» وبينا أنما تحدث للدولة بالطبع» وأفها كلها أمور طبيعية لما. وإذا كان الهرم طبيعياً 
ف الدولة كان حدوثه عثابة حدوث الأمور الطبيعية» كما يحدث الهرم في المزاج الحيواني. 
والهرم من الأمراض المزمنة الي لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعهاء لما أنه طبيعيء والأمور 
الطبيعية لا تتبدل»0), 

ومع ذلك؛ فإن الذي يطيل من أعمار الدول والحضارات» فيؤخر اتحلالها وسقوطها 
أمور كثيرة» ليس هذا محال تفصيلهاء ويكفي أن نشير إلى حديث نبوي واحد يمكن أن 
نعتبره مدخلا مهما لهذه الرؤية حب لا تمارس حالة الانتظارء أي انتظار سقوط الحضارة 
الغربية لتحل محلها الحضارة الإسلامية؛ وهو وعد أكيد» ولكن ليس بأماني الغافلين عن 
سنن الله في تعاقب وتدافع مارك فقد ذكر المستورد القرشي عند عمرو بن العاصء 
رضي الله 0 قول رسول 2 «تَقومُ مُ الستاعة عَةَ وَالرُومٌ ظ الناس فقال له 
أَبْصرْ مَا ؛ تقول قَالَ: أقول مَا سَّمِعْتُ منْ رَسُول الله 5 لقان اناه ا 
حصالا ربعا | إِنهُمّ لأحْلم النّاس عنْدَ فثنَة» 0 إفاقة بَعْدَ مُصييّة» بحي 
بعد فر وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وَسحَامسَة حَسسنة حَمِيلة وَأمْتعُهُم هن 
لم الْمنُوك”". 

57 لمذه الخصال أن تكون سببا في إطالة أعمار هذه الأمم فتزيد في عمرها 
قروناء وأظن أن فراسة عمرو بن العاص نه من موقع نحبرته الدبلوماسية بالجغرافيا 


. 557/١ ابن خلدون؛ المقدمة؛‎ )١( 
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السياسية والعٌقدية والثقافية للغرب ف زمانه» هي الى دفعته إلى أن يذكر هذه الصفات 
دون غيرهاء فكوفم أحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة 
بعد فرة» دليل على رجاحة عقوم وكوفم أبعد الأمم عن العجز والكسل وحالة 
(الكل) الفردي والجماعي» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف.. علامة على قوة نظامهم 
الاجتماعي والحقوقي وانبنائه على سئّن العدالة الاجتماعية» أما الخصلة الخامسة ال 
وصفهاء بأكما حسنة جميلة» فهي دافع من دوافع الانحاز الحضاري؛ لأن الحرية هي المناخ 
الطبيعي التكويين الذي تعمر به الأرض. ظ 

ولذلك ترى أسرع الأمم فناء وأوشكهم هلاكاء وأقلهم إبداعاء وأعرقهم جهالة: 
وأشدهم تثاقلا عن العمران تلك الى تفتقد هذه السمة الحضارية التكوينية: إذ تمحول 
الفطن الذكي الأريب إلى بليد لا همة له ولا اهتمام» أكثر من إشباع حاحاته الطبيعية:؛ 
دون احتياجاته الفكرية والعلمية» وهكذا تستحيل الأمة بعدها عرضة لكل ناشز ومستبد 
وصعلوك ولكع يلعب با وبمقدراتماء وما تاريخنا وواقعنا المعاصر عنا ببعيد . 

- من قواعد علم المداولة: 

من أسرار علم المداولة في السّئن التاريخية الخاصة بالاتتصارات والإنهزامات الب 
تلحق الأممى أن المداولة كما تكون بأسباب الصلاح فترشحها سُئّن الله للصدارة» تكون 
كذلك بأسباب القوة» فالأقوى بوسائل القوة له الحق في المداولة» ومن القواعد النورسية 
السمئنية الى تشر ح هذا الميزان السنيي قوله: 

«لا يلزم أن تكون كل وسيلة من وسائل كل حي حقاء كما لا يلزم أيضا أن 


تكون كل وسيلة من وسائل كل باطل باطلا.فالتيجة إذن: إن وسيلة حقة (ولو كانت في 
باطل) غالبة على وسيلة باطلة (ولو كانت في الحق) وعليه يتفر ع من هذه القاعدة السننية 


قواعد ومنها: 
- أن الخلل في وسائل الحق» وانسلال وسيلة باطلة إليه يؤدي إلى انهزام الحق بسبب 
هذا الخلل» وليس بسبب ذاتق في الحق نفسه. 
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- أي وسيلة حق ف باطل يمكن أن يؤدي بالمقابل إلى انتصار الباطل اتتصارا 
بسبب هذا الجزء البسيط من الحق الذي يملكه وليس بسبب ذاقٍ في الباطل نفسه... 

وعليه يكون: حقّ مغلوب لباطلء مغلوبٌ بوسيلته الباطلة»أي مغلوبٌُ موققاء 
وإلا فليس مغلوبا بذاته» وليس دائماء لأن عاقبة الأمور تصير للحق دوماء والقوة» لما من 
الحق نصيبٌ» وفيها سر للتفوق كامنٌ في خلقتها» .27 

ويقول كذلك ف قاعدة سئئية أخرى تبرر أسباب التداول: 

«بينما يجب أن تكون كل صفة من صفات المسلم مسلمة مثله إلا أن هذا ليس 
أمرا واقعاء ولا دائماً!ومثله» لا يلزم أيضاً أن تكون صفات الكافر جميعها كافرة ولا نابعة 
من كفره. وكذا الأمر في صفات الفاسقء لا يشترط أن تكون جميعها فاسقة» ولا ناشئة 
من فسقه إذن» صفة مسلمة يتصف بما كافرٌ تغلب على صفة غير مشروعة لدى المسلم. 
ويهذه الوساطة (والوسيلة الحقة) يكون ذلك الكافر غالبا علق ذلك المسلم (الذي يحمل 
صفة غير مشروعة). 

ثم إن حقّ الحياة ف الدنيا شامل وعام للجميع. والكفر ليس مانعا لحق الحياة الذي 
هو بحل للرحمة العامة» والذي ينطوي على سر الحكمة في الخلق»7". 

ثانيا: السنن التاريخية السياسية: 

لا يختلف امحال السياسي عن الاقتصادي, فهو الآخر له قوانينه الى تحكمه. سواء 
فيما يخص جانب العلاقات السياسية الي تحكم أطراف امجتمع فيما بينهم: أو تلك الي 
تخص العلاقات بين الحاكم وامحكومء أو تلك الى تنحكم ف نشأة الكتل والتجمعات 
والجماعات أو ما يسمى اليوم بالتحالفات السياسية» والأمر ذاته ينطبق على العلاقات 
الدولية بين الأمم» كل ذلك يجرى وفق قوانين وسنن نابعة من المصالح الكامنة في 
السسّن التاريخية» وكذلك الأمر بالنسبة للوصول إلى السلطة أو الحكمء والاستمرار فيه 


6 انظر: سعيد النورسي» الكلمات؛ ص ٠. 5١‏ 
(1) المرجع السابقء ص50. 
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يبخضع هو الآخر للنواميس ذاتها في إيتاء الملك أو انتزاعه» والإيتاء والنزع هنا 
تكوين من جنس السسئن. 

يذكر الشيخ رشيد رضا كلاما وجيها في تفسير قوله تعالى: 2ل قل أللَهُمّ مَك لمك 
موق الشللك من كقكه وَبَنِمْ الك من كاه وَميِرٌ من كه وَتُزْلُ من كماد يدك الْحَيدٌ يِنَكَ عَلَ 
كل عَئْر مي (آل عمران:57) «فصاحب السلطان الأعلى والتصرف المطلق في تدبير 
الأمرء وإقامة ميزان النظام العام ف الكائنات؛ فهو يوني الملك في بعض البلاد من يشاء من 
عباده؛ إما بالتبع لما يختصهم به من النبوة كما وقع لآل إبراهيم؛ وإما بسيرهم على مُئنه 
الحكيمة الموصلة إلى ذلك بأسبابه الاجتماعية كتكوين العصبيات كما وقع لكثير من 
في ودود ق يوار حي ار و لتر وهر ريال والدري تالو 
سنَنّه الحافظة للملك» كالعدل وحسن السياسة وإعداد المستطاع من القوة كما نزعه 
من بن إسرائيل ومن غيرهم بالظلم والفساد. ذلك أننا لا نعرف ما قضت به مشيئته 
- عز وجل- إلا من الواقع؛ لأنه لا يقع في الوجود إلا ما يشاءء وقد نظرنا فيما وقع 
للغابرين والحاضرين ومحصنا أسبابه فألفيناها ترحع إلى سئّن مطردة كما قال في هذه 
السورة: 95 كَدَ حَلَتَ من قَبَلحْ سن مُسِيِروأ في الْأرضٍ كانظروا كيِفٌ كن عَيقبه الفَكَدْيِينَ # 
(آل عمران: اي 

ويدححل في نطاق الظاهرة السياسية سئّن تكون الدولة فهي لازمة بشرية وضرورة 
من ضرورات العمران البشري يقول ابن -حلدون: «الدولة والملك للعمران» ,عثابة الصورة 
للمادة» وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها. وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن 
انفكاك أحدهما عن الآخر. فالدولة دون العمران لا تتصورء والعمران دون الدولة والملك 
متعذر» بما في طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع؛ فتتعين السياسة لذلك».”") 


)0( رشيد رضاء نفسير المنار» 7 
)١(‏ ابن خلدون» المقدمة؛ .887/١‏ 


91704 


قال الماوردي ف التفاتة إلى تلك السئن القاهرة الي لا يستغين عنها البشر: «اعلم 
أن ما به تصلح الدنيا حىّ تصير أحواها منتظمة» وأمورها ملكمةء ستة أشياء هي 
قواعدهاء وإن تفرعت. وهي: دين متبع وسلطان قاهر وعدل شامل وأمن عام وخصب 
دائم وأمل فسيح»”'2, ثم يشرح قصده من السلطان القاهر: «وأما القاعدة الثانية: 
فهي سلطان قاهر تتألف من رهبته الأهوء المختلفة» وتجتمع لهيبته القلوب المتفرقة» 
وتكف بسطوته الأيدي المتغالبة» وتمتنع من نخوفه النفوس العادية؛ لأن في طباع الناس 
من حب المغالبة على ما آثروه والقهر لمن عاندوه ما لا ينكّفون عنه إلا مانعم قوي» 
ورادع ملي»”2. 

وليس القصد بالقهر هنا الظلم والعدوان فإن ذلك مدخل من مداخل خحراب 
العمران»وإنما قصده من القهر سيادة القانون والنظام فلا يتعدى أحد على أحد ورد في 
الأثر «أن الله بزع بالسلطان ما لا بزع بالقران». 

كما أن هناك سئّن تحكم العلاقة بين الناكم وامحكومين تبعا لنوع النظام الحاكم 
ومقاصده؛ فقد قسم ابن خحلدون الحكم إلى ثلاثة أنواع: «الأول: الملك الطبيعي وهو حمل 
الكافة على مقتضى الغرض والشهوة؛ وهذا الملك بدائي يقوم على القهر 
والتعسف.والثاني: الملك السياسي وهو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى ف حلب 
المصالح الدنيوية» ودفع المضارء والثالث: وهو الخلافة أو السياسة الدينية» وهو حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراحعة إليها ؛إذ أحوال الدنيا 
ترجع كلها إلى الشارع إلى اعتبارها .عمصالح الآخرة»” ". 

ومعلوم أن النوع الأخير هو النوع الذي قصده الشارع؛ وبه تتحقق سُئّن إلية 
كثيرة» بخلاف الأنواع الأخرى» وف هذا النوع تلتقي سنّة السلطان والفرقان لتحقيق 


.١68ص الماورديء أدب الدنيا والدينء‎ )١( 
١545 المصدر نفسه؛» ص‎ )١( 
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مقاصد الخلافة والعمارة في الأرضء قال الرازي في تفسيره: «واعلم أنه كما لا بد في 
قطع الخنصومات ولمنازعات من الشريعة» فكذا لا بد في تنفيذ الشريعة من الملك؛ وهذا 
قال الب يك: «الإسلام والسلطان أحوان توأمان»» وقال أيضا: الإسلام أميرء والسلطان 
حارسء فما لا أمير له فهو منهزم؛ وما لا حارس له فهو ضائع» ولهذا يدفع الله تعالى عن 
المسلمين أنواع شرور الدنيا بسبب وضع الشرائع» وبسبب نصب الملوك وتقويتهم»” ". 
المطلب الخامس: فلسفة السنن التاريخية 
أولا: السنن التاريخية والتحليل التاريخي: 

تحدر الإشارة هنا إلى أن موضوع السّن التاريخية كثيرا ما يتناوله المحللون 
والمورخمون في إطار ما يسمى بفلسفة التاريخ» وهو فرع تطور في الغرب على أيدي ثلة 
من الباحثين والعلماءء «وهذا التعبير (فلسفة التاريخ) لم يستعمل إلا في القرن الثامن عشر 
الميلادي» وذلك خلال عصر الأنوار بفرنسا على يد فولتير»”''؛ وغيره من فلاسفة 
النهضة؛ بيد أن السبق المعرفي كان ولا يزال للعلامة ابن حلدون» وكل من يتناول فلسفة 
التاريخ محاولا تعليل الأحداث وإيجاد قوانين تحكم الحركة التاريخية مدين لهء إذ كانت 
مقدمته» مقدمة لهذا النوع من المعرفة السّنية» وهو الآخر بدوره مدين للقرآن في الكشف 
عن معالم هذا النو ع من العلوم. 

لقد تعرض القرآن في سوره لفكرة التاريخ وسُئنه الي تحكمه بشكل لافت 
وصريح: فساق لذلك نماذج للمجتمعات والرسالات والحضارات والأمم والدول» وبين 
العلل الى أدت إلى ولادقا ونموها أو سقوطها.والقصص القرآني يندرج ضمن هذا السياق 
من العينات القرآنية التحليلية للعروض التاريخية السّتنية» وهي عينات تكاد تكون نموذجية 
لكل الحضارات والدول الى عاشت فوق الأرض من المجتمعات الفقيرة والغنية» والطبقات 


. 01١ الرازي: مفاتيح الغيب»‎ )١( 
خاليد فؤاد طحطح: في فلسفة التاريخ؛ ط١ (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون»: 3١٠٠7م) ص57.‎ )١( 
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المترفة المتسلطة» ولمختلف أنظمة الحكم وطبائع العمران الي مرت على مسرح التاريخ. 
وليس من عيب الإسلام أن قصر علماء التفسير والتاريخ في الإشارة بشكل مباشر إلى 
قانونية الحركة التاريخية وربانيتهاء بل العيب في القراءة الضبابية» والغفلة عن سئّن التاريخ 
ف القرآن. 

ولذا حاءت محاولة ابن خلدون استدراكا على الأمة في هذا الاتحاه» وكانت مقدمته 
اجتهادا من منطلق قرآني بحت» ولكون الرحل ضليعا في علوم الشريعة؛ وعلوم عصره مع 
حنكته وبحربته السياسية وتحلفيته الكلامية والمقاصدية الواسعة؛ استطاع أن يللاحظ تلك 
القوانين الي تحكم مسار الحركة التاريخية؛ بالرغم من محاولات الكثيرين تحريد مقدمة ابن 
حلدون من منطلقاتما القرآنية المقاصدية؛ فهذا ناصيف نصار يحاول إثبات ذلك في كتابه: 
الفكر الواقعي عند ابن خلدون» وهدفه المركزي سلب تلك الفكرة قرآنيا بقوله: 
«لا يشتمل مشروع ابن -خلدون إلى تبيين خطة إلهية في محرى التاريخ أو إلى تبرير موقف 
دوغمائيء ولا ينطوي على نزعة تحريبية جذرية»”' ولا يخفى على قارئ هذا الكلام أن 
صاحبه لا يتقصد نفي استناد ابن خلدون إلى الرؤية القرآنية السّئنية للتاريخ فحسبء» بل 
ينتهي إلى نفي فكرة السّنن التاريفية في القرآن. 

وني النهاية تظل منطلقات «المقدمة» قرآنية مقاصدية»وعمل ابن خخلدون تأسيسي 
وسبق معرفي لا نظير لهء ولذلك فققط حلق بعيداء وتمكن من الدفع بمستوى التفكير السنى 
العمراني قرونا للأمام والدليل عليه رجوع كل من تحدث ف فلسفة التاريخ إلى كلامه 
ونظرياته. فقد وضع يده على مواطن الداء العضال الذي دب في الأمم وعجرت العقول 
والأنظار عن ملاحظته بشكل علمي دقيق. وقد يكون من حظ المقدمة على غيرها مسن 
امحاولات أنما كتبت بأنفاس ملاحظ بحرب ومشارك في صناعة التاريخ السياسي والعمران 


)١(‏ ناصيف نصارهء الفكر الواقعي عند ابن خلدون: تفسير تحليلي وجدلي» ط" (بيروت: دار الطليعة:. 45وام) 
ص187. 
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للأمة»كما كان من حظها أنما دوّنت في زمن الانكسارات المتتالية والمتعاقبة ثما سهل على 
ابن خلدون التحليل والرصد والمتابعة» وقد كانت ,كثابة تقرير ميداني لواقع الأمة. 

وعلى نفس الوتيرة لا بد من إعادة قراءة للتاريخ الإسلامي والإنساني بلغة السنن؛ 
أو بعبارة أخرى لا بد من الحفر السّنى في الماضى بمدف الاسترجاع للاستشراف 
المستقبلي» مع الأحذ بعين الاعتبار أن المقصد من القراءة السننية للتاريخ ليس استنساخ 
الأحداث والمنهجيات الحركية ذاهًا؛ فإن ذلك غير ممكن بالمرة لتغير الحيثيات؛ إنما المدف 
هو التعرف على تلك السّن لكوفا الميكانيزم اموجه لحركة التاريخ. ظ 
ثانيا: علاقة القصص القرآني بالسنن التاريخية: 

إن التحليل القرآني للقصص الذي أورده في سوره وآياته» تحليل سنن بالكلية؛ 
وتكراره بين السورة والأخرى لأغراض ومقاصد سئّنية» وهذه لفتة نادرة قي باوما غفل 
عنها الكثيرون؛ فالقرآن يكرر القصّة الواحدة مرات ومرات» لأهداف وأغراض ومقاصد 
مختلفة»ولكن مع تنوع هذه الأغراض والأهداف تبقى خادمة للمقصد السسن. 

من السهل جدا ملاحظة ظاهرة سئّنية عجيبة في التحليل القرآي للقصص., ففي كل 
مرة يورد قصة ما عادة ما يسوقها للاستدلال بها على سئة من سئّنه التاريخية» ويورد معها 
تضمينات سْئّنية أخرى كأن تكون سنئّة نفسية أو اجتماعية أو شرعية» فيبقى المحور الرئيس 
هو الاستدلال بالقصص كنموذج تطبيقي على السسّدن التاريخية» ومعها مكوناها الت ركيبية 
السّنية الأخرى» وهنا عادة ما يكون حضور السّنة الطبيعية لافتا للانتباه لكونها السنة الي 
ستكون موضع المعجزة النبوية أو محل الخرق للناموس السّن» ومع ذلك؛ فإن المشهد العام 
هو مشهد سريان السّنة التاريخية وكيفية تحققها عبر بجراها الطبيعي» ومعها ملاحقها 
النفسية والاجتماعية» با يعيئ أن المشهد القصصي مشهد مركب من جملة من السئن 
كما هو الحال في واقع الأمر في أي مجتمع سواء في التاريخ أو الحاضر أو المستقبل»وهذا 
الكلام يحتاج إلى تماذج بيانية للتوضيح؛ مع الإشارة إلى أننا نكتفي ,كرامز وشواهد عامة 
ونترك التفصيل والتدقيق لمن أراد ذلك: 
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أ- تنوع العروض القرآنية لأشككال التنسزيل السّنني التاريخي: 

ستحد ل السئنة التاريخية على آحاد الأفراد وججموعهم. ولكن في أشكال وأنواع 
وتشكيلات سئنية مختلفة»كل حالة بحسب ما يناسبهاء وفي أحيان كثيرة تكون صورة 
السّنة التاريخية وطريقة تنزطا مطابقة لتلك الملابسات ال كانت سببا في نزول صورة 


: 7 اي #ساساان > لحر ال ا ل 4 22 سمس 8 
العذاب» فمثلا قوله تعالى: 49 وَإِل ميس أخاهم سَعيبًا فَقَالَ يَقَوي أَعَبَدُوا الله وَأرْجُوأ 


ا لي 21 


لوم لآير ولا ْنَأ فى الْأرَضٍ مفيِدِين 0 مَحَكَدَبوهُ ملْحَدَنْهُمْ التمكةٌ دَأصْبَمُأ في 
َارِهِم جنير (ي) وعَادًا وَتَمُودًأ وَمَّد يت أحكم ين تَسحكنهمٌ وَوَبّت لَهُمْ 
لشَِّطنُ أَعْسَلَهُمَ حَصَدَهُمْ عَنِ الَمِلٍ كنا مُسَتصِمينَ 2 وشرست وزرعوت وس 
وََقَد جَآدَهُم ُو يلدت دَسسَسكروا فى الْارْضٍ وما كنا سيقي (إما فكلا مدنا دفو 
َمِنْهُم مَنْ أَرْسَلًْا عَلَيَهِ سَاصِبًا وَمِنْهُم نَنْ لَحْدَنَهُ ألضَبِحهٌ وَمِدْهُر من حَسَفْكا به الأرضّت 
َمِنْهُم من أغرفناً وما كات أنه لظسَهْرْ ولكن حكانوا أنشسهُم يظيئوت» 
(العنكبوت:5 -. 4).وقال تعالى في قوم لوط: لفَجَعلنَا علا سَافلَهَا وأمطَرنَا علِمَ حجَارَة 
من سمل لوا إِنَّ في دَلِكَ لآب سين (الحجر: 4 170-17) فلما قلبوا الفطرة قلب الله 
عليهم عاليها سافلها. 

فالثابت في السسّة التاريخية هو المبدأ» سواء كان سلبيا أو ايجابياء فالإهلاك مبدأ سئي 
تاريخي» والمتغير هو شكله؛ والتمكين مبدأ سَنّنِ ثابت في الأرض» ولكن المتغير هو طرقه 
وآلياته» الثابت اسن في العقاب الأخذ بالذنب» ولمتغير طريقة الأحذء وكذلك الثايت 
الس التاريخي هو التوفيق» والمتغير هو مسالك التوفيقات الإلحية وأشكالها وطرقها. 

ب- النموذج الأول: التنسزلات السسنية التاريخية في قصة موسى اكتكلة: 

تكررت قصة موسى اكَيِلا في القرآن فْ أكثر من مئة موضع: موسى مع ربه لله 
موسى مع قومه» موسى مع فرعون» ومرة مع حاشية فرعون ونظامه» ومرة مع أسرته 
ومرة مع أيه هارون» ومرة مع بن إسرائيل في الطورء ومرة معهم في البحر؛ ومرات 
معهم ف الجهاد؛ ومرة مع السامريء وفي كل مرة تحد القصة تدور حول سّنّة من السّنن 
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التاريخية» أو أحد مكوناتها النفسية أو الاجتماعية» ومعها المعجزة الى تقع في السنة 
الطبيعية» وسنلاحظ فيما يلي هذا التحديد في بعض المواطن الى تكررت فيها هذه القصة. 
وكيف أن كل قصة لما محور ارتكاز سَنَئٍ تدور عليه بغض النظر عن تكرار بعض الآيات 
أو تغيير بعض الكلماتء أو زيادة بيان بعض المشاهد» وكلها تلوينات قرآنية تخدم الفكرة 
الأساسية الى سيقت القصة لأجلها. 

- قصة البقرة: ستن تحول النعم 

دشنت سورة البقرة الحديث عن موسىء عليه السلام» وقومه في بيان أسباب تحول 
النعم ال كانت في أيديهم: من حالة الأمن النفسي والسياسي والاقتصادي الذي عاشته 
بنو إسرائيل إلى عكسهاء التشريد؛ التيه» القتل» قال تعالى مذكرا: ب إِسَرء يل ددرو 
نت أل أننث عَلَيَْرْ أي فَصَلَك عَلَ لمكي 46 (البقرة:47)؛ ثم تلتها فواصل ممئنية أعقبت 
محطات عدّة كانت ,عثابة حصائد أفعالهم أهمها: وِإمَدَلَ ايت اموا قَولا غير الف قل 
َم كَأَرَلسَا عل الْذِينَ طلكموأ يرا من آلَسَآءِ يا كاثوأ يس فوب (البقرة: 8 ثم قوله: وجل 
(البقرة: ١‏ /). 

- سورة النساء: سن الطبع الجماعي على القلب وندرة الإعان بين صفوفهم: 

كانت تشكيلات السّتن النفسية المتنوعة مثل سنن الطبع على القلب أهم مكون 
للسئّة التاريخية في هذا الموضع» وهي سنّة الضلال المكتوبة عليهم أبد الدهرء قال تعالى: 
يما تفنم وَمَر وَعْفرم يقلات هوم الأية بكر حق عو ويا لا بل تلع أله 
ليا يَكْفْرِهِمْ قلا يُؤِمُِونَ إلا وا # (النساء: 5 )١٠‏ 

- سورة المائدة: سنّة الذلة والتيه في الأرض: 

لما تركوا النهاد المفروض عليهم» نزلت هم قارعة التيه قي الأرض والذلة أبد 
الدهر: هوم دلوا الارض الْمقدّسَة 51 كنب الله لَكُد ول دوأ عله أدبارف: قَتنقليوا مين 


الى © لاس 


لني قَالُوأ يتمُوموخ إِنَّ ديا وما جَيانَوَإِنَّ آن تَدْخُلّهَا حَقٌّ يحْرجُوأ مهسا إن يار 
وت و (المائدة: 011-11 مقَالوا ب يمُومَخ إن آن تَّدْسُلَهَ أبذا ما دَامُوا فيهًا كَأدْهَبّ أَنتَ 
وَرَيْلك فقيو إِنّا مهما قَنَعِدُوست #* (المائدة: 2 7)» والنتيجة هي: فَفِقَالَ مَإنَّه" عَم عد 
ربعن سَكَة يقوست ف الْأَرَض كلا تس عل الْمَوْمِ 0 (المائدة:7١)»‏ وصدق 
النبي فُيُ: «ما ترك قوم التهاد إلا عمّهم الله بالعذاب»7') 

- سورة الأعراف: سن وقوانين ميراث الأرض 

ذكر تعالى عقب الإشارة إلى معاناة موسى الطَتكا وب ني إسرائيل مع فرعون ذلك 
القانون التاريخي الصارم في أهلية وأحقية أهل الحق في وراثة الأرض» وهذا استحقاق 
تاريخي وانحاز ساهمت فيه جملة من السّنن ومنها تلك المتعلقة بالصبر: 98 وَأَوْربنَا أَلَقَوم 
أت نوا يتسْمَوْست ستسدرق لاض متها آل بَدرَكنا يبا وكمّتَ كِلمَتُ رَيْكَ آْحتق 
#17#0آ[1[أ0 م 
(الأعراف: )1١127‏ 

- سورة الأعراف: من سُئّن التاريخ المهدم أسرع من البناء 

ذكرت السورة ف محتين سرعة تحول بن إسرائيل من حالة عَقدية إيمانية إلى 
8 بالرغم من وضوح الحق في نفوسهم: وَجوَزنا ببق إِسَدْءِيلٌ البحر فَأنواً عل قوم 

تون عَكَ آضتارٍ لَه غَاوأ يتمُوسى أجَمل نآ إلا كتالح +الهةٌ ال يتك عَم يهو » 
(الأعراف: .)١78‏ وفي الآيات الى بعدهاء وفي غيبة من موسى الفا يستولى عليهم 
السامري بسهولة» وقد يكون ذلك من آثار القابلية للاستيلاء والاستحواذ الى تربت 
عابيا فوس وي ترعرك عا سيل فلرم كابلة هذا التو ون الميمنة, كال تعالى: امعد 
قوم مومئ مِنْ بَعْدِوء مِنْ خليهِمْ عِجَلَا جَسَدًا ا لم يرا أَثم لا مكمه ولا يم 00 
غََدُدهُ رَحكَانوَا بيت 4 (الأعراف:18 ..)١‏ 


.541/5 )م١14947/ه15417 الحافظ الهيثميء مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء د.ط. (بيروت: دار الفكرء‎ )١( 


ا 


وهنا إشارة سُئّئية مهمة أخرى» وهي أن الحدم أسرع من البناءءوهذه ظاهرة كلية 


تحرى كذلك بحرى العموم الكلي في كل المحالات» وسببه أن «الشر عدم محض ونوع 
واحد من أنواع العدم يؤدي إلى ما لا يتناهى من أنواع العدم» بينما الوحود يثمر ثمرات 
حسب نوعه؛ لأن وجود الشيء يتوقف على وجود جميع الأسباب والشروط؛ بينما انعدام 
ذلك الشئ وانتفاؤه من حيث النتيجة إنما هو بانتفاء شرط واحد فقط وبانعدام جزء منى 
ومن هنا غدا (التخريب أسهل من التعمير) دستورا متعار فا لدى الناس ولما كانت أسس 
الكفر والضلال والطغيان والمعصية» إنكارا ورفضاً وتركا للعمل وعدم قبول» فصورتًا 
الظاهرية مهما بدت ايجابية وذات وجودء إلآ أنها في حقيقتها انتفاء وعدم لذا فهي جناية 


١ 5 
١ 7 سارية»‎ 


- سورة الإسراء: سُئّن التتبير والسقوط بعد العلو: 
قال تعالى: 8إوَقَضَيْنَ إل ب سول فى الكلب للفْسِدَنّ في الْأَرضٍ مَرَبَينِ ولَتعنَ علا 
مر 


ٍ و 


و .2 رمه 7 عسوب ميل 0 0 0 9 - ل ل ير 8 
حكبيرا يي ذا 1ه وَعَدُ لها بَمدنا عيِسكُمْ عبان لَنآ أؤلي بأ سَّدِيد فََاسُوأ لال اليا 
م 


سي 
7 
مالس بر الاج بر اي ك2 ص مر ص سرلا 2-6 


0 / م 22 صم .الاق هد العا عمس ع جسن مر من س2 16 ف 
وعدا مُفعولا لمر رددنا الصكرة علميم وَأمَدَدتكم وال وسيدت وجعلة: أكش تشفعرا 
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0 إن أحسنمم أحسنم لأنفيِك: وإن أَسأت لها فَإِذَا جَآءَ وعد الأجرة سكا وُجُومَسكمَ 


وَدَشُوُا اند حكمًا سَكَفوأَيلّمَرَّوَ وَشمَُأما ويا 4 (الإصراء: 5 -/01. 


- سورة السجدة: سئّن الاصطفاء الجماعية: 
ع مر 


قال تعالى: م«#وِيْيَدَ مدنا سُوسَى السكتب قلا تكن في ميق ين لْقَابقٍ وَحَمَلئه هدّى 


00 سس عم | عون 4 مامه ل ليا سرس د ع اس عه ع رس لخر عل 

كن نكيل 3 وملكا نقد ايك جدويت بأمرنا لما صبروا وَانوا باينا ونون 4 
(السحدة: 5-77 ١؟))‏ وقد جحاءت هذه السّة التاريخية بعد الامتحانات الجماعية الي 
كانت في صفوف القوم من تُييز وتمحيص» وهي كسابقتها استحقاق ناتج من وعد الله 


إياهم إذا ثبتوا وصبرواء وهو ما تم لهم. 


)03:0 انظر؛: سعيد النورسي: الكلمات: ص ©"7. 
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ج- النموذج الثا: المككونات البسّننية التاريخية للعمكين في قصة يوسف اظكة: 
وصف المولى كَبْنَ هذه القصة بقوله: وحن نس عَلَنَكَ أَحَْسَنّ الفمين ينا اا 

إِليِكَ هذا لْفَّرءَانَ وَإنِ كنت من مَسَيوء لمن لْكفليت» (يوسف:©2»)7 وفيما يلي بيان أهم 
تلك السّئن التاريخية الى عليها مدار هذه السورة» ومعها ملاحقها السّتنية المكونة لها 

في قصة يوسف كانت محور السّنن التاريخية الي تدور عليها القصة هي سنّة 
التمكين أعقبها التمكين السياسي والاقتصادي والثقائي والفكري للمشروع النبوي الذي 
حاء به يوسف التق وهو تمكين مر بمراحل يجب ملاحظتها ورصدها. أهم ما فيها أن 
السّنن التاريخية والاجتماعية المكونة للفعل السياسي تحتاج إلى مكونات جغرافية» وموارد 
بشرية متنوعة تقودها قيادة تمثل قمة التخطيط الاستراتيجي للدعوة ومسالكها والدولة 
ومؤسساقاءكما أن المحيط السياسي الذي تتحرك فيه الدعوة محيط مشحون بحملة من 
التحديات تمثلت في جملة من الإغراءات الي تصاحب تلك الأماكن عادة» وهي فتنة 
النساء و المال والمنتصب والكيد والاشاعات. 

المدى التاريخي الذي نضجت فيه هذه السّنة هي أربعون سنّة مملوءة بتجرية نادرة 
تشكلت في شخص يوسف اطَنةاحورية: كيد إخخوته» وفراق أهله» وغربة وطن 
وعبودينه في القصرءوفتنة النساءء ظلم السجن وظلماته» امتحان المهارات: الرؤية. 
الفتوى» الاستقطاب» التخصصء التكليف بالمسؤوليات» الاستوزار في محيط فاسد. 
تحديات المتغيرات السياسية الاقتصادية ممثلة في السنوات العجافء والمواجهة مع سدنة 
المعبد والطبقة الديئية الفاسدة» محديات العقيدة المو جهة للفكر الاجتماعي و المشكلة للبنية 
الثقافية السائدة» سرعة سريان الإشاعة وأهلية امختمع للتقبل والإرحاف» وهي كلها بيئة 
ومحيط ضروري لإنضاج الخبرات القيادية وهو ما أهل يوسف اطي أن يقود المجتمع إلى 
هذه السنة الإهية التاريخية ممثلة في التمكين الشامل للدعوة. 
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نلاحظ كذلك حضور طاغي وملفت لحملة من السّنن النفسية المشكلة هذه السسنة 
وال قلنا فيما سبق إن السّتن النفسية السلبية والايجابية للأفراد هي ال تحدد في أحيان كثيرة 
مسارات المجتمع التاريخية» وهذا لا يلاحظ إلا إذا اكتمل المشهد الست في صورته الكلية. 

من أهم السّئن النفسية الى دشن يما هذا المشهد القصصي: حب يعقوب ليوسف 
عليهما السلام» وهي السّنة الى فتحت أبواب الفتنة على مصراعيهاء ونتج عنها الحسد 
الكبير من إخوة يوسف»ء ثم الكيد العظيم الذي انتهى بقرار القتل» ثم العدول عنه إلى البيع 
بأبخس الأثمان» ثم الكذب العريض والإصرار عليه طيلة أربعين سَنَة ومعها شدّة الحزونة 
الى أصابت يعقوب الك وبعدها تبعتها جملة أخرى من الأوصاف السننية النفسية 
والاجتماعية دائخل القصر والسجن والمجتمع؛ ومن السّن النفسية الايجابية المشكلة لكل 
مراحل هذه السّنة التاريخية الكبرى: الصبر الحميل؛ الحلم الجميل» التروي والأناة» عدم 
الاستعجال» وسعة الأفق والتصور» التمكن من التخصصء وهي سئّن نفسية بنيوية رئيسية 
مثل هذه السّنن التاريخية الكبرى. 
ثالثا: الاستشراف والتخطيط بالسنة التاريخية: 

أ- أهمية الاستشراف بالسّئن التاريخية: 

تمنح السّئن التاريخية القدرة على تعليل المسارات التاريخية للأمم والحضارات» وهي 
بذلك تعتبر موردا من موارد التحليل المنهجي والقراءة العلمية العميقة للتاريخ» دورها ف 
ذلك كدور النحو للغة» لا يستقيم اللسان إلا به وبذلك تكون السئن التاريخية .مثابة آلة 
نحوية إعرابية للحركة التاريخية والفقه الحضاري. يتعذر فهم التحولات التاريخية السابقة 
دوماء بما فقط نفهم علل الترقي والتدني؛ إذ الأمم لا ترتفع أو تنخفض إلا بعوامل الرفع 
والخنفضء كما لا تحر تبعية أو استعمارا إلا بأدوات الجر الكامنة في أنفسها. 

فالسّن التاريخية كشعية من شعب المعرفة السننية» هي علم بقواعد تحرف بها كيفية 
انتقال المجتمعات والحضارات من حال إلى حال» ومن مقام إلى مقام» باستخراج العلل 


نت 


الناموسية المكونة لكل حال ومقام» وإجالتها إلى قواعدها الكلية. ويمذا يكون هذا النوع 
من السّئن علما محكما قائما بذاته» يرتقي ف إحكامه ودقته وصوابه إلى غيره من العلوم 
الدقيقة» وهذا ما يجعل من هذه السّئن موردا من موارد التفكير المستقبلى. 

يقول الشيخ محمد الغزاللي معلقا على صلوحية ودقة التوقع بهذا النوع من السنن 
«في رأبي عندما يقول الله تعالى: 8 نكت أ لا َي ما هوم حَ يمرأ ما ينهم 86 
(الرعد: »)١ ١‏ تساوي في الدقة النظرية الهندسية الى : 0 
قائمتين» عندما يقول: 9ق إِنَمُ من يَنّق ويصير وإرك أله لا يضِيمٌ أَجْرَ أ حي نين 
(يوسف:٠5).‏ فإنه و اما اا ا يلتقيان إطلاقاء» وقد 
فشلت الأمة الإسلامية عندما عجزت عن فهم هذه القوانين».(') 

كذلك وبنفس الوتيرة والدقة الي تحيطنا يما هذه بعرربيريه 
التاريخية» تمنح لنا كذلك الرؤية المستقبلية والقدرة على استشراف واستشفاف المستقيل 
القريب والبعيد. وكون السّنة التاريخية مرجع ومستند استشراقي هو من منطلق ما تمنحه 
من مخزون المعطيات والمعارف الدقيقة على التنبو والرصد والتوقع بناء على تلك القواعد 
الملتية الى تنحكم في مسار التاريخ» وهذا ما يؤكد حجية الاستدلال والاحتجاج 
بالسنة التاريخية» والاحتكام إليها في ميدان التاريخ؛ والاستشراف با في ميدان المستقبل: 
ما يؤهلها لأن تكون عاملا من العوامل الرئيسية الى تدحل في التخطيط والاستشراف 
أو ما يسمى بعلم المستقبليات. 

والذي يجعلنا واثقين أكثر من إمكانية وجدية الاستشراف والتخطيط بالستن 
التاريخية» هو جملة من الحقائق الموضوعية العلمية الخحيطة بهذا النوع من السئن» ومنها كون 
هذه السّن» حقيقة موضوعية قطعية الثبوت في الماضي والمستقبل» وحقيقة موضوعية 


)١(‏ محمد الغزاليسمنار: مئنن الله في الأفاق والأنفسء تقديم: جمال الدين عطية محمد؛ المعهد العالمي للفكقر 
الإسلامي: واشنطن؛ المنعقد بتاريخ: 1 ١-19893/58امء‏ الدوحة)» ص؟>؟ . 
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قطعية الدلالة على المضامين المستقبلية» وكوهًا حقيقة موضوعية قطعية جامعة للمضامين 
السئنية» وهذا ما يجعل منها مصدرا معرفيا مهما في هذا المحال. 

ب- مرتكزات الاستشراف بالسّئن التاريخية: 

المرتكز الأول: كوفها حقيقة موضوعية قطعية الثبوت في الماضي والمستقبل: 

فالسنن التاريخية ثابتة ثبوتا قطعيا ليس محرد إخبار القرآن عنها - مع العلم أن 
الحقائق الإخبارية القرآنية لا تنسخ بحال من الأحوالء أي أنها لازمة ومتحققة الوقوع -. 
و هي هع ذلك ثابتة ومشاهدة شهودا يومياء وهذا ما يرقيها إلى درجة الموئوقية واليقينية 
وثبوتها في الماضي واستمرار ظهورها في الحاضرء هو الذي يجعلنا نثق في كروما وسيلة من 
وسائل الكشف عن المسارات المتوقعة للمستقبل. 

وكل فعل أو برنامج إصلاحي ينطلق من هذه السئن 5527 اهتدائية:؛ 
ومحددات أو مؤشرات حتما سيصل إلى المدف وامبتغى إذا روعيت الشروط الموضوعية 
اللازمة لذلك, فكما أن التاريخ هو رحم الوقائع الماضية الواعية وغير الواعية ؛ فإن 
المستقبل هو رحم المتوقع» والشيء الأكيد الذي أحبرنا به الخالق عله أننا نملك 0 
الذي يجعلنا نتتحكم في مسارات هذا المستقبل؟ لأنه صناعة إنسانية خالصة:» بدلالة قو 
تعالى في الحديث القدسي: <«إيَا عبادي نما هي أعْمَالَكم أخصيهًا لكو ثم م م إِيَاهًا 
فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَد الله 7 وَجَدَ قير ذلك قلا يلوم ررةاتقكةع' والحضارة 
والتطور والرقي والسيادة والريادة هي ابحازات ا تسا ية وتشاركية تعبر عن قيمة 
أسهم الأفراد ف المجتمع في كل سلوك وحركة. 

المرتكز الثابئ: كوا قطعية الدلالة على المضامين المستقبلية: 

وذلك لإمكانية جعلها علامة دالة على محطات المستقبل القريبة والبعيدة» ومن هنا 
تتدخحل السّن التاريخية لتقام لنا تفسيرا استباقيا لمآلات أي فعل تربوي أو اجتماعي 
أو سياسي مشاهد في الواقع» ومهما تعددت السيناريوهات المختملة لتفسير الهزات 


)0( صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأداب» باب تحريم الظلم» رقم: باباضه ”0 5 , 
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الارتدادية لهذا الفعل أو تصوير احتمالاته؟ فإنه لا يخرج عن كونه محكوم بسئّن محددةء 
وبالتالي بنتائج هي الأخرى أشد تحديدا. 

«ومن هذا المنطلق راح علماء الاستشراف المستقبلي يحدثوننا في ثقة تامة عن الغد 
وكأنهم يرونه عيانا.. ومن ذلك مثلاً (أن علماء الفلك يتنيؤون بأن الليل والنهار لن يظلا 
على ما هما عليه اليوم بعد مرور خمسة آلاف مليون سْنّة مثلاء فهم يتنبؤون أن اليوم بعد 
هذا العمر الطويل لن يكون 1" ساعة بحساباتنا الحالية» بل سيصير 7 ساعة؛ وهذه 
الحسابات لا تأي هكذا اعتباطاء لأن العوامل الكثيرة الى تتسلط على أرضنا تؤدي إلى 
إبطاء دورانُها حول نفسهاء وإبطاء الحركة ينعكس على إبطاء الزمن» بحيث يودي ذلك 
إلى جعل يومنا الحاضر أقصر من غدنا يحرالي 55,٠٠٠,0٠٠‏ /ثانية أي 7٠6‏ جزءا من 
ألف جزء من الثانية»”'). 

وليس من قبيل الصدفة أن يتمكن العلماء عن طريق علم الهندسة الورائثية 
«تشخيص أكثر من أربعة آلاف مرض تصيب الإنسان نتيجة خلل الجينات الورائية 
وعلاجهاء والحد من تشوهات المواليد الخلقية» كتشوهات الأطراف, والعمى الولادي؛ 
وأمراض القلب والأوردة الدموية» وكما في مرض الكولسترول العائلي القاتل» أو همبل 
المنغولية» أو فقدان الذاكرة عند مرضى الزهايمر» وتعديل الاستعداد لإصابة ماء مشل 
احتشاء القلب. ورا يتم التخلص من جينات الإجرام والحقد والإحباط.. والجنونء 
وسيتم زراعة أعضاء جديدة حسب الطلب من كبد وقلب وبنكرياس؛ وقد يمكن القضاء 
على العوق بتغيير التعليمات الي تصدرها الجينات أثناء عملية النمو»”". 

إن القدرة على التنبو العلمي والرصد ما كان له أن يتحقق لولا أن الله ذل وسكّر 
لنا السّتن الكونية وجعلها ثابتة مستقرة مستمرة» ولولا هذه المزيّة لما استطاع الإنسان أن 


. ١١ص أحمد محمد كنعان؛ أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق»‎ )١( 
عارف علي عارف؛ رؤية إسلامية لعلم الهندسة الورائية والاستنساخ البشريء. مجلة إسلامية المعرفة؛ العدد‎ (0) 
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يتنبأ بشيء مهما كانت قيمته وطبيعته أو موقعه» وبفضل تلك الثوابت الكامنة قي المعرفة 
السّننية استطاع العلماء الكشف عن متغيرات الظواهر الكونية والإنسانية» وهذا ما حدا 
بالدكتور أحمد كنعان أن يعرف العلم بأنه «المعرفة اليقينية بالسئن الربانية» ال تحكم 
ظاهرة من الظواهر الكونية»”"©. 

والحاصل أن القدرة الي تمنحها لنا السّن التاريخية في الرصد والتنبو يمستقبل 
الظواهر الإنسانية» لا يقل أهمية عن تلك القدرات الإكتشافة ال تتيحها لنا السنن 
والقوانين الطبيعية في فهم مستقبل الظواهر العلمية الطبية أو الفلكية» فكما استطاع العلم 
الحديث أن يتنبأ. مستقبل الظواهر الطبيعية كما رأينا سابقاء حين اعتنمد على السئن 
الطبيعية» وكما استطاع أن يتنبأ بخارطة الأمراض الي يمكن أن تصيب الإنشان بناءً على 
الجينات البشرية الخاصة لكل فرد»ء كذلك يستطيع أن يتنبا أولوا العلم» والمختصون 
أو المستشرفون» والمخحططون بالسّئن التاريخية» تلك الأمراض والتغيرات السلبية أو الايجابية 
الى ستصيب هذا امجتمع أو ذاك» ومن ثم يمكن إعداد وصفة علاجية صحيحة . 
العلماء بأحاديث الفعن» والنبوءات» أو المبشرات بانتصار الإسلام. فهي فضلا عن كوفا 
مسلك من مسالك الكشف عن السّئن التاريخية» باعتبار هذه الفعن وانمحن أو المنح التي 
ستصيب هذه الأمة في القابل» هي حصاد سنن طبيعي: بيّن البي يك مع كل فتنة أو منحة 
علّها وسببها وسُّها. فهي مرجع مهم لفهم التداعيات الستنية المستقبلية. 

ويكفي أن نورد في هذا السياق جملة من الأحاديث ذات المضامين الدلالية السننية 
المستقبلية» واليّ تزودنا هي الأخرى بخارطة استشرافية» وفق منظور نبوي سني» حى 
نتعرف عن كثب على كيفية تحويل هذه الثروة الحديثية الستنية» واستدراك ما يمككن 


استدراكه» واستشراف ما يمكن استشرافه مما يقع ضمن نطاق مسؤوليتنا: 


. ١١ص المرجع السابق»‎ )١( 
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-ازوى ابن ماحة في مسنه عن عيد الله بن عمر رضي الله عتهنماء قال: أقيل علينا 
رسول ويك. فقال: « يا مغر الْمهَاجرِينَ حضن إِذَ ابتليم بهن وَأَعْوذ بالله أن 
تدرِكومُن, لَمْ تظهر الْفَاحشَةٌ َه في قَوْمٍ قط حَى يلوا بها إلا ْنَا فسيهمٌ الاعُون 
وَالأَوْجَاعٌ بي من مضنا في أسلافوم الذي مَضوَاء وَلْم يَنُقصو وا المكيال 
َالْمِيرَان إلا أخذوا بالسنينَ وَشدّة الْمَئُوئَة, وَجَوّر 00 0 لم يَمَتَعُوا زكاة 
أمْوَالهِم ! إلا منغوا القطر من السسّمّاء وَلْولِ البهَائمُ لم يُمْطَرُواء و لم يَنْة َنَقَضُوا عَهْدَ الله 
عفد َسُوله إلا لط الهو ع م م وا غنم فى يون مالم 
تَحكُم أَنمتُهُمْ بكتاب الله ويَتَخَيّرُوا مما أأ َل اللَّهُ إلا جَعَل الله يَأ ب 
- روى الإمام أبو داود عن ثوبان 5ه أن الب وَل قال: «يوشك الأَمَم أن تَدَاعَى 
5 تداعى الأكلَة إلى قَصعَتهاء فعَال قائل: ون قله ' نَحْنْ يَرْمئذء قال: بَل أَلثُم 
ا ع زلكلكع هلاال ولع لمن ملذور كرطع الهف 
59 ل لله في لويم َهْنَ» قال قائل: با ا رَسُولَ الله وَمَا الْوَهْنٌ؟ قَالَ: حب 
الدَّليًا وَكراهية يه الْمَوْت» (© 
ارقت 070700010 
هذه المعضلات إذا وقعت» وكأني بالنبي وي حين يخبرنا والصحابة حين يستفسرون يبرقون 
لنا بالأجوبة والحلول الممكنة و المتاحة» «وهكذا نرى أن أحاديث الفتن» هي في الحقيقة 
رؤى مستقبلية» تدفع للمداخلة في الحركة التاريخية» ودفع قَدَر بِقَدَرء والاستعداد لكيفية 
التعامل معهاء وإلا ما معيئ وجدوى ورود أحاديث الفتن» والتحذيرات المستقبلية؛ 
ما يمكن أن تصير إليه الأمور؟ وما هو موقف المسلم, إذا لم يمتلك مدافعة قدّر يقدَر 
ويستلم زمام المبادرة في الحيلولة دون الفعن. و كيفية التعامل معها حال وقوعها؟ ما الفائدة 


)١(‏ محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني؛ مئنن ابن ماجه؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب الفتن» باب العقوباتء 
رقم: 1١1١4‏ (بيروت: دار الفكر) 7775/9 . 
(؟) سسئن أبي داوودء كتاب الملاحمء باب في تداعي الأمم على أهل الإسلام» رقم: 55؟4: 0154/79 . 


9 49- 


من أحاديث الفتنء إذا لم تُدرك أبعادها على أنها إشارات مستقبلية» لابد أن تأحذ حذرنا 
تحاههاء ونعد لما ما استطعنا؟» (5) 

وهذه الأحاديث بقدر ما تمنحنا الرؤية المستقبلية» تزودنا كذلك بالمفاعيل الحيوية 
الحركة لهذه الأحداث» فهي عبارة عن نوازل سئنية مستقبلية» لابد من رؤيتها وتحليلها 
عنظور سَئَنْء لتحويل مساراتها وتغيير ما يمكن تغييره» وإدارة ما يمكن إدارته, باعتبارها 
فتن وأزمات تمر على الأمة» وهذا نوع دفع قدر بقدر مطلوب واجب شرعا. «إن فقه 
هذه السّئن لا يشكل لنا وقاية من الأزمات والإصابات» الي يمكن أن تلحق جاه سني 
جهلها أو تحاهلها ومحاولة تحاوزها وحسبء وإنما فقه السّئن يشكل لنا دليلا للتعامل مع 
الأزمات وكيفية إدارتها بعد وقوعهاء وتجنبها قبل وقوعهاءكما أن النسير في الأرض 
واكتشاف السّنن لا يدل على أسباب السقوط والنهوض فقطء وإما يمنح لنا الفقه بكيفية 
التعامل مع الأزمات وكيفية إدارتها»”". 

فدراسة أحاديث الفعن مجتمعة .كنهجية سئّنية علمية استشرافية من شأما أن تعطينا 
خارطة طريق واضحة المعالم لكل الأمراض المستقبلية ال تصيب الأمم؛ وبالخصوص هذه 
الأمة» ومن ثم يسهل العمل على تحويل مساراتها لتجنب تلك الكوارث والأمراض الناتحة 
عنهاء أو على أقل التقديرات التقليل من قومًا وضغطهاء خاصة وأن هذه الأحاديث 
تستصحب معها بيان العلل المشكلة والمكونة لهذه الفعن» أي أفا تعطيناالخير ومعه 
التوصيف والعلة والعلاج من خلال التنبيه إلى أسبابها. 

وهنا لفتة مهمة» وهي أن تسمية هذا النوع من السئن بالتاريخية ليس لأنه يبحث ف 
المسّن الماضية» وإن كان الماضي أحد روافده ومصادره؛وإنما القصد بذلك السَئن ال تصنع 
التاريخ أي المستقبل؛ وعليه يمكن لنا على ضوء علمية هذا النوع من السئن» بعد إحصائها 


.١1 عبد الحليم عويس»: التأصيل الإسلامي لنظريات ين خلدون». ذا (قطر: وزارة الأوقاف» >5 هم) ص8‎ )١( 
عمر عبيد حسنة» تقديم كتاب: إدارة الأزمة مقاربة التراث والآخر: عبد الله إبراهرم الكيلاني: ط١ (قطر: وزارة‎ )١( 
.9 ص‎ )م٠٠١9/ها١‎ 5٠ الأوقاف»‎ 


ايه - 


ودراستها وفهمهاء ابتكار منهجيات جديدة في التوقع واستشراف المستقبل القريب والبعيد 
ضمن إطار عالم الشهادة» فيكون التخطيط بالسّنة التاريخية» والاستشراف يما سندا في 
تسديد الفعل وتوجيهه نحو الصواب» أو مراحعته وتقييمه على ضوء هذه السسنن. 

المرتكز الثالث: كونها حقيقة موضوعية قطعية جامعة للمضامين السُننية: 

الذي يرشح الس التاريخية أن تكون مادة للاستشراف والتخطيط المستقبلي» هو 
كون هذا النوع من السّنن يعتبر من أهم ركائز ومستلزمات الرؤية الإستراتيجية الواضحة 
ومن هنا لا يمكن الحديث عن سُنة تاريخية واحدة مهما كان نوعها دون التطرق إلى 
مر كبانها ومفاعيلها الحزئية الدقيقة» ومع ذلك كله لا يملك الحديث عن إدارة المستقبل» 
والتغيير والتخطيط والاستشراف بالسّنن التاريخية» إلا من له الرؤية الشاملة عن طريقة 
عمل هذه السّتن ممتمعة. ومعها يجب امتلاك القدرات التسخيرية الي تؤهله لاستخراجها 
في شكل برامج وحطط ومشاريع؛ وهذا يحتاج إلى تحريك واعي لكل الإمكانيات 
والطاقات والموارد المتاحة. 

فالجهوزية الكاملة» والرؤية الواضحة» والصورة الدقيقة» والاستعداد التام لتتبع تلك 
السلسلة السئنية خطوة خطوة» دون تحاوز للمراحل أو تسرع في اقنطاف الثمرات» هو 
أحد متطلبات وشروط الاستشراف والتغيير والتخطيط بالسّن التاريخية» فقد «يبرز إلى 
الميدان الاستعجال فيزل قدم الحمة ويقلب على عقبيها بطفراته خطوات ترتب الأسباب 
والمسبيات» فتشوش مراحل العلل الي وضعها الله سبحانه ف سُئّنه الكونية27) فيتأخر 
الوعد خخطوة أخرى بقدر الاضطراب في نظام الخطوات السسننية نحو هذا المنجز الحضاري 
أو ذاك. ولا يشككنك حينها في الوعد عدم وقوع الموعودء وإن تعين زمنه 
كما يقول ابن عطاء الله السكندري. لأن الخلل حينها كامن في تنزيل الرؤية على 
الواقع وتتبيع خطواتا. 


.477 بديع الزمان النورسي؛ صيقل الإسلام؛ ص‎ )١( 


دأهم - 


إن الحديث عن السّتن التاريخية هو حديث عن حركة التاريخ كلهاء والاستشراف 
والتخطيط يمذا النوع من السّنن هو في حقيقة الأمر تخطيط مولي يحرك معه كل مرفقات 
الكون وميزانيته» فلو تحدثنا على مستوى سْنّة تاريخية واحدة» فإننا سنجد أنفسنا 
نتحدث عن برنامج شامل يستوعب كل ماله علاقة بشروط تحقيق هذه السنة وترجمتها 
إلى الواقع الفعلي. 

كما أن الاستشراف بالسّنة التاريخية ليست قضية عابرة نطرحها هنا للتفكه» بل 
هي منهج وعلم قائم بذاته لا يقل أ*مية عن ذلك الذي يوظفه الغرب في مراكز دراساته 
الإستراتيجية الموزعة في ربوع العالم» حي استطاع أن ينزل هذا النوع من اسن مسن 
كونها يقينيات كونية قطعية إلى تحقيقات فعلية في مسيرة الحياة الإنسانيةة إن الغرب تحاوز 
مرحلة الاعتبار يذه السّئن إلى مرحلة الاستثمار والاسترشاد يما من خلال ترجمعها إلى 
برامج وأوعية وقنوات وخمطط ورزنامات زمنية تتمثل في دورات للإصلاح تخص امجتمع 
وقطاعات الدولة والأمة» ولذلك فقط تطور ووصل إلى ما وصل إليه. إن الفارق والفجوة 
بيبنا وبينهم فجوة معرفية سننية بكل ما تعنيه هذه الكلمة. 

«فعلم السّن لم يأخذ طريقه بعد إلى المسلمين أو إلى المؤسسات الإسلامية المنوط 
وها إخراج الأمة والعالم الإسلامي من التخلف الذي نعيش فيه في الوقت الذي أصبحت 
فيه مراكز البحوث والدراسات المتخصصة في نطاق الحضارة الى تسعى إلى الغلبة والتفوق 
والسبق تتجاوز التصور... فأصبحت جزءا لا يتجزأ من نقائج الحضارة ولوازمها 
وأصبحت وسيلتها الفاعلة في إدارة الصراع والحوار الحضاري وأصبحت جزءا من البيئة 
العقلية للنظام الحضاري الغربي ومرتكزا من مرتكزات النظام المعرقي وحاسة من حواس 
صاحب القرار السياسي... نما مختبرات الفحص والتحليل والاختبار لكل الظواهر 
الاجتماعية والفكرية الى تمكن من التخطيط المستقبلي وصناعة القرار» في الوقفت 
الذي نرى فيه عالى المسلمين - إلا من رحم الله - لا يزال بمارس حالة من الانتظار حى 


لانم 


دسم وكين الغربية لصاللمه دون أن يكون صالخا والله سبحانه وتعالى يقول: 
َقَدَ كبا فى ازور من بعد ألذَرْ أك الأيْسَ بَثْهَا عبد الصديخرت » 

اد #0 

إن الاسترشاد والاهتداء والتخطيط والاستشراف بالسّئن التاريخية ضرورة حياتية 
ولازمة من لوازم صناعة المستقبل والتحكم فيه؛ فالمستقيل وليد فعل الخاضر الواعي 
كما أن الحاضر هو وليد الماضي القريب أو البعيد» لقد طرح القرآن موضوع الاستشراف 
بالسّنن التاريخية بلغة علمية دقيقة» ربطه بأسبابه الدقيقة وموجباته السئنية» بمعيئ أنه جعله 
مستقبل معقول المآلات واضح المسارات لا توزع فيه الدرجات جزافا. يقول الدكت 
عمر عبيد حسئة: «إن الرؤية ال يعنحها الإسلام للمستقبل» بشكل أخص» ل 
بشكل أعم» ليست رؤية غائمة» حالة طوباوية» بعيدة عن القدرة على التصورء والإحاطة 
العقلية تماء وإنما هي رؤية تمتلك كامل مقوماقاء وحبى مقدماقا المادية في الدنياء ونماذج 
السنن» الى تحكمهاء حيث يمدنا التاريخ بدليل صدقهاء وفاعليتهاء ويضعنا على عتبة 
المستقبل» متحققين بالزاد المطلوب»9) 

ج- السنن التاريخية كدموذج استشرافي للعدمية: 

يمكن أن نعزز من قدراتنا على التخطيط والاستشراف» انطلاقا من المسلمات 
واليقينيات الي تتضمنها هذه السّن في تحديد مسارات المستقبل البشري» وبمعيئ آخر 
يحكن أن تعتبرها من أهم عوامل الدافعية للإنحاز. والذي نقصده من معي الدافعية للإنحاز 
هو كون «السّنن التاريخية» أحد أهم محركات الإنجحاز االحضاري في حركة العمران 
البشري» نظرا للمصداقية والموئوقية الى تتميز بماء فهي من حيث الصدقية لا تتخلف»ء 
ومن حيث اليقينية قطعية التحقق» ومن حيث المونوقية حقيقة موضوعية» وهذا ما يعزز 
من كوفا أحد أهم الدوافع ال تحرك الإنسان نحو الحركة» فالسئن التاريخية هي أهم 


١١ (القاهرة: دار النشر للجامعات» لم٠ ٠لم) ص‎ ١ فتحي شهاب الدين» السنن الإلهية في قيام الأمم وسقوطهاء‎ )١( 
. عمر عبيد حسنة» تقديم كتاب: المستقيل للرسلامء أحمد علي الإمام» ط١ (قطر: وزارة الأوقاف. 75 اشه) ص7‎ )١( 


1 ل 


العبارات ال نضمن يما الانتقال السليم إلى شاطئ المستقبل الآمن؛ إذا روعيت -طبعا- 
شروط العبور والانتقال. 

فحين يقول المولى تبارك وتعالى: 9إإنَّ ّم لذن أنمووَاِيَ هُم يموت #6 
(النتحل:78١)»‏ وهذه سنة شرعية تاريخية يمكن الاستشراف والتنبؤ والتختطيط على 
ضوئها؟...ولكن هل درسنا مستحقات هذه السّنة ومكوناتها ومراحلها دراسة علمية؟ 
ما هو نوع الإحسان الذي يستوحب المعية الإلحية؟» وما هي درجاته و كمالاته؟» ما هي 
الدرجة الحرجة من الإحسان الذي يستنزل النصر الإللهي ويستوجبه؟ هل هو الإحسان 
الاقتصادي؟ أو الإحسان الاجتماعي والسياسي؟ ما هي مقوماته وصوره وآلياته؟. 

لا شك أن الله مع المحسنين» واهلة 0 لمة رشنن عقدرة: ولكن هل ترجمنا الإحسان 
إلى لغة واقعية في مسارات الأمة وقطاعاتًا المختلفة؟.. إن الوصول إلى الدرجة الحرحة 
الكاملة الى تتحول فيها هذه السّنة الإلية التاريخية إلى حقيقة واقعية ماثلة» يتطلب بربحة 
امجتمع بكل طاقاته وإمكانياته» وتوجيهه إليها حي يصبح الإحسان ثقافة اجتماعية 
وسياسية تنجاوز الشعارات إلى الشعور والفكرء فيغدوا الإحسان هو العلامة المسجلة على 
كل سلوكات وصناعات وحركات الأمة ومنجزاقًا. 

إن الاستشراف بالاحسان كمفردة جامعة لمعاني الإتقان» لكونه أحد العلل الحالبة 
معية الله الشاملة» أي لنصرته لنا في مختلف الميادين يمكن أن يتحول إلى قضية حقيقية يقينية 
بمجرد تحقق هذه الصفات ف منجزات وسلوك أفراد الأمة ومؤسسات امجتمع» ولا يمكن 
حينها أن يحدث العكس بأي حال من الأحوال ؛ لأن الله يقول تصديقا لهذا: يَؤهل جَرَهُ 
الجعسن إِلَا الإحسن سن # (الرحمن: )”١‏ ويمكن أن نرى صورة بسيطة لهذا التنوع من 
الاستشراف يمجمو ع هذه العلل المكونة هذه السّئن الربانية» في جواب حديجة رضي الله 
عنها حين قال ابي يي لها في حادئة نزول الوحي: «لْقَدْ حَشِيت عَلَى نفسي. فَقَالت 
حديجة: كلد وَالله ما يخز يلك الله بدا إِنّكَ لمُصل الحم تحمل الكَلء وتككسب 


ع5 


الْمَعْدُومَ وكقري الضيف» تعن عَلى ثوائب الْحَقّ”') لقد تنبأت واستشرفت أم المؤمنين 
الحالة المستقبلية للببي 5 الم قعة بناء على بمجموع السلوك الاجتماعي الذي اتصف بههء 
وحزمت باستحالة أن يحدث عكس المتوقع: لأن أصل هذه الرؤية الجازمة واليقينية 
استندت إلى تلك الصفات الي تُمثل علل بنيوية ورافعمات سببية للسّئن التاريخية 
والاجتماعية» وأقل ما يمكن أن نستفيد منه في مثل هذه الظواهر والتوقعات كون هذه 
الرؤية السننية المستقبلية أحد أهم دوافع الإنحاز على مستوى الفرد والأمة. 
ومن جنس هذا النوع من الاستشراف ابد و0 
مَمُوأ وَأنَّقَوأ لفدحنا عَليْهم بَرَكتٍ ين السسمله وَالْأَرْضِ # (الأعراف:97).:وهذه سُنّة تاريخية 
شرعية صارمة» معناها أن الإيمان والتقوى بالمعئ العمراني الشامل يعتبران أهم موارد 
وركائز البركة والرفاه والأمن الاقتصادي» وهذا معطى ومحدد سنَئِ يمكن أن نوظفه 
للتنبو ممستقبل الأمة الاقتصادي والاجتماعي في القابل على ضوء هذه المحددات السننية, 
شريطة أن تتوفر في المعادلة الاقتصادية شروط ومتطلبات أخرى لما علاقة سببية هذه 
المقدمات الإبمانية والعمرانية» فالتقوى والإيمان كما أنهما من أهم الشروط التنجيزية لأمن 
الحركة الاقتصادية» إلا أن معدلات الرزق وكمياته يحدده كذلك جهد الفرد من خلال 
بذل الأسباب المناسبة الب توي ثمرهًا المناسبة» تماما مثل التفضيل الذي يقع يوم القيامة. 
إنما يقع بسئّن وأسباب» فأرزاق البشر على العموم كما أفراحهم وأتراحهم سعادهم 
وشقاوقم محكومة بأفعاللهم «ومدى وعيهم بقوانين الله وسئّنه في الإنتاج والكسب 
والتوزيع؛ وعقدار ما يقترب الوعي والتطبيق من هذه امسن والقوانين .مقدار ما يثري 


الناس ويسعدون. ويعقدار ما يقل هذا الوعي ,مقدار ما يفقر الناس ويشقون».7" 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التعبير؛» باب أول مابدئ به رسول الله 8ك من الرؤياء رقم: ١8ه5. "1١/5‏ 1ات؛ 
صحديح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب: يدئ الوحي إلى الرسول لق رقكم: 2.٠١56‏ لضن : 
)١1(‏ ماجد عرسان الكيلاني» فلسفة التربية الإسلامية» ص 455 . 


هه 


د- السّئن التاريخية والبرمجة السّددية. 

من ثمرات البحث ف السّن التاريخية» أكما تورث المتفقه فيها الدربة على بربحة كل 
مشاريعه وبنائها على أسس سليمة وأرضية واقعية متينة» والذي يساعد الإنسان على ذلك 
كونه مخلوق استشرافي بطبعه» بالرغم من خحوفه الشديد الذي يعتريه من كل مجهول 
يكتنف مستقبله» وقد يكون هذا الخوف باعتباره أحد السّن النفسية السلبية» باعث من 
البواعث على توطين النفس والعقل على استشراف المستقبل بتوازن حى يعرف أين يضع 
قدميه» فيعد لكل شيىئ عدته ويحدد مذته اللازمة لنضجه وتحققه» فالسّن التاريخية على 
غرار السئن الطبيعية لها مدّية زمانية وشروط موضوعية موضعية لا تتحقق إلا وكماء) قد 
يكون الزمن أحدهاء وبجموع هذه الشروط تساهم في توطين العقل على البربحة السمننية 
والتخخطيط السّنِن» ومنها بربجة النفس» والذاتء والعقل» والوعي؛ والسلوك؛ والمجتمع؛ 
والدولة» والأمة» على تقبل هذه السّئن والعمل يهما. 

وقد يكون قوله تعالى عن غلبة الروم: 3 الم لي عبت الروم لري)ا ف أذفٌ لاض وهم 
ِنْ بعد غَلهِم ميفْيبوتك # (الروم:١-7)‏ نوع من أنواع التعليم على التخطيط والبرحة 
بالسّئن التاريخية اليقينية. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في نزول هذه الآية: «كان المسلمون يحبون أن 
تظهر الروم على فارس لأهم أهل الكتاب» وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على 
الروم لأنهم أهل أوثان» فذكر ذلك المسلمون لأي بكر ذإ فذكر ذلك أبو بكر للني قلق 
فقال: «وأما أنهم سيهزمون»» فذكر أبو بكر لهم ذلك. فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا؛ 
فإن ظهروا كان لك كذا وكذاء وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء فجعل بينهم أجل حمس 
سنين. فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للبي 5 فقال: «ألا جعلته - أراه قال- دون 
العشرة».: قال: «فظهرت الروم بعد ذلك»7"'. 


)١(‏ النيسابوري» المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية: 
١0هم.198١م).؛‏ كتاب التفسير» تفسير سورة الروم؛ رقم: 5 "ره 5 . 
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ويعلق رشيد رضا على تنصيص هذه الآية النصر بالبضع وهو ما بين الثلاث إلى 
التسع. قائلا: «وأنباء الوحي والعبر لا تكرن بأسلوب التاريخ الذي يحدد الوقائع بالسنين» 
وليس في وعود القرآن الكثيرة للمسلمين بالنصر وغيره من أنباء الغيب ذكر السنين 
ولا الشهورء فهذه الآية فريدة في بابما»” '» وقد يكون سبب تفردها هو الإشارة إلى 
ضرورة تقدير واستشراف بعض الأمور الي تدخل في نطاق الزمن القريب بالمقادير 
والنسب على ضوء المعطيات الواقعية الي يغلب عليها الظن الراححء فالقرآن أللح إلى 
إمكانية توقع ذلك حين حدد اجمال الزمئي أو الإحداثيات الزمانية لتحقق السّنة التاريخية 
الموعودة» تاركا للعقل الاستشراف هذا النوع من السّنن اليقينية» وكأهها بداية تربية وتنبيه 
للعقل الإسلامي إلى ضرورة فقه التقدير والبربحة على ضوء السّنن الإلمية» حيث كل شي 
مقدر مقدار له مؤقتيته الزمانية» وحيثياته المكانية. 

قد يكون في نزول الآية مقاصد جمة» ومنها تسلية البي في والمؤمنين» ورفع 
معنوياهم في ظل معاناهم من الاضطهاد. ومع كل ذلك رفع اهتماماتهم لتحيط الحغرافيا 
العالمية» ولكن الظاهر أن هناك مقصدا أكبر يتأكد مع المقصد الأخيرء يتعلق بضرورة أن 
يفقه أهل الإبمان ويتعلموا صناعة النصر بناء على توقعه من خلال نماذج ملموسة. 

ومن هنا يغدو ضبط المقادير» وتقدير الحزم الزمانية والحيئيات المكانية المتوقعة 
لنزول الحدث أو الي تستغرقها بعض المشاريع والبرامج للإبحاز والتحقيق واجحب من 
هذه الجهةء وهذا ممكن إذا كانت القرائن والحسابات تعين على ذلك» وبغض النظر عن 
الوجه الإعجازي للنبوءة القرآنية الواردة في الآية» إلا أنه بالإمكان أن نستنبط منها التنبيه 
إلى إمكانية التقدير والافتراض» والحساب» والرصد بالقرائن العلمية المتاحة ضمن محال 
الرؤية الواقعية والمعطيات الحسية المشاهدة» وهذا نوع اجتهاد وتخطيط لا بد من تحذيره ف 
العقل الدمعي والثقافة الجماعية للأمة. 


5 ١ رشيد رضاء تفسير المنارء‎ )١( 
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إن التعامل مع معطيات السّتن الإلمية:» وبرمحة الفعل الإنساني وفقا لهاء جزء 
لا يتجزأ من التخحطيط الواعي الحادف» وهنا لذي بن رساب فيه ادن 
والإمكان على ضوء ما نتعلمه من هذه السّنن» لأن دائرة الإمكان المستقبلي والملمكن 
أوسع ما كان أو ما يمكن تصوره. والتخطيط للمستقبل على ضوء محددات هذا النوع 
من السنن يزيد من وسع دائرة الإمكان البشري من خلال رفع أفق وسقف اهتمامات 
الإنسان إلى المستقبل البعيد حى يصبح الحصول على المرام قضية وقت فقطء. فيتعاضد 
بذلك السعي الحثيث مع الثقة في الوصول إلى المبتغى وتوطين النفس والعقل على حتمية 
إدراكه» وبالتالي يصبح النصر لمن يتحدث عنه كسنة تاريخية» برنامج اجتماعي ثقافي 
واقتصادي أو عسكري له مؤسساته؛ وميزانيته» ومراحله؛ ومعطياته» واحتمالاته» وليس 
بحرد انتظار. 
رابعا: السئن التاريخية ونهاية التاريخ: 

في ظل التفسير السني ومعطيات السنن التاريخية لا تجد فكرة «نماية التاريخ» 
ومشتقائهاء مثل صراع الحضاراتءوالحداثة وما بعد الحداثة» وائتقال المركز من الله 
(الخالق) إلى الإنسان (المخلوق)» ورواج منطق العولمة وعلوه علوا كبيرا وغيرههما من 
المقولات مستندا سئّنيا ومعرفيا حقيقياء فهي أفكار مع كثرمّاء إلا أكما سرعان ما تمجها 
الفطرة الكونية؛ لأنما تخالف أبسط شروط سنن الله العمرانية. 

فالتاريخ لا ينتهي عند مرحلة معينة؛ بل يتجدد ويأحذ مسارات جديدة؛ تبعا 
لطبيعة الأحداث الى ترحمه. وثقلها في ميزان الحركة التاريخية» وهو بذلك لن يتوقف عند 
لحظة معيئة من لحظات الإنسانية نتيجة سيادة أو هيمنة أو ظهور نموذج فكري معين 
مهما كانت قوته وشرعيته أو مشروعيته» لأن ذلك سيكون - إن حدث - خلافا 
للشوابت السننية القرآنية ال تقررها الآية الكرعة: 99 وَيَِْكَ الْأَينَام دَاوأيا بيِنَ ألتاسن #6 
(آل عمران: .)١ 5٠‏ 
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فالتاريخ الإنساني عندناء له بداية تكوينية مع خحلق آدم الطَيي في الجنة: 
وبداية معرفية مع تلقي الأسماء من الله وين وبداية تكليفية مع أول أمر إلهي في 
السماء قبل الأرض»ء وله مع كل ذلك امتداد ومسيرة ستستمر في الترقي والعروج 
والكدح إلى الله قَيَل. 

ومع أن الإسلام كان أكبر حدث مؤثر شهدته القرون الأخخيرة من تاريخ الإنسانية؛ 
إلا أن التاريخ لم يتوقف أو ينتهى عند هذه المحطة» بل تحدد واستعاد مداره الفطري السنئ 
الحقيقي مع بحيء الإسلام» وأحذ دافعية جديدة» ومع ذلك لم يطرح الإسلام على أساس 
أن التاريخ قد انتهي عند لحظة ميلاده» بل طرح نفسه كمكمل ومحرك من محركات 
الحركة التاريخية» ولذا بحد مقولات التنوع والتعارف والتدافع والتركيز على المشترك 
الإنساني الجامع» هي السائدة في الخطاب القرآن؛ وما الصراع إلا استناء من مجموع هذه 
القواعد, وبالتالي فإن السَئن التاريخية لا تقبل هذا التفسير؛ لأنه يتناقض مع طبيعة الوجود 
وسنن التداول والمداولة» في مراكز الحياة وقيادهًا الحضارية» وإن كان من فاية معينة 
للتاريخ؛ فإنه سيكون حتما «ففاية تاريخ النموذج الحضاري المنقطع عن اللهود حول 
النموذج الحضاري المرتبط بالله إلى التاريخ» وهنا تزداد حركة التاريخ قوة على اعتبار أن 
النسبي ارتبط بالمطلق»” 2. 

وعلى غرار فكرة «فاية التاريخ» يدحل الخنطاب الحدائي معركة الأفكار» محا ولا 
إلغاء سنن الله التاريخية: بتجريد الساحة التاريخية من تماسكها تارة بنفي السئنية عنهاء 
وتارة بفصلها عن المطلق المهيمن أي بنفي علاقتها بالله عزوحل.وهم يسعون بذلك إلى 
تأكيد عبثية الحركة التاريخية, تماشيا مع منطلقاتهم الفكرية في إلغاء كل دلالة ذات معيئى 
غيي عن التاريخ» وبذلك يكشف «منطلق فصل التاريخ عن التعاللي زيف الأرضية المعرفية 
الي ينطلق منها الفكر الوضعيءإن إلغاء إرادة الله من التاريخ يؤدي إلى تنساقض حيث 


541 المرجع السابقء ص:‎ )١( 
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يصبح التاريخ هو الذي يتمتع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصفات الألوهية» ومععئ هذا 
أن فصل التاريخ عن التعالي له نتائج سلبية على الصعيد المعرفي (تحويل النسبي إلى مطلق)» 
وعلى الصعيد الاجتماعي (تأليه البشر للبشر)»”2. 

إن المنظور الحدائي للسّئن الإلمية عموما وللتاريخية على وجه الخصوصء يجعل من 
هذه الأخيرة شيئا لا معين لما بسلبه قيمتها الدلالية والمعرفية» وسقفها الغييء فالتاريخ 
عندهم ليس ذا معن حن يحتاج إلى تفسير» كما المستقبل لا يمكن التنبؤ به على ضوء هذه 
السسّدن؛ لأن دلالاته عائمة أو منعدمة» ومن هنا فقط نفهم كون ما بعد الحداثة كخحطاب 
فلسفي وفكري يرتكز على «تدمير المعى وإبادة ما هو حقيقيء فالمعيى لا بد من تحطيمه؛ 
لأن المعين يقتضي العمق؛ أي يتطلب بعدا خخفيا أو قاعدة تحتية لا تُرى... إن ا 
الحدائة بوصفه انفجار ١‏ داخليا لكل الحدود..بين كل المتضادات الثنائية /8181 0565مم0 
يعن فاية كل ما هو حقيقي وقطعي» كما يعن فاية المراحع الكبرى وهاية كل ما هو 
اجتماعي . وهكذاء فالحقيقي 5631 ع5) والمعئ عصنصوءم: والتاريخ بجدهئوتط والقرة عناوم 
والثورة 76701101052 والاجتماعي [و50 عط كلها أشياء ينبغي استبعادها»”'. 


)١(‏ فلسفة الصدر: دراسات في المدرسة الفكرية» محمد عبد اللاوي؛: ط١‏ (بيروت: مؤسسة دار البلاخ» 14اه) 
ص 7817 

(1) انظر: أبو منير إيريك وينكل» منظورات علم السياسة في مرحلة ما بعد الحداثة من منظور إسلامي» مجلة 
إسلامية المعرفةء العدد: الرابع» ص 75. 
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المبحث الرابع 
فلسفة التسخير في السنن الطبيعية 


المطلب الأول: مفهوم وخصائص السئن الطبيعية 
أولا: مفهوم السنة الطبيعية: 

تندرج السسّن الطبيعية ضمن «الطريقة الثابتة المطردة الى يحكم الله تعالى يما على 
الكون»”'': وهي سُئّن تقع ضمن محال عالم الآفاق» قال تعالى: مسَئْرِبِهِمٌ َانيِنَا فى 
لكات وف أنفسيمٌ حَقٌ يتين لَب أنَدُ كَلي وَلَمْ يكف ريك أَنَمُ عل كَل سَىْو سَبِيدٌ # 
(فصلت: 07)» فمجال ا هذه السئن وسرياها هو عالَ المادة كله ومنها تلك الي 
تدخل في تركيب وتكوين الإنسان فيما يخص حانبه المادي. 
ثانيا: منهج القرآن ومقاصده في الكشف عن الممُنن الطبيعية 

من دأب القرآن وعادته في عرض حقائق الكون وسئّنه الطبيعية 9 في أساليب 
العرض وقوالبه» فبتنوع الأسلوب تتنوع معه المقاصد والأهداف» فتكثر بذلك طرق الدلالة 
عليها والاستدلال بما » والإشارة والتنبيه إلى وجودها كحقائق مستقلة» وفي كل مرة تكون 
فيها السّة شاهدا أو دليلاء أو أداة للتحليل أو موضوعا حسب السياق والمساق» تزداد 
الدلالة على ستنيتها؛ لأن الحقيقة إذا كثر ورودها وكثرت مواردها دلّت بذلك على كوفا 
حقيقة ينبغي النظر إليها بعينهاء وليس من شرط كوا حقيقة علمية عرضها بأساليب 
علمية» بل من طرق القرآن وسئته تعالى «ال لا تبديل لماء إجراء الكلام على سبيل 
الخطابة» وإن كان برهانياء فهي أكثر تأثيرا في النفوسء وأنفع لعوام الناس»” 


.١4 رشيد رضاء مجنلة المنارء العدد الأولء ص‎ )١( 
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ويمكن لنا اتتصار أهم تلك القوالب الي عرض فيها القرآن السّنن الطبيعية 

- عرضها في سياق تربوي لوجود شبه معنوي بينها وبين ظاهرة سئّنية نفسية 
أو احتماعية» وهذا نحو إشارته تعالى إلى القانون السّن «نقصان الحواء تدريجيا بمجرد 
زيادة الصعود في السماء»: 4# هَمَن بُرد أَنَهُ أن يَهَدِيَمُ ينسح صَدره إلوسَلو ومن يرد أن يِضِلَمٌ 
لا مورت 4 (الأنعام: ) فهذه الأية سيقت فيها السنة الطبيعية في غمار الحديث 
عن قانون سنن تربوي عقدي آخرء وهذا في الحقيقة نوع تخريج للمسائل من بعضها 
البعض للتشابه والتناظر قي بعض من أجزائها أو صورة من صورها. 

- عرضها في سياق بيان حكم شرعي ينبئ على سْنّة من السَئن الطبيعية كمواقيت 
العبادات» مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة» وارتباطها بسئّن طبيعية معلومة كتعاقب 
الليل والنهارء وحولان الحول وظهور اللال؛ أو بيان أحكام تتعلق بالمرأة مثلاء كالحخيض 
الذي هو ظاهرة سئنية طبيعية تكوينية خاصة بالإناث» والاحتلام الذي هو علامة سئنية 
على البلوغ؛ فيرئّبٍ الحكم الشرعي على تلك الأسباب؛ ويفهم من ذلك أفنا سئّن طبيعية؛ 
وغالب العبادات مبنية على هذا اللون من الإشارات السّننية» إذ لولاها لما انضبطت 
الأحكام الشرعية التكليفية بال من الأحوال» وهذا أحد مسالك القرآن الدقيقة ف 
الكشف عن هذه السّنن والتنبيه إلى وجودها. 

- عرضها ف سياق بيان المعجزة لكوفا مادة الخرق» فبمجرد وقوع المعجزة للنبي؛ 
أو الإخبار بإمكانية وقوعها بتدحل مباشر من الله يل يكون ذلك التفاتا إلى أن هذا 
قانون وسئّة طبيعية تم خرقه استثناءء وأن الأصل هو ما كان عليه وهذا أحد طرق 
الدلالة» نحو قوله تعالى: ل بل فَدِرِيَ عله أن مَُوَىَ بَِاتَمُ #6 (القيامة:4)» في إشارة إلى 
استحالة وجود شخصين هما نفس البصمة حى في التوائم المتمائلة الى أصلها من بويضة 
واحدة» وقدرة الله على تكوين ذلك بعد الموت. 
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وكما هو حاصل ف ميلاد سيدنا عيسى الطَي من دون سوابق طبيعية لازمة عادة 
لذلك؛ وهو معيئن استفهام مريم عليها السلام» من وقوع الأمر بدون أسبابه الطبيعية: 
- ب أن يون لى واد وَلَر مَنس يدي َه نل مكَدَئق أيه ينلد ما : َع إذا ذا فى أمرا فَإِّما يفول 

رن (آل عمران:/5)» أو كما جاء على لسان زكريا الكتية في القرآن: 
« رب أَنَّ يَكُوْدُ ل عُلمُ وََد بْلَقَىّ الحكير وَأمْرَأَقِ اود تلَ كَدَدك أََدُ يَنْصَنُ ما يَكه 16 
(آل عمران: ٠‏ 5)» فهو فضلا عن بلوغه الكبرء كانت امرأته عاقر» وقد جاوزت 
سن اليأس بكثير» ومع ذلك حصل لهم الولد» وفي هذا حرق للسّئن الطبيعية 
المعهودة» وهي إشارة من باب آخير إلى كون هذه الشروط اللازمة لتحقيق ذلك» 
هي الأخرى شروط سئنية طبيعية. والأمثلة في ذلك كثيرة» فكل ما وقع للأنبياء من 
معجزات أو كل ما بيّن القرآن قدرة الله على إنشائه وتكوينه بعد فنائه تدحل في هذا 
النطاق بشكل من الأشكال. 

كما ترد في القرآن سئن طبيعية كثيرة» معروضة كحقائق مستقلة واقعة في ساحات 
الآفاق الواسعة» في سياقات ومساقات متنوعة: مثل السماء وما بمور فيها من ظواهر 
والأرض وما يحدث فيها من تغيرات مثل الزلازل والبراكين» والحسد وما يتعرض له من 
تحولات وتغيرات» وهي كثيرا ما ترد كإشارة إلى سنّة محددة بعينها لازمة الثبوت والوقوع 
في حق البشرء كتلك الي تدخل في تركيب الإنسان. نحو قوله تعالى عن السسّين والأطوار 
لي بعر ها المسين: «ل حلا امه علق َلك الَلقة مضكة تكلفها الشزعة 
عِظدما فكسويًا الهظكم لَتَمًا بد أندَأئهُ حَلْمًا لكر فَتَبَارََ اق لَحَسَُ للقي َيِقِينَ4 (المؤمنون:4١).‏ 
أو إشارة القرآن إلى سنّة التدكيس الطبيعية الي تصيب البشر: 88 وَمَن تُحَيَرْكُ تُتحكّسة فى 
لي ألا يَعْقَلُونَ # (يس:18). 

وهنا مسألة أخرى مهمة لها علاقة .مقاصد العرض القرآني للسّئن الطبيعية» وهي أن 
الكثيرين من يتناولون هذه المسائل يحبون إدراجها تحت مسمى الإعجاز العلمي في القرآن 
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الكرعم؛ والسؤال الذي يطرح هناء هل ورود هذه السّن والظواهر الستنية الطبيعية هو 
إعجاز أم أخبار عن حقائق علمية؟ «هل الآيات العلمية» الي نطلق عليها لفظ الإعجاز 
العلمي» هل هي مما ينطبق عليه أنه خارق للعادة» أم أنه هو نفس العادة» على أساس أن 
هذه الآيات الي تتحدث عن السّن الإلحية» إنما تذكر قوانين الله في الكون» فهي تذكر 
العادة» ولا تذكر الخارق لهذه العادة؟! أما السؤال الثاني: أين التحدي؟! وهل العملية الي 
نطلق عليها الإعجاز العلمي هي حقيقة من نوع لمعجزة» أم أنها تفسير علمي 
للآيات؟!..الجواب أن مقتضى هذه الآيات تدعونا لا إلى التحدث عنها على أنها معجزة 
من المعجزات» ولكن إلى أن نقيم المعامل» ودور الأبحاث والمختبرات والمراصد وغير ذلك 
حن نكون قد استجينا لما نصت عليه صراحة من السير في الأرض »7©. * ش 
وسواء دلت تحت مسمى الإعجاز العلمي أولم تدخل» فإن مقاصد القرآن من 
التنبيه إليها والإشارة الدقيقة إلى وجودها هو الاستفادة منهاء وترسيخ حقائق الايمان 
والعمران عليهاء وهذا هو المنهج والطريق الذي يجب سلوكهء يقول الشيخ الغزالي: 
«والواقع أن أحسن تعريف بعظمة الله أن نعرف العالم الذي أقامنا الله فيه» وجعل رسالتنا 
في نطاقه. والمهم هو المنهج الذي اخختاره العلماء للكشف والبحث.. والمسلمون الأوائل 
عرفوا ثلاثة مناهجء ذهب أجداها وأدناها إلى المنطق القرآي» وبقي اثنان خيرها قليل 
وعناؤهما ثقيل»وهما بالقرآن الكرع علاقة ماء وإن كانت علاقة يطول فيها الأخذ والرد. 
ذهب المنهج الذي سلكه ابن اليثم في البصريات» والخوارزمي ني الرياضيات» وغيرثما من 
الرواد أصحاب الفطر السليمة» وبقى منهج احتضنه علماء الكلام؛ وآخر احتضنه علماء 
التصوفء وكلاهما له أنصاره وثماره» وما نحب الحخور ولا المغالاة ولا انتقاص الكيبار» ما 


نحب إلا إنصاف ديننا وتبرئته من عيوب هو منها بريء»”". 


. ١7ص جمال الدين عطية» سمنار: مئنن الله في الآفاق والأنفس»‎ )١( 
148 (1؟) محمد الغزالي» الطريق من هناء د.ط. (القاهرة: دار نهضة مصر» دءت.) صس‎ 
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ثالثا: الفرق بين السنن الطبيعية وبين السئن الاجتماعية والنفسية: 

يكمن الفارق الأساسي والجوهري بين السّنن الطبيعية والاجتماعية في كون السّنن 
الطبيعية تخضع للدقة والضبط والوضوح والرؤية 5 أكثر ما تخضع له الظاهرة 
الإنسانية» وهذا لا يعن أن الظاهرة الإنسانية لا تخضع بنفس الوتيرة للقانون السنئي» بل 
الأمر يرجحع إلى وضوح القانون الطبيعي في أسبابه وعلله» بعكس القانون الاجتماعي 
والنفسي الذي يصعب الحكم عليه بحكم تذبذب وتدامل العوامل والأسباب ف الظواهر 
النفسية والاجتماعية للدرجة ال يصعب فيها رصد السنة الاجتماعية والنفسية رصدا 
شافيا كافياء فقد تتوفر الأسباب ولا نرى النتائج» وقد تسيق النتائج اكتمال الأسباب 
بسبب التعقيد الذي يطال الظاهرة الاجتماعية والنفسية» وغموض قانون التدافع الكلي 
بين منظوماها وقوانينها اللحزئية والكلية. 

كما أن هذه السئن تتميز - مع كوها سُئّن ثابتة ومطردة - بإمكانية خرقها أو تغير 
نظام عملها بسبب تدخل عوامل قاهرة أو سئّن أخرى في المعادلة» وهي النوع الذي 
وقعت فيه المعجزة نصرة للأنبياء» فقد حرق الله جل النظام سني الطبعي مرات عديدة 
نصرة لأنبيائه» أو بعض أوليائه في الحالات النادرة» ولكنه لم يثبت أن الله حرق النظام 
لسن الاجتماعي لأحد من تخلقه حى لأنبيائه؛ 5200 وابتلائه وتكليفه. 
رابعا: الإنسان جزء يتجزأ من النظام السنني الطبيعي: 

إن الموهل الذي جعل الإنسان يحتل موقعا مناسبا في المنظومة الكونية هو مؤهل 
تكويئن «فطري»؛ فالله عز وجل أراد أن يجعله خليفة في الأرض» وهو كذلك مقتضى 
الجعل ليس له أن يقبل أو يرفض» ومن الطريف أن الملامح العامة للخلافة فق الأرض» ومن 
ثم علاقته بالسسّنن الطبيعية تحددت معالمها من خلال الحوار الذي دار بين الله كَبْنَ والملائكة 
الكرام» وحسمه بالمناظرة العلمية بين الملائكة وآدم الطَيتاة. من خلال الجواب عن سؤال 
معرئ (حول الأسماء) بمثل خخلاصة شاملة لكل ما أشكل على الملائكة فهمه. 
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ولذلك جاء سؤال الامتحان في تخصص آدم الئل وما ذاك إلا لأن مادة الاختبار 
هي جزء من ماهية وتركيبة هذا المخلوق» أي من اختصاصه. وحينها أدركت الملائكة أن 
مط وصورة العبادة المرادة من هذا المخلوق غير ما تستكنهه وتستشرفه طبعتهم النورانية) 
ولرما كانت هذه المناظرة .كثابة مدخل منهجي لتحديد المفاهيم والتصورات والتعريفات 
وتوزيع العلاقات» وفق نظام السسّئن الذي يربط الكون والأكوان بالمكون؛ والسّئن الطبيعية 
إحدى هذه المظاهر والتجليات في المنظومة الأ>مائية الكونية الى امتحن فيها آدم وابتلي بما. 

فالإنسان جزء من هذا العالم المادي الأرضي» يخضع لقوانين المادة والطبيعية كما 
يخضع لا غيره من المخلوقات» ولكنه مع هذا «ليس انعكاسا بسيطا أو مركبا لقوانين 
الطبيعة/المادة» فهو مختلف كيفيًا وجوهريا عنها؛ لهذا فهو يشكل تغرة معرفية كبرى ف 
النسق الطبيعي/المادي» فهو ليس جزءا لا يتجزأ من الطبيعة» وإنما هو جزء يتجزأ منهاء 
يوجد فيهاء ويعيش عليهاء ويتصل كاء وينفصل عنهاء قد يقترب منها ويشاركها بععض 
السمات» ولكنه لا يرد في كليته إليها بأية حال» فهو دائما قادر على محاوزهاء وهو لهذا 
مركز الكون وسيد المخلوقات»0". 

من خلال هذا الوضوح في الرؤية نستطيع أن نفهم طبيعة العلاقة الي تربط الإنسان 
بالسّنن الكونية الطبيعية كما نستطيع أن نفهم سر التداخل والتناسق بين المنظومات 
الكونية المختلفة» مثل السّنن النفسية والاجتماعية والتاريخية «إن هذا النسق العقائدي في 
صلة الإنسان بالكون: وحدة ورفعة وتسخيرا ينطوي على عناية إلهية بالإنسان تتمشثل في 
إعداده ليتكامل مع الكون .ما يحقق وظيفة الخلافة الى خلق من أجلهاء فوحدة الإنسان 
والكون من شأن الإبمان بما أن ينشئ ف النفس الشعور بالقرابة من الكون والوفاق معه. 
ويدفع مشاعر النوف والعداء له. وهو المناخ الضروري لانطلاق القدرات الإنسانية 
وإقباها على الكون لتباشره بالفعل والاستثمار»”". 


.١1؟ص‎ )م٠٠١/مه77 انظر: عبد الوهاب المسيريء الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانء ط١ (دمشق: دار للفكرء‎ )١( 
عبد المجيد النجارء خلافة الإنسان بين الوحي والعقلء ط؟ (فيرجينيا: المعهد العالمي للفقفر الإسلامي»‎ (3 
ص؛ ؛‎ )م٠٠٠١/ه٠‎ 
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المطلب الثاني: النظام التسخيري للسنن الطبيعية: 

نظرا لهذا الموقع المتاح للإنسان كخليفة في الأرضء فهو الكائن الوحيد الذي 
يستطيع أن يستثمر في القوانين والسئن الطبيعية» فهي فضلا عن كوما مكونة على هيفة 
تتوافق مع طبيعته وتر كيبه» هي كذلك مصالح يتغياهاء فلو كانت تسري بغير قانون 
منضبط لما تمكن من استثمارها أو تسخيرهاء فالقوانين والسنن الطبيعية في شقها الأكبر 
فى عتناط باية عن خرار لان لزع واكم أن أذ عر ول اليد مياه 
شكل سنن نفسية واجتماعية» كذلك قلب السّنن الطبيعية في قوالب المصالح المسخرة 
للانسان ف أرجاء الكون كله. 

لقد جعل الله عز وحل لكل سنّة مهما كان نوعها طريقة تسخير ينتفع بما الإنسان. 
ولولا هذا النظام الذي تخضع له السسّئن الطبيعية لما استطاع الإنسان الانتفاع بسنّة مسن 
السّئن» فهو نوع من أنواع الرحمة المنجلية على خخلقه؛ قال الفخر الرازي في تفسير قوله 
تعالى: 8 َال ريا أل طن كل سَْء حَلقَمُ نه هد (طه: ٠‏ ©). «وجهان: أحدهما: التقدم 
والتأخير» أي أعطى خحلقه كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون بهء وثانيهما: أن يكون المراد 
من الخلق الشكل والصورة المطابقة للمنفعة» فكأنه سبحانه قال: أعطى كل شيء الشكل 
الذي يطابق منفعته ومصلحته»7''. 

ويكمن دور الإنسان الأساسي في اكتشاف طريقة عمل هذه السّنن» ومن ثم 
تسخيرهاء «فإذا أردنا توظيف سئة معينة علينا أن نوظفها ونتحكم فيها بسُئّة أخرى أكبر 
منهاء أو نتجاوزها من حيث الهيمنة والتوجيه» وهذا هو التسخير. فإن الله عز وجل سخر 
هذا الكون للإنسان عن طريق توظيف هذه السنن» وتتبع حركتهاء وملاحظة كيفية 
عملها وتعاقبها فيما بينهاء لتحقيق مستوى استخلافٍ أرقى في كل مرة يتجاوز الإنسان 
سنّة تاريخية أو كونية إلى سنّة أخحرى»”". 
)١(‏ الفخر الرازي؛ مفاتيح الغيب: 08/17 . 


(") بدران بن مسعود بن الحسنء الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري: أنموذج مالك بن نبي» ط١‏ (إقطر: وزارة 
الأوقاف: ٠٠كم)اص”‏ 5 
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فلكل سنّة طبيعية مفتاح تسخخيري ينفذ من خلاله الإنسان إلى مصالحه المكتتزة 
في الطبيعية» فالكون كله ساحة ومساحة عطاء ومدد إلهي» بشرط أن يعرف الإنسان 
مفتاحه فهو «لا يخدم الإنسان محانا إلا إذا فهم الإنسان كيف يوحه الأوامر إلى مظاهر 
الكون ومكوناتهء وتوجيه الأوامر هو: معرفة القوانين ال تسيّر هذه المكوتنات» 
وكما يستعصي القفل أن يفتح بغير مفتاحه كذلك لا يستجيب بغير قوانينه»7). 

يقول الأستاذ مالك بن ني: «إن كل قانون يفرض على العقل نوعا من الحتمية 
تقيد تصرفه في حدود القانون» فالجاذبية قانون طالما قيد العقل بحدمية التنقل برا أو بحرًا. 
ولم يتخلص الإنسان من هذه الحتمية بإلغاء القانون» ولكن بالتصرف مع شروطه الأزلية 
بوسائل جحديدة تحعله يعبر القارات والفضاء... إن القانون في الطبيعة لايمنصب أمام 
الإنسان الدائب استحالة مطلقة» وإنما يواجهه بنوع من التحدي يفرض عليه اجتهاذا 
جديدًا للتخلص من سببية ضيقة النطاق». 9 

وهكذا فكل شيئ قابل للتسخير بشرط امتلاك مفتاحه التسخري» ومع هذا المفتاح 
لا بد من الانتباه إلى أمر ضروري يحكم عالم المادة وقوائينهاء وهو أن لكل سَئة إلمية 
طبيعية نظام يسمّى النظام الخلقي» وهو تابع للنظام التسخيري؛ لا بد من مراعاته أثناء 
التصرف ف الموجودات, وإلا تطرق الفساد إليها. 
المطلب الثالث: القوة الإلزامية للسّنن الخلقية الطبيعية: 

تج المفسدة في الكون بفعل مغايرة سن الله عز وجل المبثوثة في النظام الطبيعي؛ 
ولذلك قال تعالى في التزيل: 9 وَلَا مواق الأ يد متها ولاغر: حر وَعلمهًا 
إنَّ نمت أله قَرِبٌ مرت الْمُحَينِينَ « (الأعراف:25)» فالبعدية هنا كما يقول الطاهر 


عت عن نه 


بن عاشور: «بعدية -حفيقية؛ لأن الأرض حلعت من أول أمرها على صلاح» قال الله 


.1117-1١55ص ماجد عرسان الكيلاني» فلسفة التربية الإسلامية»‎ )١( 
مالك بن نبيء تقديم كتاب» أبحاث في سنن تغيير النفس والمجتمعء جودت سعيدء ط" (دمشق: مطبعة زيد بن‎ )1١( 
.5 ثابت الأنصاري» 45ام) ص‎ 


جاياي) ا 


7 


تعالى: 2 وحَعلٌ فيا روامى من فوقها ويرك ضيبا وقدر فبآ فوم يه أربعة 14 صوآء لابين 
(فصلت:١١٠)»‏ على نظام صالح .ما تحتوي عليه؛ فالإصلاح هنا مصدر في معن الاسم 
الدامد» وليس في معين الفعل؛ لأنه أريد به إصلاح حاصل ثابت في الأرض لا إصلاح هو 
بصدد الحصولء فإذا غير ذلك النظام فأفسد الصالح, واستعمل الضار على ضره؛ 
أو استبقى مع إمكان إزالته» كان إفسادا بعد إصلاح»”', والمخلقية بمعين الفطرة الكونية””) 
وهي الصفة الأولى الي لقت عليها موجودات الكون بمقتضى المحكمة. 
تكتسب الأوصاف الخلقية للموجودات القوة الإلزامية والباعث على المشروعية في 
أي فعل معنويا كان أو مادياء ولذلك تعلقت معان التنمية والتغيير باللجانب الفطري 
والخلقي للشيء ال ومن هنا كانت المتصائص الخلقية هي المعتبرة في تنمية المخلوقات. 
وكل ما يعارض صورتا الخلقية أي (الوظيفية) فهو مناف للمشروعية والشرعية؛ والأمثلة 
هنا تحول دون الحصر قكل ما في الوجحود إلا وله صورته الخلقية «التكوينية» 
«الفطرية» «الوظيفية»» وكل وضع يطرأ عليها بالتغيير أو التحويل أو التبديل يناقض 
وظيفتها آيل لا محالة إلى حدوث انخرام في شاكلتهاء والمصطلح القرآني دقيق أبما دقة في 
توصيف هذه الظاهرة»بل إن تغيير الوصف الخلقي في المسخرات هو أحد المداخل الي 
يراهن عليها الشيطان لما في ذلك من تغيير للطبيعة التكوينية للمخلوقاتءجاء في التنزيل: 


."7١/5»ريونتلاو الطاهر بن عاشورء التحرير‎ )١( 

(1) الفرق بين الفطرة والخلقة: يكاد يكون معنى التسخير العلمي للقانون العلمي أقرب وأدق إلى معنى الخلقية منه 
إلى معنى الفطرة 5 إذا كان التدقيق الاصطلاحي له معنى وفائدة أو أثر في هذا المقام» فبين الفطرة والخلقية 
خصوص وعموم وأظهر منه اختلاف معنى الخلقية إلى الأوصاف المادية والمعنوية بعكس الفطرة التي يكاد 
ينحصر معتاها الدلالي ذ في الأوصاف المعنوية وهذا تفريق دقيق من باب الاصطلاح فقطء وإلا فالمعنى في النهاية 
واحد.وفثلك أثرنا مصطلح الخأقية لقربه من معنى التسخير وشموله للأوصاف المانية والمعنوية معاز 

() من الأمثلة الواردة في السئة ما رواه مسلم في صحيحه عن أ هريرة 2ه قال قال رسُول الله 3: «بيئنا رجل 
يَسُوق بَقرة لَه قد حمل عليه التفتت إِلَيْه ارم فقالت إني لم خلّق لهذا ولكني إنما خلقت للحَرث فقال الثاس: 
مبْحَان الله تعَجِبًا وَرَعَا أبقرة تكلمُ! فقال سول الله #: فَإِنِي أومن به وأَبْو بكر وَعْسَرٌ ». كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق» رقم: 778/7.: 8/1 . 
- كما روى أبو داود في السئن عن أبى هريرة أن النبي 9 قال: « إِيكُم أن تَتّحذُوا ظَهُوَ نوَليكُمْ تابر إن اله 
نما منخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إن بشق الأنفس وَجَعل لَكُمّ رض فليا فافضوا حَاجِتَكُمْ ». 
باب في الوقوف على الدابة, رقم: 58 لالرلامع . 


-1759- 


نه ا مكرمع للدت ساس ساي نسيوه عمو بع سسا سس 
5 لضت ول لامرتهم فلسبيّحكنّ ءاذّانت الأنمم ول مهم سيرك ِخَلقَكَ 


-_ ع قاو 
5-2 وى م ام -_ 


سد (النساء ))١11:‏ وقال تعا ى: قم وجهك لين حَنِيمًا فِطرت الم ١‏ ى قفطر 


م 


يك ص ا 


ألنّاس عَلبَا لا يدل لِسَلْقٍ الله ذَلِلَك اليب الْقَيَمْ ولدكري أحكم أله لحاس لا يعلمون » 
(الروم:١٠7)»‏ ولذلك كان الإنسان مع هذا كله الكائن الوحيد من بين مخلوقات الله قدرة 
على مخالفة نظام الخلقية في التسخيرء وكان هو أول من يتجرّع سوء عمله. 
إن أي تغيير في الخلقة أو الطبيعية التكوينية للأشياء والمخلوقات يؤدي إلى تغيير في 

الوظيفة وتلويث للبيئة الكونية؛ إذ كثيرا ما نشهد مصادق هذه المخالفة في قول عمر بن 
عبد العزيز نه يحدث للناس من أقضية بقدر ما يحدئون من فجورء فهذا العول كن رايع 
الكلم ومحكمات السّئن الإلية» ذلك أن الفساد الطارئ والعسر الناصل في إيجاد الحلول 
لكثير من مشكلات العالم البيئية والصحية مثل الأمراض المستعصية» وتدهور النظام 
الأخنلاقي نتيجة المساس ا الخلقي في التكنولوجيات الحيوية مرده إلى عدم مراعاة 
القوة الإلزامية للأوصاف الخلقية ف المسخرات» بل إن مناهج وطرق التنمية الاقتصادية 
والتنمية البشرية تغاير الكثير من هذه الأوصاف والسنن» والى تعتبر قاعدة الانطلاق في 
أي عمل تنموي ف الكون. 

ومن هنا كانت المحافظة على وضع التسخير من مقاصد الشريعة في التدمية؛ لأن 
«قضية الإسلام الأساسية في مجال التنمية هي معرفة طبائع خلق الله» وامحافظفة 
عليها بصورقا الحميلة تلك» وبطبائعها الخيرة» أما إذا أريد تنمية هذه الأشياءء فينبغي أن 
تنمى وفقا لصورها وطبائعها الخلقية» فإذا أفسدها الفاسقون بالتغيير فينبغي على المتقين 
إصلاحها وتزكيتها»”'', ولذلك جاءت الشريعة في بنيتها التكليفية محققة لغرض حماية كل 
المنافع الكونية» ووضعها في الصورة الموائمة لقدرات الإنسان. 


)١(‏ إبراهيم أحمد عمرء فلسفة التنمية رؤية إسلاميةء ط؟ (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
6هم113565١م)‏ ص 47. 


لا /الاه 


الفصل الثالث 
نظرية التداخل في السنن الإلهية وأثرها 
في تشكيل الرؤية الكونية 

تمهيد: 

تتضح العلاقة بين السّن الإلهية في الكون والمجتمع من خلال دراسة النظام التداخلي 
لهذه السّئن» ويقصد بالنظام التداخلي للسّئن الإلهية تلك العلاقات والتقاطعات والأنساق 
الى تشترك فيها السّنء أي ذلك التراكم الذي يربط السِّن فيما بينهاء فلا تشذ سيّة عن 
سنّة مهما بدا لنا اختلافهما في الطبيعة والتركيب والدورء وذلك لأن التداخل بين السئن 
لا يعبر عن الانتظام في الصنعة الإلهية فحسبء إنما يدل أيضا على انتظام وانبناء الأحكام 
فيما بينهاء والسّنن بعضها على بعض.ء ,ما يعن أن عمل السّنة الواحدة يتجاوز حدود 
الساحة الى تشتغل فيها إلى غيرها من الساحات. 

ولذلك كان محرد افتراض أو تصور الانفصال أو عدم الاتصال في أحزاء النظام 
السب ومنظوماته ضربا من الجهل المركبء لما ظهر من عدم ثبوت الفوت أو التفاوت في 
أجزاء ومكونات هذا النظام؛ كما لا يفهم من معين التداخل اشتراك هذه السئن في 
خخصائص مثل الربانية والموضوعية والشمولية والقابلية للتسخير أو الثبات والاطراد» وإن 
كانت هذه خصائص تشكل إطارا مرجعيا يفهم من خلانها النسيج العام لمذه السستن» 
ولكن يقصد بالتداحل كون تحقق السّة الواحدة من السّين في أي ساحة مرتبط بغيرها من 
السّنن» أي بغيرها من الساحات على نحو تراتبي منتظم؛ فهو ف النهاية تدافع وأخذ وعطاء 
واستمداد بين الساحات الكونية والاجحتماعية والنفسية والتاريخية كلها. 


31ت 


إلا أن ثمة استشكالا منهجيا ومعرفيا قد يرد مع هذه المقدمات» فإذا كان التداخل 
هو السّمة والمظهر البارز في النظام الس - وهو كذلك - على اعتبار أنه تداخل في 
الوظائفء والمهام والأهداف والغايات» فكيف نفهم الثنائيات السننية المتناقضة داحل هذا 
النظام وهي ثنائيات تملا أقطاره؟ وبعبارة أخرى» كيف يمكن أن نفسر الاختلاف والتعدد 
والتنوع الذي يحكم بين منظومات الكون وستنه وأحيائه: على أفا ثنائيات تأسيسية 
خحادمة للنظام السنئ قهدف إلى البناء وليس المدم؟) لأن من شأن هذه الثنائيات أنا ترمز 
إلى التناقض والتنافر والصراع؟ كيف نستطيع أن بجعل من سئّن النظام الطبيعي ونواميس 
النظام الإنساى لحمة واحدة - أو بعبارة الأستاذ وليد منير - كيف بجعل من هذه السسئن 
المتناقضة الرحم الوظيفي الذي ينتج احتلاف الأدوار ويوزعها ويكامل بعضها البعض؟. 

مع ملاحظة أن أهم شيء يستدعيه النظر في طبيعة التداخحل بين السّئن الإلهية إبراز 
أمرين أساسيين: الأول: يرتبط بالغاية من اقتران السّنن فيما بينها» وتداحلها وكون 
بعضها سخخرة للبعضء والثابي: يرتبط بكون هذا الانتظام والتداحل يخدم الإنسان الذي 
نصّبه الله حليفة في الأرض. 

أما الأمر الأول: فإن الكون ينطق من خلال سُئّنه أن التداخل بين جزئياته 
ومكوناته وأطرافه ليس تداخحلا ميكانيكيا بحرّدا يعمل بشكل آلي لغرض بجهول؛ بل هو 
تناسق وتداحل غائي يرتبط بوظيفة وهدف وغاية» فلا يوجد شيء يقترن بشيء إلا لغاية) 
ولا يتدال شيء مع شيء إلا لهدف. على قاعدة «أن الخطاب القرآني لا يجعل التعايل 
السيبي منفصلا عن التعليل الغائي» بحيث يكون السبب مؤثرا في المسبب إلا بحسب 
غاية مخصوصة»7"'. 

«فالخليقة كمملكة من الغايات نخلقها الله عز وجل وقدّرها تقديراء هذا التقدير هو 
الذي يعطى كل شيء طبيعته وعلاقاته بالأشياء الأخرى» ومنهجه في الوجودء كذلك فإن 


.١7”ص طه عبد الرحمن» تجديد المنهج في تقويم التراث»‎ )١( 


د 


التقدير الإلمي يخضع كل شيء ليس فقط لنظام الأسباب المشار إليها فيما سبق» بل أيضا 
لنظام من الغايات» فكل شيء له غاية ومسوغ لوجوده يخدمه من خلال حياته» هذه الغاية 
ليست فهائية أبداء وإنما هي دائما خخاضعة لغايات أخرى تكوّن معها سلسلة تنتهى نمايتها 
عند الله الذي هو الغاية المطلقة والنهاية الي إليها يعود كل شيء»7". 

أما الأمر الثابي: فإن هذا التناغم بين منظومات الكون له علاقة وطيدة بالإنسان» 
هذا المحلوق الذي منح الأجهزة اللازمة للتوافق والتناظر مع مختلف المنظومات» بملك في 
نفس الوقت الجاهزية والأهلية والقابلية لتوظيفها وتسخيرهاء هذه العلاقة يعبر عنها 
بالمصطلح القرآني «بالتسخير»» وهو المصطلح المتداول في الدوائر العلمية الغربية بالميداً 
الإنساي: 21172/6151.1 1111112001م أو مذهب التسخير الققوي 5112076 
10115 011110810 وهو ما يعئ أن كل المنظومات الكونية المنتظمة في 
الطبيعة خحلقت على نسق ونظام يتلاءم مع طبيعة هذا المخلوق» ويتواقق مع طموحه 
ويستجيب لإرادته. حى إن العالم العلوي وموج ودته الملكوتية مثل الملائلكة. فهي 
بالمنطق القرآني مسخحرة بطريقة ما لخدمة الآدمي مثل: «الحفظة» «لمعقبات» 
«والمدبرات»» فالعلاقة بين مفردات الكون كلها علاقة متداحلة في شبكة من العلاقات 
الوظيفية الدقيقة. 

وعليه سنتناول في هذا الفصل دور هذا التداخحل بين السَّن الإلهية في صناعة الرؤية 
الكونية الكلية للوحودء كما نتناول دور هذا التداخل الملاحظ بين السّن في صناعة فقه 
المنظومات أو التفكير .نطق المنظومة. 


)١(‏ انظر: إسماعيل راجي الفاروقيء أسلمة المعرفة المبادئ العامة وخطة العمل؛ ترجمة عبد الوالرث سعيد 
(الكويت: دار البحوث العلمية» 945١م)‏ ص28 . 
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المبحث الأول 
التداخل بين السنن الإلهية وأثره في فلسفة العلوم 
المطلب الأول: المداخل المنهجية لنظرية التداخل السننية: 


تتداخل العلوم والمعارف بشكل آلي ووظيفي للدرحة الى يستحيل أن تحجد علما 
مستقلا عن غيره من العلوم بشكل مطلق» فهو إما أن يتداخل مع غيره من العلوم في 
الحقل الواحد آليا أي أن يكون آلة لغيره وإما أن يتداخل مع علوم أخرى بشكل وظيفي» 
هذا التداحل والتراكم والتكامل الذي يعبر في النهاية عن وحهة المعارف الكرنية 
وتناسقها يعبر كذلك عن وحدة الظاهرة الكونية» وتداخلها البنيوي والحيكلي والمقاصدي» 
وهو تعبير عن «وحدة القوة» الى بنته. 

فكل شيء مرتب ترتيبا تفاعليا يخدم بعضه بعضاء فلا يوجد على الحقيقة شيء 
منفصل عن شيء. أو علم مقطوع الصلة بغيره من العلوم» مهما كان المتن الذي يحتويه 
أو الموضوع والإشكال الذي يطرحه ويتناوله» فهو إما خادم أو مخدوم؛ ومنه فلابد من 
ملاحظة هذا التناسق والتراكم في البناء العلمي للعلوم؛ والذي يعتبر صدى للتناسق 
والتراكم في البناء السني» وقد عبّر الغزاالي - حجة الإسلام - في كتابه «ميزان العلم» 
عن ضرورة مراعاة هذا التراتب والتفاعل بين العلومء ابتداء بالعلوم الى تتعلق «ععرفة الله 
تعالى ومعرفة الملائكة وملكوت السموات والأرض وآيات الآقاق والأنفسء وما بث فيها 
من دابة» ومعرفة الكواكب السماوية والآثار العلوية» ومعرفة أقسام الموجودات كلهاء 
وكيفية ترتب البعض منها على البعض» وكيفية ارتباط البعض منها بالبعض» وكيفية 
ارتباطها بالأول الحق المقدس عن الارتباط بغيره»7'. 


)١(‏ أبو حامد الغزالي» معيار العلم» تحقيق: سليمان دنيا (القاهرة: دار المعارف ؛: ١575‏ م) ص7654-767. 


دخ 517ب 


ومن هنا؛ ونحن ندرس تداحل السبئن» وأثرها على تكوين المعرفة السّئنية العلميةء 
وتشكيل العقل السَنِنء لا بد أن نيز بين مستوين أو درجتين لتداخخل العلوم» ذكرهما 
الأستاذ طه عبد الرحمن في سفره «تحديد المنهج في تقويم التراث»”'', وهما درجة التراتب 
ودرجة التفاعل» أي تراتب العلوم وفق نظام تسلسلي وتفاعلها وفق نظام وظيفيء وبحثنا 


)١(‏ عائج الأستاذ طه عبد الرحمن في مؤلفه «تجديد المنهج في تقويم التراث»؛ مسألة أقرب ما تكون إلى فلسفة 
العلوم من المنظور الإسلامي؛ «وهي مسألة تداخل علوم التراث» وهو يميز بين درجتين من درجات التداخل؛ 
وهما «التراتب والتفاعل»»: وبحثنا أقرب ما يكون إلى الخاصية الثانية» قال: »«اعلم أن أهم مظاهر الشمول التي 
تدرك بها الحقيقة التكاملية للتراث؛ هي التداخل الذي حصل بين المعارف والعلوم في الممارسة التراثية.ونميز في 
التدلخل بين درجتين أساسيتين هما: »«التراتب والتفاعل». 
- أما عن درجة تراتب العلوم» فلقد تولى فلاسفة الإسلام وعلماؤهم مهمة ترتيب العلوم التي عرفتها الثقافة 
الإسلامية منذ عهودها الأولى وتركوا لنا تصانيف متعددة أشهرها تصانيف الفارابي في إحصاء العلوم» ولخوان 
الصفا في الرسائل: واين سينا في أقسام العلوم العقلية» والخوارزمي في مفاتيح العلوم؛ وابن النديم في 
الفهرست» وابن حزم في مراتب العلومء والأبيوري في طبقات العلوم؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله» والبن خلدون في المقدمةء وطاش كبرى زاده في مفتاح السعادة وحاجي خليفة في كشف الظنون 
والتهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون» والقنوجي في أبجد العلوم؛ وهذه التصانيفءوان اختلفت في المعايير 
العلمية وفي الأهداف التي وجهتهاء فترددت بين الأهداف التقنية والأهداف التعليمية» فإنها توضح كامل 
التوضيح النزعة التكاملية التي كانت تطبع النظرية التراثية للمعرفة فقد كانت هذه النظرة مبنية على الاقتناع 
التام بتقارب العلوم وتشابههاء وبفائدة ترتيبها حتى تبرز علاقات هذا التقارب والتشابه والشواهد على ذلك كثيرة 
منها...نصيحة الغزالي في ميزان العملء إذ يقول فيها: «على المتعلم ألا يخوض في فنون العلم دفعة بل يراعي 
الترتيب فيبدأ بالأهم فالأهمء ولا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله» فإن العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا 
وبعضها طريق إلى بعضء؛ والموفق مراعي ذلك الترتيب. 

- أما عن درجة تفاعل العلومء فلم يكتف علماء الإسلام بالقول بتدرج العلوم فيما بينهاء بل أقروا بمشروعية تفاعل 
العلوم بعضها مع بعض» وتشابك العلاقات بينها؛ فالمباحث الكلامية تتفاعل مع المباحث الغوية والبلاغية 
والفلسفية؛ كما تتفاعل المباحث المنطقية مع المباحث اللغوية والأصولية وهكذاء وقد ساهم هذا التفاعل في إثراء 
العلوم والفنون بعضها لبعض وفي توجيه بعضها مسار بعضء بل أدى ذلك التفاعل إلى امتزاج مصطلحات العلم 
الواحد بمصطلحات غيره من العلوم إلى حد أن تبدوا بعض الإشكالات المعرفية التي يولدها هذا العلم كما لو 
كانت تنتسب إلى الإشكالات المعرفية التي تدخل في علم غيره. 
ولم يقف هذا التفاعل عند حدود انتقال العلوم الآلة إلى علوم المقاصدء بل تعدى ذلك إلى انتقال علوم المقاأصد 
ذاتها إلى علوم الآلة كتخريج الآلة النحوية على مقتضى أحكام التصوف. على نحو ما فعل ابن حزم في رسائله: 
0٠-4‏ 4ء «ومن هنا نشأت فكرة الموسوعية عند علماء الإسلام» ولذلك لا ينفع في تحقيق نصوص التراث 
وتقويمها إلا مراقبة هذا التوجه التكاملي التداخلي... وضرب على ذلك أمثلة عدة» ومنها تداخل علم المقاصد مع 
غيرها من العلوم» ومنها أصول الفقه وعلم الأخلاق أو التصوف». انظر: طه عبد الرحمنء تجديد المنهج في 
تقويم التراث» ص 485 2357 357 وما بعدها. 


 ؟ا/ه‎ 


أقرب ما يكون إلى الدرجة والخاصية الثانية» وهي درجة التفاعل» حيث يظهر لنا في هذه 
الدرجة نظام العلاقات والوظائف بين العلوم؛ وهو ما يسهل علينا الكشف عن دور هذا 
التداحل في تشكيل الوعي السّنين؛ لأن العلوم كلها مهما كان موضوعها وبجالهاء هي 
تعبير عن نوع من أنواع السّن الإلحية؛ كما يقول الدكتور بكار: «ففي كل علم من 
العلوم وف كل فن من الفنونء وف كل محال من امجخالات...سئن الله عز وججل- 
كما أن لكل مخلوق من مخلوقات الله - تعالى - طبيعته الى فطره عليهاء وهذا يع أنتنا 
بإمكاننا أن نطلع على الكثير من هذه وتلك عبر القراءة الجادة في الموافات الحو 
تبحث ف امال أو العلم الذي نود معرفة طبيعته» والسّئن ال تحكمه..»0". 

وهذا لا يعيئ أن الدرجة الأولى أقل أثمية من الثانية؛؟ بل إن النظر في ترتيب علماء 
الأمة لهذه العلوم هو أحد أدق المفاتيح المنهجية لفهم خارطة المفاهيم المعرفية الي كانت 
تدور في عقولهم؛ لأن عملية تصنيف العلوم ليست ضربة لازب» أو من قبيل التتزه 
والتفكه في المعارف» بل هي انعكاس تتجلى من خلاله الرؤية الكونية الكلية الشاملة. 
ولذلك تحد الاختلاف في تصنيف العلوم وترتيبها ظاهرا حلياً من حضارة لأخرى لمذه 
الأسباب المذكورة. 
المطلب الثاني: التداخل بين السنن الإلهية والعلوم وأثره في تطبيقات الرؤية الكونية: 

وإذا كان القدماء يسمون هذه العملية «تمنطق العلوم») ويطلق عليها المعاصرون 
«فلسفة العلوم»» فإن أصدق تسمية تصح عليها في ضوء موضوعنا هو «فلسفة تداخل 
العلوم السّننية»؛ لأن هذه العلوم مهما كان موضوعها وميدانهاء وبحال تداولهاء فهي 
لا تخرج بصورة من الصور عن كوفها تتناول سَئّنا إلهية خاصة بالاحتماع البشري» 
وأحوال المدنية والسياسة والتدبير والعمران» وإما أنها تتناول سنّئا خاصة بالنفس البشرية» 
أو أحوال النفوس والأمزجة والطبائع؛ أو تتناول سُنّنا كونية طبيعية مثل علوم الكيمياء 


.١9 عبد الكريم بكارء ثلاثون منئة إلهية في الأنفس والمجتمعات؛ ص‎ )١( 
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والفيزياء والرياضيات والهندسة» أو تتناول سُنّئا شرعية مثل تلك تتضمنها العلوم الشرعية 
المباشرة كالفقه. 

فالتصنيف والفهرسة العلمية للعلوم في تراثنا لم تكن من قبيل المحاراة والمضاهاة 
أو التقليد والمحاكاة للأمم الأخرى» بل دعت إليها الضرورة السننية دعا وفرضتها فرضاء 
والدليل على ذلك - وإن لم يصرّح به جمهور من كتب ف هذه العلوم - لغياب المدحى 
السّنئي كرؤية علمية شاملة في التصنيفء أو كعلم مستقل بذاته هو ما يلي: 

- أن التداحل بين مباحث العلوم ومقاصدها وأهدافها وحقولها أنتج في النهاية 
تداحلا بين العلوم أدت بعد ذلك إلى ميلاد علوم جديدة. وتفجر تخصصات أكثر مولا 
وتداخلاء وهذا ما دفع الكثير من العلماء السابقين إلى الكتابة في مواضع تحمل طابع 
الثنائيات السّننية» فقد ألف الماوردي تاليف وكتبا لا تال إلى اليوم طي الغفلة» وهلي 
تحتوي على نظريات وعلوم وسنئن شرعية واجتماعية وتاريخية”"2» بل إن كتابه «أدب 
الدنيا والدين» يعد مَعْلَمّة نادرة في السّتن الإهية التطبيقية ذات الاتجاه التداخلي. 

- أن الكتابة .منطق فلسفة العلوم أدى إلى إظهار حوانب خفية عن الطبيعة 
الشمولية والوظيفية لهذه العلوم» على عكس ما أدت وأثغرت دراستها مفردة مفصولة. 
وهذا ما نلمسه في كتابات منظري هذا التوجه «التصنيف»ء وقد صرح الفارابي في مؤلفه 
«إحصاء العلوم» بشيء من هذا المع الذي نحن بصدده؛ وإن لم يصرّح العلماء مباشرة 


)١(‏ المتفحص للكتاب يجده زاخر! بالقواعد المستخلصة على شكل مئُنن وقوانين إلهية» ومنها على سبيل المثال: 

- سنة الارتباط بين السلطان والقرآن: (فليس دين زال سلطانه إلا بُدْلت أحكامه؛ وطّمست أعلامه؛ وكان لكل زعيم 
فيه بدعة» ولكل عصر في وهيه أثر). 

- قوة السلطان على قوة الدين والعقل: قال: «لأن العقل والدين ربما كانا مضعوفين؛ أو بدواعي الهوى مغلوبين 
فتكون رهبة السلطان أشد زجرا وأفوى ردعا». يقول رحمه الله في تراتب العلوم في التحصيل: «وليَعلم أن 
للعلوم أوائل تؤدي إلى أولخرهاء ومداخل تفضي إلى حقائقهاء فيبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرهاء 
وبمداخلها ليفضي إلى حقائقهاء ولا يطلب الآخر قبل الأول» ولا حقيقة قبل المدخلء فلا يدرك الآخر ولا يعرف 
الحقيقة» لأن البناء على غير أساس لا يبنى؛: والثمر من غير غرس لا يجنى» انظ ر: الماورديء أدب الدنيا 
والدين»؛ ص 5؛ 2658 .١١١‏ 
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بهذا المقصد من تصنيفهم للعلوم, إلا أنه يفهم من خلال تعقب المنهجية العامة والمقاصد 
العامة الى كانت في أذهافهم. 

فالفارابي في «إحصاء العلوم»؛ وهو يصنف العلوم يحاول أن يصيغ لما موقعها 
ضمن العلوم الأخرى وفق أرضية سئّنية» فتجده يعرف العلوم تعريفا سننيا في غالب 
الأحيان» أي يعرّفه تعريفا يبن فيه موقعه ضمن المجموع بعبارات سئّنية دقيقة» وهذا 
مثال على ذلك: | 

يقول في تصنيفه للعلوم لا يصل إلى العلوم الطبيعية: «العلم الطبيعي ينظر في 
الأحسام الطبيعية» وفي الأعراض الى قوامها في هذه الأجسامء ويعرّف الأشياء ال عنها 
وال ماء والي ها توحد هذه الأحسام والأعراض الى قوامها فيها»0'). ْ 

ويعرّف العلم امد الذي يتناول السئن النفسية والاجتماعية العمرانية» «بأنه يفصح 
عن أصناف الأفعال والسّنن الإرادية» وعن الملكات والأخلاق والسجاياء والشيم الى 
تكون عنها الأفعال والسّن» وعن الغايات الى لأجلها تفعل»”". 


- إن دراسة العلوم على أساس أنه بحث في أنواع السّئن الى تحكم منظومات 
الكون ومفرداته وجزئياته» يفضي إلى البحث عن الحانب التطبيقي النفعي منهاء 
كما تضيق دائرة المباحث الحزئية الي لا يرجى منها فائدة عملية؛ لأن البحث في السنن 
بحث في الحانب العملى النفعي» وليس بحنا ف عالم الخيال» ومن هنا «عندما يكون البحث 
العلمي اقترابا من سَئّن الله يزول التنافر بين المانبين في رحلة العلم المعاصرة؛ فلا يكون 
العلم لأحل الفهم والتنبو فحسبء ولا لأحل التذكرة والتفكر والاعتبار فحسبء» بل 
لأحلهما معاء فالله وبْنَ أقام هذا الكون على سُئّن ليكون عونا للإنسان على خلافقه في 
الأرض» وخلافته في الأرض تصديق بالغيب وعمل بالشرع» والكون عون له على شطري 


.١5ص‎ )م١454 الفارابي؛ إحصاء العلومء تحقيق: عثمان أمين» د.ط. (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء‎ )١( 
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الخلافة» فهو عون له على التصديق بالغيب عندما يعتبر بآياته وسِيّنهه وعون له على العمل 
بالشرع عندما يسخرهما لفعل الخير» ونشر الحق والعدل والسلام»”"©. 

- من بين الضرورات السّننية ال فرضت على القدماء عقلية تصنيف العلوم 
ملاحظة العلاقات الي تربط بين الأنظمة والمفردات الكونية المتناولة ف العلوم المختلفة» 
ومنه نشأت نزعة قوية لدى المصنفين» وهي ملاحظة التداخل بين مقاصد ومباحث 
العلوم» فالعلاقة بين هذه العلوم متكاملة» سواء كان بين الإنسانيات أو الطبيعيات» فهي 
خادمة لبعضها البعض؛ لأنها تدل في الحقيقة على سُئّن الله الموزعة في كونه. «فالعلاقة بين 
العلوم الدينية والعلوم الطبيعية - حين يتبلور كل منهما بشكله الصحيح - علاقة طردية 
أي أن ازدهار أي منهما يؤدي إلى ازدهار الآخر» والسبب أنه كلما زاد (الإبمان 
بالأهداف) الى تبلورها العلوم الدينية زادت الحاجة إلى مزيد من الوسائل الى توفرها 
العلوم الطبيعية» أي كلما زاد الإيمان الدينٍ ازداد العلم الطبيعي» وكلما زاد العلم أدى إلى 
مزيد من الإبمان» والخلل في الإيمان يترك الوسائل بلا أهداف؛ كما أن الخلل في العلم يترك 
الأهداف - أي الإيمان - بلا وسائل» فيصبح حمله ثقيلا وتكاليفه أكبر من طاقة الإنسان» 
فييأس عن التعلق بالأهداف, ويل السعي لتحقيقها»(". 

- أن فلسفة إحصاء العلوم وترتيبها تقوم على أرضية سئنية أساسها تقدير الأولى 
والأنفع» في إطار الدائرة الحضارية الكلية للأمة» وهو ما يجعل من هذه العلوم كتلة واحدة 
خادمة لبعضها البعض» كما ساهم هذا المنطق الإحصائي للعلوم في القضاء على آفات 
العلوم الي علقت با جرّاء نقلها من بيئة لأخرىء وما يستتيع ذلك من تعلقها بأهفداف 
وعقائد تلك البيئة» فلا يتصور بش كل من الأشكال وجود علم لا ينبن عليه عمل 


.82١ص محمد عز الدين توفيق» التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية (القاهرة: دار السلام)‎ )١( 
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أو لا يشمر عملا بشكل من الأشكالء مادام أن كل علم مهما كان موضوع تحصيله؛ 
ومحال تداوله يتناول سُنّنا إهية على وجه التحديد» فلا بد أن تكون ثرته خدمة هذه 
المسّن كشفا ودراسة. 

فالمنطق من المنظور السّننِ ليس علما من العلوم الآلية النظرية الصورية؛ وليس بحرد 
آلة تعصم الذهن من الزلل» وتكشف الصدق من الكذب فقطء بل هو مع كل هذاء علم 
يكشف لنا عن سُئّن الله الي تربط بين الحقائق النظرية والوجودية» ولذلك عمد بتعسض 
السلف الذين تشرّبوا الحس السِّنِ في العلوم إلى تعريف المنطق تعريفا يخرحه من 
دائرته الضيقة إلى وظيفته السّنية» فقد ذكر أبو حيان التوحيدي في كتابه 
«المقايسات» على لسان سليمان السجستان» أن المنطق: «آلة يما يقع الفصل والتميبز بين 
ما يقال هو حق أو باطل فيما نعتقدء وبين ما يقال نير أو شر فيما نفعل»؛ 
وبين ما يقال: هو صدق أو كذب فيما يطلق باللسانء وبين ما يقال: هو حسن أو قبيح 
بالفعل»”'» ويقول أبو الحسن العامري: «المنطق آلة عقلية تكمل بما النفس الناطقة 
التمبيز بين الحق والباطل في الأبو اب النظرية» وبين الخير والشر في الأبواب العملية»” 
فحسب هذا التوجه في تعريف المنطق ليس هو آلة للكشف عن الصدق والكذب 
فحسبء بل هو كذلك آلة للكشف عن سُئّن الله في الخير والشرء والحق والباطل؛ 
والحسن والقبح من خلال الربط بين الإدراكات الذهنية»وبين تصورافئًاء وتصديقااء 
ولذلك أخطأ من زعم أن لا خير في تعلمه» وأصاب من زعم أن لا ثقة فيمن لا علم له به 
من هذا الوجه. 

- لما كان التداخل بين العلوم في أصله هو تداغل بين السئن الإلية» فإن المقتضي 
يوجب أن تثمر هذه العلوم البحث ف «العمليات» لا «النظريات» و «التجريديات»؛ لأن 


.44 انظر: أبو حيان التوحيديء المقابسات.ء ص‎ )١( 
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سُئّن الله لا يعقل أن تكون تحريدا أن شيئا لا ينبى عليه عملء ولو كانت كذلك 
ما وصفت بكوفا سنّة والسنة تتعلق بعمل وطريقة وكيفية عمل؛ ولذلك «يتميز العلم 
في التراث الإسلامي بكونه لا ينفك عن العمل؛ ولا نكاد نحد عالما اشتهر في الناس الأحذ 
عنه إلا ووقف عند هذا الترابط معبرا عنه بمذه الصيغة أو تلك؛ مثل القول: «العلم مبداً 
العمل والعمل تمام العلم»» أو القول: «العلم المستعمل» أو «العمل الباعث على العلم» 
أو القول «كمال العلم في حصول الاتصاف به»» فكل معرفة عقلية نافعة لا بد أن تنتقل 
من مستوى محرد التمبيز النظري إلى مستوى التخخلق السلوكي» ولو كانت لغة أو منطقا 
أو حسابا؛ لأا يفضل هذا التخلق تنفذ إليها المعافي اللطيفة» والقيم الروحية:؛ فتمدها 
بأسباب العمل المسدد والتأنيس المتبصر»7", 

ومن هنا؛ فإن فلسفة العلوم الى تتناول تداحل العلوم» هي ف حقيقتها تتناول 
تداخل السّئن الإلحية وتدافع بعضها ببعض»ء وانبناء بعضها على بعض» فحين يتناول 
القدماء معايير تراتب وتفاعل العلوم» سواء أدركوا أو لم يدركواء فهم يضعون 
ويرتبون هذه السمئن ترتيبا يتناسب حسب طبيعتها وحقيقتهاء وانبناء بعضها على بعض ف 
الخدمة الوحودية. 

ولذلك تطورت المعايير الب وضعوها للتصنيف واختلفت من عصر إلى عصرء 
حسب المنطلقات ووعيهم السّنئ «فابن النديم - كما يقول عبد المحيد النبحار - كان 
مو لفسة ضربا من الإحصاء للعلوم الذي ضمت فيه المتشابمات إلى بعضها على غير 
قانون تصنيفي واضحء ولكن ذلك الإحصاء كان مادة مهمة لمن جاء بعده ليتخذ منها 
هيكلا تصنيفيا يقوم على أساس منطقي» فابن حزم يتخذ من المحمود والمذموم أساسا 
للتقسيم. وابن خلدون يتخذ من المعقول والمنقول قاعدة للتصنيف» حى إذا ما جاء 
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أحمد بن مصطفى”'؟ - في مفتاح السعادة - اتخذ من الاعتبارات الوجودية للأشياء منطلقا 
وتصنيفاء فكان أشمل من كل سابقيه: فقد قال: إن المسلمين قد بحثوا عن الحقيقة في 
مستويات وجودها الأربعة» الوجود العيئ في الواقع» والوجود الصوري في الذهن,؛ 
والوحود اللفظي في العبارة» والوجود الخنطي في الكتابة» ثم جعل ذلك أساساً في إحصائه 
للعلوم ال أناها إلى أكثر من ثلاثمائة علم»” '. 

كما رتب هؤلاء العلوم ترتيبا يشعر بكوفها خحادمة للدين» وبعبارة أدق فإفهم قد 
رتبوا العلوم ترتيبا يصب في خدمة «السّئن الشرعية» فكل العلوم باعتبارها سئئاء هي 
حادمة لسنن أعظم منها قيمة ووزناء وهي سئّن الشريعة. من هذ المنطلق «اعتمد 
المصنفون الأسس التصنيفية .كما يخام الحقيقة الدينية في إطار هذا المعى أيضا وقع 
في هذه التصانيف المعرفة الإنسانية ممثلة في مختلف العلوم المقتبسة من الثقافات» وذلك 
علاحظة الوضع الجديد الذي آلت إليه» وينبغي أن تؤول إليه في دائرة الثقافة الإاسلامية؛ 
فتكون ف ذلك الوضع متناسقة مع سائر العلوم الأخرى في تأكيد الحقيقة الدينيةء 
وفي هذا الصدد نذكر ملاحظ ات ابن خحلدون المتعلقة .مما طرأ على المنطق مثلا من 
تغيير في بنيته لما دخلا إلى البيئة الإسلامية» حيث حذف منه أغراض الخطابة 
والسفسطة. .المتناقضة للاسلام»”". 


)١(‏ هو أحمد بن مصطفى بن خليل: أبو الخيرء عصام الدين طاشكبري زاده؛ مؤرخ. تركي الأصلء مستعرب. ولد 
في بروسة» سنة 40١‏ هء وتوفي سنة 1574 هء نشأ في أنقرة» وتأدب وتفقه» وتنقل في البلاد التركية 
مدرسا للفقه والحديث وعلوم العربية. وولي القضاء بالقسطنطينية سنة 9©4ه فرمد وكف بصره سنة ١451ه.‏ 
له كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» انتهى من إملائه سنة 16 بالقسطنطينية؛ ومغتاح السعادة» 
ونوادر الأخبار في مناقب الأخيارء ومعجم التراجم» والشفاء لأدواء الوباء» والرسالة الجامعة لوصف العلوم 
النافعة» وغير ذلك. أنظر: الأعلام للزركليء: .761//١‏ 

)١(‏ انظر: عبد المجيد النجارء مباحث في منهجية الفكر الإسلامي: ط١‏ (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1157م) 
ص ""!؛ الإيمان والعمران: مجلة إسلامية المعرفة» العدد الثامن» ص5 ؟؛ طاش كيري زادة؛ مفقاح السعادة: 
تحقيق: كامل بكري (القاهرة: دار الكتب الحديثة» +191١م) ./1/١‏ 

(؟) انظر: عبد المجيد النجارء مباحث في منهجية الفكر الإسلامي» ص١"؟.‏ 
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كما كان من آثار هذه النظرة السّننية للعلوم انطلاقا من خاصيتها التداخلية أن 
أثرت في الفكر الإسلامي تأثيرا كبيراء «لعل من مظاهره الشمول في التكوين العلمي الذي 
اتصف به الفكر. الإسلامي» واتصف به في حدود معينة أعلام الفكر الإسلامي الذين كانوا 
موسوعات علمية جامعة» تفاعلت في أذهافم العلوم عقليها ونقليها» وتواصلت فيه 
المعارف ما تعلق منها بالمعاد بصفة مباشرة» أو بطريق المعاش» على نحو ما تحقق عند 
ابن رشد في جمعه بين الفقه والطب والحكمة: وما تحقق عند الإمام الرازي حينما استخدم 
جل معارف عصره لاستجلاء المراد الإلمي في تفسيره الكبيرء وما تحقق عند السيوطي في 
تصرفه المهيمن المؤلف على ما وصل إليه الإنسان من العلم في عصره حب نيف على مئات 
المصنفات من حل العلوم» فما استخدمه هؤلاء الأعلام وغيرهم من معارف وعلوم 
متواصلة متدانية متناسقة للكشف عن العقيدة في أبعادها المختلفة إنما هو صورة حقيقية 
لمذه التصانيف التأصيلية الب كانت لهم بصفة مباشرة؛ أو عبر سريانها في واقع الثقافة 
الإسلامية منهاجا للتكوين والاستيعاب»7"). 

ولكن مع هذا التطور والوعي السّنِ الذي ظهر في منهجية تصنيف العلوم 
وتدريسهاء لا يزال البعض يربط بين غياب تخصص السّنن كعلم مستقل في تراثناء وبين 
الضحالة والضآلة في الفقه السّين لدى الأمة مثلة في علمائهاء وهذاوإن كان مثلبة 
وعلامة استفهام كبرى في تاريخ العلوم الإسلامية» إلا أنه ليس مدعاة لنفي وجود الوعي 
والفقه السّبئى في قطاعات ونخب الأمة العلمية. 

صحيح أن «منظومة الفكر الإسلامي المتقدم لم تحعل من موضوع السّئن موضوع 
علم مستقل» ولكن جعلته موضوعا وهدفا وركيزة لمختلف العلوم حينما أبرزت ضرورة 
الوعي السنين» وحينما أصبحت النزعة السّنية في التفكير حر ل ينه ارم متظرفنة: 
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الوعي والتربية والثقافة والمعرفة والعلم الإسلامي» ولهذا نحد أن الوعي الست والتعبير عن 
السّدن موزع ومتنائر في مختلف الككتابات والتخخصصات» من العلوم الشرعية إلى العلوم 
العقلية إلى العلوم الكونية والطبيعية؛ إلى كامل منظومة المعرفة في الفكر الإسلامي» قبل 
وصوله إلى أعتاب التمزق السّئئ؛ والتشتت الحضاريء الذي أعقب مرحلة القوة والريادة 
والشهادة السّننية على حضارات العال الى عاصروها»”". 

لا بد من حركة استدراكية عاجلة في ميدان التصنيف والتأليف العلمي السنئء 
وذلك بإفراد السّئن كعلم مستقل بذاته» يبحث في العلاقات الوظيفية والتسخيرية الدقيقة 
الي تربط بين أجزاء المنظومات الكونية وستّنهاء حى لا يقع الشطط والنسر في.فهم 
الميزان الإلمي الذي بين عليه صلاح الكون, وقد أدى غياب هذا النوع من العلم إلى مأزق 
حضاري أصاب الإنسانية كلها. 

فنفس المأزق الذي وقع فيه الغرب وقع فيه المسلمون مع حلاف في الأسباب المؤدية 
إلى ذلك في كل حضارة:» فالغرب خسر علاقته مع الله حين أعلن توظيف القدرات 
والخبرات التسخيرية بعيدا عن سُئّن الشريعة» والمسلمون حسروا دورهم القيادي 
الاستخلافي في الكون حين زهدوا في تسخير سُئّن الطبيعة.فالحضارة الغربية تعاني الأزمة 
بسبب عدم القدرة على توظيف التداخل الحاصل بين العلوم والسسّئن» ققد وصلت 
الإنسانية اليوم مع تطور مسارها العلمي والفكري الذروة في تسخير آيات وسنن الآفاق 
والأنفس» ولكنها مع هذه الدرجة فقدت أهم مفتاح» وهو الربط بين هذه السنن ترتييا 
وتفاعلاء فأقصت سُئّنا اجتماعية وهمشت أخرى. ومحت وتحاوزت الكثير منها» وسخرت 
سَئّنا على حساب أخحرى» وقدمت وأخرت وفق نظام عبثي لا يراعي الترابط والتداخل 
والتفاعل فيما بينهاء بل إنها أحدثت فيما بينها صراعا لم تشهده الإنسانية والحضارات من 


)١(‏ عبد العزيز برغوث؛ قضية المدّن الإلهية في الفكر الإسلامي المبكر بين التاسيس النظري والوعي والثقافة 
السننية» مجلة إسلامية المعرفة» العدد:454؛ ص ."١‏ 
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قبل» مع التطور العلمي الذي بسط ذراعيه على كل شيء؛ فسخّرت السئن الطبيعية 
لتغيير تلق الله وتبتيك آذان الأنعام... 

وهذه إحدى الأزمات البارزة في النظام المعرفي الغربي» نتيجة هذه 
الفوضى ف ترتيب سلم السّنن الإلهية ووظيفتهاء ولا غرو بعد ذلك أن نجد غير واحد من 
مفكريهم يصرحون يما يعبر بصدق عن حقيقة هذا الوضع فهذا «إدحان موران» 
يقول: «إن تطور العلم والتقنيات والصناعة ملتبس الدلالة أو مزدوج الدلالة؛ 
دون أن نستطيع أن نقرر ما إذا كان أفضل عنصر فيهاء أو أسوأها هو الذي سوف 
ينتصر» والسلطات الي أنجبها العلم ليست مصاحية فقطء. بل هي أيضا 
سلطات للتدمير والمناورة»0"). 

وليس الأمر كما يعتقد البعض بحرد أزمة وفوضى أوخلط في جوانب 
محدودة» تقعنصر في الشواهد والأمئلة السابقة في البيئة الغربية؛ بل إن الأمر 
قد انسحب على غالب قطاعات الأمة كلهاء وبحالات علومها وقيمها» وسأضرب 
لذلك مثالا قد يعتبيره البعض ساذحاء ولكنه يدل على عمق التداخل الآلى 
والوظيفي للسنن الإلهية فيما بينهاء ويدل معها على ضرورة أن تظل السّن خقدم 
بعضها البعض وفق مقاصد الخالق» وخدمة لهذا المحلوق الذي قدّر له أن يقود الخلافة 
في الأرض بمذه السئن. 

وهذ المثال يرتبط بالسّئن الاجتماعية الى تتأثر سابا وإيجابا منجحزات 
المندسة العمرانية المتعلقة بالبيوت والمنازل والمسسكئ والمدن» وهو في حقيقته 
دراسة للتداخل بين توظيف العلوم الهمندسية والعمرانية» وما تتضمنها من قوانين 
وسنن طبيعية» وبين علم الاجتماع الحضري والمدني» كنوع ونموذج من نماذج التتداحل 
اسن في العلوم. 


.١57 وليد منيرء النص القرآني من الجملة إلى العالم» ص‎ )١( 
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فمن السّتن الاحتماعية البارزة في الاجتماع البشريء أن الإنسان مدني بالطبع؛ 
وأنه نزاع إلى الاحتماع والاستئناس ب جنسه؛ هذه النزعة وظفها الشارع 
وى عليها أحكامه وسئنهُ الشرعية» فجعل للعبادات والعادات وجها عمراتيا 
اجتماعيا جماعياء كل ذلك لأحل الحفاظ على النظام الاحتماعي» ولذلك 
تحد نظام العمارة الإسلامية يتوافق مع متطلبات ومستلزمات السئن الاجتماعية 
والنفسية والشرعية. 

وحين تكلم القرآن عن الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب باللجنب» 
إغما كان يتكلم في مآلات هذه العلاقات في فلسفة السّتن الاحتماعية» وإلي تبدامع 
هندسة الحدران وأسكفة الباب والنافذة والسقف والطريق» وتتتهي بإغلاظ القول 
والعقوبة والدكير «وسلب عموم صفة الإيمان» في حق من تسور حدران هذا الحرم الآمن؛ 
حين ولو كان الصاحب بالجنب كافرا أو يهوديا أو نصرانيا. 

ومع هذا الحفظ للنظام الاجتماعي الأسري بحفظ حقوقه المادية والمعنوية أمر 
بالحفاظ على النمط العمراني حي يتوافق مع النظام العقدي للإسلام؛ فثمة ضميمة قوية 
بين غمط البناء والعمران» وما يورّئه من أنماط التفكير والسلوك وما يستتبعه من تغيير 
العادات والمعاملات وإحياء للسّتن أو إماتتها. 

وهذا ما نراه في «تمط البناء وصورة المدينة الحديثة» إذ يقوم على تقطيع الأوصال؛ 
وتمزيق النسيج الاجتماعي» وتحويل الإنسان إلى قطعة من الآلة العمرانية الرهيية؛ بكل 
مستلزماقهاء فقد يعيش في مباني وطوابق لا يعرف فيها الخار جاره» وقد لا يرى وجهاه. 
إضافة إلى ما يكون في أحشائها من الفواحش الى يستدعيها انكماش الحس بالعورات» 
حيث نمط البناءء الذي جحاء في الغالب ثمرة لرؤية وعقيدة غير إسلامية» لا يبالي بالعررات» 
بل يلغيها ولا يقيم لها وللحصوصيات وزناء وإنما يسهل اقتراف اللحرائم الأخلاقية؛ ويوفر 
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أسباهاء من تيسير أسباب الانكشاف» والنظر» وتغييب الفاحشة والتستر عليها» حيث 
يبعدها عن الرقابة الاجتماعية» بطبيعة البناء نفسه»7"). 

لقد ربط الإسلام بين وظيفة الاسمنت المساح والصخور والأعمدة الي تبى 
ما البيوت» أي بين الوسائل والأشكال المتمثلة في التطاول في البنيان» والمساكن الفارهة 
والعمارات وناطحات السحاب» وبين الطغيان والبطش والرفاهية والتفكه ربطا وظيفيا 
سننياء حينما دلّنا على أن وظيفة السّن الطبيعية حينما تتحول إلى سلّم لرجم القيم 
وردمهاء تتحول معها السّئن الاجتماعية والنفسية إلى آلة للدمار الشامل» وذلك حين 
تتزل كعقوبات تدمر كل شيء بأمر رها. 

إن قوانين ونظم وأشكال الهندسة العمرانية الي تخرج من طور القوة إلى طور الفعل 
والظهور ليست ببعيدة عن طبيعة الأنفس والأنفاس الى أخرجتها؛ إذ عادة ما تعبر هذه 
الأشكال عن مكنونات النفوس» فتخرج بشكل مخرجات عمرانية» ولرما دلت بذلك 
الشاكلة على الشكل كما هو مقرر في السّئن الاجتماعية أن الشيء إذا تقرر في الذهن 
ترسخ ف الواقع» فقد يكون ثمة عمق لا نراه بوضوح بين التطاول في البنيان وبين التطاول 
على الحقوق كسمة من سمات إنسان ذلك العصرء لعل أوَّل مظاهرها أن تلد الأمّة ربتهاء 
وهو تطاول غير معهود في قانون الفطرة» كما كانت الأهرام سمة المنطق الذي أنطق 
فرعون وهو يخاطب وزيره: فا يَكتأَيهها ألْمََهُ ما ينك لَحكُم ين دو عور فوفد لي 
يَهََسَنُ عل لين تأبتكل في مَيْمَا نسل أَطِْم إل إكده موس وَإِفْ لَأَطْتْمٌ ين الكذينَ # 
(القصص:8©)؛ وهو تحرؤ غير مشهود في تاريخ الأمم» وغير بعيد عن هذا المعيئ العلاقة 
بين النحت في الحبال وبين الفره والأمن العريض لما يستدعيه النحت من التفئن وطلول 
البال والاطمئنان» كما ترى العلاقة واضحة بين فعلة قوم لوط وبين عقوبة القلب» 


)١(‏ انظر: عمر عبيد حسنة» تقديم: كتاب خائد محمد مصطفى عزبء تخطيط وعمارة المدن الإسلامية؛ء وزارة 
الأوقاف» قطرء العدد: 8©, 8١11اهسء‏ ص .١17‏ 
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فلما قلبوا الفطرة قلب الله عليهم الأرض» فطبيعة عملهم استدعى عقوبة سُئّئية تناسب 
ذلك العمل. 

والخلاصة أن العلاقة والوظيفة التداحلية بين السّئن هي الى توسس لقيم 
العمران وتحفظ للحياة ماء وححههاء وني المناطق والتقاطعات ال تتلاقى العلوم وتنلاقى 
معها السّئن الكونية وتتلاقح تصنع الحياة» أو تضيع؛ تبئ أو تدم وعلى قدر احترام وظيفة 
العلوم داغل المنظومة الكونية أو علاقتها بغيرها من المنظو مات يكون التقييم والتقوتم 
والبناء» أو الهدم» وحينما تكون السّنن كلها خادمة لسئن الشرع تنمو الحياة وتقتسع 
وتزدهر: وتمضي الإنسانية إلى ريما كدحا على سئن الصبر والنصرء واخزاء اسن 
وفق القاعد السسّنية القرآنية و« مَل جر الس إلا لسن # (الرخمن: »)+٠‏ فتتقل 
موازين الأفراد بالحسنات» كما تثقل موازين الأمة؛ أما حين ينعكس الأمر أو يختلط 
الميزان» فإن الاضطراب وتوفية الحساب سيكون مع الكدح تيسيرا للعسرى والضنك 
المعيشي في الأولى والأخرى. 


-88- 


المبحث الثاني 
نماذج للتداخل بين المنظومات السننية 


المطلب الأول: مفهوم المنظومة في السنن الإلهية 

أولا: المفاهيم القرآنية التأسيسية للمنظومة 

يرتبط مفهوم المنظومة في القرآن الكريم بالحقل الدلالي للنظام. تلك السمة الب 
تحكم الوجود كله؛ والذي عبّر عنه القرآن في آيات عدة» ومنها قوله تعالى: «إمًا تر فف 
َلقٍ لمكن من تَمَوبْ تيع الْسَرَ هَل تر من مور م ثم نيع الْصرَ كَرييََبِ إِليِكَ الْبِصَرٌ 
حَايئًا وشو حَسير بأ (الملك:5-7 )» فإذا كانت خاصية النظام هي العلامة المسجلة على 
كل مفردات الوجودء فإن سمة وطابع المنظومات هي أخصّ خصائص هذا النظام. 
فالوجود رغم كونه يعجّ بالمخلوقات الي تختلف في الصورة والطبيعة والتركيب والماهية 
والهوية؛ فإن كل نوع يمثل كونا وعالما خاصا به» مستقلا ف بنيته السئنية استقلالا يهبه 
الحياة ويؤهله للتلاقى مع العوالم والمنظومات الأخرى التقاء وظيفيا. 

ولذلك كانت الآيات القرآنية منذ تنزها الأول تؤسس لمفهوم المنظومة وتحجذر 
الوعي يما في عقول المنتمين إليه» فالمخلوقات في مفهوم القرآن ليست بحرد أجناس تختلف 
في الماهيات؛ بل هي بالمصطلح القرآني «أمم»' ' تخضع للنظام في كل شؤوفاء ولا ارتباط 
سن بغيرها من الأممء والتعبير القرآني حين كان يشير مباشرة إلى هذا المعئ في قوله 
تعالى: «وًا ين دَآبَةَ في لاض وكا مر يَطِيرٌ بجَاحبَهِ إل أممْ مالي مَا مرا فى لتب من 


اع يبري اس سس اس رمسو صمل 


)١(‏ يعرف الراغب الأصفهاني الأمة بأنها: «كل جماعة يجمعهم أمر ماء إما دين ولحد أو زمان واحدء أو مكان 
ولحدء سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراء أو اختيار١».‏ أننلر: الراغب الأصفهاني؛ مفردات ألفاظ القرآن» 


.١ ص58‎ 
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عقول ووعي المخاطبين» فكل شيء يتحرك في الكون ضمن منظومته الي يشترك معها في 
الأهداف والمهام» مع الإشارة إلى أن مفهوم المنظومة السّئنية وفقا للطرح القرآني مفهوم 
متقدم جحدا عن العقل العربي وحى الإنساني زمان نزولاء فالعقلية العربية قبل الإاسلام 
فضلا عن كوفا عقلية تنخذ من البساطة مادة لحياتها بسيب جغرافيتها الفكرية والثقافة 
والسياسية وح العقدية» فهي عادة ما تجنح للاختزال والتفكيك للمفردات الكونية 
المترابطة وقلما تربط بين الأشياء ربطا منظوماتيا. 

ومن هنا ترى القرآن يؤكد على هذا الاختلاف بين المنظومات في نفس الوققت 
الذي يؤكد على العلاقة فيما بينهاء فهو يعتبر «عالم الأنفس» و«عالم الآفاق» منظومات 
مستقلة: فل سورهم اا فى الْآَهَاقِ وف أَنضِيح حقٌّ يبي لَهمَ أنه أن # (فصلت:17ه)» 
070 بْصِرُويَ # (الذاريات:١7)»‏ وذات الأمر ينطبق على عالم الآفاق الأوسع 
رحابة ومساحة» وكذلك عالح الغيب» فهو منظومات متكاملة قائمة بذاتها شأنه كشأن 
المنظومات المتواحدة في عالم الشهادة. 

من هذه المنطلقات اعتبرنا السئن النفسية منظومة سُئنية قائمة بذاتها تشتمل على 
منظومات جزئية وفرعية» تعتبر قسيما لها تعبر عن جانب من جوانب النفس البشرية» 
ولعل الدراسات النفسية في الغرب على علاتماء إلا أنها تنحو هذا المنحى وتتجه هذا 
الاتحاه في تقسيم علم النفس إلى تخصصات دقيقة» كل تخصص إلا ويتناول حزمة من 
القوانين والسّن تجعل منه علما وتخصصا مستقلاء وبناء على هذا التصور يمكن أن نصل 
إلى مسة ميادين رئيسية للسئن النفسية وهي: 

- علم النفس العام أو التجريبي. 

؟ - علم النفس الارتقائي. 

- علم النفس الاجتماعي. 

4 - علم نفس الشخصية. 
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- علم النفس الا كلنيكي. 

5- علم النضج التربوي. 

- علم النفس الخربي. 

4- علم النفس الصناعي والإداري”") 

وبغض النظر عن الملاحظات الي توجه إلى هذا التقسيم بأنه وليد البيفة الغربية 
ويفتقد إلى جوانب وتخصصات أخرى لها علاقة بالروح والدين؛ إلا أن دراسة النفس 
البشرية من علال تقسيمها إلى مجالات هي فكرة منظوماتية جيدة» ولا حرج يعدها 
أن نسعى إلى مراجعة علمية صحيحة ذه المنظومات «التخصصات النفسية» وفق 
المنظور الإسلامي» مثل زيادة تخصصات ععلم النفس الديئ وعلم نفس الأخلاق» وعلم 
النفس الحضاريء وعلم نفس الفكرء يستند إلى تحارب المدونات الصوفية المعتدلة 
والإنسانية كلها. 

والأمر ذانه ينطبق على منظومات السّنن الاجتماعية» والتاريخية أو الطبيعية» هذه 
المنظومات هي أقرب ما تكون باصطلاح الدكتور محمد أحمد الراشد إلى «محركات اللحياة 
موزعة توزيعا موزوناء وكأنه متناسق وفق مفاد تكاملي» بحيث أن المراقب لو راقب 
ونمجحح في رصد أجزاء التحريك اللمتنائرة» فإنه يتمكن من اكتشاف معادلات واضحة 
لمسالك الحركة الحيوية»”". 

فكل شيء يتحرك وفق منظومات ونظام وانتظام يلاحظ فقط عند تدقيق النظر 
”9 ل الفكر والعقل» وبقدر الحصيلة المعرفية العامي إدراك هذا التناسق والحراك 

سس الوعي المنظومات السنئ» إن النفس مثلا: «تتبع قوانينها الخاصة كماء وكذلك 
ووب الخاصة به وهي تتلاءم وتتفق بفضل التناسق الأزلي بين الجواهر» حيث 


.13-١8ص‎ »45 عبد الستار إبراهيم؛ الإنسان وعلم النفسء» سلسلة عالم المعرفةء الكويتء العدد:‎ )١( 
محمد أحمد الراشدء عوامل التحريك: ط١ (الرياض: دار الأمة مة للنشر والتوزيع » 574١ه/8١٠٠م) ص8.‎ )1( 


-941- 


أنما كلها تمثل كونا واحداء وتعمل الأجسام كما لو أنه ليس هناك نفوس» وتعمل النفوس 
كما لو أنه ليس هناك أجسام» ويعمل كلاهما كما لو أنه يؤر في الآخحر» 7" , 


ثانيا: خصائص المنظومة من المنظور السنني 

تتأسس المنظومة في المفهوم السّنين على جملة من السّئن الشابتة الى تحكمهاء 
وإلا فلا يطاق عليها وصف المنظومةء «فكل شيء ف الكون مبن على مفهوم المنظومة 
من الذرّة إلى النجرّة» ولكل منظومة قواعدها وحدودهاء وإذا تجاهلنا القواعد والحدود 
تنهار المنظومة»”2) ففي كل منظومة قوانين مستقلة ثابتة مطردة» ووظائف مختلفة عن 
تلك الوظائف الموجودة في غيرهاء وهو ما يعطيها صفة الاستقلالية. 

ومع هذه الاستقلالية في الأوصاف والمنصائص؛ إلا أن ثبات واطراد القوانين داخل 
كل منظومة هو الذي يضمن استمرار هذه المنظومة؛ فنحن لما تتحدث عن السئن 
الطبيعية؛ فإننا نتتحدث عن منظومة من السّن القائمة بذاتها متوافقة فيما بيسها تربطها 
علاقات التداخل والترابط: والأمر ذاته ينطبق مثلاً على السيّنن الاجتماعية» فهي منظومة 
قائمة على مفهوم شبكة العلاقات السّننية الداخلية؛ والأمر كذلك فيما يخص عالم الأنفس 
أو السّنن النفسية» وإن كانت تقلاقى مع كل المنظومات خاصة المنظومة الاجتماعية: 
إلا أها مستقلة قائمة بذاتًا فهي منظومة داحلية أعقد من كل المنظومات» ومن هنا كان 
منطلقنا في الحديث عن علاقة السنئن فيما بينها. 

فالثبات والاطراد فضلا عن الأوصاف والخصائص في كل منظومة من هذه 
المنظومات الكونية هو الذي يمنحها هويتها ووظيفتهاء ويحدد علاقاتها التداخلية بغيرها من 
المنظومات وامجالات والحقول هذا الثبات والاطراد هو امحرّك الرئيسي الذي يعطي للأشياء 


)ما1/١ ويل ديورانت؛ قصة الحضارة؛» ترجمة: زكي نجيب محمود» طه (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة»‎ )١( 
فنمفف"‎ 

)١(‏ عبد الحميد أبو سليمان» إشكالية الرؤية والمفاهيم وآثارهما في مجال التنمية في العالم الإسلامي» أعمال مؤتمر: 
الأمة وأزمة الثقافة والتنمية» ط١‏ (القاهرة: دار السلام» 11474ه//١٠٠م)‏ ص١‏ 4. 
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معيئ وقيمة ومنطلق للحراك والتحرك «إن خخاصية الثبوت والاطراد في منظومة السئن 
الإلهية أشبه يمنظومة حتمية لازمة الوقوع؛ لكن لا بالمعين الحبري المعطل لإرادة الإنسان في 
تنبيط أو تصفيد؛ بل .معين العدل الإلحي الذي يثير في العمق الإنساني دواعي المسؤولية 
وسواء فهم العدل الإلهي بالمعيى الأشعري - أي باعتبار التصرف الإلمي حاصلا في ملكوته 
فلا يسأل عما يفعل - أم فهم العدل الربوبي بالمنطق الاعتزاللي - أي باعتبار التصرف 
الربوبي ملتزما بفعل الأصلح وإنفاذ الوعود - إن عدالة اي 
أبدا بالحكمة البالغة وحتميته دائرة أبدا في فلك الرحمة الواسعة»”' 

كما أن مفهوم المنظومة في السّنن الإلهية يقوم على 5 العلاقات التوزيعية» 
داخل المنظومة الواحدة بين المفردات والعناصر المكونة لأي منظومة في الكون» فكل مفردة 
داخل أي منظومة تحكمها قوانين خاصة بها تحدد دورها وفلسفتها داخل منظومتهاء 
ولذلك فإن أي خلل يصيبها سيودي إلى تداعي الخلل على المنظومات كلهاء وهو 
ما يؤدي بدوره إلى تعميم الفوضي والخلل على بنية النظام الكونٍ كله. 

وسنضرب فيما يلي مثالين كدليل على طبيعة التداخحل والتناسق في النظام السني 
الطبيعي باعتباره منظومة من المنظومات السننية» فعلى سبيل المثال لا الحصرء لو تغيرت 
سنّة غليان الماء في المنظومة الطبيعية من درجة مئة إلى درجات أقل أو أكثر بتغير الزمان 
والمكان لما تصورنا انتظام الحياة وجريائما على الصورة الى هي عليه اليوم» فهذه السنة 
الكونية رغم كوا سّنّة واحدة ضمن آلاف» بل ملاييين من السّئن ضسمن المنظومة 
الطبيعية» إلا أن الخلل فيها سيؤدي إلى إعدام النظام فيها وف غيرهاء وهذا ليس لأا تحتل 
أهمية كبيرة ضمن موقع وحيز المنظومة الطبيعية والكونية فقطء وإلا فإن الكثير من السنن 
الطبيعية تحتل نفس الصدارة والمكانة والأ*مية» بل لكوفا سنّة ترتبط بغيرها من السنن 
ارتباط وجحود وعدم. 


.518 أنظر: محمود عكامء السئن الإلهية وأثرها في حركة التاريخ من منظور إسلامي؛ ص‎ )١( 
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ولا تتصور أن الخلل بغياب هذه السنة سيطبع المنظومة الطبيعية فقط؛ بل سيحيل 
النظام الطبيعي والإنساني كله إلى الحمود والعبث والفوضىء قال تعالى: 8ل وَِمَلَقَ مكل 
شوو فَعَدَدمُ تيا بي (الفرقان:7)» وقال: 0 إن ل شَئَ 2000-8 يقَدَرٍ # (القمر :» وقال: 
كال ينا أل لك عل د علقم مت 6 رما (طه: ١‏ 0)» ويكفي أن نتصور حجم 
المنجزات العلمية والتكنولوجية والنووية الى وصل الإنسان إليها انطلاقا من تسخير هذه 
السنة الطبيعية لنعلم الضرر الناتج عن تغيرها وتحولهاء هذا على مستوى فهم وإدراك موقع 
ودور السّئة الواحدة داحل المنظومة الطبيعية. 

وذات الأمر ينطبق على أي عينة عشوائية من عينات السّئن الطبيعية:الن 

ترشيحها كأمثلة في هذا المقامء فالمجاذبية مشلا سنّة إلهية طبيعية «ماذا يحدث 
لو أن قوة الجاذبية كانت أكبر ثما هي عليه الآن؟ سيكون السير أو الركض مستحيلاء 
سيستهلك الإنسان والحيوان طاقة أكبر بكثير ليتمكنوا من الحركة» وهذا يعن 
نضوب موارد الطاقة الأرضية:. ماذا لو كانت الحاذبية أقل ثما هي عليه؟ لن تستمكن 
الأشياء الخفيفة من الحفاظ على وضعيتها على الأرض؛ ستطفو ذرّات الرمال مكلاً في 
اللهواء لفترات طويلة»؛ ستنخفض سرعة تساقط قطرات المطر» وقد تتبخر قبل أن تصل 
إلى الأرضء ستتباطا حركة الأفهار» ولا يمكن توليد الكهرباء بالنسبة ذائتقاء كل ذلك 


يعتمد على خاصية تحاذب الكتل»”')) فهذه السنة الإلهية كسابقتها تشكل مفهورما 


محوريا لمعئ المنظومة. 
أما على مستوى أداء المفردة الواحدة لدورها الس كسئّة ضمن مجموع النظام 
الطبيعي) «فقريب من هذاء الحاو لات الدائبة للقضاء على اليعوضة ناقلة فير فيروس الملاريا قُُ 


أدغال افريقيا كحل وقائي فائي لهذا المرضء فنتج عن إبادة هذه الذبابة في الطبيعة ظهور 


1765-1١19 التصميم في الطبيعة؛ ترجمة أورخان محمد علي (دمشق: مؤسسة الرسالة, 5031 'م) ص‎ ١ هارون إبخضي‎ )١( 
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أمراض وأوبئة أشد خطورة على النظام الطبيعي والإنساني من خطورة هذه الذبابة» بل 
وزاد الأمر تفلتا إلى حد بعيد» فقد ظهرت أنواع جديدة هي أشد فتكا بالإنسان من حمى 
الملاريا تنقلها بعوضة أخرى كانت ,ثابة الغذاء المفضل لبعوضة الملاريا؛ والحاحز الذي 
يحول بينها وبين الإنسانء فهذه الذبابة بيبساطة كانت تؤدي وظيفة ودورا سننيا ضمن 
مجموع المنظومة الطبيعية»”''»وسواء أدركنا هذا الدور أم لم ندركه فإن المنطق الست 
المنظومانيٍ يقرر أن الل ليس في القضاء عليهاء بل في إيجاد دواء يحمي الإنسان منهاء 
ولا شك أن القائمين على مشروع الإبادة تصوروا أن وجودها في النظام الطبيعي شر 
كله أو رما اعتقدوا أن وجودها عبث لا طائل منه. 

وهذا لا يتماشى مع طبيعة الكون السسئنية» إذ أن « كل نظام في الطبيعة والخليقة 
فهو حق؛ والخلل فيها باطل لا تحقق له. والخلل الصوري الذي يعبر عنه علماء الكون 
بفلتات الطبيعة له سئّن خحفية أي نواميس لم يطلعوا عليهاء وهم يتوقعون اكتشافها 
ويرحونه . «! الى حَلقَ سبع سمو يدانا يف خَلْقٍ ليمك ين تقب دجم ابرَ عَلْ رين 
من قطور +4 (اللك: )2 ألْرىَ أَحَنَ طا ا َك وَيَدَا ملق الإدن من ين 9 
(السجدة:/)» ولا تنازع.. بين النظام والخللء وإنما يقع التنازع بين الناس في فهم 
ذلك والعلم به» فمن كان أعلم بالوح ود والنظام كان أعلم بالحق وأقرب إلى 
الحق» وكانت له الغلية بالحق»”". 


فكل شيء موجحود يؤدي دورا وجحوديا سنئيا مقدر بنظام محكم من العلاقات 
الوظيفية الدقيقة الي تنداخل أطرافه لتتجاوز المنظومة الأم الى يتتمي إليهاء إلى 


غيرها. وإذا كانت الأمثلة السابقة ذات طابع سنن علمي يخضع للاعتبارات العلمية 


)١(‏ انظر: عبد الله المنزلاوي ياسين.ء البيئة من منظور إسلاميء. ط١‏ (عمان: دار كنوز المعرقة»ء 
4أهم/8م ١:‏ ٠٠'م)‏ ص "لا, 
)١(‏ رشيد رضاء مجلة المنارء العدد: 5») ص؟55. 
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الدقيقة فسنأحذ مثالا واحدا عن مفهوم وبنية وشكل المنظومة» ولكن من منظضور 
سنن اجتماعي» وهو مثال تتضح فيه كيف تسبح المفردة الاجتماعية ضمن منظور 
ومفهوم المنظومة. 

يحتل الفرد داحل النظام الاجتماعي موقعا تحدده له طبيعته التكوينية» هذا الدور 
لا بملك أن يغيره؛ لأنه يخضع لاعتبارات سْئّنية صارمة ضمن المحال أو الحقل أو المنظومة 
الى ينتمي إليها؛ لأحل ذلك تحد الإسلام في تشريعاته وسئنه الشرعية يهننس للنظام 
الاجتماعي وفق معايير النظام التكوين الذي خلق الله عز وجل عليه البشرء فجعل 
التداحل هو السمة البارزة لهذا النظام» شأنه شأن أي منظومة كونية أخرف» 52 
الوحدات المكونة له» وتتفاعل وتتصاهر بشكل دقيق مترابط لتنتج في الأخير مفهوم النظام 
الاجتماعي» والأسرة أحد هذه المنظومات المكونة لهذا النظام» والفرد أحد اللبنات 
والوحدات المؤسسة لهء ولذلك شدّد الإسلام على ضرورة الحفاظ على فقه ومنطق 
ومنظور المنظومة داحل هذا النظام. 

فالعلاقة مثلا: «بين الأم والابن تأحذ وضعا ثابتاء فلا يمكن للابن أن يكون روجا 
لأمه. ولو كان مثل هذا الاحتمال واردا لانمار النظام في داخل الججموعة تماماء ولمتعد 
المنظومة منظومة» لتداخل مقامات الأمومة والينوة والأخوة» ونستطيع أن نقول -بعيارة 
أخعرى- إن تحريم الزواج داخحل هذه المجموعة 20656ة؛ وما ينبثق عن ذلك من إحراءات 
في الخال الحنائي والاقتصادي والأخلاقي» يحول العناصر الي بداخلها من حالة الفردية 
والشتات إلى حالة النظام والنسق» فيكون في مقدور أي عنصر أن يحتل مقاما خاصا به 
داخل المجموعة» تترتب على الإخلال به جزاءات» وعلى القيام به منافع ومكافآت» على 


المستو ىْ المادي و الأدبي معا. 
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وهكذا نحجد أن إحكام علاقات النسب ولمصاهرة وتحديدها بصورة 
قاطعة يقود إلى إيحاد منظومة اجتماعية ثابتة تتوزع فيها القيم أو المراتب والمقامات 
بصورة واضحة.» فآيات النساء والزواج والميراث هي آيات تخصيص القسيم 
والموارد 5عع1ا7650 0ضة 01/1065 11003105 داحل وحدة النسبء» وهو التخصيص 
الابتدائي الذي يعتمد عليه أفراد هذه الجحموعة حينما يشبون عن الطوق وينخرطون 
في امجتمع الكبير»7", 

وأي خخلل في الوظائف المتداخلة» أو ترتيب وضع السئن ال تحكم هذا الكون 
الصغير يؤدي إلى فساده وتضرره بشكل لافت وظاهر للعيان» وهذا الشيخ الطاهر ابن 
عاشور يتحدث عن انخرام الوضع الطبيعي لسنة النسل وما يؤدي إليه من اضطراب يصيب 
المنظومة الاجتماعية في وحدقا العائلية فيقول: «ولا شك عندي أن حفظ النسب الراجع 
إلى صدق انتساب النسل إلى أصله سائق النسل إلى البر بأصله. والأصل إلى الرأفة 
والحنو على نسله سوقا جبلياء وليس أمرا وهمياء فحرص الشريعة على حفظ النسب 
وتحقيقه» ورفع الشكك عنه ناظرا إلى معن عظيم نفساني من أسرار التكوين الإلمي علاوة 
على ما في ظاهره من إقرار نظام العائلة» ودرء أسياب المنصومات الناشئة عن الغيرة 
النحبولة عليها النفوس»7". 

فالمنظومة الاجتماعية الأسرية ليست بناء فوضويا يسير على هوى الإنسان» بل هو 
أقوى المنظومات متانة وقوة وعظمة في الكون؛ لأنه يتشكل من مجموع تلك السّئن ال 
توزع الأدوار والوظائف والمهام توزيعا فطريا صارما لا يقبل العبث والمحاباة» ولذلك ملعت 


)١(‏ التيجاني عبد القادر حامدء المفهوم القرآني والتنظيم المدني: دراسة في أصول النظام الاجتماعي الإسلامي: 
أسلامية المعرقة؛ العدد الخامس عشر» ص .6©١‏ 

(1) الطاهر ابن عاشورء النظام الاجتماعي في الإسلام؛ ط؟ (تونس: الشركة التونسية للتوزيع؛ الجزائر: المؤسسة 
الوطنية للكتاب, 9426١م)‏ ص57١.‏ 
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حرسا شديدا في كلا الشريعتين التكوينية والشرعية» وهذا هو المععئ الذي قصده النورسي 
لما قال: «من أراد التوفيق يلزم عليه أن يكون له مصافاة مع عادات الله ومعارفة مع قوانين 
الفطرة» ومناسبة مع روابط الحيئة الاجتماعية» وإلا أجابته الفطرة بعدم الموفقية حجواب 
إسكات» وأيضا من تحرك ممسلك ف الميئة الاجتماعية يلزمه أن لا يخالف حركة الجريان 
العمومي» وإلا طيره ذلك الدولاب عن ظهره فيسقط في يده؛ فإذا تفهمت هذاء تأمل 
في حقائق الشريعة مع تلك المصادمات العظيمة والانقلابات العجيبة» وقي هذه 
الأعصار المديدة تَرَاها قد حافظت على موازنة قوانين الفطرة وروابط الاجتماعيات اللانّ 
بدقتها لا تتراءى للعقول مع كمال المناسبة والمصافاة معهاء فكلما امتد النمان تظاهر 
الاتصال بينها»”''. 

وبهذه الأمثلة يكتمل لدينا مععئ ومفهوم المنظومة في المنطاب والتفكير 
السّنين» ومهما رأينا تلك الصور والسّئن الي تعبر عن الاختلاف داخل المنظومة السننية 
الواحدة؛ فهي في النهاية تؤدي وظيفة الائتلاف. وتساهم وتشارك في صنعة الحياة. 
والاختلاف الذي قال عنه المولى تعالى في (الليل والنهار) بأنه آية من آيات الله يصدق 
على الذكر والأنثى كما يصدق على غيره من الثنائتيات السننية الكونية» فكل شيء 
ني النهاية يجري في فلك مقدر له يقدارء ومع انفراد كل جحزء بوظيفته» فإن 
محور الالتقاء عادة ما يكون سننياء أي أنه حور وظيفي وغائي» أي لأحل وظيفة 
وغاية» فالليل والنهار: +3 خِلمَة لِمَنْ أراد أن بكر َو أراد شْحكُوا # (الفرقان:11): 
والموت والحياة: «إبلرخ نك أحسن عبلام» (الملك:١)»‏ والذكر والأنثى: 38 لِيَسَكْنَ لباك 
(الأعراف:84١).»‏ والفقر والغين: ليبتلى على الشكر أو الكفر.. 


.١ا/ل”ص‎ )مق٠ سعيد النورسي إشارات الإعجاز في مظان الإيجازء ط7 (القاهرة؛ المنصور: شركة سولز للنشرء‎ )١( 
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المطلب الثاني: التداخل في المنظو مات السننية الكبرى: 

أولا: العتداخل بين المنظومة النفسية والطبيعية: 

السسئن النفسية هي تلك القوانين الي تتحكم في عالم الأنفس الداحلي» وهي تعبير 
عن النصائص التكوينية الى فطر عليها الإنسان» مثل: حب المال» وحب الحاه والسيطرة 
والعنفوان» والتملك والقيادة والريادة والظهورء وإثبات الذات والأنا والكينونة» وههي 
مصائص تدحل في صميم الفطرة الإنسانية تعبّر عن جانب من حوانب خزانة الأسرار 
الإلمية في هذا الكائن المستخلف في الأرض» مصداقا لقوله تعالمى: موري أعلَمُ ما لَّا تلَمو ني 
(البقرة: ٠‏ 0 

وهي سئّن تُعبّر عن مدى القوة والحرية درس والطاقة والإمكانات والقدرات 

الحائلة المتاحةلهذا الكائن» حن ينطلق في الكون ويثبت سيادته وأحقيته الاستخلافية في 
أرجاء المعمورة وأشياء الكون» قال الإمام محمد عبده رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يَِهُو 
لْرى حَلقََ لَكُم مان لاض جميعاه (البقرة:4 7)» «قد أطلق القيد عن قواه» ليصل من 
رفه الحياة إلى منتهاه؟ والنفوس مطبوعة على التنافس» قد غرز فيها حب التسابق فيما 
تعتقده خيرا أو تحده لذيذا أو تظنه نافعاء وليس ف الغريزة الإنسانية أن يقف با الطالب 
عند حد محدود. أو ينتهي بها السعي إلى غاية لاا مطالع للرغبة وراءهاء بل خصها الله 


)١(‏ إن الله وجه أبصارنا وبصائرنا إلى عالم الأنفس وجعله سيرا وسفرا ضروريا لرؤية قوأنين الله فيه... بقوله: 
يإسئريهم عايَتنا فى آلأفاق وَفِى أنفميهم حثى ثى يُتبَيْنَ لهُمْ أنه ألحقي (فصلت :) وبقوله تعالى: بز وَفِى الأرض 
ءات للموقِئِينَ )٠١(‏ وفِى أنفسيكم أفلا تُبصرون يي (الذاريات: )5١-٠‏ وعلى القعود عن هذا السفر وقع الإنكار 
يقوله تعالى: ل وإنَهُمْ لثمرون عَلِيْهِمٌ مصيجين )1١(‏ ويأليل أفلا تفقلوني» (اللصافات:/57١-178):‏ ويقوله 
سبحانه: ب وكاين من ءايَة فى آلسْماوت وآالأرّض يَمْرونْ عَلَيْهَا وَهُمْ عَلها مُعْرضُونَي (يوسف:5١٠)‏ فمن يسر له 
هذا السفر لم يزل في سيره متنزها في جنة عرضها السموات والأرض وهو ساكن بالبدن مستقر في الوطن. 
وهو السفر الذي لا تضيق فيه المناهل والموارد ولا يضر فيه التزاحم والتواردء بل تزيد يكثرة المسافرين غنائمه 
وتتضاعف ثمراته وفوائده؛ فغنائمه دائمة غير ممنوعة وثمراته متزايدة غير مقطوعة». انظر: أبو حامد الغزالي» 
إحياء علوم الدين» 25/7 . 
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بالمكنة من الرقي في أطوار الكمال من جميع وجوهه؛ إلى ما شاء الله من أن ترقى بدون 
حد معروف» 27 

هذه السّنن وضعت في قوالب «نفسية» «حى تؤدي الغرض والمقصد العمرانفي من 
وجودهاء فهي ضرورة إنسانية للفرد الواحد» كما هي ضرورة عمرانية للجماعة والأرض؛ 
وبدوفا لا يتصور قيام حجر على حجرء ولا صلاح شيء من محتويات الكون الي بيد 
الإنسان» ولذلك ارتضت حكمة العزيز الحكيم «أن قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر 
دواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره؛ فخلق له شهوة الطعام 
والشراب إذا مسه الجوع والعطشء ليحركه ذلك الباعث إلى التسبب في سد هذه الخلة.ما 
أمكنهء وكذلك ححلق له الشهوة إلى النساء لتحركه إلى اكتساب الأسباب المؤصلة إليها ان 

ويمذا نفهم سر التناسق «الذات بين مفردات الخليقة والانتفاع الإنساني» فالحاجات 
الإنسانية جزء من بناء الخليقة» ومفردات الخليقة مصممة بقصد أن تخدم تلك الحاجات»؛ 
وكل مكونات الطبيعة ذات استعداد لقبول تأثير الإنسان فيهاء ولتحمل التغيير طبقا لتصرفه: 
والتحول إلى أي شكل يرغب فيه يستطيع البشر أن يجففوا البحار ويستخدموا الشمس 
ويحركوا الجبال» ويزرعوا الصحارى أو أن يتركوا الدنيا كلها خراباء في إمكافهم أن يملثوا 
الدنيا بالجمال ويجعلوا كل شيء يزدهرء أو أن يبملأها بالقبح ويحطموا كل شيء»”" 

أ- ثمرة التداخل بين المدظومتين: 

- العيودية العمرانية: 

هذه السّئن وإن كانت حوائج إنسانية بحكم الخلقة» والحبلة فهي موضوعة لأحل 
العبودية وليست لذَاتها مخلوقة لذاتماء فالإنسان مكلف بالعمارة شرعا وكوناء ولو شاء الله 


. 715-151 محمد عيدهء الأعمال الكاملة,‎ )١( 

.97/9/7 الشاطبيء المواققات»‎ )١( 

() إسماعيل رجا الفاروقي» أسلمة المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل» ط»؟ (فرجينيا: المعهد العالمي للفكقفر 
الإسلامي: 1417ه/1157م) ص88 . 


اللي اسه 


أن تعمر الأرض مع سلب هذه الحظوظ .والسّنن والأميال النفسية لتم مراد الله من ذلك 
«لكنّه امعن على عباده .ما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا للآحرة بإقامة 
الضروريات الأصلية الكفيلة بإقامة حياة الفرد والمجتمع على السواء» وجعل الاكتساب 
هذه الحظوظ مباحا لا ممنوعا كأكل المستلذات» لعن اللينات» وسكي الواسعات» 
وركرب الفارهات» ونكاح الحميلات؛ لكن على قوانينَ شرعية هي أبلغ في اللصلحة 
وأحرى على الدوام؛ فأخذ المكلف في استعمال الأمور الموصلة إلى تلك الأغراض لتحقيق 
المقاصد الضرورية + الحا من اجن شرن وإيكاء لتر وخرها 

فمن هذه اللجهة صارت المقاصد التابعة حادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لماء ويمذا 
الأّحظ قيل إن هذه المقاصد توابعٌ وإن تلك هي الأصولء فسبحان الرحيم يم العليم الخبير 
الحكيم؛ رغبنا ف القيام بحقوقه الواجبة علينا بوعد حظئ لناء وعجل لنا من ذلك حظوظا 
كر طبع مان طاريق با كلقاايها كرما نهل لالت 413 

- صلاح الإنسان والعالم. 

من مقاصد السئن النفسية التكوينية صلاح الإنسان والعا؛ لأن الله أراد مسن 
وجحودها وجود الإنسان» ومن صلاحها صلاح مرفقات ومحتويات الكون المسخرة له 
فربط بين الأميال والسّئن النفسية وبين السّدن الطبيعية بيعية ربطا منقطع النظير قاصدا صلاح 
الطرفين معاء قال الماوردي: «واعلم أن صلاح الدنيا معتبر من وجهين: أولهما ما ينتظم 
به أمور جملتهاء والثاي: ما يصلح به حال كل واحد من أهلهاء فهما شيئآن لا صلاح 
لأحدهما إلا بصاحبه؛ لأن من صلحت حاله مع فساد الدنيا واختلال أمورها لن يعدم أن 
يتعدى إليه فسادهاء ويقدح فيه اختلاها؛ لأن منها ما يستمد» ولا يستعد. 

ومن فسدت حاله مع صلاح الدنيا وانتظام أمورها لم يجد لصلاحها لذة 
ولا لاستقامتها أثرا؛ لأن الإنسان دنيا نفسه؛ فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت له؛ 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات: ؟/179. 


حا شوب 


ولا يحد الفساد إلا إذا فسدت عليه»”'. فصلاح المنظومتين (النفسية والطبيعية) مرهون 
بصلاحهما معاء وإلا فسد العالم كله. ولذلك ترى العلاقة بين قوانين النفس» وقوانين 
الطبيعة علاقة مطردة متناسقة» فإذا انحذبت النفس إلى شيء من أشياء الكون» فاعلم أن 
الله أراد من وراء ذلك الابجذاب سنّة من سُئّنه الى يحقق بما صلاحاء ونموا في جزء من 
أجزاء الكون. | 

فلا يتصور البتة التناقض بين النظامين النفسي والطبيعي» كما لا يمكن أن يأن 
الشرع بما ينقض أو يناقض هذا التناسق والانسجام بين الطرفين: (النفس/الطبيعة)» بل إن 
الشرع ذاته هو السّنة والناظم الموضوعي الذي يعدّل ويضبط العلاقة بين حوائج 
ومتطلبات النفس وبين الطبيعة وقوانينهاء فيجعل النفس تحرى على الطبيعة جرياء ويكفي 
أن نورد مثالا ونصا واحدا من مدونات ابن القيم رحمة الله عليه للدلالة على ذلك 
التناسق البديع بين منظومة السّئن النفسية والطبيعة» في شكل توصيات وتقارير تربوية 
للمشرفين على التخطيط والوعظ التربوي. يوردها في سياق المقاربة بين العارف والزاهد 
في توحيههما لخركة الحياة يقول فيه: 

«العارف لا يأمر الناس بترك الدنياء فإنُم لا يقدرون على تركهاء ولكن يأمرهم 
بترك الذنوب مع إقامقهم على دنياهم؛ فترك الدنيا فضيلة» وترك الذنوب فريضةء 
فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم بالفريضة! فان صعب عليهم ترك الذنوب» فاجتهد أن 
تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله» فان القلوب 
مفطورة على محبته» فإذا تعلقت بحبه هان عليك ترك الذنوب» والإصرار عليهاء 
والاستقلال منها. 

العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم» فتسهل عليهم الإجابة» والزاهد يدعوهم 
إلى الله بترك الدنياء قتشق عليهم الإجابة» فإن الفطام عن الندي الذي ما عقل الإنسان 


.١545ص أبي الحسن الماورديء أدب الدنيا والدين»ء‎ )١( 


دما عاك 


نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد؛ ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن.. فان 
قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدرء فإن من البشم ما يقتل»0©. 

فكما نلاحظ؛ فإن بنية هذا النص تقوم في أساسها على نفي التعارض والتناقض بين 
مصاع الدنيا (السئن الطبيعية)» ومصالح الإنسان التكوينية (السّدن النفسية)» وهذه المقولة 

ف حقيقة الأمر تمئل أحد هذه الوصلات الى تفك شفرة التخلف في عامنا الإسلامي» 
527 للمصادمة بين الحبلة النفسية والاجتماعية أو بين محتويات الكون المادية المسخرة 
وبين رغبات النفس وحاحاتهاء ومىّ تم الصدام فاعلم أن الخلل يكمن في الفهم 
أو الممارسة لا في طبيعة هذه السنن. 

وما أصاب الأمة طيلة القرون الماضية من النكبات والانحرافات إلا صورة من صور 
الميز الجاهلي بين آيات وسنن الأنفس الي تحكم الظاهرة النفسية الداخلية وآيات وسئن 
الآفاق الطبيعية» بما ولد ظواهر تضاد سنن الشريعة في حفظ المصالح وتنميتها؛ وما ظاهرة 
صناعة الزهديات ال دخلت على الأمة من أقطارها إلا أحد صور هذا الضرب من 
الانخراف عن مقاصد السّن النفسية والطبيعية» والذي أنتج العدول عن التكاليف الشرعية 
الحضارية» فانتهى ف الأمة ما يطلق عليه بالعبادات العمرانية الى هي ثمرة الفهم الشمولي 
لخطاب الاستخلاف. 

فالله عز وجل لما خلق سْنّة الموت والحياة بقصد الابتلاء في الدنيا على قاعدة العمل 
الأحسن والأفضل والأجود» ل يجعل معيار الأحسن والأفضل والأحود ترك ما فيها؛ لأن 
ذلك يجعل من الأمر التشريعي - المتمثل في وجوب الفروض والعبادات العمرانية - 
مناقضا للأمر التكوييئ - طبيعة الخلقة - الذي ينساق إلى تحقيق ذلك سوقا حبآياء 
ونا عدّل من طلبات النفس وأمياهها السّنية» حي تحقق المطلوب والمصلحة من الالتتقاء 
بقوائين ومين الطبيعة» وبغيازة أعترئء ليس المقصد من تواقق والتقاء الستن النقسسية 


)١(‏ اين قيم الجوزية»ء الفوائد (بيروت: دار الكتب العلمية» 155357ه/9377١م)‏ ص155. 


لش ا ل 


والطبيعية محرد تحقيق الحاحة وإشباع الحظوظ فقط؛ إنما المطلوب صلاح القلب والمتقلب 
الدنيوي والأخروي؛ لأن هذه المصالح - ف النهاية - وإن كانت مطلوبة الجلب بداعي 
الفطرة والعمارة» فإِهًا مصالح معتبرة من حهة كوفا تبع لمصالح الآخرة. «فالمصالح امحتلبة 
والمفاسد المستدفعة أيا كانت طبيعتها ونوعها إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة 
الأخحرى لا من حيث أهواء النفوس في جحلب مصاحاها العادية ودرء مفاسدها العادية»7''. 

فإذا كانت المصلحة في التنمية (علاقة لسن النفسية بالطبيعية) يمفهومها الغربي 
«هي عموع المنفعة المادية الي تلبي حاجة الإنسان, فإنه في التزكية يشترط فيها أن يصلح 
بما حاله؛ سواء أكانت منفعة مادية أم منفعة معنوية» ولا صلاح لهذا الحال بغير زيادة في 
إنسانيته» .معئ أخلاقيته؛ أما المنفعة المادية الي يمكن أن تلبي الحاجة ويحتشل أن تُفسد 
الخلق» فإن التزكية تصرفها صرفا؛ فالتزكية» على خلاف التنمية» لا تطلب عموم المنافع؛ 
وإنما تطلب المصالح منهاء أي المنافع الي يكون بما صلاح الإنسان»”". 

ب- الناظم الموضوعي للتداخل بين السئن النفسية والطبيعية: 

للدين الكلمة الفصل ف ضبط وانضباط» وتوجيه العلاقة بين السسّن النفسية 
والطبيعية في واقع الممارسة اليومية باعتباره سنة نفسية تكوينية وتشريعية ف آن واحدء 
يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور: «مراد الله من الأديان كلها منذ النشأة إلى نتم الرسالة 
واحد؛ وهو حفظ نظام العالم وصلاحه وصلاح أحوال أهله. فالصلاح مراد الله تعالى: 
واد تل صئ ف الأرض ينيد ينها وَبَْيلك الْحَرْت وَالتسل وان لاحت التساد 4 
(البقرة: © »)٠١‏ من أجل ذلك لم تزل الشرائع تضبط تصرفات الناس في هذا العالم بقوانين 
عاصمة عن مغالبة الأميال النفسية في حالة الغضب والشهوة وموائبتها على ما تدعو إليه 
الحكمة والرشد والتبصر في العواقب.. وتلك المغالبة والموائمة تحصل عند التزاحم لتحصيل 


.7/” أنظر: الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 
(؟)طه عبد الرحمن؛ روح العولمة وأخلاق المستقبل» مجلة إسلامية المعرفة؛ العدد الخامس والعشرون»‎ 
,.١؟ص‎ ءم٠٠١اه14255‎ 


حا تان 


الملائم ودفع الُنافر» وعند التسابق في ذلك إلتحصيل والدفع» فوظيفة الدين تلقين أتباعه لما فيه 
صلاحهم عاحلا وآجلاء ما قد تحجبه عنهم مغالبة الأميال وسوء التبصر في العواقب. مما 
يسمى بالعدالة والاستقامة.. حي يبلغوا درجة التطبع عليها فينساقوا إليها باختيارهم)” . 

وهذا ما لا بحده في الرؤية التربوية الغربية واليَ أقرّت بعضا منها. وجود سَّدَّن 
نفسية للها علاقة وطيدة بالسّئن الطبيعية:؛ ولكن في غياب أو تغييب تام للدين على نحو 
ما فعل «أبراهام ماسلو»”' حيث رأى أن الدافعية تحركها «الحاجات الإنسانية الأساسية» 
الي رتبها في شكل هرم متدرج قاعدته الحاجات الفسيولوجية (كالحاجة إلى الطعام 
والشراب والجنس)» يليها حاجات الأمن أو السلامة (من المرض أو ما يهدد الحياة)؛ يليها 
الحاحة إلى الحب والتعاطف والانتماء ثم الحاجة إلى التقدير واحترام الذات» والشعور 
بالاحترام والتقدير من جانب الآخرين؛ وأخخيرا الحاجة إلى تحقيق الذات أي تحويل 
إمكانات الفرد واستعداداته إلى واقع متحقق بالفعل. 

ويقر أبراهام ماسلو أن «هذه الدوافع والحاجات تتزاحم لتوجيه سلوك الإنسان» 
وتنخذ أوضاعا في حياته حيث تقوى أحيانا وتضعف أخرى. وأقوى هذه الحاحات في 
لحظة معينة تقوده إلى النشاط وتوجيه السلوك» كما أنه ليس من الضروري حسب ماسلو 
أن تعمل هذه الحاحات طبقا للنسق الذي قدمه» ولكنها هي النموذج الغالب الذي يعمل 
في غالب الأوقات» وقد شعر ماسلو أن هناك نماذج من البشر تشذ عن هذا الميدأ» وضرب 
لذلك مثلاً القائد المندي غاندي الذي ضحى بحاجاته الفسيولوجية والأمن ليشبع 
|الحاجات الأخر ى عندما كانت المند تكافح للاستقلال»7". 


٠١ الطاهر ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ صس:‎ )١( 

)١(‏ أبراهام ماسلو 11485101 488411831: راكد مدرسة علم النفس الإنساني 15110لذالانالآ 
5514010017 التي تقول بتفرد الإنسان» وترفض المقررات التي تسوي بينه وبين الحيوان.انظر: ماجد 
عرسان الكيلاني؛ الأمة المسلمة: مفهومها.. مقوماتها.. إخراجهاء ط؟ (بيروت: مؤسسة الريان» 
١هم/ء٠١٠٠م)‏ ص0؟7١.‏ 


(") ماجد عرسان الكيلاني؛ المرجع السابق» صس؟47١.‏ 


00 


ويعقب الدكتور ماجد عرسان الكيلانى على اختيارات «ماسلو » قائلا: «و لا أر يد 
الخوض ف درجة النقد ل«ماسلو» وهو ينتبه لفرد واحد مثل غاندي ويغفل عن جيل 
كامل من الصحابة في التار يخ الإسلامي؛ الذين قدموا المثل الفريد للتضحية بالحاجات 
الفسيولوجية والأمن في سبيل الارتقاء إلى حاجة تحقيق الذات»06"). 

وهذا الفعل عند ماسلو في الحقيقة هو نابع من قناعاته الذاتية من أن الدين لا يقود 
الحياة» ولا يمكن أن يضبط المعادلات الي تربط السّتن النفسية بالسّئن الطبيعية» فكيف 
سيفهم ماسلو أن «المتدين» يستطيع أن يتجاوز مطلبا فسيولوجيا ستنيا قويا مثل الغذاء 
مثلاء فيجوع ويعرى ويظمأء ويخاف في سبيل أن يحقق ويمكن لقيم أخرى أكثر مصداقية 
وصلاحا ونفعا في المختمع» حى ولو كان مع الآخر لاحل نسي ةن والسفية 
والعقيدة»» ويتساوى معه في «الإنسانية والآدمية» أي في مصالح كثيرة. 

فالدين بهذا المفهوم هو الناظم والمعدّل لتلك العلاقة الي تريط بين السّنن النفسية من 
حب الظهور والتملك؛ وإثبات الذات والأناء مثلاً وبين سئّن طبيعية أخرى كالطعام 
والغذاء» فيضحي هذا وذاك» ويقدم هذه السنة على تلك لا لغرض شخصي بل لأحل 
«المثل الأعلى» ولسان حاله يقول: إنا تيمك لوه لم لا نيد مكل جزل ولا كوا يي إن 
اف من ينا وما عبوسًا طبرا 4 (الانسان: .)١١-9‏ 

ومع كل ذلك؛ فإن الدين حين يدعو إلى التناغم بين ما هو سُنّة نفسية أو طبيعية؛ 
لا يكتفي .ممجرد الإشارة إلى ذلك» بل يقدم الضوابط والشروط اللازمة والحلول العملية 
المناسبة» فيضع القواعد السّتنية الى تضبط هذه العلاقة» ومن هذه القواعد مثلاً أنه 
«إذا تعارض فعلان أو نخخاطران ثما تقتضيه الفطرة وجب اختيار أعرقهما في المعيئن 
الفطريء أو أدومهماء أو أشيعهما في الناس. أو أليقهما بالإشاعة في البشرء على أنه 
إذا أمكن رعي أحد الفعلين في بعض الأزمان أو بعض الأمكنة أو لبعض الأمم مادام 


.١47ص المرجع نفسه»‎ )١( 


امه 


لمقتضيه مساس بحاجة الناس الملحة وحب .رعيه؛ فإذا ضعفت الحاجة إليه رجع إلى غيره 
وهذا أدق مقام يقوم فيه الناظر في تشريع الإسلام»7". 

ولقوة وظهور أمر الدين فقد أضاف «ماسلو» في أواخر حياته «الدين» كدافع من 
الدوافع الرئيسية الي توجه سلّم الحاجات أو السّّن النفسية ماه «نظرية في الدوافع الأرقى 
1/١‏ 01 روهط ث» يثبت فيها أن هناك من يضحي بكل شيء لأحل 
مطالبه الروحية» إلا أن «ماسلو» لم يخرج عن أقرانه من علماء الاجتماع والتربية الذين 
يعترفون بالدين كدافع أو ظاهرة أو عامل - ولكن من منطلقات مادية بحتة» أي ف إطار 
ظاهر الحياة الدنيا. 

ولذلك تحد من علماء الاحتماع من إذا أدخل الدين إلى حيز الاعتبار» فهو إما أنه 
لا يخرج عن كونه «فلكلورا شعبيا» أو ظاهرة مادية نفعية دنيوية أو مرحلة زمنية استعيض 
عنها لاحقا بالعلم» يقول «ميشيل هارا لامبوس» في كتابه «اتحامات حدينة في علم 
الاحتماع»: «ليس من شأن علماء الاجتماع أن يبدوا رأيا في الحقيقة الدينية أو يكنبوا 
المزاعم الدينية» ولكن عند إجراء مسح للدين ينبغي أن لا ينسى علماء سسيولوجية التدمية 
بذديهية (و.آأي.توماس): إذا ضن الناس أن شيا ما حقيقي » فهو حقيقي بنتائجه فالدين بكافة 
أشكاله عامل مساعد ممكن للتنمية؛ وأساليب لمعالحة حالات الهيجان الى تسببها التنمية» ”". 
ثانيا: التداخل بين منظومة السنن النفسية والاجتماعية: 

إن التداحل بين السّنن النفسية والاجتماعية هو تداخل وتشابك بين منظ ومتين 
سننيتين متكاملتين تعبران عن طبيعة الإنسان ولكن هذه المرّة حين يكون فردا أو جماعة 
وبجتمعاء مع ملاحظة أن اللقاء بين السّن النفسية (مصال الفرد) والسّئن الاجتماعية 
(مصال امجتمع) أعقد من سابقتها؛ لأن التوافق بين المصلحتين أو عناصر المنظومتين هذه 


)١(‏ الطاهر ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ صل77, 
(1) انظر: ميشيل هارا لامبوسءاتجاهات جديدة في علم الاجتماع؛ ترجمة: إحسان محمد الحسن وأخرونء» ط١‏ 
(بغداد: بيت الحكمةء ١١٠٠م)‏ ص .7١‏ 


ديا لات 


لمر هو الذي سيحدد ويرسم معالم التاريخ الإنساني ويخرج السئن التاريخية بالاصطلاح 
الكلامي من «القوة إلى الفعل»» ولذلك يصعب تحديد الوعاء الزمئ الذي يستغرقه هذا 
اللقاء حين تتولد منه السئن التاريخية وال هي بدورها منظومة متكاملة متكونة من عالم 
الأشخاص والأفكار والأشياء. كما هي حصيلة تفاعل سئّن النفس وامجتمع؛ ويرحع 
السبب في ذلك إلى عدة أسباب: 
الأولي: أن العلاقة قة اب تربط السّئن النفسية بالسسّن الاجتماعية دقيقة جدا لدرجة ة 

يخفى ويعسر على الكثير التمبيز بينهماء لشدة الكثافة الي تربط العناصر النفسية بالاجتماعية 
من ججهة التكوين» ولذلك عدت السّنن النفسية من حيث التشكيل متداخخلة بنيويا وهيكليا 

ظيفيا مع الستن الاجتماعية؛ لأنها مكون من مكوناتها. وقد لاحظ هذا التداخل طائفة من 
المشتغلين في السّئن أمثال ابن خلدون في «المقدمة», ومالك بن ني في «مشكلات الحضارة» 
وليس هذا سبقا معرفيا فقد أكد القرآن على هذا الترابط من قبل» حين أحال عناصر الظاهرة 
الاجتماعية إلى الظاهرة النفسية في موضعين الأول في قوله تعالمى: < دَلِكَ يأتَ أله َم يك معيرا 
يْمَدَ أمها عل وم حٌ ينْيروا ما ينيم وَأرَكَ أنه سَمِيعُ د 2 ليم (الأنفال :لاه ). والقان في 
سورة الرعد: 98 إن الله امب حق بيت (الرعد: .)١١‏ 

ومن الآيات السابقة نفهم أن كلمة «ما بالقوم» و«ما بأنفسهم» هو تحديد قرآني 

مقصود وإشارة واضحة إلى ساحتين ومنظومتين وبجحالين» فالإانسان إذا تحرك تحركت معه 
كتلة من السّئن النفسية السلبية والايجابية هي خخصائصه الي تمور بداخله وتدفعه نحو 
الصلاح أو الفساد؛ ولكن هذا التحرك سيكون - بالطبع - داخل كيان اسمه المجتمع» ولذا 
عادة ما تصطدم سئّن الفرد النفسية بسئّن المجتمع؛ «فالإنسان دائما في صراع بين شهواته 
المر كبة في طبيعته البشرية الى تدعوه إلى الاندلاع وإطفاء نهمه» كالحيوان الذي ينطلق في 
الخلاء لا ترده إلا عصا الراعي. وبين طبيعة إنسانيته الاجتماعية التقدمية الي تدعوه 
لتحديد أهوائه» تبعئه على أن يجعل لكل شيء قدرا»؟27. 


3( علال الففسي» مقاصد الشريعة الإسلامية. هذه (بيروت: دار الغخرب الإسلامي؛ 5لم) ص١١.‏ 


الى “ا 


الثانية: أن درجة التشابك والتفاعل والتداخل بين السنن النفسيةع والنسن 
الاجتماعية قوي حدا «مع وجود موانع تحول دون سلاسة وقوع تفاعل طبيعي بين أي 
سنّة نفسية واجتماعية حي نحزم بالنتيجة» ولذلك فإن هذه السّئن من حيث التطبيق 
وإنزالها على الواقع يكون على الظن الغالب لتشابك القوانين وتعارضهاء ووجود الموانع 
واحتمالها أكثر من وحجه»*”''؛ وهذا ما يجعلنا في حاجة إلى مراصد فكرية لتعقب حركة 
الفرد وحركة المجتمع وتداخلهما مع امتلاك النفس الطويل والفقه الاحتماعي والنفسي 
لإدراك ذلك. 

والغالغة: أن اللقاء بين السّئن النفسية والاحتماعية وإن كان عادة ما يشمر وفق 
منطق السّئن ذاتها تغييرا ووضعا اجتماعيا معيناء إلا أنه يحتاج في الغالب الأعم إلى أن يصل 
بتعبير الأستاذ جاسم سلطان إلى «الدرجة الحرجة 0112م 7)0510102[1''.وهي الدرجة 
ابت يأذن الله فيها بالتغير» نما درجة نضج أفراد امجتمع للتحول من وضع إلى وضع وأهلية 
الجماعة لتقلد زمام الأمر؛ لأن السّئن الاجتماعية والنفسية وإن تعلقت بتغيير الأقوام 
وامجتمعات»فهي «ليست في جوهرها تحول يحدث لفرد أو اثنين أو عشرة أو عشرين.. إنه 
لابد من تشكل نسبة اجتماعية معينة تصل إلى الدرجحة الجر جحة»7". وهي الدرجة الي كان 
الصحابة ينتظروها لما كانوا يسألون عن وقت التصر. 

ومع كون هذه الأسباب الثلائة عوامل رئيسية في تسريع وتيرة التلاقي بين 
المنظومين؛ إلا أن الملاحظ أن التداخل بينهما لا يجعلنا نغفل عن كون السُئن النفسية هي 


)م١595 انظر: سامر اسلامبوليء؛ علم الله وحرية الإنسان» ط١ (دمشق: دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع»‎ )١( 
17 شن‎ 

)١(‏ يقصد بالنقطة أو الدرجة الحرجة 0104م 3121© الدرجة التي يعقبها مباشرة حدوث التحول. فالماء مثلا 
لا يتحول من صورته السائلة إلى صورته الغازية (البخار) إلا إذا وصلت درجة حرارة الماء إلى الدرجة 
الحرجة. وعند هذه الدرجة بالتحديد تتشابه خصائص الصورة السائلة والغازية ويختلطان. وفوق هذه الدرجة 
مباشرة يكون الماء في صورته الغازية» وتحتها مباشرة يكون في صورته السائلة. فهي النقطة الحرجة بين 
الثيات والتحول.انظر: جاسم سلطان: النهضة.. من الصحوة إلى اليقظة» ص"؟"7. 

(؟) انظر: جاسم سلطان:»المرجع نفسه» ص"". 


ا 


القاعدة الرئيسية والأساسية لتحقيق أي سنة اجتماعية أو مشروع اجتماعي مهما كان 
وزنه» فلو افترضنا مثلاً أن التعاون داخحل المجتمع الواحد سنّة اجتماعية فطر الله عليها 
البنيان الاجتماعي؛ فإن تحقق مصادقها ني الواقع يحتاج إلى شاحذ يشحذ الهممم ووازع 
دين يصقل هذه النفوس على مقاومة هذه الأثقال النفسية السلبية في الإنسان أو في مجموع 
أفراد امجتمع. فتجاوز الشح والبخل والشره والطمع والبطر وإعجاب المرء بنفسه» وشهوة 
التسلط والتفرد؛ والتعدي والظلم يحتاج إلى دربة وعراك وفقه خاص بأسرار ودواخحل 
السئن النفسية ومعادلامًاء وإلا امتنع الإصلاح والتعاون على الوجه رض يان بن ادم 
ولذلك لا تتحقق السّئن الاجتماعية إلا على جسر السّئن النفسية كما لا يتطرق الفساد 
إلى قوم أو حضارة إلا من جهتها. 

ولو تتبعنا نشاط الأنبياء وحركاقم الدعوية عبر التاريخ, لتبين لنا أن محور الاهتمام؛ 
ومركز الثقل كله كان في بناء السسّنن النفسية»وغالباً ما كانت السّئن الاجتماعية تأ 
تتويجا وثمرة لهذا النشاط» وقذ ينس تفاوات الأنبياء في حصادهم الدعوريء كمدى 
الاستجابة والقدرة على بناء السّئن النفسية في أفراد امجتمعات ال كانت محور الرسالة 
والبلاغ» كما نلحظ أيضا أن امتناع الإاصلاح أو صعوبته في بيئات مثل بيئة قوم نوح 
أو عاد أو صالح أو تمود يرجع إلى اشتراك هؤلاء الأقوام في مات التفكير وأنماط السلوك 
الاجتماعي الذي أنتجته عراقة ونفوذ السئن النفسية السلبية فيهم. 

ومن هنا؛ فإن أي محاولة للاصلاح في مجتمعاتنا المعاصرة لابد من أن تنطلق من هذه 
القاعدة كمسلمة منهجية ومعرفية» وقد رصد الأستاذ محمد أحمد الرناشد في رسالته 
«الاستدراك الواعي» ظاهرة انبناء السّئن الاجتماعية على السّئن النفسية وفق ترتيب 
علي : حين دعا إلى ضرورة المقاربة والموائمة والتوأمة بين مشروعين كبيرين تحسدا في 
كتابين وهما: «كتاب المقدمة» لابن حلدونءو كتاب «معيد النعم ومبيد النقم» للامام 
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تاج الدين عبد الوهاب السبكي”"» إذ اعتبر الأول رصدا للسّئن الاجتماعية الي تنظم 
مسيرة التحضر والثاني تفهيم دقيق للسّن النفسية الي ينبئ عليها فقه التحضرء فكلما 
كانت الإحاطة والوعي بسئّن الأنفس دقيقاء كلما أنمر ذلك متانة وطولا في أعمار الأمم 
ومشاريع الإصلاح. 

ومن ضمن ملاحظات الأستاذ حول الموضوع قوله: «والتصور الذي قام عندي: أن 
(مقدمة ابن خلدون) إن كانت تضع نظرية شمولية الحركة امجتمع وقواعد كلية وموازين 
عامة ؛ فإن تقرير (معيد النعم) يضع ما يكملها من الرصد الحزئي والملاحظات التفصيلية 
التنفيذية لتصويب حركة المجتمع» ولذلك هما في نظري كتابان متناظران» ويمكن أن يكونا 
معاء وبتلازم وتكامل: الطرف الأول في معادلة من معادلات حركة الحياة تكشف السبيل 
العلمي للتعامل مع الانحرافات الاجتماعية» ومع خلل النفوس الإنسانية في أشكاها العديدة: 
وهذا الطرف الأول يقود حتما إلى خنطوة واقعية تعتمد إصلاح الخلل والاعوجاج عسبر 
وسائل الوعظ والرقابة والتربية») ويشكل هذا رقما آخر وطرفا ثانيا في المعادلة يريد في 


)١(‏ «والذي يلفت النظر أن كتاب: (معيد النعم) لم ينل الاهتمام اللائق به من قيل المفكرين الإسلاميين المعاصرين» 
بالرغم من أنه يقوم بتكميل الجانب التنفيذي لمقدمة ابن خلدون فيما أرىء ويأت بتفصيل النظرية الأخلاقية 
الإيمانية اللازمة لحركة المجتمع في نقلاته اليومية وانسيابها العادي» وسبب ذلك عندي قلة الإبداع وغلبة التقليد 
والمحاكاة» فلان مقدمة أبن خلدون اعتني بها المستشرقون وعلماء الاجتماع: اقترب منها المفكرون» وساعدت 
على ذلك الشخصية التاريخية لابن خلدون وليست شخصيته الفقهية» ولكن (تقرير معيد النعم) إيماني الأساس 
ومن قول فقيه محضء فلم ينتبه له المستشرقونء فتابعهم أهل الفكر الإسلامي في الإهمال» وذلك ضعف في 
النظرة الذاتية وفي الطبيعة الاجتهادية». انظر: محمد أحمد الراشدء الاستدراك الواعيء (الرياض: دار الأمة 
للنشر والتوزيع؛» 15575ا1ه/4١٠٠٠م)‏ ص". 

- الظاهر من كلام الأستاذ من عدم انتباهة المستشرقين له؛ أي الاحتفاء به والإقبال على دراسته على نحوواما 
صنعوا مع المقدمةء وإلا فإن كتاب «معيد النعم ومبيد النقم» قد «عرض له طائفة من المستشرقين أمثال بركلمان 
ووستنفلد وتوفر على الاهتمام به المستشرق السويدي مهرمن. فلقد درس الكتاب ووضع له مقدمة حافلة بحياة 
المؤلف والبيت السبكيء وتعليقات على الكتاب:وأخرج من ذلك مع الكتاب نسخة طبعت في لندن». انظر: مقدمة 
تحقيق كتاب معيد النعم ومبيد النقم» محمد علي النجارء أيو زيد شلبي» محمد أبو العيون» ط” (القاهرة: مكتبة 
الخانجي؛ 1517ه/1557١م),‏ 


_ كت 


وضوح تركيبها وتسلسل نسقهاء وهذا الإصلاح هو في الحقيقة (الاستدراك الواعي) الذي 
يلزم أن يكافئ وجود الانحراف وبطر الناس وجحدهم للنعم الربانية»؟7") 

ورعا تفطن الراشد إلى ذلك النقص الذي أحس به ابن خلدون في مقدمته من توجه 
البحث غالبا إلى السّن الاجتماعية دون النفسية حين قال: « فإن كنت قد استوفيت 
مسائله؛ وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه» فتوفيق من الله وهداية. وإن فاتئي شيء 
ف إحصائه واشتبهت بغيره مسائله. فللناظر المحقق إصلاحه»”؟. فكانت دعوة الراشد إلى 
إلحاق كتاب الإمام السبكي بالمقدمة دراسة وتحليلا التفاتة ذكية إلى تلك العلاقة التلازمية 
والعلية الظاهرة بين السّتن النفسية الي تحكم وتتحكم في مسار وحركية السّن الاجتماعية: 
بل وقبها القدرة على النفاذ والتوغل في حل المشكلات وبناء الأمم والحضارات. 

وقد أشار الإمام السبكي إلى طبيعة هذه السئن بأمثلة تطبيقية حينما علق مشاريع 
الإصلاح بضرورة توفر سئّن الصلاح في الأفراد والمجتمع حي ينفذ الإصلاح فيهم إشارة 
منه إلى اطراد العلاقة بين السّن النفسية والاجتماعية» وضرب لذلك أمثلة كثيرة بقطاعات 
الأمة وطبقاتها والقائمين عليها بداية من الحكام والعلماء7" والفقهاء والقفضاة والولاة 
والحند والأطباء» وصولا إلى الناطور وسائسي الدواب وأبسط الحرفيين حب الشحاذين في 
الطرقات» وقد عد في ذلك «اثنا عشر ومائة» طبقة في المجتمع أحصى عليها ملاحظات 
دقيقة كلها تتعلق بأطراف السّئن النفسية السلبية الي أثقلت مسيرة المجتمع ومنعته من 
تحقيق الصلاح المطلوب فيه» وكل ملاحظات السيكي في حقيقة الأمر في مظائها؛ لأن 


)١(‏ محمد أحمد الراشدء الاستدراك الواعيء صصه. 

(؟) لبن خلدون» المقدمة؛ 5/١‏ 

(") قد تكون فكرة تأليف كتاب «معيد النعم» للإمام تاج الدين السيكيء مستوحاة من طريقة الإمام الذهبي في كتابه 
«بيان زغل العلم» - إذا صحت نسبته إليه -» وهو كتاب ينتقد الذهبي فيه المشتغلين بالعلوم الشرعية انتقفادا 
يتعرّض فيه إلى الصفات السلبية التي تؤدي بالعلم والعلماء إلى الانحراف عن مقاصد هذه العلومء إلا أن الإمام 
تاج الدين السبكي ومع الفكرة لتشمل كل عناصر المجتمع ومكوناقه من الحكام إلى أبسط الموظفين 
والمشتغلين:والراجح أن الإمام السبكي قد أعانه على هذ! التوسع تبوؤه مناصب القضاء والفتيا والتعليم وههفي 
مناصب رصد استراتيجية لها علاقة بما يحدث في دواخل المجتمع وأحشاته؛ ولذلك ترى الكتاب كما يصفه 
الأستاذ الراشد بمثابة تقرير استراتيجي وتوصيف دقيق لحالة المجتمع. 


#1 


السّئن الاجتماعية لا تتغلغل في أواصر المجتمع؛ ولا تقوم لها قائمة إذا كانت مبنية على 
أرضية زلوق تميد بالشهوات والشبهات؛ وهذا أمر مشهود له في الواقع والمتوقع في الناس 
ومعاشهم.ولذلك ما فتئع البيان الإلمي يذكر بالقاعدة السننية الرئيسية في هذا الباب: 
«وإرك أله للا يمير ما قوم حي يمرأ ما ينيم (الرعد: .)١١‏ 

والحاصل من كل ما سبق بيانه في هذه المسألة أن طريقة تفاعل وتدافع هذه 
المنظومات الستنية «النفسية و الاجتماعية»هي الي عليها مدار ومسار ئلانية «الإصلاح 
والصلاح والمصلحة»؛ بل هي الموجه الرئيسي والفعلي لعجلة التنمية والتزكية ف أي 
مجتمع: خاصة إذا كان مجتمعا يتسم بأوصاف وسمات «الإسلامية» كسنّة من السنن 
الشرعية» وحينها يصبح الرهان على كل ما سبق بيانه مرهون ما صدق تحقيقه وتحققه في 
نفوس القوم؛ وسلوك الناس ومسالكهم ومواقفهم بحاه السّئن الشرعية والكونية معا. 

ذلك؛ لأن مهمة السّتن الشرعية في نهاية الأمر «أن تقيم الانسجام بين السئن 
الكونية والسّئن الاحتماعية في حياة الإنسان» فيتآلف جانبه الإرادي مع جانبه 
اللاإرادي ويخضعا معا لسْنّة الله أو بتعبير علماء الأصول: أن يكون عبدا لله اختيارا 
كماهو عبد لله اضطرارا»”). 

وهذا ما يؤدي إلى فهم سر ذلك التناغم العجيب بين كل المنظومات السننية 
مما فيها منظومة «السنن الشرعية»» فالتكاليف الشرعية والمنطاب الشرعي لا يفهم على 
حقيقته» ولا يؤٍ ثمرته إلا إذا فهم ضمن نواميس ومقررات السسّن النفسية والاجتماعية؛ 
ذلك لأن منظومة الأحكام كالأوامر والنواهي» وإن كانت مأمورات شرعية من حيث 
الطلب إلا أنما تحري وفق أوعية سئّنية تكوينية ثابتة في النفس والمجتمع» ولذلك كان من 
رحمة الله أن قلب «سعادتنا الى يهدينا إليها بدينه في قالب السّئن الاجتماعية» فأمر ونمى» 


ورغب وحذرء وبشر وأنذر» ووعد بالثواب وأوعد بالعقاب» فصرنا نتلقى الدين على 


.١١ إبيراهيم الوزيرء دارسة للسنئن الإلهية والمسلم المعاصرء طء (بيروت: دار الشروقء. 8هم/1585ام) ص‎ )١( 


م 


أسهل الوجوه الي نتلقى يما السّتن و القوانين الاجتماعية» قال تعالى: 88 وَلَكَا مَضْلُ اله 
لبك وَيَسمَممُ ما رك متكر ين لد أبذا ولك أله يري من يسا وه يع لير (النور: ١‏ 0001"". 

ولهذا لو تأمّلتَ السئن الشرعية المطلوبة في صيغة الأحكام لوجدت مع كل حكم 
شرعي سئة اجتماعية أو نفسية مطلوبة التحقيق بالموازاة مع ذلك الحكم. «فالشارع 
سبحانه وتعالى قد وضع سكته وختمه المعتمد على كل حكم من أحكام الشرع. ولابد 
من قراءة تلك السكة والختم. فذلك الحكم مستغن عن كل شيء سوى قيمته 
وسكته.»7" أي سئّته فتحقيق السّئن الشرعية مفض إلى تحقيق السّئن النفسية 
والاجتماعية» وإهمال السّئن الشرعية كذلك مآله تغييب السّئن النفسية والاجتماعية. 

وهذا ما جعل الإمام السبكي في كتابه السابق يثقل النقد على كل فئات المجتمع 
لغياب الرقيب والوازع الديئ في ضمائر الناس» وهو ما أدى إلى فساد أحوالهم وضمور 
ع الاحتماعية» ويصر على العلاقة التلازمية بين السّئن النفسية والاجتماعية والشرعية 
كرعدة لا تنفصم عراها ولا تتفرق بنيتها؛ لأن الذي صدر منه كتاب التشريع هو ذاته 
الذي صدر منه كتاب التكوين» و استحال لذلك التعارض أو التناقض بين هذه المنظومات 
أو تخلف بعضها عن بعض. 

بل إن الابتلاء والخلافة الحقيقية في الأرض معقودة نواصيها في هذه الحلقات 
والمنظومات السئنية» مجموعة دون انفصال» «وكمال الأمم في «الذروة» هو أن تجمع في 
«فقهها» وتطبيقاتها بين السّن الكونية الماضية على الكون؛ وما فيه ومن فيه؛ والسنن 
التشريعية الحادية الموضوعة أمام الاختيار الخر للإنسان» والي على أساسها تكون الحياة 
الطيبة المطمئنة للفرد والجماعة على هذه الأرضء والسعادة الأبدية في «الدار الآخرة». 
وعقدار «التطبيقات» نحرز النتائج «في كل من هذه وتلكء» سلبا وإيجابا ومقدارا من القوة 
والضعف» وكمالا ونقصا»”". 


.7١5/56 الطباطبائي؛ تفسير الميزان:‎ )١( 
(؟) سعيد النورسي» صيقل الإسلامء هعس ل2.‎ 
.١١ص إبراهيم الوزيرء دارسة للسئن الإلهية والمسلم المعاصرء‎ )"( 
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الخاتمة 
تتوزع نحاتمة البحث على جملة من التوصيات المعروضة على شكل ملاحظات 
تقيمية وتقوعية ومشاريع» تمثل في أغلبها خلاصات وإجابات دقيقة وشافية للإشكالية 
الرئيسية للدراسة» وما يتبعها من إشكاليات فرعية دقيقة تدور في فلكهاء هذه الملاحظات؛ 
وإن تعلقت بأبواب الدراسة وفصوطا من حيث الترتيب» إلا أنها أقرب ما تكون إلى طابع 
القوانين السئنية فضلا عن كوفا مستخلصات وبنود سُنّية تصب في عمق مشروع 
المراجعة الفكرية والثقافية للأمة. نبدأ أولا بالمقترحات الفكرية ثم بالمشاريع ال تعتبر 
خلاصة تابعة لماء وهي مختصرة فيما يلي: 
أولا: إن العقل الإسلامي لا يزال - إلى حد اللحظة - عاجزا عن الارتقاء إلى 
مستوى الاستثمار في المادة السننية ال يتضمنها الخطاب القرآني» وهي مادة تعادل 
وتضاهي في فائدها وامتيازاهًا التبليغية والإرشادية تلك الموحودة في منظومات الآفاق 
والأنفس» وهذا ليس لأن الأمة لا تقرأ كتاهاء بل بسبب افتقادها منهج السير بين آيات 
الكتاب وسوره وأحدائه المعروضة في أشكال وصيغ وقصص وأمثال ومفردات تند عن 
الحصرء وهذا على غرار العجز الذي أصابما في عدم امتلاكها منهجا للسير في الأرض. 
فلا تزال الرسائل والإشارات السّنية المبثوثة في «آي الذكر» مع قوتما تفتقد إلى 
قراءة معرفية ومنهجية سليمة؛ إذ لا نملك إلى الساعة قاموساء ولا خارطة مفاهيمية 
للمصطلحات السننية المفتاحية في القرآن» مع أن الدراسات القرآنية مختلف ألوانما وعظم 
أحجامها قد أثقلت مكتبات العالم الإسلامي؛ وما ثقلت في ميزان البحث ال س0 
)١(‏ أحيل القارئ في هذا الموضوع إلى فحص نموذج واحد من كشاف الدراسات القرآنية بعنوان: «الرسائل 
الجامعية في الدراسات القرآنية» ج:5؛ جمع وإعداد: عبد الله محمد الجيوسي؛ إصدار دار الغوثاني للدردمات 
الإسلامية بدمشق. وهو كتاب يوثق حوالي )4١55(‏ رسالة علمية عاد فيها الباحث إلى ما يزيد على المائة جامعة 
في أكثر من خمسة وعشرين دولة «وهو جهد كبير يشكر عليه صاحبه». إلا أن الباحث عن الدراسات القرآنتية 


ذات التوجه السنني ضمن هذه الرسائل يجدها قليلة جدا بالمقارنة إلى الكم الهائل من المواضيع المدروسة» وهذا 
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ولذلك لا بد من النظر الدقيق في المضامين والدلالات السئنية للمسصطلحات القرآنية: 
باعتباره موردا من الموارد الي لا تتضب في تفهيمات السّنن الاحتماعية والنفسية 
والتاريخية» مع توجيه الدراسات القرآنية واللغوية للبحث في أعماق الأنظمة البيانية 
والبلاغية للقرآن الكرتم؛ وتوظيف المناهج الدلالية واللسانية الي لا تتعارض مع مقاصد 
القرآن» فمعرفة السّئن الإلهية من خلال كشوفات اللغة لا يقل أهمية وتثمرة عن تلك الى 
نستنبطها من خلال السير في مناكب الأرض. 

فالقرآن الذي عرف عنه أنه غير ذي عوج ف عربيته؛ لأنه نزل على سُتتهاء لا بد 
وأن يكون كذلك في شوونه وقضاياه ومنهجه في عرض الأحداث والسّنن» ولذلك إذا 
أطلقت العقول للارتياض في هذه المأدبة» فلا شك أنها ستعود ما لم تأت به الأوائل مسن 
طرائف السّئن وفوائدها وبيّنامَاء كيف لا وقد صدق ذلك على أقوام لا عهد لهم باللسان 
دري عرنوا اران فرتعن جنات ت ولق كان :+ لان وتينسه الك 
أمثال العالم الياباني: «توشيهيكو ايزوتسو مملنطنطو10 ناوان12» ف كتابه: «بين الله 
والإنسان في القرآن: دراسة دلالية لنظرة القرآن إلى العالم»» وهو كتاب إن تعجب من 
اسم صاحبه وجنسيته فالعجب كل العجب في مضمونه وقدرته على سبر وتعقب 
وملاحظة وتوصيف دقيق السّئن الإلحية في أسلوب لغوي ماتع. 

ثانيا: لابد من استثمار الحمولة الدلالية للخطاب السَّنئ من كل جهاته» خاصة 
تلك المتعلقة بالمضامين العقدية» وذلك باستيعاب «المصطلحات السئنية ذات الأبعاد 
العقدية» فقد شهدنا في الفصول الأولى كيف أن القرآن وظف مجموعة من الل صطلحات 
لكل مصطلح امتياز تبليغي لا تحده في المفردات الأخرى» ومنها جملة من اللصطلحات 
العقدية» مثل الكلمات الكونية والأحكام الكونية وما يتفرع عنهاء مثل الجعل» والتكوين؛ 
والبعث. والإرسالء والأمر والحداية.. وهي مصطلحات تَبَينَ لنا من خلال متابعة عينات 
منها إحصائيا ودلالياً في الاستعمال القرآني أنها تتجاوز مقامي التأصيل والتوصيل للمفاهيم 
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العقدية المرتبطة بالسّئن الإلهية» لتصل إلى درحة صياغة خارطة مفاهيمية عُقدية سئّنية كلية 
من خلال جمعها ف بنية مفهومية واحدة تعبر في النهاية عن التصميم الإلمي للوجود. 

ولو تم إحصاء كل المفردات السّننية ذات الحمولة والمقاصد العٌقدية في القرآن في 
معجم سُنَ خاص لكانت خدمة جليلة لكتاب الله؛ فضلا عن كوا سترتقي بالدرس 
العقدي إلى درجة الشموية والكونية» وتتجاوز مطبات التفكيك والتجزيء والجدل 
الى أنتجها الخطاب الكلامي طيلة القرون الماضية؛ فأخرج لنا عقلا كلامياء ولكنه 
بعيد عن كلمات الله السّننية» كما أخرج لنا فقها كلامياء ولكنه أبعد ما يكون عن 
فقه السّتن الكونية. 

ثالغا: إن أكير مشكلة تواجه المراحل التأسيسية لأي علم من العلوم مو تحديد 
مفرداته ومباحثه وقضاياه وإشكالاته الى تدور في فلكه. وهذه عملية عادة ما تواجهها 
مخاطرُ ومزالقٌ جمة» لعل أدقها تلك الصعوبات الي تتعلق بالصياغة المنطقية والمعرفية 
للمفاهيم والمصطلحات والتراكيب الخاصة بحقله وبجاله التداولي» ولذلك لاابدمن 
الاستعانة .ممفهوم «الجملة المفيدة للعلوم»: وهو مفهوم متقدم صدر من عالم أريب» مثفل 
الأستاذ «علي جمعة محمد» يتجاوز الكثير من الإشكاليات المنهجية المتعلقة «بتحرير 
المفاهيم» ال تواجه العلوم. 

والأهم في كل ذلك هو الخدمات المنهجية الى يقدمها لنا هذا المفهوم في تحرير 
الجملة المفيدة للسّتن الإلهية؛ لأن هذه الأخيرة ما هي إلا العنوان العريض لأنواع أخرى من 
السّئن» تختلف باختلاف مواضيعهاء ومع هذا التنوع في الحالات تتنوع الهمل المفيدة لهذا 
العلم» وتتنوع معها طرق إثبات نسبتهاء فمرة تكون بالدليل النقلي» ومرة بالدليل العقلي. 
ومرة بالدليل الحسيء وفي أحيان كرة مجموع هذه الطرق وإحصاء هذا العمل 
والإحاطة به جهد مضن قد يتطلب زمانا طويلا وخبرات واعية لإنضاحه. 

وقد ترافق هذه العملية صعوبات أخرى تتعلق بتعدد وتنوع فروع المعرفة السسننية» 
فلن الإغية ليست موضوعا مستقلا ام الاستقلال يمكن إفراده في "كناب أو كتسابين؛ 
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لأن مادته موزعة على كل العلوم دون استكثناء» ما يجعل الإحاطة يما وإخخراج سُنّنها الي 
تنتظم فيها عملاً جماعيا يتجاوز الفرد والمؤسسة الواحدة إلى مجهود الأمة كلهاء وهذا ما 
يجعل مسيرة هذا العمل بداية من التأسيس إلى المؤوسسة» محفوف بالكثير من العقبات. 
فالأمة لا تمتلك الحس الجماعي الموسسانٍ المطلوب لدراسة هذا العلم وتطويره» ح تلك 
ال تعد مخابر للدراسات أو مراكز علمية لا ترقى إلى مستوى المتطلبات السننية الحضارية 
الراهنة؛ لأنها وليدة بيئة تفتقد إلى الحس السّنء فضلا عن العمل بالمسئن. 

رابعا: من الملاحظات الرئيسية في هذه الدراسة أن العقل الإسلامي المعاصر - ممئل 
في النخب الإسلامية - فضلا عن كونه من أبعد العقول الإنسانية عن الممارسة السننية 
والتفكير السن - لا يزال يخلط بين الثوابت والمتغيرات» كما يخلط بين السدن الجارية 
والخخارقة» ويتحرك نطق «ملكية السئن لا ملكوتيتها»: بالرغم من أن الخطاب الإسلامي 
خطاب في بنيته العميقة كونىي وعالمي» أي أنه بتعبير الفيلسوف الإسلامي طه عبد الرحمن: 
«خطاب ملكوق»» وإلا فكيف نفسر بقاء شعارات «الإقليمية» و«الانغلاق» في زمن 
العالمية» والعولمة بدعوى الحفاظ على النصوصيات الحضارية والاجتماعية والدينية للأمة 
مع أن «التفكير بالمنطق السّني و«سئن المدافعة» يقتضي الدحول في معترك الحياة بالبديل 
الأقوى والأفضل والأنسب. فالانتساب إلى الإسلام مع كونه نعمة وشرف, فإن عرضه لا 
يزال يفتقد إلى آليات سئّنية تواكب التطور والعالمية. 

خامسا: إن الله عز وجل حين أراد للأرض عمرانمًا جعل مصالحها وصلاحها 
مربوطة «بالسئن الكونية» ومرهونة مدى حفاظ الإنسان على نسقهاء «ولذلك كتب الله 
في ديوان التكوين أن إدارة مشروع الخلافة في الأرض إنما تكون إدارة سئنية بامتياز» فكل 
شيء يتحرك وفق نظام سني دقيق مقدر ,بمقدار» لذلك جاءت الأوامر والسسّن التشريعية 
كلها في قوالب سئنية» هذه القوالب هي «مصالح للإنسان»» ومن هنا إذا أدرك الإنسان 
أن تفويت أوامر الشريعة هو تفويت للمصالح أو إتيان الأوامر بعيدا عن هذه السّنن هو 
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تضييع لماء فإنه سيحافظ على التوازن الدقيق الموزون بين مطالب التكوين والتشريع؛ 
ولذلك ربط القرآن حديثه عن السّئن في قالب المصالح الى يطلبها الإنسان بفطرته؛ 
وينخلها نخلا بسعيه وبين صلاح الأرض» فقال تعالى: جووا لا دقع م ألنّاس بَعْضهم 
بِبَعْضٍ لَفَسَسَدَتٍ الْأَرْض وَللَحكنّ لَه ذو فَضصلٍ عَلَ المكلميتت» (البقرة:١01١))‏ 
ولولا دهم اله اناس بعصم يبع ليمت صَوَهِعٌ ويم وَصَلَوتُ وَمسَدبِدُ يذْسكَر فيا سم امه 
حكيرا ولتَنضربك أله من يضر ركه لَه لَقَووقٌ عَرِرٌ #6 (الحج: ٠‏ 4): فلولا هذه السسدن 
لفسدت الأرض» وفسدت معه مصالح الإنسان بالكلية. 

سادسا: تتنوع مصالح الإنسان في الأرض بتنوع السّن» فمنها مصالح موضوعة في 
قوالب «السئن النفسية»» ومنها مصالح موضوعة في قوالب «السنن الاجتماعية»» ومنها 
مصالح مجعولة في قوالب «السّئن الطبيعية»؛ إلا أن أقوى سمة تجمعها هو التداخل 
الموضوعي والمنطقي الذي يربط فيما بينها» فهي منظومات توسس بعضها البعض» فالسنن 
النفسية قاعدة وأرضية لكل السّئنء فهي ناظمة العقد ومربط الساحات السّننية كلهاء 
كما أن السّن الاجتماعية سبب ومقدمة للسّتن التاريخية» وهذه الأخيرة نتاج ومحصلة 
تفاعل السئن الشرعية والسّن النفسية والاجتماعية والطبيعية على نحو تراتبي علّي» ولذلك 
فمن ضيع طرفا منها فهو لغيرها أضيع. 

سابعا: يمثل الاهتمام بفروع وشعب السنن الإلهية مثل السّئن النفسية والاجتماعية 
والتاريخية محورا هاما لدى قطاعات كبيرة في الغرب», وقد تحسد هذا الاهتمام في المواءمة 
والمزاوجة بين تخصصات إستراتيجية في العلوم الإنسانية» مثل علم النفس وعلم الاجتماع 
بحسدا في «علم النفس الاحتماعي»» وهي في حقيقة الأمر مزاوحة بين شعبتين من شعب 
السّنن الإلهية» وهي السّتن النفسية والاجتماعية؛ وقد اهتدى الغرب إلى هذه الفكرة تحت 
ضغط وسؤال الواقع والمصالح؛ وذلك لما تأكد من استحالة فهم الظاهرة الفردية الي 
تحكمها السئن النفسية إلا في إطار فهم الظاهرة الجماعية الى تحكمها السّن الاجتماعية 
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ما يعي أن الساحة الاجتماعية هي ميدان تحربة واختبار لمدى صلوحية ونسضج 
السئن النفسية. 

ومن هنا بتحد هذا التخصص ف الغرب ينحوا في السنوات القليلة الماضية إلى رصد 
ومتابعة ظواهر هي في الأصل إسلامية «المنشأ والمنبت والفكرة») وهي الاهتمام بالأبعاد 
الى تجعل من الفرد صا حا ومصلحا في آن واحدء أي الفرد الاجتماعي» والإصلاح هنا 
لا يعن رفض الفساد والعوج فقطء بل الانخراط في أحشاء المجتمع انخراطا ايجابيا سنتنيا 
لإبطال مفعول الفسادء فالسّئن النفسية الي أهّلت الفرد للصلاح الذاتٍ لابد أن توهله 
للإصلاح الاجتماعي؛ لأن التوازن واللقاء بين «السنن النفسية والاجتماعية» يؤدي حتما 
إلى إختراج معادلة سُئّنية جديدة» وهي إصراج الفرد والجتمع والكتلة الضالحة؛ د 
الفرد الصالح فقط. 

ومن هنا ينعى الأستاذ ماحد عرسان الكيلاني - والذي أوصي بقراءة كتبه قراءة 
سُئّنية معمقة - «على المؤسسات التربوية الإسلامية القائمة على إعداد أفراد صالحين 
(متشبعين بفهم السسّن النفسية)» غير مصلحين (ليس لديهم تصور عن السّن الاجتماعية) 
لتقذف هم في بيئات غير صالحة» حيث تدخل فضائلهم الفردية في صراع مع علاقات 
اجتماعية غير فاضلة» إلى أن ينتهي بم الأمر إلى الازدواجية في السلوكء وإلى التلاوم 
والتاكل ثم الوقوع» (©. 

أما على مستوى المشاريع السئنية المقترحة» فيمكن إجمالها فيما يلي : 

المشروع الأول: العمل على نشر الوعي السّنين والثقافة السننية في بداية المراحل 
العلمية» وذلك بتشكيل لحان خبراء لإعداد مشروع تدريس مادة السئن الإلهية في مختلف 
المراحل التعليمية» ولا بأس بالاستعانة .مؤتمرات دولية تعقد خصيصا لهذا الغرض» تتفرع 
عنها ورش عمل هدفها متابعة هذا المشروع وإعداد مقررات دراسية لذلك» ويكلل برفعه 


)١(‏ ماجد عرسان الكيلانيء الأمة المسلمة: مفهومها.. مقوماتها.. إخراجهاء ص/. 


ص ا 


بعد صياغته إلى المعنيين بالأمر لاعتماده؛ والمخنطوة الثانية ضمن الخطوة الأولى تأسيس 
تخصص للسّئن الإلحية في الجامعات الإسلامية كتخصص دقيق ف إطار الفكر الإسلامي 
على غرار تخصص العقيدة» والفقه» والمقاصد والأصول والتفسير.. وأعتقد أن «قطر» 
مؤهلة .ما فيه الكفاية لاختبار هذا المشروع. ولست مضطرا في هذا المقام أن أقدم للدفاع 
على هذه التوصية دراسة«جدوى فكرية»» ولكن نكتفي ببيان مختصر حملة من المبررات: 

أ- إذا كانت التخصصات ف الجامعات الغربية تتفجر بناء على الاحتياجات 
الميدانية تماشيا مع ضرورات العلم ومطاليه» وسئن التجدد والتجديد, فلا أعتقد أن هناك 
ضرورة ملحة أكثر من حاجتنا إلى هذا العلم» وإذا نححت «جائزة الوقفية» في تبنيه. 
وتحريك الطاقات والكوادر العلمية وتوفير الغطاء القانوني للوصول إلى ذلك فسيكون 
إنحازا حضاريا لم تشهده أمَتنا من قبل؛ بل لم يسبق إليه في تاريخ العلوم كلها. 

ب- علم السّين الإلمية في صورته النهائية هو حلقة وصلء وساحة التقاء بين كل 
العلوم والتخصصات؛ لأن فاياتها كلها عبارة عن خلاصات وقواتين سئنية» أو أنا تتناول 
ظواهر سئنية» لأنُما كما قال حجة الإسلام أبو حامد الغزاللي في جملة محملة قاضية «إن 
العلوم كلها داحلة قٍ أفعال الله عزوجل وصفاته» - ومعلوم أن أفعاله تعالى هي ّنه 2 
وهذا ما يجعل علاقة هذه العلوم بعلوم الشريعة على توافق تام يخدم بعضها البعض كما 
بينا سابقا في موضوع فلسفة العلوم من المنظور السّنين» ولذا فإني أعتقد جازما أن تخصص 
السسّتن الإلهية سيمد العلوم الشرعية تمفردات ومعطيات جديدة؛ لأنه سيكون النافذة الى 
تطل بما على مختلف العلوم في جل الميادين. 

سيماء وأن طبيعة هذا التخصص سيكون مشبعا ومفتوحا على القضايا المعرفية 
والمنهجية الى تتناوها هذه العلوم ضمن إطار «الرؤية الكلية الشاملة»» وهو ما سيخرحنا 
من إشكاليات كثيرة عادة ما تطرح ف «المنهجية»؛ خاصة تلك المتعلقة بالدراسات 
الشرعية» حيث يجد الباحث الحرية الكافية, والمساحة الواسعة لتوظيف المناهج المتنوعة 
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للوصول إلى غايات الحقائق مثلة في «سئّن الله وقوانينه» المبئوثة في هذه العلوم؛ ومن ثم 
صياغتها في شكل قواعد سُئنية واضحة لاستكثمارها وتسخيرها. 

وهنا أرى أن اقتراح مادة السّن الإلية لمختلف التخصصات» وتخصص السئن 
الإلغية فكرة مكملة؛ ولريما تكون بديلة عن «فكرة نظام التخصص المزدوج» الذي 
طرحته كلية معارف الوحي الإسلامي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية العالمية 
ماليزيا("؛ بالنظر إلى أن هذه المادة ستكون مصاحبة لكل مراحل التعليم» وليست قاصرة 
على مرحلة دون أخرى» وهو ما يع أن تعزير وتحذير فكرة «الثقافة السّئنية» سيؤي 
أكله مبكرا. 

ج - هناك تطور نوعي في الكثير من العلوم الشرعية والإنسانية يختاج إلى تثمين 
واستثمار ضمن إطار علم وتخصص السّنن الإلهية» ومن هذه العلوم «مقاصد الشريعة 
الإسلامية»؛ والذي يظهر جليا أنه يحتاج إلى مكمل معرثي آخر حي نرتقي بالدرس 
المقاصدي إلى ساحات الخلافة الكبرى» ولا أرى ذلك مناسبا إلا ضمن «علم و تخقصص 


)١(‏ خلاصة هذه الفكرة كما يوردها الدكتور عبد الحميد أيو سليمان أن «أي طالب أو طالبة يكون تخصصه الرئيس 
هو الدراسات الإسلامية؛ فإن عليه أن يختار تخصصا فرعيا في أحد العلوم الإنسانية» والعكس بالعكس؛ فإن أي 
طالب ( و طالبة يكون تخصصه الرئيس أحد العلوم الإنسائية تكون الدرااسات الإسلامية تخصصنه الفرعي؛ ومن 
يمد دراسته عاماً دراسيا إضافيا يمكنه أن يستكمل متطلبات الدرجة الجامعية (البكالوريوس) الأخرى؛ وهو 
ما كانت الجامعة تشجع طلابها عليه؛ فتكون لديه درجة جامعية في الدراسات الإسلامية ودرجة جامعية في العلوم 
الاجتماعية في الميدإن الذي اختاره الطالب أو الطالبة تخصصا فرعيا في الأساس. 
وهذا الازدواج في المعرفة والتخصص لاايوفر فقط لكل طالب أفقا معرفيا واسعا متكاملاً في توجهه وأداته؛ 
أو في إدراكه الأفضل لأبعاد الحياة الإنسأنية الروحية الأخلاقية والاجتماعية المعاشية فحسب؛ بل يوفر أيضا 
للطالب أو الطالبة التكامل المنهجي الجزئي (منهج القياس في الدراسات الإسلامية)؛ والكلي (مسنهج الدراسات 
الاجتماعية) بوسائلهما العلمية المختلفة». انظر: عيد الحميد أحمد أبو سليمان» إسلامية الجامعة وتفعيل التعليم 
العالي بين النظرية والتطبيق: الجامعة الإسلامية العالمية نموذجاً مجلة إسلامية المعرقة» العدد:*7؟؛ ص9١١.‏ 

- ولمراجعة مدى نجاح هذا المشروع والملاحظات التي قدمت له يمكن مرلجعة ما كتبة أبو بكر محمد أحمد محمد 
إبراهيم في: كتابه التكامل المعرفي وتطبيقاته في المناهج الجامعية دراسة في تجربة كلية معارف الوحي 
الإسلامي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزياء ط١‏ (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسللمي؛ 


2*1 ١ه/لا. ٠‏ 'م). 


ات 


السّئن الإلهية»؟ فالمقاصد الشرعية فرع عن المقاصد التكوينية والعقدية» وإذا كان «البحث 
المقاصدي» هو ذروة العلوم الشرعية ودرمًا؛ فإن «علم السئن الإلحية» هو سقفها الأعلى. 

ومن ضمن العلوم الشرعية المساوقة لهذا التخصص. وال تدل في مكوناته: «علم 
الكلام»؛ فقد آن الأوان لهذا العلم أن يسترجع دوره ف المرافعة عن العقائد الإسلامية: 
ولكن بلغة معاصرة بعيدة عن لغة المتكلمين القديمة» حب لا نحيي شحنة المصطلحات 
والمفاهيم الكلامية القديمة من مرقدهاء ولا أرى إطارا مناسبا لذلك إلا من خلال «علم 
السئن الإلهية»؛ ونفس الأمر ينطبق على تخصص الإعجاز العلمي في القرآن» أما عن حقل 
العلوم الإنسانية» فبإمكاننا إضافة مواد تدخل ضمن بيّةَ تخصص السّنن» فالعلوم 
الاحتماعية بفروعها المختلفة تمثل المعادل الموضوعي للسّن الاجتماعية»كما العلوم 
النفسية والتربوية لها ما يعادنها موضوعيا في السئن النفسية» ونفس الأمر ينطبق على علوم 
التاريخ؛ إذ يقابلها في علم السّنن الإلحية « السّن التاريخية». 

المشروع الثاني: إن نحاح الفكرة السابقة يحتاج إلى آليات ورافعات مؤسساتية 
عالمية) وهنا أوصي بإنشاء «مركز عالمي لدراسات السنن الإلحية» كمرصد حضاري 
مختص في كل ما له علاقة بالسئن الإلحية دراسة وتحليلا أو تنظيرا وتأطيرا للمشاريع 
والأفكار ذات الصلة يمذا الأمرء كما يعمئ بتقييم التحارب الإنسانية على ضوء 
نواميس الكون؛ إذ لا يوحد - فيما أعلم - فوق البسيطة مركز متخصص ف هذا الشأن؛ 
يمكن أن يسهم في استرحاع الحاسة الحضارية المفقودة في الأمة» وهي «الحس 
السنى»» وال أدت إلى ضعف للحواس الحضارية الأخرى مثل «الحس الموسساق»» 
«والحس التغييري». 

المشروع الثالث: أو صي بتكثيف المادة «المادة السننية» في القنوات الفضائية عبر 
تخصيص برامج مباشرة لهذا الموضوع حي تعتاد الجماهير على لغة التحليل السنئ 
للأحداث والقضاياء وتكتسب من ورائها ثقافة سَدّئية تسهل عليها رؤية الأحداث يمنظور 


ل 


سليم»كما أقترح في الإطار ذاته إعادة قراءة سئّنية لتاريخنا الإسلامي عبر تخصيص برامج 
تاريخية بلغة سُئّنية واضحة فالكثير من المراحل التاريخية المهمة في التاريخ الإسلامي 
والإنسانق في حاجة إلى قراءة مشبعة بالتحليل السنين» خاصة تلك الي كان لا النصيب 
الوافر في تغيير المسارات الإنسانية. 

المشروع الرابع: اقتراح مشروع «المصحف السنني». وهي فكرة تعتمد على 
استثمار هوامش صفحات المصحف ف بيان السئن الإلهية الواردة في كل صفحة. مع إحالة 
بسيطة لنوع السّئة الواردة وعلتهاء وهي فكرة على بساطتها تساهم في استصحاب الرؤية 
السُئنية في قراءة كتاب الله وف هذا الإطار نقترح تشجيع تفاسير جديدة للقرآن الكرتم 
المنظور السنين» استكمالا لتفاسير عدة خحطت هذه الخطوة ولم تكتمل 'مثل تفسير المنار 
للأستاذ رشيد رضاء الذي توقف عند سورة يوسف حين وافاه أجله رحمة الله عليه. 

وف النهاية أنوه إلى أن هذه النتائج ال انتهى إليها البحث في شكل تقريرات 
أو توصيات أو مشاريع؛ وإن كانت معلومة بالضرورة لدى الكثير من الباحثين ف العلوم 
الشرعية والإنسانية وغيرها من العلوم. إلا أنها شديدة الخنطورة؛ إذ ينب على إخراجها 
خير كثير على مستقل هذه الأمة» كما ينبئ على عدمها عدم أكير وأي تخلف في 
تطبيقها وتحسيدها ف الميدان هو نخسارة للإنسانية وليس للمسلمين فقط. 

ألا هل بلغت» اللهم فاشهد. 
قال تعالى: 2 لِ أَعْمَلُوا ميرك 125 ورسُوله وَالْمَوْفِدونَ وك إل عالق 


َالتَْدةَ قد نش ينا كم : تَعْمَنُوتَ 4# (التوبة:©١٠).‏ 


رت 


فهرس المصادر والمراجع 
- المصحف الشريف: برواية حفص عن عاصم. 

أولا: التفاسير: 

- تفسير الشعراويء إدارة الكتب والمكتبات» أخبار اليوم؛ تحقيق: ومراجعة: أحمد 
عمر هاشم.؛ د.ط.. ١1991م.‏ 
- تفسير المنار؛ محمد رشيد رضاء اليئة المصرية العامة للكتاب» دطء ٠189م.‏ 
- الدر المصون ف علم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تحقيق: أحمد محمد 
الخراط» دار القلم؛ الطبعة: 9/8.5١م.‏ 

- روح المعاني ف تفسير القرآن العظيم: محمد الألوسي أبو الفضلء دار إحياء 
التراث العربي» دط؛ دت. 

- في ظلال القرآن» سيد قطب.دار الشروق بيروت لبنئان.دط.دت. 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجدمه التأويل: 
محمود بن عمر الزمخشريء المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» الطبعة الأولى: 
6 شا. 

- امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسيتحقيق: عبد السلام 
عبد الشاقي محمدء دار الكتب العلمية لبنان» الطبعة الأولى: ١41١‏ هل- 
ام. 

- مفاتيح الغيب» فخخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الأولى: ١1411هل-0..١٠1م.‏ 

- الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي» منشورات مؤسسة الأعلمسي 
للمطبوعات» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية: 1515همل-1977م. 

- النكت والعيون. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء تحقيق: 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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ثانيا: كتب علوم القران 

- الإتقان في علوم القرآن؛ الإمام السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» الطبعة: 915١1هم-19174م.‏ 

- البرهان في علوم القرآن» الزمخشريء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دارالمعرفة» 
بيروت» دطء ١1841١ه.‏ 

- درة التنزيل وغرة التأويل؛ الخطيب الإسكافي؛ تحقيق: محمد مصطفى 
أيدين» جامعة أم القرى: معهد البحوث العلمية» الطبعة الأولى: 1١541717‏ هل- 
١‏ 6آم. 

- المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهان» دار العلم» الدار الدمشقية 
تحقيق: صفوان عدنان داودي» بيروت,. لبنان» الطبعة الأولى: 51١١‏ ١م.‏ 

ثالثا: كتب السنة وعلومها: 

- حجية السّنة» عبد الغين عبد الخالق» طبعة دار الوفاء المنصورة» مصرء 
كم 

- دلائل النبوة للبيهقي تحقيق: عبد المعطى قلعجيء دار الكتب العلمية؛ دار الريان 
للتراث» الطبعة الأولى: 504 ١اهصل-‏ 1588 م. 

- سَئّن ابن ماجه» تحقيق فؤاد محمد عبد الباقي» دار الفكرء ببروت» دط. دت. 

- سّئّن أبي داوورد» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الفكرء دط؛ دت. 

- شعب الإيمان» البيهقي » تحقيق: محمد السعيد بسيون» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى: ١٠155١هص.‏ 

- صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ الطبيعة 
الثانية» 9-01١م.‏ 
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- صحيح البخاري: تحقيق مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» 
الطبعة الثانية» ل1.-15١اه-‏ 9809١م.‏ 

- صحيح السيرة النبوية» محمد ناصر الدين الألبان» المكتية الإسلامية عمان» الطبعة 
الأولى: دت 

- صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


دطل دت. 


- عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين العيئ الحنفيء دار الفكرء 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى: 531/8١م.‏ 


- الكفاية في علم الرواية؛ النطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي» تحقيق أبو 
عبد الله السورقيء المدينة المنورة: المكتبة العلمية» دطء دت. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الميئمي؛ دار الفكرء 
بيروت» الطبعة: ١4١5‏ هلل 1997م 

- مرقاة المفاتيح في شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري؛ دار إحياء التراث 
العربي بيروت لينان» ٠/19م.‏ 

- المستدرك على الصحيحين., الإمام النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: ١541١1ه-.199م.‏ 

- مسند الشاميين» الطبراني»تحقيق: حمدي بن عبد الحيد» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى: 9/85 ١ع.‏ 

- مشارق الأنو ار على صحاح الاثارء القاضي عياضء دار الفكرء بيروت» لبنان» 
الطبعة /9)51١م.‏ 
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رابعا: كتب الفقه وأصوله 

- الاجتهاد المقاصدي حجيته..ضوابطه.. مجالاته» نور الدين بن مختار المنادمي» 
وزارة الأوقاف. قطرء الطبعة الأولى» ١419‏ هص. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» محقيق: طه عبد الرؤوف سعدء 
دار الخيل» بيروت» لبنان» الطبعة: ١51/17‏ م. 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, ابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد 
الكريم العقل» دار عالمى الكتب» بيروت»ء لبنان» الطبعة السابعة: 15419١اهم-‏ 
8ممم. 

- البحر المحيط في أصول الفقه. بدر الاين عملا بن مادو بن عبد الل الزركشي؛» 
تحقيق: محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت» ١419ا١اه-..٠5م.‏ 

- البرهان في أصول الفقهء الإمام الحويئ» تحقيق: عبد العظيم محمود الديب» دار 
الوفاء -المنصورة» مصر الطبعة الرابعة: 5١4‏ ١ه.‏ 

- دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية؛ محمد إقبال العرويء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت» الطبعة الأولى: ١51748‏ هص-ا١٠١٠م.‏ 

- السياسة الشرعية» عبد الوهاب خحلاف» دار القلمء الكويت» الطبعة: /948١م.‏ 

- ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية» عبد الرزاق ورقية» دار 
لبنان للطباعة والنشرء الطبعة الأولى: 51715 ١1ه-7١٠٠٠م.‏ 

- طرق الكشف عن مقاصد الشارع» نعمان جغيمء دار النفائسءالأردن: الطبعة 
الأولى: 411 اهص-5١٠٠1م.‏ 

- العقل الفقهي معالم وضوابطء نوار بن الشلي» دار السلام» القاهرة؛ الطبعة 
الأولى: 574 1هم-8١٠١5م.‏ 
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- الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده؛ أحمد الريسونء الدار البيضاء: سبريس 
8 مام. سلسلة كتاب اليب رقم: 1 الي تصدر عن جريدة الزمن بالمغرب. 

- مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق أنور البازء دار الوفا السعودية» الطبعة الثالثة: 
55 5اه- 5١١1م‏ 

- مصالح الإنسان مقارية مقاصدية» عبد النور بزاء الطبعة الأولى: ١14191‏ هصل- 
٠ ٠‏ 5م. المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الولايات المتحدة الأمريكية. 

- مقاصد الشريعة الإسلامية؛ الطاهر ابن عاشورء تحقيق: محمد الطاهر الميساوي؛ 
دار النفائس للنشر والتوزيع؛ الأردن, الطبعة الثاني» 1417١‏ 1ه-١١٠١1م.‏ 

- مقاصد الشريعة الإسلامية» علال الفاسيء دارالغرب الإسلامي» بيروت» لبئان» 
الطبعة الخنامسة: 1991م. 

- الموافقات ف أصول الفقه. الإمام الشاطبي» تحقيق: عبد الله دراز» دار المعرفةء 
بيروت» دطء دت. 

خامسا: كتب الفكر السنني 

- ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار 
القلم» دمشق, الطبعة الأولى: 515 ١اهل-1986١م,‏ 

- أبحاث ف سئّن تغيير النفس والمجتمع: العمل قدرة وإرادة» مطبعة زيد بن ثاببست 
الأنصاري دمشقء الطبعة الثانية: ١4٠4‏ هص-18/85م. 

- إدارة الأزمة مقارية التراث والآخرء عبد الله إبراهيم الكيلافي» وزارة الأوقاف» 
قطرء الطبعة الأولى» 57٠١‏ ١اه-95١٠١٠٠م,‏ 

- أدب الدنيا والدين» أبي الحسن الماوردي» تحقيق: محمد كريم راجح, دار اقرأء 
بيروت لبنان» الطبعة الرابعة: 4٠2‏ ١1هم-9586١م.‏ 

- أزمتنا الحضارية في ضوء سنّة الله في الخلق» أحمد محمد كنعان» سلسلة كتب 
الأمةء وزارة الأوقاف قطرء الطبعة الأولى» ١١15١اه.‏ 
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- الاستدراك الواعي؛ محمد أحمد الراشد» دار الأمة للنشر والتوزيع الرياض» الطيعة 
الأولى 154159١1ه-‏ 8١٠1م.‏ 

- أسلمة المعرفة المبادئ العامة وخخطة العمل؛ إسجماعيل راجي الفاروقي» المعجهد 
العالمي للفكر الإسلامي؛ واشنطنء الطبعة: 94/85١م.‏ 

- إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» بديع الزمان النورسيء تحقيق إحسان 
الصالحي » مطبعة الخلود بغداد: الطبعة: “.٠14هم-998١ام,.‏ 

- إشكالية المنهج في استثمار السنة النبوية» الطيب برغوث» وزارة الأوقاف» قطرء 
الطبعة الأولى: 5478 1ه-7.٠ام.‏ 

- أصول العلوم الإنسانية من القرآن الكريم « كشاف موضوعي» للسّنن الإلمية في 
القرآن الكريم» زينب عطية محمد دار الوفا للطباعة والنشرء المنصورة» مصرء 
الطبعة الأولى: 515 ١هم-8468‏ ام. 

- أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» الطاهر ابن عاشورء الشركة التونسية 
للتوزيع» المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر» الطبعة الثانية: 9426١م.‏ 

- إعمال العقل من النظرة التجزيثية إلى الرؤية التكاملية» لزي صافيء دار الفكر 
دمشقء الطبعة الأولى: 14١5‏ ١اه-189/8م.‏ 

- الأعمال الكاملة» محمد عبده؛ تحقيق: محمد عمارة» دار الشروق» بيروت» لبئان» 
الطبعة الأولى: 515 اهص-9917١م.‏ 

- الأمة المسلمة مفهومها.. مقوماتًا.. إخراجهاء ماجد عرسان الكيلانى» مؤسسة 
الريان» بيروت» الطبعة الثانية: 515١‏ ١اهص-٠٠10م.‏ 

- أمر بين أمرين: ثنائيات الإنسان والكون ينطق التأويل والتفسير» محمد خماقاي» 


دار الحادي بيروت» الطبعة الأولى: 577٠١‏ 1هل-19959م. 


ا 


- الإنسان في فكر الراغب الأصفهاني» أبو اليزيد أبو زيد العجمي» دار السلام 
للطباعة والنشر القاهرة» الطبعة الأولى: 57١‏ ١اه-١٠501م.‏ 

- الإنسان وعلم النفسء عبد الستار إبراهيم» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» 
العدد: 85. 

- أولويات في فقه السّن في القرآن الحكيم؛ محمد محفوظ» مركز الراية للتنمية 
الفكرية دمشق» الطبعة الأولى: 1571 ١ه-ه١٠١1م.‏ 

- البيئة من منظور إسلامي» عبد الله المزلاوي ياسين» دار كنوز المعرفة الأردن» 
الطبعة الأولى: 114748هم-8١٠٠5ام.‏ 

- التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون. عبد الحليم عويس» وزارة الأوقاف. 
قطرء الطبعة الأولى: 14١‏ ١اه.‏ 

- تأملات» دار الفكر المعاصرء مالك بن نبي» بيروت» دمشقء الطبعة الأولى: 
8امم. 

- التصميم في الطبيعة» هارون يحي» ترجمة أورحان محمد علي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت.» الطبعة: 01٠٠1ام.‏ 

- تطبيق الديانة الإسلامية على النواميس الكونية» فريد وجديء المطبعة العثمانيِة 
مصرء الطبعة: 5١11١ه.‏ 

- التغيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي: دراسة ف بناء النظرية الاجتماعية» نورة 
حالد السعد, الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدةء السعودية» الطبعة الأولى: 
64١ه-959500١ام,‏ 

- التفسير الإسلامي للتاريخ» عماد الدين خليل؛ دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الثالثة: ١9/8١م.‏ 

- تفسير التاريخ» صديقي عبد الحميد» دار القلم الكويت, الطبعة: ١٠/9١م.‏ 
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- التفسير الموضوعي والفلسفة الاحتماعية في المدرسة القرانية» باقر الصدرء الدار 
العالمية للطباعة والنشر لبئان» الطبعة الأولى: 5-٠09‏ ١ه-‏ 1989م. 

- التكامل المعرفي وتطبيقاته في المناهج الجامعية دراسة في تحربة كلية معارف 
الوحي الإسلامي والعلوم - الإنسانية بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا» أبو 
بكر محمد أحمد محمد إبراهيم المعهد العالمي للفكر - الإسلامي» الطبعة الأولى: 
7 ١1هص-.‏ . لم» هيرندن» فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية. 

- ثلاثون سئة إلهية قي الأنفس والمجتمعات» عبد الكريم بكار» دار المعراج» وحي 
القلم دمشقء الطبعة الأولى: 57١‏ ١اهص-١١١1م.‏ 

- حى يغيروا ما بأنفسهم؛ جودت سعيد» الطبعة السادسة: 0884٠14١1همل-‏ 
4 ام. 

- خارطة المفاهيم القرآنية» السيد عمرء دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى 
٠‏ أاه-5ة١٠٠٠آم,‏ 

- خطاب الكلمة في القرآن: قراءة في نظام دلالتها العامة ودلالاتا السننية»سمير 
سليمان» مطبعة طهران رامين» الطبعة الأولى: 5٠09‏ ١اه-‏ 1989م 

- نخحلافة الإنسان بين الوحي والعقل» عبد اليد النجارء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي فرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية» الطبعة الثالقة: ١4٠٠١‏ ه- 
الم ظ 

- دارسة للسئن الإلهية والمسلم المعاصرء إبراهيم الوزير» دار الشروق؛ بيروت؛ 
لبنان» الطبعة الرابعة: 15٠59‏ ١1هص-9864١م.‏ 

- رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصرء محمد قطبء دار الوطن للنشرء السعودية 
الرياض الطبعة الأولى: ١141١اهص.‏ 


ميركت 


- رؤية في منهجية التغيير» عمر عبيد حسنة» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى. 

- السنة النبوية: سُنّة كونية وحقيقة روحية.. قراءات في رسائل النورء إبراهيم 
أديب الدباغ دار النيل للطباعة والنشرء استانبول» تركياء الطبعة الأولى: 
55 أه-ه١٠5مم.,‏ 

- السمّنة النبوية مصدرا للمعرفة والحضارة» يوسف القرضاويء دار الشروق؛ 
الطبعة الثالثة: 47 ١اه-‏ 9١٠٠7٠م.‏ 

- السّئن الإلهية في الأمم والأفراد والجماعات في الشريعة الإسلامية؛ عبد الكريم 
زيدان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: 1415 ١هص-‏ 1997م 

- السسّن الإلهية في النفس البشرية» عمر أحمد عمرء دار احسان» دمشقء الطبعة: 
م. 

- السئن الإلهية في قيام الأمم وسقوطهاء فتحى شهاب الدين» دار النشر للجامعات 
القاهرة» الطبعة الأولى: ١٠١م.‏ 

- السّنن التاريخية في القرآن المجيد؛ الركابي» دار النهضة الإسلامية بيروت» الطبعة 
الأولى: 15955م. 

- سن القرآن في قيام الحضارات وسقوطهاء محمد هيشورء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي واشنطنء الطبعة الأولى: 51١5‏ 1هم-1995م. 

- سئّن الله في إحياء الأمم» حسن شرفة:» الرسالة ناشرون بيروت» الطبعة الأولى: 
8 لهطللم١٠آم.‏ 

- السّئن النفسية لتطور الأممى غوستاف لوبون. ترحمة عادل زعيتر»؛ دار المعارف 
مصر الطبعة الثانية: /اه96١م.‏ 


دع شماه 


- الصراع الاجتماعي في القران» غالب حسن, دار الهادي بيروت لبنان»7 ١٠م‏ 

- صناعة الحياة» محمد أحمد الراشدء دار المنطق» الكويت» الطبعة الأولى: 9/45١م.‏ 

- صيقل الإسلام» سعيد النورسي» شركة سولز للنشر القاهرة» الطبعة الثالفنة: 
كام 

- الطريق إلى التراث الإسلامي: مقدمات معرفية ومداخل منهجية؛ على جمعة 
محمدء دار نُضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: 68١٠٠1م.‏ 

- الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري» أموذج مالك بن ني» يدران م بن 
الحسنء وزارة الأوقاف» قطرء ١٠٠٠٠7م.‏ 

- العالمية الإسلامية الثانية: حدلية الغيب والإنسان والطبيعة» محمد أبو القاسم حاج 
حمدء دار ابن حزمءبيروت لبنان» الطبعة الثانية: 995 اع 

- علم السّئن الإلهية» محمد الصادق بوعلاقء دار الهلال بيروت» الطبعة الأولى: 
48م 

0 علم الله وحرية الإنسان» سامر اسلامبولي» الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشقء الطيعة الأولى: ١9915‏ م. 

- عوامل التحريكء محمد أحمد الراشد. دار الأمة للنشر والتوزيع»الرياضءالطبعة 
الأول: 1478١1هم-8١١1م.‏ 

- الفعالية الحضارية والثقافة السّنية» الطيب برغوثء مركز الراية للتنمية الفكرية 
دمشق» الطبعة الأولى: 5٠١5‏ م. 

- الفكر الواقعي عند ابن حلدون: تفسير تحليليى وحدلي» ناصيف نصارء ذار 
الطليعة» لبنان» الطبعة الثالثة» 194.5م. 

- فكرة الإفريقية الأسيوية» مالك بن ني» ترجمة عبد الصبور شاهين» دار الفكرء 


دمشق» ١15/8١م.‏ 


غ ا 


- فلسفة التربية الإسلامية» ماحد عرسان الكيلاي» دراسة مقارنة بين فلسفة التربية 
الإسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة دار القلم للنشر والتوزيع دبي الطبعة 
الثالئة» 5751 ١اهص-5١٠١٠1ام.‏ 

- فلسفة التنمية رؤية إسلامية» عمر أحمد عمرء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
الولايات المتحدة الأمريكية» فرجينياء الطبعة الثانية: 6١141١ه-19968م.‏ 

- فلسفة الصدر: دراسات ف المدرسة الفكرية؛ محمد عبد اللاوي» مؤوسسة دار 
البلاغ؛ بيروت» الطبعة الأولى: ١٠157١1ه.‏ 

- الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان» عبد الوهاب المسيري» دار الفكر» دمشق» 
الطبعة الأولى: 5557 ١هص-7١٠١٠ام.‏ 

- في السيرة النبوية: قراءة للحوانب الحذر والحماية» إبراهيم على محمد أحمدء وزارة 
الأوقاف» قطرء الطبعة الأولى: 51١17‏ ١اهص.‏ 

- في سئّن الله الكونية» محمد أحمد الغمراوي» مطبعة +حنة التأليف والترجمة والنشر 
الأزهرء القاهرة. الطبعة الأولى: ٠٠1١1ه-1975م.‏ 

- في فلسفة التاريخ خحاليد فؤاد طحطح» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» 
الطيعة الأولى: 9١٠٠م.‏ 

- قصة الحضارة» ويل ديورانت» ترجمة زكي بحيب محمود. لبنان» لخن التأليف 
والترجمة» القاهرة مصرء الطبعة الخنامسة: ١91١ع.‏ 

- القضاء والقدر في الإسلام» فاروق أحمد الدسوقيء دار الاعتصام» مصر 
القاهرة» الطبعة: 8395١ع.‏ 

- قوانين التغيبر خالص حليء دار المنبر» دمشق» سورياء الطبعة الأولى: 5915١م.‏ 

- قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي» أكرم ضياء العمري» وزارة الأوقاف. 
قطرء الطبعة الأولى: 51١5‏ ١م.‏ 


1“ 


- لا إكراه في الدين» جودت سعيدء مركز العلم والسلام للدراسات والنشرء 
دمشقء الطبعة الأولى: ١54١14‏ هم- 997١م.‏ 

الات بن نين ضوف إل قات القاية وزلاشنيةه رطيلة زرا عجر كت الاين 
دمشق. الطبعة الأولى: /ا !4 ١اه-"١٠١٠م.‏ 

- مباحث ف منهجية الفكر الإسلامي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى: 991١م.‏ 

- المثنوي العربي النوري» سعيد النورسي» دار سولز للنشر القاهرة» الطبعة الأولى: 
:1ه -ه195١م.‏ 

- مجالس القرآن: مدارسات في رسالات الهدى من التلقفي إلى البلاغ» ري 
الأنصاري» منشورات رسالة القرآن» الإسماعيلية» مكناس» الرباطهء المغرب» 
الطبعة الأولى: 5748 ١ه-ل!ا١٠١1م.‏ 

- امجتمع بحوث ف المذهب الاجتماعي القرآي» محمد عبد الحبار» دار الأضواء. 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية: /94.0ام. 

- محمد عبده؛ عثمان أمين» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة 5 915١1م.‏ 

- مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطبء» دار الشروق» لبنان» الطبعة التاسعة: 
7ه (ء:5م. 

- المستقبل للإسلام» أحمد علي الإمام» سلسلة كتاب الأمة وزارة الأوقاف. قطر 
الطبعة الأولى: 8541١5‏ اه. 

- معيد النعم ومبيد النقم» للإمام السبكي» تحقيق: محمد علي النجارءأبو زيد شلي؛ 
محمد أبو العيون» مكتبة الخانحي القاهرة» الطبعة الثانية 515 1هل-199517ام. 

- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» حواد علي. دار العلم للملايين» بيروت؛ 
الطبعة الثانية: 91/5ام. 


اشم 


- مفهوم السسّن الإلهية في الفكر إلإسلامي: السيد محمد رشيد رضا نموذجاء حازم 
زكريا محي الدين؛ دار النوادرء بيروت لبنانء الطبعة الأولى: ١1578‏ همل- 
/٠كم.‏ 

- المقابسات أبو حيان التوحيدي» تحقيق: حسن السندوي» دار سعادة الصباح» 
الكويت» الطبعة الثانية: 9951١م.‏ 

- المقدمة» عبد الرحمن ابن حلدون» تحقيق: خليل شحادة» سهيل زكارء دار 
الفكر» بيروت لبنان» 571١‏ 1اه-١١١1م.‏ 

- من فقه التغيير» ملامح في المنهج النبوي» عمر عبيد حسنة؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى: 41١١‏ ١1ه-٠.19م.‏ 

- منهج المعرفة من القرآن» يوسف كمالء دار الوفا للطباعة والنشر المصورة 
مصرء الطبعة الثانية: 9٠-15١1هم-9588١م.‏ 

- منهج دراسة التاريخ الإسلامي» عبد الرحمن السلمي. دط. دت. 

- موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: نموذج تفسيري جديدء» عبد الووهاب 
المسيري» القاهرة: دار الشروقء الطبعة الأولى: 19599١م.‏ 

- نحو تشكيل العقل المسلم» عماد الدين خليل؛ المعهد العالمي للفكر الإاسلامي» 
الولايات المتحدة الأمريكية فرجينياء الطبعة: 151١17‏ ١1ه-١1941م.‏ 

- نظرية العلم في القرآن: مدخحل جديد للتفسيرء غالب حسن. دار المهادي» بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى: 141 1هم-7١٠1م.‏ 

- النهضة من الصحوة إلى اليقظة» حاسم سلطان. (د. م). 

- هكذا ظهر حيل صلاح الدين وهكذا عادت القدسء» ماجد عرسان الكيلاني؛ 
دار القلى الإمارات العربية المتحدة, الطبعة الثالثة: 557 ١ه-‏ 5١٠٠1م.,‏ 


ا 


سادسا: كتب العقائد وعلم الكلام 

- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار المعرفة بيروت لبنان (دط» دت). 

- الاستقامة» ابن تيمية» محقيق» محمد رشاد سالم» منشورات جامعة الإمام تحممد 
بن سعود. المدينة المنورة» الطبعة الأولى: 154٠7‏ ١ه.‏ 

- الإسلام عقيدة وشريعة» محمد شلتوت» طبعة دار الشروق» دط؛ دت. 

- تكملة الفتوحات المكية» ابن عري» المكتبة الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى: 
14١ه-1555م.‏ 

- الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشائي: الداء والدواء» ابن قيم الجوزية»؛ 
مكتبة الإعان» القاهرة» دطء دت. 

- دلائل التوحيد» محمد جمال الدين القاسمي» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان» 
الطبعة الأولى: 5٠68‏ ١اهص-984١م.‏ 

- الرد على المنطقيين» ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت» لبنان» دط» دت. 
- الرسالة الصفدية» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سال الطبعة الثانية: 
٠5‏ أشس. 

- شرح الطحاوية؛ ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماء» دار السلام 
للطباعة والنشرء الطبعة المصرية الأولى: 8475 ١هم-ه6١٠١٠1م.‏ 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد الله عمر 
الحلواني» دار ابن حزمء بيروت» الطبعة الأولى: ١ 5١1/‏ م. 

- صيد الخناطرء ابن اللنوزي» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى: 5117 ١اه-1997م.‏ 

- طريق اللهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر دار 
ابن القيم - الدمام» السعودية» الطبعة الثانية: 5 51١‏ ١1هم-994١م.‏ 


ا 


- الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية» نحي الدين بن عربي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت»؛ لبنان» الطبعة الأولى: 1514 ١1هم-93/8ام.‏ 
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان., ابن تيمية» دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» دط.دت 

- الفوائد ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان» الطبعة الثانية: 
7ه-/90ام. 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب» أبو طالب المكي تحقيق: د عاصم إبراهيم 
الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنانء الطبعة الثانية: 547 ١هص-ه.٠0١5م.‏ 

- كتاب الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» نحقيق: محمد بن اللحسسمن 
إسماعيل»؛ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى: 1515 1هم-1846م. 

- المقصد الأسئن في شرح معان أسماء الله الحسين, أبو حامد الغزالي» تحقيق: بسام 
عبد الوهاب الحابي» دار الحفان والجابي» قبرصء الطبعة الأولى: 9/.1١م.‏ 

- المواقف» عضد الدين الإيجي» محقيق عبد الرحمن عميرة» دار الجيل بيروت» 
الطبعة الأولى: 991١م‏ 

- النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» المطبعة السلفية» 
القاهرة؛ الطبعة: 57485١اهم.‏ 

سابعا: كتب اللغة وعلومها 

- تاج العروس» مرتضى الحسيئئ الزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الحداية» 
مصر الطبعة: مه15١1ه-1555١م.‏ 

- هذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى: ١١٠٠١م.‏ 

- التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر 
المعاصرء دار الفكرء بيروت» دمشقء الطبعة الأولى: ١٠14١اه.‏ 


ا 


- الزاهر في معاني كلمات الناس» أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ء الطبعة الأولى: 517 1هم-1917١م.‏ 
- الصحاح في اللغة؛ إسماعيل بن حماد الجوهريء دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الرابعة: ٠839١م.‏ 

- القاموس الحيط» محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى» مؤسسة الرسالة» 
بيروت»؛ الطبعة الأولى: 15٠05‏ ١اه.‏ 

- كتاب الأزمنة والأمكنة» أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي» تحقيق: 
محمد نايف الدليمي» عالم الكتب» بيروت لبنان» الطبعة: 1 ١٠٠1م.‏ 

- الكليات لأبي البقاء الكفوي؛ تحقيق: عدنان درويش» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة: 51١15‏ ١1هصل-95/8١م.‏ 
- لسان العربء ابن منظور دار صادر بيروت لبنان» الطبعة الأولى» وت 

- معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون., دار الفكر» الطبعة: 799١1هم-9985١م.‏ 

- المغرب في ترتيب المعربء أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن 
المطرز» تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار مكتبة أسامة بن زيد» حلب» 
الطبعة الأولى 191/9م. 

ثامنا: دراسات لغوية معاصرة 

- إعجاز الكلمة في القران الكريم وجه غير مسبوق في إعجاز الكلمة المفردة: 
حسام البيطار» عمان الأردن» الطبعة الأولى: 475 ١هم-ه١٠٠١م.‏ 

- بين الله والإنسان في القرآن: دراسة دلالية لنظرة القرآن إلى العالم» توشيهيكو 
ايزوتسوء دار الملتقى سورية حلبء الطبعة الأولى: 15478 1ه-7١٠1م.‏ 


حرو + 5ت 


- التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم: دراسة دلالية مقارنة؛ 
عودة خليل أبوعودة» مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الأولى: 14٠5‏ 1ه- 985 ١م.‏ 
- الحديد في فقه لغة القرآن المحيد» هشام عبد الرزاق الحمصيء دار الكلم الطيب»؛ 
الطبعة الأولى: ل411 ١هصل-١٠٠7م.‏ 

- الحكمة المطلقة: نظرية قرآنية في إطلاق النص القرآني» عدنان الرفاعيء دار 
الفكرء دمشقء. الطبعة الأولى ١١٠٠٠م.‏ 

- الزمان الدلالي: دراسة لغوية لمفهوم الزمان وألفاظه في الثقافة العربية» كريم زكي 
حسام الدين» دار غريب القاهرة. الطبعة الثانية: 7 ١٠١٠ام.‏ 

- عبق الأزهار ف التبصر والاعتبار» هشام عبد الرزاق الحمصيء دار الكلم 
الطيب» دمشقء. الطبعة الأولى: 57 اهص-"١٠10م.‏ 

- المرايا المحدبة: من البنيوية إلى التفكيك» حمودة عبد العزيز» المجلس الوط للثقافة 
والفنون والآداب الكويت: سلسلة عالح المعرفة» 994١م.‏ 

- النص القرآني من الجملة إلى العالم» وليد منيرء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
مصرء /9591١م.‏ 

تاسعا: كتب الفلسفة والمنطق والتراجم: 

- اتحاهات جديدة ف علم الاجتماع» ميشيل هارا لامبوس» ترجمة: إحسان محمد 
الحسن وآخرون, بيت الحكمة» بغداد» الطيعة الأولى ١١٠٠7م.‏ 

- إحصاء العلوم» الفارابي» تحقيق: عثمان أمين»: مكتبة الأنخلو المصرية» القاهرة» 
دط. 1958م. 

- الأسس المنطقية للاستقراء» محمد باقر الصدرء دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت» الطبعة الرابعة: 948١م.‏ 


2-5 21 


- إصلاح المنطق؛ أبو يوسف يعقوب بن إسحاقء دار المعارف» القاهرة» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون. الطبعة الرابعة» 9149١م.‏ 

- الأعلام للزركلي؛ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي 
الدمشقيء دار العلم للملايين» الطبعة الخنامسة عشر: 17١٠٠1م.‏ 

- تحديد المنهج ف تقوم التراث» طه عبد الرحمنء المركز الثقاقي العربي»ء بيروت» 
الطبعة الثانية 959051١م.‏ 

- التعريفات للجرجاني» علي بن محمد بن علي الجرجاني نحقيق: إد اهيم الأبياري. 
دار الكتاب العربي» بيروت, الطبعة الأولى: 85٠08‏ ١اه.‏ 

- الحق الإسلامي ف الاختلاف الفكري؛ طه عبد الرحمنء المركز الثقاقي العربي 
الدار البيضاءء بيروت لبنئان» الطبعة الأولى: ©١٠٠7م.‏ 

- درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» دار الككوز 
الأدبية الرياض» الطبعة 1791١م.‏ 

- الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب الأصفهان» تحقيق: أبو اليزيد أبو زيد 
العجمي» دار السلام القاهرة الطبعة الأولى: 57/8 ١ه-7٠٠م,‏ 

- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» عبد الرحمن حسن حبنكة الميدان» 
دار القلم» دمشقء الطيعة السابعة: 47٠8‏ ١اهص-‏ ١٠٠١م.‏ 

- العمل الديئ وتحديد العقل» طه عبد الرحمن. المركز الثقافي العربي» الطبعة الثانية 
8ام. 

- فقه الفلسفة: القول الفلسفي؛ طه عبد الرحمنء المركز الثقافي العربي» الرباطء 
الطبعة الأولى 999١م.‏ 

- الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان» عيد الوهاب المسيري» دار الفكرء 


دمشق.الطبعة الأولى: 517 اهص-175١٠٠7ام.‏ 
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- اللغة و امحازء عبد الوهاب المسيري» دار الشروق بيروت»ء الطبعة الأولى 
45ه-5١٠١5م,‏ 

- المعجم الفلسفي» جميل صليباء دار الكتاب اللبناي» بيروت»؛ الطبعة الأولى 
7ام. 

- معيار العلم» أبو حامد الغزالي» تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف» مصرء الطبعة 
ام 

- مفتاح السعادة» طاش كبري زادة» تحقيق: كامل بكري. القاهرة» دار الكقتب 
الحديثة» الطيعة الأولى 9748١م.‏ 

- موسوعة كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم» التهانوي محمد على» مراجعة: 
رفيق العجم» بيروت» مكتبة لبنان ناشرون. الطبعة الأولى 9495١م.‏ 

عاشرا: الدوريات والمجلات والرسائل العلمية 

- الأمة وأزمة الثقافة والتنمية» أعمال مؤتمر: دار السلام» مصرء الطبعة الأولى 
4 ه-لا. .آم 

- الإنسان ومستقبل الحضارة: وجهة نظر إسلامية» أعمال المؤتمر التاسع للمجمع 
الملكي لبحوث- الحضارة الإسلامية عمان الأردن» مؤسسة آل البيت»277 محرم: 
15١--17كء ٠5‏ تموز 19917م. 

- تنوع خخحطاب القرآن الكريم في العهد المدن (دراسة لغوية)» رسالة مالجستير. 
إعداد: صالح عبد الله منصور مسود العولقي» قسم اللغة العربية كلية التربية 
جامعة عدن الجمهورية اليمنية. 48لهص-لم..آم. 

- دليل أو كسفام للتدريب على الجندر إعداد سوزان وليامزء ترجمة: معين الإمام 
دار المدى» دمشق الطبعة الأولى: ١٠٠7م.‏ 


غ25 


- سممنار: سُئّن الله في الآفاق والأنفس» تقدم: جمال الدين عطية تحمدء المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي واشنطنء المنعقد بتاريخ: /17-1١9894-1١م‏ الدوحة. 

- السّنن الإلحية وأثرها في حركة التاريخ من منظور إسلامي؛ محمود عكام؛ رسالة 
دكتوراه» جامعة القاهرة كلية دار العلوم» /١٠7م.‏ 

- قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصر - مستخلصات أفكار ندوات المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» نصر محمد عارف وآخرون؛ القاهرة 19485م- 
5م لمعهد العالمي للفكر الإسلامي 8١141١هل-1999م.‏ [ 

- بحلة إسلامية المعرفة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

- محلة البيان: المنتدى الإسلامي, الولايات المتحدة الأمريكية. 

- محلة التسامح: وزارة الأوقاف» سلطنة عمان. 

- محلة الحكمة: كلية التربية» القاهرة. 

- محلة المنار: محمد رشيد رضا الحسيئ. 

- مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الاجتماعي» صندوق الأمم المتحدة الإنمائي 
للمرأة» المكتب الإقليمي للدول العربية» الطبعة الرابعة ١١٠1م.‏ 

- مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في امجتمعات المعاصرة؛ أعمال الندوة العالمية: 
١5-64‏ رجحب 4179 ١1ه- ٠١-8‏ أغسطس 5١١١م‏ الجامعة الإسلامية 
العالمية» ماليزيا. 
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جيع البحث العلمي والارتقاء الثقا 

الفكرى: والسعى إلى تكوين جيل من العلماء: 
فقه التخبير وبناء الامة الوسط » 


لإسلامية 
الإسلامي 


آخر موعد لاستلام البحوث حزيران (يونيو) ١١١٠م‏ 
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© مدخل: 


الحضارية للأمّة الوسط؛ أبعاد الشهود الحضاري (الشهادة على 


© المحاور: 
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- عوامل تشكيل الأمم: لمحة تاريخية؛ متطلبات بناء أمة الرسالة؛ 
التغيير بين الأمة والدولة؛ العقيدة والسياسة ة حقية العولمة. 


- سنة التغيير: سنن المدافعة والصراع بين الخير والشر؛ التغييربين 
ّ 5 الاستحالة وذهني 4 السهولة؛ مشروعية التفيبر؛ أسباب 
ودواعي التغيير؛ التغيير إنتاج نخبة وإنجاز أمة. 


- فقه تغيير المنكر: وسائل التغيير؛ آداب وضوابط التغيير؛ أبعاد 
منهجية التغيير؛ منهج النيوة 2 التغيير. 

- إعادة البناء ومرتكزات النهموض: مقومات البناء (الإامكان 

الحضاري)؛ حركات التغيير والإصلاح وعبرتها؛ توفير شروط 

وظروف الميلاد الأول (لا يصاح آخر هذه الأمة إلا بما صلح 

به أولبا)؛ عقبات وتحديات على طريق التفيير؛ استراتيجية 

وشروط النهوض. 
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ه شروط الجائزة: 

5 أكيق التحف قد أغن خُصيضًا للجاكزة 

؟- أن تتوفر يذ البحث شروط البحث العلمي. 

؟- أن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها. 

4- يقدم البحث باللفة العربية من ثثلاث نسخ مطبوعة» ومخزنة على قرص 
((010)) مرفق بالبحث؛ إضافة إلى ملخص باللغة الإنجليزية» إن أمكن. 

6- لايقل حجم البحث عن )7٠٠١(‏ صفحة:؛ ولا يزيد على )٠٠١(‏ حوالي: 
)٠٠٠0(‏ كلمة بخط ( ءأتاقكة ل8م120160 ) بحجم (16). 

5- تحجب الجائزة 4 حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب. 

2-1 يجوز اشتراك باحثين أو أكثر 4 كتابة بحوث الجائزة. 

4 - تسحب قيمة الجائزة: إذا اكتشف أن البحث مخالف لبعض 
شروظل التحافةة: 

4- الا تُمنح الجائزة للفائز مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات. 

-٠‏ التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين. 


-١١‏ على الياحث أن يرفقق نيذة عن سيرته العلمية. ونسخة مصورة عن 
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جواز سفره. 
* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
ص.ب: 847 - الدوحة - قطر 
لمزيد من الاستفسار: 
هاتف: 47٠٠٠١‏ 4 4 91754(4+)- فاكس:>7 7 27٠١‏ 5 5 65 
البريد الإلكتروني: 11-011252160(15123111.501/.02 
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ادارة البحوث والدراسات الإسلامية 


ا 
١ “3-5 5‏ م 27 قوس ند 
1ن 1 0-30 
يي 022١‏ 1 


طي صا يه ١‏ 
للع 


حكن سير مشطما 
>< + محيدج ةي 1 1 
فيج يدض 7 2 0 


م 


مع 


عم جه جرع “مسلا 


الميضتت املا 


0 


0 
ْ 
ا 
١‏ 
ا 
1 


لالطلطاة 


جائزة وقفية عالمية محكمة 
4 العلوم الشرعية والفكر الإسلامي 


6 تشجحيع البحث العلمىي 
وتكوين جيل من العلماء . 
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مقاصد القضاء فى الإسلام 
إحقاق الحق 
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